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الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء وأشهد أن لا إله إلا «al‏ وحده Y‏ شريك ca)‏ وأشهد أن Wakes‏ 
عبده ورسوله. 

أما بعد؛ فلقد عقدت العزم» واستعنت بالله تعالى» وشرعت في إعادة إخراج 
المطبوع منها أو المخطوط» والعناية بنصوصها تدقيقًا ومراجعة وتخريجا. 

فهذا الكتاب الذي بين يديك» هو الطبعة الشرعية الأولى والوحيدة بعد وفاة 
المؤلف -رحمه الله- من كتاب "تيسير العلام شرح عمدة الأحكام". أقدمها 
للقارئ الكريم» راجين الله سبحانه وتعالى أن ينفع cle‏ كما نفع بطبعاتها السالفةء 
سائلين المولى أن يثيب والدنا بها الأجر والثواب. 

وقد تم إعادة ترقيم كتبه وأبوابه وأحاديثه» وإضافة بعض التعليقات الموجزة 
وتصويب جميع الأخطاء المطبعية التي وقعت فى الطبعات غير الشرعية للكتاب» 
وبعمل الفهارس الفنية المتعددة لهاء وتتميز هذه الطبعة: بتنضيد جديد لحروفهاء 
وإخراجها بصورة تسر الناظرين» والاعتناء بطباعتها على أجمل صورة تيسيرا على 

وقبل أن أختم كلمتي» لابد لي من إزجاء الشكر إلى كل من أسهم في إخراج 
هذه الطبعة» وخاصة الإخوة العاملين في دار الميمان للنشر والتوزيع جزاهم الله خيرًا. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


جدة في غرة صفر ١1477‏ هجري 


مقرم الطبعة fall‏ 0 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله محمد الأمين وعلى 
آله وصحبه أجمعين» والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 

وبعد: فقد حصل إقبال -ولله الحمد والمنة- على هذا الشرح لم نكن نتوقعه 
مما شجعنا على إعادة طباعته ونشره بكمية كبيرة ليتيسر لأصحاب الطلبات الكثيرة 
الملحة الحصول عليه. | 

ورغبة منا في زيادة فائدة CLS!‏ وليكون في مستوى يسد حاجة المستفيد» 
فقد Lisl‏ إليه بحوثًا قيمة وفوائد هامة استقيناها من مصادر عديدة» وأكثرنا من 
الاعتماد على (مجموع الفتاوى) لشيخ الإسلام ابن تيمية» وعلى شرح العمدة 
للعلامة ابن دقيق العيد» وحاشيته للأمير الصنعاني» كما أننا تلافينا أخطاء مطبعية 
وقعتا في الطبعة السابقة» .وتشال الله تعالى أن يجعله خالصًا لوجهه الكريم» 
وصلى ling all‏ بعال Ua‏ مح 


اموا 


DENS PERI . > 2 


)1( الطبعة الأخيرة فى حياة المؤلف رحمه الله. 


۷ 


مذ اب كداز المقري 


هذه ترجمة للمؤلف لخصناها من طبقات الحافظ (ابن رجب) رحمه الله 
تعالى» فإنه قد أطال في ترجمته» ونحن نلخص ما يكفي القارئ للاطلاع على 
شيء من حياته ومنزلته oll,‏ 


هو الشيخ عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور بن رافع بن حسن بن 
جعفر الجمّاعيلي Uys‏ المقدسي مقامّاء الحنبلي مذهبّاء ولد في عام ١414هء‏ 
وكان سنه فِي سن الإمام المشهور الموفق ابن قدامة وبينهما صحبة وزمالة في 
الدراسة» إلا أن الموفق يميل إِلَى الفقه» والمؤلف يميل إِلَى الحديث. 


رحلا جميعًا إلى (بغداد) لطلب العلمء فلقيا بها أفاضل العلماءء فأخذا 
عنهم» ومن مشايخهما فِي (بغداد) الشيخ عبد القادر الجيلاني وابن OO ed‏ 
وكان المترجم له - رحمه الله - جوالا في طلب العلم ورحالا إليه» فدخل (مصر) 
نْمّ (أصبهان) ثُمّ رجع إِلَى (دمشق) ولقي في هذه البلاد كبار العلماء» فقرأ عليهي 
وأخذ عنهم» وباحثهم» فلما استقر به التسيار في (دمشق) عكف على التدريس 
والتأليف والنسخ والعبادة. ' 


ثم ذكر ابن رجب ثناء العلماء cade‏ وحفظه لمتون الأحاديث وأسانيدها حتى 
له Do‏ المؤمدين “فى saa‏ ثم وصفه بالعبادة والورع وحسن العقيدة؛ 
لاقتفائه آثار السلف الصالح. 


)١(‏ هو الشيخ الفقيه العلامة نصر بن فتيان بن المنى» قَالَ ابن الأثير: لم يكن في الحنابلة له 
نظير فى زمنه» ووفاته عام DOAY‏ 

(Y)‏ وقد أطنب (ابن رجب) في ترجمته وتعديد مشايخه وتلاميذه وكتبه وفتاويه. فمن أراد 
الاطلاع الواسع على حياته فليرجع إليه في أول الجزء الثاني من طبقات الحنابلة» والله 
الموفق. 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


ووصفه الموفق بأنه رفيقه في العبادة» فقال: ما كنا نستبق إلى Ye‏ سبقني 
إليه إلا القليل. وكان Gal‏ بالمعروف» Lab‏ عَنْ المنكر بيده ولسانه وجنانه» لا 
ick‏ 3 الله deg)‏ لائ فضا السلاظي» والقضاة والمقدغية 4؟ Wo‏ له 

في e‏ ين و والمبتدعين؟ و 
أذية وعداوة من المبتدعين والضالين» وهذا دأب المصلحين. 

ووصفه بالكرم والإحسان إلى الناس» والتواضع وحسن (GES‏ ومع هذا 
هيبته تملا الصدور. 

ثم ذكر له من المصنفات ما يزيد على أربعين GES‏ منها الكبير ذو 
الأجزاء العديدة» ومنها الصغير الواقع في جزء» وكلها في تحقيق العلوم 
الشرعية من الحديث» والتوحيد» والفقه» (bel Sls‏ والأخلاق» وسير بعض 
الشخصيات الكبيرة. 

وكتابه cll‏ معنا (العمدة) يدل على حسن اختياره» وجودة فهمه» فالإنسان 
معروف باختياره. 

توفي - رحمه الله - يوم الاثنين» الثالث والعشرين من شهر ربيع الأول من 
سنة ستماثة» فبكاه الناس» وأثنوا عليه» ورثوه بالقصائد الطوال» وتأسفوا على 
فقده» رحمه UI‏ تعالى» وأسكنه فسيح جناته» ووالدينا وإخواننا وأقاربناء 
ومشايخنا» والمحسنين إليناء والمسلمين أجمعين › آمين. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


DENY) LEKI DEK 


Boia 


هو عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح بن حمد بن محمد بن حمد بن 
إبراهيم آل بسام أبو عبد الرحمن GA‏ - نسبة لعنيزة مدينة بالقصيم- 
pera‏ 


وآل بسام أسرة تميمية» وهي من أشهر الأسر النجدية الغنية والخيرة ولها 
ذكر حسن في بذل الخير والإحسان. 


كما عرفت هذه eee‏ بمحبتها للعلم والعلماء» وجمع نفائس الكتب» 
والرغبة فِي الاطلاع لا سيما فِي التاريخ والأنساب والآداب» فكانت 
مجالسهم عامرة بالأدبيات والمسائل التاريخية والمناقشات المفيدة. 


والمترجم له ولد فِي مدينة عَنَيّزة عام 1755١ه‏ » حيث تقيم أسرته» وبعد 
بن العو امحل ولد TLS‏ له وا UES‏ دحلل ga‏ اب ال 
الداعية: عبد الله بن محمد القرعاوي» رحمه AU‏ تعالى» ثُمّ شرع بالقراءة 
على والده. فأكمل عليه حفظ القرآن الكريم» وأخذ عنه - مع شقيقه الشيخ 
صالح - مبادئ ple‏ الفقه بكتاب أخصر Vol pete!‏ - ومبادئ علم النحو 
في العمريطية”“'نظم des AV‏ وكان والده مرجعًا فِي السيرة النبوية» 
والتاريخ الإسلامي. والأنساب» والأخبار» ويحفظ من الأشعار والأخبار 
الشيء الكثير» فاستفاد منه فِي ذلك فوائد جليلة» ذلك أن مجالس أبيهما 
معهما عامرة بذكر قصص الأنبياء» والسيرة النبوية» والأخبار» والأشعارء» 
وكان عند والده مكتبة طيبة استفاد منها IFS‏ قرأ فيها تفسير ابن كثير» 


(۱) كتاب فى الفقه الحنبلي للشيخ بدر الدين بن بلبان المتوفى ۳ هھ. 
(۲) - منظومة في النحو لشرف الدين يحيى بن نور الدين العمريطي المتوفى ٩۸٩‏ ه. 
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تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


والبداية والنهاية» وأسد الغابة في أسماء الصحابة» والعقد الفريد» ومجمع 
الأمثال» وغيرها. 

ثم شرع بالقراءة على الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي 
رحمه الله تعالى مدة ثمان سئوات» قرأ عليه مع عموم الطلبة فِي التفسير 
والحديث وأصوله والتوحيد والفقه وأصوله aes‏ اضرف خن أدرك في 
ذلك كله مما جعل شيخه يصنفه من قراء Lee geal‏ جعل التلامن بعضهم 
(Y۲) 3 9 1 iy ie og‏ 
يقرأ في المنتهى وبعضهم يقتصر في الروض المربع . 

وحفظ أثناء قراءته على شيخه الشيخ عبد الرحمن السعدي: 

“eS! الات‎ 

۲ - وبلوغ المرام. 

۳ - والعمريطية نظم الورزقات فِي أصول الفقه. 

٤‏ - ومختصر المقنع (متن زاد المستقنع) فِي الفقه. 

ه - وقطر الندا فى النحو. 

5 - وألفية ابن مالك فى النحو. 

كما قرأ فِي أثناء قراءته على الشيخ عبد الرحمن السعدي على كبار 
تلاميذه» re‏ الشيخ الفقيه سليمان بن إبراهيم hea‏ في الفقه» والشيخ 
محمد بن عبد العزيز المطوع في التوحيد والنحوء ثم التحق بمدرسة دار 
التوحيد بالطائف» فوجد Led‏ كبار علماء الأزهرء قد جلبهم إليها رئيسها 
العلامة الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع» رحمه الله تعالى» فأكمل دراسته 
في : 


)١(‏ - كتاب في الفقه الحنبلي لمحمد بن حمد الفتوحي المعروف بابن النجار المتوفى ٩۷۲‏ ه. 
(۲) - كتاب في الفقه الحنبلي للشيخ منصور البهوتي المتوفى ٠١8١‏ ه 


۱۲ 


الس 

۲ - وأصوله. 

۳ - والحديث وأصوله. 
٤‏ - والتوحيد. 
ه - والفقه وأصوله. 

5 - والسيرة النبوية. 


۷ = والتاريخ الإسلامي. 


A‏ - والنخو والصرف. 
4 - والبلاغة. 


٠‏ - وتاريخ الأدب. 

وكان من مشايخه في دار التوحيد: 

١‏ - الشيخ عبد الرزاق عفيفي. 

ae‏ والشيخ محمد حسين الذهبي. 

¥ = والشخ ابراه cote‏ 

€ - والشيخ رياض هلال. 

0 - والشيخ محمد عبد الحليم. 

5 - والشيخ محمد أبو سياد. 

- والشيخ محمد قنديل. 

۸ - والشيخ عبد Al‏ بن صالح الخليفي. 


۱۳ 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


واغتنم المترجم وجود هؤلاء العلماء الكبار» فكان يسألهم عن كل شيء 
نذا له ويأتيهم فِي بيوتهم فِي غير وقت الدراسة للأخذ عنهم حتى استفاد 
منهم كل فِي مجاله وما تخصص به. 

ثم التحق بكلية الشريعة فِي مكة cde SoS‏ فزاد اهتمامه لقربه من المسجد 
الحرام» وحلقات الدروس cad‏ فصار يتردد بين مشايخه فِي AAS‏ وبين 
حلقات الدروس فِي المسجد الحرام» فكان من مشايخه فِي الكلية المفسر 
الكبير الشيخ إبراهيم زيدان» والشيخ العلامة محمد متولي الشعراوي» 
والأصولي المطلع الشيخ علي Cpe‏ والسلفي المحقق محمد خليل هراس» ( 
og youll‏ الكير عل GI‏ عة eg gall Sadly‏ اللشري برت اله 
وغيرهم من كبار العلماء. 


وكان منذ صباه يحب مجالسة العقلاء المسنين المطلعين» فكان ممن 
أطال صحبتهم sls‏ من مجالستهم واللاستفادة منهم بالتاريخ والا تسات 
والأخبار: | 


١‏ - والده الشيخ عبد الرحمن بن صالح آل بسام 

؟ - والشيخ السلفي محمد حسين نصيف وجيه الحجاز. 
۳ ومعالي الشيخ محمد سرور الصبان. 

٤‏ - والمؤرخ محمد بن إبراهيم بن معتق. 

ه - والراوية محمد بن علي العبيد. 

5 - والشيخ إبراهيم بن محمد البسام. 

۷ - والوجيه إبراهيم بن عبد الرحمن البسام. 

۸ - والشيخ محمد بن صالح البسام. 

4 - والشيخ سليمان بن صالح البسام. وهما عما المترجم له. 


1١ 


٠‏ - الشيخ عبد العزيز بن محمد بن سليمان البسام - أحد أقاربه. 
وكل هؤلاء من حفظة التاريخ والأنساب he VI,‏ 


وفي عام 11174ه تخرج المترجم ANS ope‏ الشريعة وعين قاضيًا فِي 
المحكمة المستعجلة الثالثة وقوة المجاهدين بمكة المكرمة واستمر فيها حتى 
عين رئيسًا للمحكمة الكبرى بالطائف» واستمر فيها حتى عين قاضي تمييز في 
محكمة تمييز الأحكام الشرعية للمنطقة الغربية» وفي عام ١٠5١ه‏ عيّن رئيسًا 
لمحكية jell‏ 


وظائفه وأعماله: 
1< ريس <متحكمة peed]‏ للمتطقة vay BS]‏ 
۲ - عضو مجلس هيئة كبار العلماء. 
۳ - مدرس في المسجد الحرام. 
٤‏ - عضو فِي مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي. 
ه - عضو في مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنطقة المؤتمر الإسلامي. 
کی ی ا BESS Soke yh‏ 
۷ - عضو في هيئة المراقبة الشرعية في BEY‏ الإسلامية العالمية. 
۸ - عضو في هيئة المراقبة الشرعية في شركة الراجحي للاستثمار. 
٩‏ - رئيس المشروع الخيري للزواج بمكة المكرمة. 
٠‏ - عضو في اللجنة الثقافية برابطة العالم الإسلامي. 


\o 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 
نشاطه فى الدعوة إِلَى الله تعالى: 


مَل المملكة العربية السعودية ورابطة العالم الإسلامي في عدة مؤتمرات 
وندوات ودعوات فِي كل قارات العالم عدا أمريكا: 
مؤلفاته* 

١‏ - تيسير العلام شرح عمدة الأحكام وهو كتابنا هذا. 

۲ - توضيح الأحكام من بلوغ المرام. 

٣‏ - نيل المآرب تهذيب عمدة الراغب ومعه الاختيارات الجلية فِي 
المسائل الخلافية. 

٤‏ - حاشية على عمدة الفقه للموفق ابن قدامة. 

5 - تقنين الشريعة آثاره ومضاره. 

۷ - مجموعة محاضرات ألقاها فِي مواسم رابطة SLI‏ الإسلامي 
وغيرها من المجامع العلمية والفقهية. 

A‏ - الفقه المختار من كلام الأئمة الأخيار. 

28 هلجاع les SHS tad‏ رون 

٠‏ - أنساب القبائل العربية. 

٠‏ - أنساب القبائل العربية. 

وقد رؤقه الله Shs‏ سعة elu‏ وهم ١‏ عبد الرحمن كان Ledge‏ وتوقى :في 
بسام مدير إدارة محكمة التمييز بالمنطقة الغربية» وطارق ويعمل في الديوان 
الملكى» وعدنان موظف بالادعاء العام وتميم طبيب درس الطب ببريطانيا» 


4 


وست بنات» وجميع أولاده البنين والينات جامعيون» وقد أقر الله عينه ببرهم 
“ee ey‏ 
وفاته 

توفى الشيخ فى ضحى يوم الخميس الموافق ۱۱/۲۷ / ١577‏ ه إثر 
سكتة قلبية وصلي على الشيخ في مسجد الحرم بمكة المكرمة بعد صلاة 
الجمعة. 

فرحم الله الشيخ وأسكنه فسيح جناته. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


DENS DEX LENS 


۱۷ 


Cee 


الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعطالنا من بهد الله فلا عقيل cal‏ ومن يقلن قل هادي cal‏ وة of‏ ل إله إلا 
الله Vata‏ شر eat call Ob‏ نعطي انيد ور مل الله عليه على اله 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. 

وبعد فإن هذه (العمدة) نخبة منتقاة من أصح آثار النبي BE‏ وهما الكتابان 
الجليلان (صحيح البخاري) و(صحيح مسلم). 

فقد اختارها المؤلف رحمه abl‏ منهماء ورتبها حسب تبويب الفقهاء في كتب 
الفروع ؛ لتكون عوئًا لمن حفظها وتأملهاء وعلى أخذ المسائل من أدلتها الصحيحة 
فإنها أصول وقواعد يرجع إليها المنتهي. وكلة يفعا يه النعدئ Gl‏ دواوين 
الإسلام المأثورة عَنْ خير الأنام. 


وقد حظيت من العلماء بشروح وخدمة» ولكن لم يُقَدّر - حتى الآن - لشيء 
من تلك الشروح أن تنشر للناس» ولا نعلم: أما تزال cab gins‏ أم أتت عليها 
حوادث الزمان”''عدا شرح العلامة المجتهد ابن دقيق العيد المتداول بين الناس. 
المسائل على الضوابط والقواعد الأصولية)» فإن عنايته بهذه البحوث شغلته OF‏ 
كثير من دقائق فقه الحديث» والأحكام المطلوبة» وتوضيح ما تعارضت فيه الآراء. 

ومع هذا فإن طبيعة البحوث التي تصدى لها المؤلف غامضة متينة ترتفع على 


)١(‏ أخبرني البحاثة فضيلة الشيخ (سليمان بن عبد الرحمن الصنيع) أنه رأى شرح ابن الملقن 
على عمدة الأحكام في (دار الكتب المصرية) واسمه (الإعلام بفوائد عمدة الأحكام) وهو 
مخروم من الآخرء وكذلك فِي مكتبة (الأزهر) منه نسختان» إحداهما ناقصة. اه. 
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تيسير العلام شرح ويد الأحكام 


لذا فإني استعنت بالله تعالى على وضع شرح سهل الأسلوب» قريب 
المأخذ. مفصل المواضيع؛ لئلا تتداخل مسائله» وتختلط بحوثه فيورث الحيرة 
he Vol cold SLY,‏ (النعضن (foment!‏ مت ا ما فة ab‏ اللفظ» Casey‏ 
مما توحيه الجمل والألفاظ. ٠‏ 

وإذا احتاج المقام إلى توضيحه من بعض طرق الحديث التي لم يوردها 
المؤلف. أجملتها معه» منبهًا على ذلك لتتم الفائدة» ويستقيم البحث. 

ثم أستخرج من الحديث ما يدل عليه من الأحكام والآداب» ثُّمّ أذكر ما قوي 
من خلاف العلماء» مع Sd‏ أدلتهم ومآخذهمء معرضًا عَنْ ضعيف الخلاف الي 
لا يستند إلى أدلة قويةء لئلا يقع القارئ في بلبلة فكر لا داعي إليها. 

وحرصت على بيان ( حكمة التشريع) وجمال الإسلام وسم أهدافه. وجليل 
مقاصده» من وراء هذه النصوص » ليقف القارئ على محاسن 4235 وشريهف 
أغراضه. ويعرف أنه (دين ودولة) كيلا تؤثر فيه الدعاوى الباطلة ضد الإسلام 


ومبادئه السامية. فإنه - مع الأسف - يوجد كثير من مدعي الإسلام» أغرتهم 
وغرتهم هذه الحضارة الغربية الزائفة فلا يرفعون لهذه الأحكام الإسلامية 
والآداب المحمدية رأسّاء ویرول أنها عقبة فى سبيل التقدم» ولو سألتهم عَنْ 
ءَارهم sted & avers‏ «+]» فليس لهم مستند على دعواهم الزائفة إلا نقيق 
أعداء الدين من الغربيين. 

فأسأل UI‏ تعالى أن ينفع به ليكون تذكرة للمنتهي» وتبصرة للمبتدئ» وأن 
يجعله خالصًا لوجهه cae SII‏ مقربًا إليه في دار النعيم. آمين. 


DENY DENI OSE 


ايزا الو و ے 


قال الشيخ الحافظ تقي الدين أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي 
ay me oy‏ :المقدسق 4 camp‏ :الله هان 

aU endl‏ الف aptly olga wet cole‏ آنل إله إلا الله ونكت 
لا شريك لهء رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار» وأشهد أن 
Mares‏ بده ورسوله المصطفى المختارة صلى LN‏ عليه وعلى اله:وصحبه 
الأطهار والأخيار. 

LI‏ بعدء فإن بعض إخواني سألني اختصار جملة فِي أحاديث الأحكام» مما 
اتفق عليه الإمامان أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري ومسلم بن 
الحجاج ا القشيري النيسابوري» فأجبته إلى سؤاله"ء رجاء المنفعة به 
وأسأل الله أن ينفعنا به» ومن كتبهء أو سمعهء أو قرأه» أو حفظهء أو نظر فيه 
Oly‏ يجعله خالصًا لوجهه الكريمء Um ge‏ للفوز لديه في جنات النعيم» فإنه حسبنا 
ونعم الوكيل. 

DONS DENI DEK 


)١(‏ قد يخالف المؤلف - رحمه bl‏ - نهجه فيقتصر على ما فِي أحد:الصحيحين أو غيرهماء 
ولقد عثرت على (تعليقة) مخطوطة للزركشي الشافعي» تعقب فيها المصنف» فبين 
الأحاديث si‏ أخلف بها وعده» فأخرجها من غير (المتفق عليه)» ولم يكن الزركشي 
يتعقب المصنف فيما اختلفا فيه لفطّاء فإذا اتفقا على معنى الحديث لم ينبه إليه. وقد 
لخصت منها تعليقات ألحقتها بهوامش هذا الشرح. اه. 


۲١ 


كابالطبا ره 
الحديث الأول 


)١(‏ عَنْ أمير الْمُؤْمِنِينَ ابي Got‏ (عُمَرَ بن الْخَطاب) رَضِيَ الله 28 قَالَ: 
ti 4 Me “¢ 4 Sr Bo 2‏ ەر 9 0 er‏ 
Sag‏ رَسُولَ ae ob‏ يَقُولُ: SHG te Al YS Ky oly dus Lop‏ 


IF, م‎ o2 


قَمَنْ Gre LI‏ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَئْهُ Sy‏ الله وَرَسولِوء وَمَنْ ESS‏ هجرته 
YU‏ يُصِيبّهَاء أو امْرَأَةٍ Spgs GAS‏ إلى ما مَاجَرَ tas]‏ البخاري رقم CV)‏ 
ومسلم رقم ANV4e¥)‏ 


O QO QO 
غريب الحديث:‎ 


ety SUBS Ky - ١‏ كلمة (Lap)‏ تفيد الحصرء فهو هنا قصر موصوف 
على صفة» وهو إثبات حكم الأعمال بالنيات» فهو فِي قوة (ما الأعمال 
YY‏ بالنيات) وينفي الحكم عما عداه. 


١‏ - النية لغة: القصد. ووقع بالإفراد فى أكثر الروايات. قَالَ البيضاوي : النية 
عبارة Je‏ انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا لغرض من جلب نفع أو دفع 


8 
. 


ضر. اه. وشرعًا : العزم على العبادة ai‏ إِلَى al‏ تعالى. 


S55 35 - ۳‏ هخرت . .. إلخ : مثال يقرر ويوضح القاعدة السابقة. 

٤‏ - قَمَنْ Ae LIE‏ جملة شرطية. SAG‏ إِلَى اللو وََسُوله: جواب 
الشرط» واتحد الشرط والجواب؛ لأنهما على تقدير (من كانت هجرته 
إلى الله heey‏ نج Gly Cit a ayy alll Slagle‏ 


Yo 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


المعنى الإجمالى: 
الأعمال» من حيث القبول وعدمه» ومن حيث كثرة الثواب وقلته. 

ob‏ النبى BE‏ يخبر أن مدار الأعمال على النيات» فإن كانت النية صالحة» 
ال فاا لوه الله اة GIG‏ و So)‏ كانت قير vals‏ 6 
مردود» فإن الله تعالى 5 الشركاء عَنْ الشرك. ثُمّ ضرب ME‏ مثا يوضح هذه 
القاعدة الجليلة بالهجرة» فمن هاجر من بلاد الشرك ابتغاء ثواب call‏ وطلبًا 
للقرب من النبي بء وتعلم الشريعة» فهجرته في سبيل اللَّه والله يثيبه عليهاء 
ومن كانت هجرته لغرض من أغراض الدنياء فليس له عليها ثواب» وإن كانت إِلَى 
معصية » فعليه العقاب. 

والنية تميز العبادة عَنْ العادة» PIE‏ - مثلا - يقصد عَنْ الجنابة» فيكون 
عبادة» ويراد للنظافة أو التبرد» فيكون عادة. 

وللنية فى الشرع بحثان: أحدهما: الإخللاص فى العمل لله وحده» وهو 
المعنى الأسمى» وهذا يتحدث wo‏ علماء التوحيد» والسير» والسلوك . 

الثاني : تمييز العبادات بعضها عَنْ بعض» وهذا يتحدث عنه الفقهاء. 

وهذا من الأحاديث الجوامع الي يجب الاعتناء بها وتفهمهاء فالكتابة القليلة 
لا تؤتيه حقه. وقد افتتح به الإمام البخاري - رحمه alll‏ تعالى - صحيحه لدخوله 
في كل مسألة من مسائل العلم وكل باب من أبوابه. 

.1 - إن هداز الأعمال ple‏ الدياتك» donne‏ وفسادًا» وكمالا وتقضاء وطاعة 

ومعصية» فمن قصد بعمله الرياء cdl‏ ومن قصد بالجهاد Wes‏ إعلاء 
كلمة الله فقط كمل ثوابه» ومن قصد ذلك والغنيمة معه نقص ثوابهء 


۲٦ 


فالحديث مسوق لبيان أن كل عمل» طاعة كان في الصورة أو معصية 
يختلف باختلاف النيات. 


۲ - إن النية شرط أساسى فى العمل» ولكن بلا غلو فى استحضارها يفسد 
Le‏ ال Led‏ العمل کرد تة ASS yy‏ 
استحضارها وتحقيقها. 
٤‏ - وجوب الحذر من الرياء والسمعة والعمل لأجل الدنياء ما دام أن شيئًا 
من ذلك يفسد العبادة. 
0 - وجوب الاعتناء بأعمال القلوب ومراقبتها. 
5 - إن الهجرة من بلاد الشرك إِلَى بلاد الإسلام من أفضل العبادات إذا قصد 
بها avers‏ 
فائدة: ذكر ابن رجب أن العمل لغير الله على أقسام: فتارة يكون Wares oly‏ 
لا يقصد به سوى مراءاة المخلوقين لتحصيل غرض دنيوي» وهذا لا يكاد يصدر 
عَنْ مؤمن ولا شك في أنه يحبط العمل وأن صاحبه يستحق المقت من الله 
والعقوبة» وتارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء» فإن شاركه من أصله فإن 
النصوص الصحيحة تدل على بطلانه وإن كان أصل العمل لله ثمّ Lb‏ عليه نية 
الرياء» ودفعه صاحبه فإن ذلك لا يضره بغير خللاف» وقد اختلف العلماء من 
السلف في الاسترسال في الرياء الطارئ» هل يحبط العمل أو لا يضر فاعله 
ويجازى على أصل نيته؟ اه بتصرف. 


DERI DENS DENY 


۲۷ 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


الحديث الثاني 


(0) عَنْ أبي هريره رَضِيَ الله عَنْهَ قَالَ: قَالَ J gy‏ الله كلل : AU aT‏ 


٤ 
gg “s aaa أحد‎ 


(V40£) البخاري رقم (ه*١) و‎ es ve حَدِكُمْ )13 أحدث‎ 
O OQ Q 


غريب الحديث: 


١‏ - لا قبل SAN‏ بصيغة النفي» وهو أبلغ من النهي ؛ لأنه يتضمن النهي» 


وزيادة نفي حقيقة الشيء. 
SET - ۲‏ أي حصل منه الحَدَثْء وهو الخارج من أحد السبيلين أو غيره 
ف نواقض الوضوء. وفي الأصل : الحدث : الإيذاء. 
SEE‏ حكمي مقدر قيامه بالأعضاءء يمنع وجوده من صحة 
العبادة المشروط لها الطهارة. 


المعنى الإجمالي: 

الشارع الحكيم أرشد من أراد الصلاة أن لا يدخل فيها VJ‏ على حال حسنة 
وهيئة جميلة؛ لأنها الصلة الوثيقة بين الرب وعبده» وهي الطريق إِلَى مناجاته» لذا 
أمره بالوضوء والطهارة فيهاء وأخبره أنها ادو Mi wert‏ 

١‏ - إن صلاة المحدث لا تقبل حتى يتطهر من الحدثين الأكبر والأصغر. 

۲ - إن الحدث ناقض cog gl‏ ومبطل للصلاة» إن كان فيها. 

۳ - المراد بعدم القبول هنا: عدم صحة الصلاة وعدم إجزائها. 

٤‏ - الحديث يدل على أن الطهارة شرط لصحة الصلاة. 


YA 


الحديث الثالث 


() عَنْ عَبْدِ الله gy‏ عَمْرِو gl‏ القاصء AEE oly‏ وَعَايِشَةَ رَضِيَ الله 
تَعَالَى عَنْهُمْ كَالُوا: ju‏ رول الله كله : ?3 US op err)‏ البخاري 
VW) g CAV CV)‏ ومسلم (555). 
O OO‏ 


غريب الحديث: 


١‏ - الويل: العذاب والهلاك. والويل: مصدر لا فعل له من لفظه. 
کک sy‏ جمع (عقب) وهو مؤخر القدم» والمراد أصحابها. Os‏ في 
(الأعقاب) للعهدء أي الأعقاب Gol‏ لا ينالها الماءء وبهذا يستقيم 
الوعيد. 
المعنى الإجمالى: 
يحذر النبي BE‏ من التهاون بأمر الوضوء والتقصير cad‏ ويحث على الاعتناء 
بإتمامه. ولما كان مؤخر الرجل - WE‏ - لا يصل إليه ماء الوضوءء فيكون الخلل 
في الطهارة والصلاة منه. أخبر أن العذاب Cat‏ عليه وعلى صاحبه المتهاون في 
طهارته الشرعية. 
١‏ - وجوب الاعتناء بأعضاء الوضوءء وعدم الإخلال بشيء منها. وقد نص 
الحديث على القدمين» وبقية الأعضاء مقيسة عليهماء مع وجود نصوص لها. 
۲ - الوعيد الشديد للمخل فى وضوئه. 


۳ - إن الواجب في الرجلين الغسل في الوضوءء وهو ما تضافرت عليه 
Uo)‏ الصحيحة» وإجماع الأمة. خلافا لشذوذ الشيعة الذين خالفوا به 


۲۹ 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


جماهير oI‏ وخالفوا به الأحاديث الثابتة فى فعله وتعليمه BE‏ 
للصحابة إياه» كما خالفوا القياس المستقيم من أن الغسل AE‏ أولى 
وأنقى من المسح» فهو أشد مناسبة وأقرب إلى المعنى. 

DEKI VENI DENI 


كتاب الطهارة 
الحديث الرابع 


oa: عَنْ ابي هُرَيْرَة رَضِيَّ الله عَنْهُ: أن رَسُولَ الله يله قال : إا‎ )٤( 


SET‏ ل ي اوا 8 Sea‏ وين ا ر ا ا 
مِنْ نومه SS‏ سل a‏ قبل أَنْ gle‏ ذ في AY‏ لاا نإ أحدكم لا يذري أبن 


2 و 


بَانَتْ Bytes‏ لفظ لمسلم : ll Ge Hy GME‏ .وفي لفظ: Gan‏ تو 
َلَيَسْتَنْشِق» . البخاري CVV)‏ ومسلم vis‏ 


O QO 0 


غريب الحديث: 


ر (oS EEG‏ ا 1 
Leg - ١‏ أحدكم : يعني إذا شرع في الوضوء. 


ea‏ ا 5 ليخرج الماء من أنفه» بعد إدخاله 64,5 وإدخاله هو 
الاستنشاق. 


¥ - اسَتَحَمَرَ: استعمل الجمار - وهي الحجارة - لقطع الأذى الخارج من 
أحد السبيلين وهو الاستنجاء بالحجارة. 


٤‏ فل ais‏ استجماره على وتر» وهو الفرد» مثل ثلاث أو خمس أو 
نحوهماء ولا يكون قطعه الاستجمار لأقل من ثلاث. 


ه - op‏ أَحَدَكُمْ لا يَدْرِي. .. إلخ: تعليل لغسل اليد بعد الاستيقاظ. 


5 - بَاتَتٌ يَذَهُ: حقيقة حقيقة المبيت يكون من نوم الليل. وقد حكى الزمخشري› 
وابن حزم. guy‏ وابن soley‏ أنها تكون بمعنى (صار) فلا تختص 
بوقت» وإذا أطلقت اليد فالمراد بها الكف. 


۷ - فَلْيسْئَنْشِقْ : الاستنشاق هو إذخال الماء فى الأنف. 


۳١ 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


المعنى الإجمالى: 
يشتمل هذا الحديث على ثلاث فقرات» لكل فقرة حكمها الخاص بها. 


sia — 1‏ أن التتوفي إذا شرع في ceed‏ ادل LA‏ في اتفه ت 
أخرجه منه وهو الاستنشاق» والاستنثار المذكور في الحديث؛ OV‏ 
GUY‏ من الود pal call‏ اة في aby lies‏ فاق هة ele YI‏ 
الصحيحة على مشروعيته؛ WY‏ من النظافة المطلوبة شرعًا. 


۲ - ثم ذكر أيضًا أن من أراد قطع الأذى الخارج منه بالحجارة» أن يكون 
قطعه على وترء أقلها ثلاث وأعلاها ما ينقطع به الخارج» وتنقي المحل 
إن كانت وترّاء وإلا زاد واحدة» تور أعداد الشفع. 


۳ - وذكر أيضًا أن المستيقظ من نوم الليل لا Ge‏ كفه في الإناء» أو يمس 
بها شيئًا Ub,‏ حتى يغسلها ثلاث مرات؛ OY‏ نوم الليل - غالبًا - 
يكون gb‏ ويده تطيش في جسمه» فلعلها تصيب بعض المستقذرات 
وهو لا يعلم» فشرع له غسلها للنظافة المشروعة. 

اختلاف العلماء: 

اختلف العلماء فِي النوم Gl‏ يشرع بعده غسل اليد فذهب الشافعي 
والجمهور I‏ أنه بعد كل نوم من ليل أو نهار؛ لعموم قوله: (مِنْ نَوْمِهِ). وخصه 
الإمامان أحمد وداود الظاهري بنوم الليل» وأيدوا رأيهم Ob‏ حقيقة البيتوتة لا 
تكون إلا من نوم الليل» وبما وقع فِي رواية الترمذي» وابن ماجه: (إِذَا اسْتَيْمَط 
أَحَدُكُمْ مِنّ Oe sh‏ 

والراجح المذهب الأخير؛ OY‏ الحكمة cll‏ شرع من أجلها SSN‏ غير 
واضحة» وإنما يخلب عليها التعبدية» فلا مجال لقياس النهار على الليل وإن طال 


)1( رواه الترمذي )18( والنسائي »)55١(‏ وأبو داود CVV)‏ وابن ماجه (۳۹۳)» وأحمد (۷۳۹۰) 


نض 


فيه النوم؛ لأنه على خلاف الغالب» والأحكام EYL Glas‏ وظاهر 
الأحاديث التخصيص. 
os‏ اختلفوا أيضًا: هل غسلها واجب أو مستحب؟ فذهب الجمهور إلى 


الاستحباب» وهو رواية لاحن اختارها الخرقى والموفق والمحد» والمشهور من 


= وجوب الاستنشاق واللاستنثار. Ju‏ النووي: فيه دلالة ظاهرة على أن 
Sika |‏ غير الا مان 

۲ - إن الأنف من الوجه فِي الوضوءء أخذا من هذا الحديث مع الآية: 
9 فَاعسِلُوا EAS‏ € [المائدة: “EN‏ 

۳ - مشروعية الإيتار لمن استنجى بالحجارة. IG‏ المجد فى المنتقى: وهو 
محمول على أن القطع على وتر سنة فيما زاد على الثلاث. 

JE - 5‏ ابن حجر: استنبط قوم من الحديث أن موضع الاستنجاء مخصوص 
بالرخصة مع بقاء أثر النجاسة عليه. 

0 - مشروعية غسل اليد من نوم الليل» وتقدم الخلاف في تخصيص الليل» 
والخلاف فى وجوب (os!‏ أو استحبابه. 

5 - وجوب الوضوء من النوم. 

۷ - النهي عَنْ إدخالها الإناء قبل غسلهاء وهو إما للتحريم أو للكراهية» على 
الخلاف فى وجوب [oll‏ أو استحبابه. 

A‏ - الظاهر من تعليل مشروعية غسلها النظافة» ولكن الحكم للغالب» فيشرع 


rr 
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4 - قوله: (وَإِذَا (GEE‏ ظاهره أنه حديث واحد كما في البخاري» فقد 
جعلهما ces‏ واحدًا لاتحاد سندهماء ولكنهما في الموطأ وعند مسلم 
حديثان. 


DENI DENI DEK 


۳٤ 


كتاب الطهارة 
الحديث الخامس 


)0( عَنْ أبي ei ts‏ اللَّهُ عَنْهُ af‏ رَسُولَ الله يكل Vo dS‏ يَبُولَنَ 
أَحَدَُكُمْ فِي الْمَاءِ و pil‏ الذي لا يَجْرِيِء ثم ERS‏ مِنْهُ). البخاري (۲۳۹)» 
ومسلم (۲۸۲)» ولمسلم: esas es Wo‏ في الْمَاء slut‏ 583 222( .مسلم 
رقم (۲۸۳). 

© © 0 


غريب الحديث: 


ARE \‏ (لا) ناهية» والفعل مجزوم المحل بهاء Nes‏ بالفتح؛ 
لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة. 


۲ - الْذِي لا يَجْرِي: تفسير للدائم» وهو المستقر في مكانه كالغدران فِي 
البرية» أو الموارد. 


و 


۳ - ثُمّ Me Se‏ برفع الفعل على المشهور» والجملة خبر والمبتدأ تقديره: 
هو يغتسل منه» وجملة المبتدأ والخبر محلها الجزم» ales.‏ على Y)‏ 


0 - وهو جنب :* : الجملة في موضع نصب على الحال. 


gall‏ الإجمالي: 
نهى النبي كله عن البول في المناء الدائم الذي لا يجري» 'كالهزانات 
والصهاريج» والغدران في الفلوات» والموارد التي يستسقي منها الناس؛ لثلا 
يلوثها عليهم ويكرهها؛ OY‏ هذه الفضلات القذرة سبب في انتشار الأمراض 
الفتاكة. كما نهى عَنْ الاغتسال بغمس الجسم أو بعضه في الماء الذي لا يجري› 


Yo 
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حتى لا يكرهه ويوسخه على غیره» بل يتناول منه تناولاء وإذا كان المغتسل Ve‏ 
فالنهي أشدء فإن كان الماء حا جاريّاء فلا بأس من الاغتسال فيه والتبول» مع أن 
الأحسن تجنيبه البول لعدم الفائدة فى ذلك وخشية ة التلويث» وضرر الغير. 


اختلاف العلماء: 


اختلف العلماء هل النهي للتحريم أو الكراهية؟ فذهب المالكية إلى أنه 


مكروه» وذهب الحنابلة eI 4, pa Ua!‏ أنه للتحريمء وذهب yer‏ العلماء لي أنه 
محرم في القليل» ¢ مكروه ف في الكثير. 


المستبحرة باتفاق العلماء. 


واختلفوا في الماء الذِي بيل فيه هل هو باق على طهوريته أو تنجس؟ 


فإن كان متغيرًا بالنجاسة» Of‏ الإجماع منعقد على نجاسته»ء قلیلا كان 
و كرا 


وإن كان غير متغير بالنجاسة وهو كثير» فالإجماع أيضًا على طهوريته» Oly‏ 
كان WLU‏ غير متغير بالنجاسة» فذهب أبو هُرَيْرّة» وابن عباس» والحسن البصري› 
وابن المسيب» والثوري» وداود» ومالك والبخاري» إِلَى عدم تنجسه. وقد سرد 
البخاري عدة أحاديث 1b,‏ على من قَالَ: إنه نجس. وذهب ابن عمر» pda lowes‏ 
والحنفيةء والشافعية» والحنابلة» إِلَى أنه تنجس بمجرد ملاقاة النجاسة» ولو لم 
يتغير ما دام LU‏ مستدلين بأدلة» منها حديث الباب» وكلها يمكن ردهاء 
ا ee a‏ كثيرة؛ منها ما رواه gil‏ داودء والترمذي وحسته: «الْمَاءُ 
هور OLS CARY‏ .وأجابوا عَنْ حديث ob OU!‏ النهي لتكريهه على السقاة 
00000000 


)٠١855( داود (55)» وأحمد‎ gly OVD والنسائی‎ UV رواه الترمذي‎ )١( 


۳٦ 


كتاب الطهارة 

والحق ما ذهب إليه الأولون» فإن مدار التنجس على التغير بالنجاسة» قل 
الماء أو كثرء وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ومن هذا نعلم 
أن الراجح أيضًا طهورية الماء المغتسل فيه من الجنابة» وإن قلَّء خلافًا للمشهور 
من مذهبناء ومذهب الشافعي» من أن الاغتسال يسلبه صفة الطهورية ما دام قليلًا. 


١‏ - النهي عَنْ التبول فِي الماء Gil‏ لا يجري وتحريمه»ء وأولى بالتحريم 
ob gal‏ سواء أكان قليلا أم كثيرّاء دون المياه المستبحرة» فإن ماءها لا 
يتنجس بمجرد الملاقاة» بل ينتفع به لحاجات كثيرة غير التطهر به من 
الأحداث. 

” - النهي عَنْ الاغتسال في الماء الدائم بالانغماس فيه» لا سيما الجنب ولو 
لم يبل فيه كما فِي رواية مسلمء والمشروع أن يتناول منه تناولا. 

¥- جواز ذلك os‏ الماء الجاري» والأحسن اجتنابه. 

٤‏ - النهي عَنْ كل شيء من شأنه الأذى والاعتداء. 

ه - dele‏ بعض روايات الحديث: Us LE Son‏ وجاء في بعضها : 
Uns "bend 25 a‏ ومعناهما مختلفان» }3 إن (فى) ظرفية فتفيد 
الانغماس فى الماء المتبول cad‏ و(من) للتبعيض فتفيد معنى التناول منه. 
وقد ذكر الحافظ ابن حجر أن رواية (فيه) تدل على معنى الانغماس 

DENI VENI LEKI 


oly (1)‏ مسلم (۲۸۲). والنسائي COA)‏ وأبو داود (2)59 وأحمد (AV OY)‏ 
oly, (1)‏ البخاري (۲۳۹)ء والنسائی (2»)9948 gly‏ داود (V+)‏ وأحمد )٩۳۱۳(‏ 


۳۷ 
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الحديث السادس 


(5) عَنْ أَبِي SK‏ رَضِيَ الله Sf Se‏ رَسُولَ الله لله ال : hp‏ 3 الْكَلْبُ 
في oy‏ أَحَدِكُمْ LS‏ سَبْعّا» .ولمسلم: MADE SAV gD‏ البخاري رقم 
CVVY)‏ ومسلم رقم VA)‏ 
وله فِي حديث عبد الله بن مغفل SF‏ رَسُولَ DI‏ كل َالَ: Bp‏ 65 الْكَلْبُ 
في الْإِنَاءِ LEU‏ سَبْعَا وَعَفرُوهُ Eel‏ بالثْرَاب». مسلم رقم (380). 
O O O‏ 


غریب الحديث: 


ay 15) - ١‏ (ومضارعه ali‏ بالفتح فيهما): شرب بطرف لسانه» وهو أن 
يدخل لسانه في الماء وغيره من كل مائع» فيحركه ولو لم یشرب»› 
فالشرب أخص من الولوغ. 

,38 و 5 : : 
؟ - عفروه: التعفير التمريغ في العفرء وهو التراب. 


7% 


۳ - أولَامَنّ : تأنيث الأول» والهاء ضمير المرات. وجاء فى بعض الروايات 
أولهن بلفظ المذكر؛ لأن تأنيث المرة غير حقيقى. 

المعنى الإجمالى: 

GIG الس عسل كد “من‎ ae Se GUL كان الكن تن‎ Ls 
الذي ولع فيه سبع واشت الأول‎ UY) معتل‎ Sal والأموافن» ار الان‎ 
الماء بعدهاء فتحصل النظافة التامة من نجاسته‎ SU منهن مصحوبة بالتراب‎ 
وضرره.‎ 
اختلاف العلماء:‎ 


YA 


كتاب الطهارة 


كان القول Goll‏ هو ما يستفاد من هذا الحديث الصحيح الواضح» ضربنا عَن 
الإطالة بذكرها (as‏ لأنها لا تعتمد على أدلة صحيحة واضحة. 


ما يؤخذ من الحديث: 


١‏ - التغليظ في نجاسة الكلب؛ لشدة قذارته» ولذا فإنه ينجس Oly‏ لم تظهر 
فيه آثار النجاسة وتفسيره يأتى قريبًا إن شاء الله. 


١‏ - إن ولوغ الكلب في الإناء» ومثله الأكل» ينجس الإناء» وينجس ما 
فضل منه. 


۳ - وجوب غسل ما ولغ فيه سبع مرات. 


٤‏ - وجوب استعمال التراب مرة» والأولَّى أن يكون مع الأول ليأتي الماء 
بعدهاء وتكون هي الثامنة المشار إليها في الرواية الأخرى. ولا فرق بين 
أن يطرح الماء على التراب أو التراب على الماء أو أن يؤخذ التراب 
المختلط بالماء» فيغسل به» أما مسح موضع النجاسة بالتراب فلا 

ه - إن ما قام مقام التراب من المنقيات يعطي حكمه فِي ذلك؛ لأنه GS‏ 
القصد للتراب» وإنما القصد النظافة» وهو مذهب أحمد وقول الشافعي 
والمشهور في مذهبه تعين التراب. وقواه ابن دقيق العيد Ob‏ التراب جاء 
به النص» وهو أحد المطهرين؛ ولأن المعنى المستنبط إذا عاد على 
النص بالإبطال فهو مردود. قَالَ النووي: ولا يقوم الأشنان ولا الصابون 
أو غيرهما مقام التراب على الأصح .قلت: وقد ظهر فِي البحوث 
العلمية الحديثة أنه يحصل من التراب إنقاء لهذه النجاسة لا يحصل من 
غيره» وإن صح هذا فإنه يظهر إحدى معجزات الشرع الشريف. ولفظ 
(عَفْرُوهُ) يؤيد اختصاص التراب؛ لأن العفر لغة هو: وجه الأرض 
والتراب. 


۳۹ 
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5 - عظمة هذه الشريعة المطهرة» وأنها تنزيل من حكيم خبير» وأن مؤديها 
صلوات bl‏ عليه لم ينطق عَن الهوى» وذلك أن بعض العلماء حار في 
حكمة هذا التغليظ فِي هذه النجاسة» مع أنه يوجد ما هو مثلها غلظةء 
ولم يشدد فِي التطهير منهاء حتى قَالَ فريق من العلماء: إن التطهير على 
هذه الكيفية من ولوغ الكلب تعبدي لا تعقل حكمته» حتى جاء الطب 
الحديث باكتشافاته ومكبراته» فأثبت أن في لعاب الكلب مكروبات 
وأمراضًا فتاكة» لا يزيلها الماء وحده. فسبحان العليم الخبير» وهنيئًا 
للموقنين» وويلا للجاحدين. 

۷ - ظاهر الحديث أنه عام في جميع الكلاب» أما الكلاب sil‏ أذن الشارع 
باتخاذهاء مثل كلاب الصيد والحراسة والماشية» فقد قيل: إن إيجاب 
الغسل على ما يحصل منها فيه حرج» فالرخصة باتخاذها قرينة تقود إلى 
تخصيص التسبيع بغيرها. - 

DENI LEXI LENS 


كتاب الطهارة 
الحديث السابع 


EAU بِوَصُوءٍ‎ ES GUL أنَهُ رای‎ i) OE of GU Sy عَنْ حُمْرَانَ‎ )0 
أ‎ cabal في‎ Bagi م انل‎ wots لاك‎ WSLS th ون‎ ots لى‎ 
oe: إِلَى الْوِرْكْمَيْن‎ | iis «oe عَسَلَ وَجْهَهُ لا‎ Bag SH pads 
تخو‎ (Sei 5ف‎ gi L1G ثم قا ل:‎ UG لا رِجْلَيْ‎ oe سوء ثم‎ yon 
Mig SARE لا‎ ges صَلَى‎ GPUs خو وُضوئي‎ Logi من‎ U5 وُضُوئِي هَذَا‎ 
Pe 


نفسه ay jae‏ لَهُ م rat‏ مِنْ دنبو). البخاري VTE)‏ ومسلم AVY)‏ 
0 0 0 


غريب الحديث: 


١‏ - وَضُوء: (بفتح ly)‏ الماء الذي Lage‏ بهد GU‏ التووي :-.يقال: 
الوضوء والطهور - بضم أولهما - إذا أريد الفعل ال عر اور 
وبفتح أولهما إذا fei‏ الماء si‏ يتطهر به. وأصل الوضوء من 
الوضاءة» وهي الحسن والنظافة» فسمي وضوء الصلاة وضوءًا لأنه 


rt‏ ت 


ae‏ قلب من ماء الإناء على يليه. 


د 


een et,‏ ا ار 
وإلا فالأفكار يتعذر السلامة منها. 

٤‏ - إِلَى الْمِرْقَقَينن: (إلى) بمعنى (مع) يعني مع المرفقين. 

ه - igh‏ لم يقصد بها هنا التراخي كما هو الأصل في معناهاء وإنما قصد 
الكافية إِلَى أنها قد تأتي لمجرد الترتيب. 


£\ 
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1 - تخو وَصُوئِي : جاء في بعض ألفاظ هذا الحديث: J‏ وضوئي MUGS‏ 


ومعنى (نخو) و(مثل) متفاوت» فإن لفظة (مثل) تة تقتضى ظاهر المساواة 
من كل وجه» أما (نحو) فما تعطي معنى المثلية إل جا والمجاز هنا 
متعين؛ لارتباط الثواب بالمماثلة. 


المعنى الإجمالي: 


اشتمل هذا الحديث العظيم على الصفة الكاملة لوضوء النبي ME‏ فإن عثمان 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ - من حسن تعليمه وتفهيمه - علمهم صفة وضوء النبي BE‏ بطريق 
عملية؛ ليكون أبلغ تفهمّاء وأتم تصورًا فِي آذهانهم» فإنه دعا بإناء فيه cole‏ وللا 
cai gh‏ لم يغمس يده فيه» وإنما صب على يديه ثلاث مرات حتى نظفتاء وبعد 
ذلك أدخل يده اليمنى في الإناء» وأخذ بها ماء تمضمض منه واستنشق jee as‏ 
وجهه ثلاث مرات» oS‏ غسل يديه مع المرفقين ثلانّاء os‏ مسح جميع رأسه مرة 
واحدة» aS‏ غسل رجليه مع الكعبين BE‏ فلما فرغ رَضِيَ AU‏ عَنْهُ من هذا 
التطبيق» أخبرهم أنه رأى النبي Log BE‏ مثل هذا الوضوءء ولما فرغ BE‏ من هذا 
الوضوء الكامل» أخبرهم أنه من توضأ مثل وضوئه» وصلى ركعتين» مُحضِرًا قلبه 
بين يدي ربه عز وجل فيهماء فإنه - بفضله تعالى - يجازيه على هذا الوضوء 
الكامل» وهذه الصلاة الخالصة بغفران ما تقدم من ذنبه. 


اختلاف العلماء: 

ذهب الأئمة yl‏ حنيفة» ومالك› والشافعى» وسفيان› وغيرهم» 9 أن 
الاستنشاق مستحب ist‏ الوضوء لا واجب» والمشهور عند الإمام أحمد 
الوجوبء فلا يصح الوضوء بدونه» وهو مذهب ابن آبی ليلى» وإسحاق› 


وغيرهما. 


)\( رواه البخاري ( 13°( مسلم e(¥¥4)‏ والنسائي «(A0)‏ وأبو داود )50 1°( وابن ٠‏ ماجه 
(YAO)‏ وأحمد )£14( 


<۲ 


كتاب الطهارة 


استدل الأولون على قولهم بحديث: «عَشْرٌ مِنْ OMAN gle‏ 
ا dull‏ ف لاض و اتدل SLs Sts Spee ged‏ :ج ادوا 
وجوه © [المائدة: ry‏ والأنف من car gl‏ والأحاديث الكثيرة الصحيحة من صفة 
فعله ويك وأمره بذلك» وأجابوا عَنْ دليل غير الموجبين OL‏ المراد بالسنة في 
الحديث الطريقة؛ لأن تسمية السنة لغير الواجب اصطلاح من الفقهاء المتأخرين» 
ولهذا ورد في كثير من الأحاديث ومنها «عَشْرٌ مِنَ SOUSA‏ ولا شك في صحة 
المذهب الأخير لقوة أدلته» وعدم ما يعارضها - في علمي - والله أعلم. 


وقد اتفق العلماء على وجوب مسح الرأس» واتفقوا أيضًا على استحباب 
مسح جميعه» ولكن اختلفواء rey eran ir‏ 
فذهب الثوري» والأوزاعي» وأبو حنيفة» والشافعي» إلى جواز الاقتصار على 
بعضه» على اختلافهم في القدر المجزئ منه. وذهب مالك وأحمد. إلى وجوب 
استيعابه كله. 


اتدل Oa Vl‏ بقوله تعالى : و scan € Rost (Ace eae‏ . +ع على أن الباء 


للتبعيض 6 > وبما رواه مسلم عَنْ المغيرة بلفظ : sol an Leg BE Sh‏ وَعَلَى 
“rye‏ |( 
الا 


واستدل الموجبون لمسحه كله بأحاديث كثيرة » كلها تصف وضوء الس BE‏ « 
منها حديث د ومنها ما رواه الجماعة: : مسح aly cap‏ كَأَفبَلَ بھما ا 
iy od ab pike, {2‏ إِلَى AAS al‏ الْمَكَانَ Obs Le gill‏ 


)\( أورده ابن حجر في تلخيص الحبير برقم ۷۷/١ (VO)‏ وقال : إنه لم يرد بلفظ : عشر من 
اسن يل deal,‏ من القطرة 

oly (Y)‏ مسلم (YUN)‏ والنسائي ( CS‏ والترمذي views‏ وأبو داود فرط 5 وابن 
ماجه (YAY)‏ وأحمد )0۳4( 

(۳) رواه بهذا Seal‏ مسلم (۲۷)» والنسائى (۱۰۸)» وأحمد (۱۷۷۷۰) 

)2( رواه البخاري cCVA0)‏ ومسلم )0(« والترمذي (YY)‏ والنسائي )4۸( وأبو داود 
(۱۱۸)» وابن ع ماجه (ENE)‏ وأحمد (VU)‏ 


۳ 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


وأجابوا عَنْ أدلة المجيزين لمسح بعضه. OL‏ (الباء) لم ترد في اللغة 
للتبعيض» وإنما معناها فِي الآية الإلصاق» أي: ألصقوا المسح برءوسكم 
والإلصاق هو المعنى الحقيقي للباء. وقد سئل نفطويه وابن دريد GE‏ معنى التبعيض 
في الباء فلم يعرفاه. JUG‏ ابن برهان: من زعم أن الباء للتبعيض فقد جاء عَنْ أهل 
العربية بما لا يعرفونه. 


قال ابن القيم: لم يصح في حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض رأسه البتة. 


١‏ - مشروغية غسل اليدين UW‏ قبل إدخالهما فى ole‏ الوضوء عند التوضؤ: 
١‏ - التيامن فِي تناول ele‏ الوضوء لغسل الأعضاء. 


aay:‏ مشروعية التمضمض 6 والااستنشاق» والاستنثار على هذا eed pI‏ ولا 
خلاف في مشروعيتهماء وإنما الخلاف في وجويهماء وتقدم أنه هو 
الصحيح. 


5 - غسل الوجه UM‏ وَحَدَّهِ من منابت شعر الرأس إلى الذقن OV gb‏ ومن 
الأذن إلى الأذن عرضًا. 


وكذلك يثلث في المضمضة والاستنشاق؛ لأن الأنف والفم من مسمى 
الوجه. فالوجه عند العرب ما حصلت به المواجهة. 


5 - مسح جميع الرأس مرة واحدة» يقبل بيديه عليه» po‏ يدبر بهما. 
۷ - غسل الرجلين مع الكعبين ثلاثا. 


| لمغسولاات» مللاحظة للترتيب بين هذه الأعضاء. 


ع . 


4 - إن هذه الصفة هى dive‏ وضوء النبى BE‏ الكاملة. 

٠‏ - مشروعية الصلاة بعد الوضوء. 

sual Leama \\‏ وكمالها و القلب بين يدي | لله oe‏ وفيه 
aod‏ ومن أت عله تراط 0 وهو في الصلاة sis‏ يرجى 
له حصول هذا الثواب. 


VY‏ - فضيلة الوضوء الكامل» وأنه سبب لغفران الذنوب. 


۳ - الثواب الموعود به يترتب على مجموع الأمرين» وهما الوضوء على 
النحو المذكور. وصلاة ركعتين بعده على الصفة المذكورة ولا يترتب 
علق أحدهما odes‏ الا pele fly‏ وقد ast‏ العلداء الكفران :الذي 
هنا بصغائر الذنوب» أما الكبائر فلا بد لغفرانها من التوبة منها. SE‏ 

بصغائر الذنو بائر من الحو 
تعالى: # إن توا Me‏ ما ون عَنْهُ SG Ke HS‏ 4 
TY) rel]‏ 
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الحديث الثامن 


eh 'شَهِدْتُ عَمْرَو بْنَ‎ IU cant عَنْ‎ gayi يَحْيَى‎ gaps BW 
لَهُمْ‎ (238 igs بِتَوْرٍ مِنْ‎ E55 BE ڪن وُصُوءِ الي‎ AB Si st عبْدَ‎ Me الْحَسَنٍ‎ 
يَدَهُ في‎ JEST يَدَيْهِ تلاناء ثم‎ cs نه من الور ر‎ 1G le CS وُصُوء التي بل‎ 
2p يَدَهُ في‎ Jai aa ot UG وَاسْتَنْشَّقَ وَاسْتَدْئَرَ‎ Gace 135 
eu gest Syed مَرَتيْنِ إلى‎ UGS أذكل يَدَيْهِ‎ SUE نَعَسَلَ وَجْهَهُ‎ 
البخاري رقم‎ . wile, as of ets ae a5 ig َأَقْبَلَ‎ E lags قَمَسَحَ‎ 
cols J Lage CBS 55 pie, in) : وفي رواية‎ (INO) ومسلم رقم‎ (VAC) 
رسول الله‎ Cub منه» .وفي رواية:‎ is ill حَنَّى 5 إِلَى الْمَكَانِ‎ Li; ثم‎ 
مِنْ صُفْر) .متفق عليه. (التور) شبه الطست.‎ oh مَاءَ في‎ IESE يك‎ 


O O 0 


: بِتَوْرٍ مِنْ مَاءٍ (بالمثناة): الطست» وهو الإناء الصغير. قَالَ الزمخشري‎ - ١ 
وهو مذكر عند أهل اللغة.‎ 


ore 2 Gd i 


dg dé Uist‏ أمال وصب على يديه. وفي بعض الروايات (على يده). 
J‏ ابن حجر: تحمل رواية الإفراد على إرادة الجنس. 
BS Je - ۳‏ (بضم الصاد وسكون الفاء): نوع من النحاس. 
> - إِلَى ipod‏ 556 قَالَ الصنعاني: كذا في نسخة العمدة لفظ (مرتين)» 
ولم ينبه الزركشي A‏ هذا. 
المعنى الإجمالي: 
هذا الحديث يعرف معناه مما تقدم فِي شرح حديث عثمان؛ لأن كلا 


£4 


كتاب الطهارة 


الحديثين يصف الوضوء الكامل للنبي كَل VY‏ أنه يوجد فِي هذا الحديث زيادة 
فوائد على الحديث السابق نجملهما بما يلى: 


١‏ - صرح هنا ob‏ المضمضة والاستنشاق كانتا ثلانًا ثلانًا من ثلاث غرفات. 
افق of 53 GL Quel‏ فل البدية كان EM‏ وف tated Wa‏ 
ذكره مرتين فقط. 

٣‏ - قوله: oi)‏ م GEST‏ يَدَهُ GOSS‏ وَجْْهَهُ (UE‏ إفراد اليد رواية مسلم وأكثر 
روايات البخاري. IE‏ النووي بعد ذكره أحاديث الروايتين: هى دالة على 
أن ذلك سنة» ولكن المشهور ill‏ قطع به الجمهور أن المستحب أخذ 
الماء للوجه باليدين جميعًا لكونه أسهل وأقرب إلى الإسباغ. 


cae‏ سوه لد ob)‏ مَسَحَ برَأسِوِ) وهذا التعبير يمكن تأويله 

ببعض الرأس كما أولت الآية 8 auton € Ky) (Pca‏ ]. وفي 

هذا الحديث صرح بمسحه كله» وفصل كيفية المسح» والشرع يبين 
بعضه بعضّاء فدل على وجوب مسحه كله كما تقدم. 


4 - في الحديثين يذكر عند المضمضة والاستنشاق أنه يدخل يدا واحدة. وفي 
هذا الحديث ذكر أنه أدخل يديه عند غسلهما ومسح sail‏ بيديه» أقبل 
بهما poly‏ مرة واحدة. قَالَ أبو داود: أحاديث الصحاح كلها تدل على 
أن مسح الرأس مرة واحدة. قَالَ ابن المنذر: إن الثابت عَن النبي بيا في 
المسح مرة واحدة. 

5 - الحديث صرح بغسل الرجلين وهنا لم يذكره. وغسلهما من الفروض 
المتفق عليهاء فلا يكون فِي ترك ذكرهما هنا ما يدل على عدم وجوب 
غسلهما. 

۷ - يؤخذ من هذا جواز مخالفة أعضاء الوضوء بتفضيل بعضها على بعض» وأن 
التثليث هو الصفة الكاملة وما دونها يجزئ» كما صحت بذلك الأحاديث. 


tv 
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۸ - اختلف العلماء فِي البداءة بالمسح» فهي من المقدم إلى المؤخر عند ابن 
دقيق العيد والصنعاني. وفهم بعضهم من قوله: GSE)‏ بهماً GSTS‏ أن 
المسح من مؤخر الرأس إلى مقدمه. ثُمّ يعاد باليدين إِلَى قفا الرأس. 

DENI DENI DSK 
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الحديث التاسع 
(9) عَنْ عَايْشَة رَضِىَ Aly‏ عَنْهَا قَالَتْ: «گان رسول oad) ree aie al‏ فی 
een 2 2 bee in‏ و 
تنعله وترجله 01943 وفي شأنه MAS‏ البخاري )١15١48(‏ و(08654)., ومسلم AYA)‏ 
O O QO‏ 


غريب الحديث: 


SAS Get - ١‏ يفضل تقديم الأيمن على الأيسر. DE‏ الصنعاني: كل فعل 
يحبه aU‏ أو رسوله» فهو يدل على مشروعيته للشركة بين الإيجاب 
والندب. 

۲ - فى tala‏ لبس نعله. 

۳ - وَتَرَجلِهِ: تسريح شعر رأسه ولحيته بالمشط. 


> - وَطَهُورِهِ (بضم الطاء): التطهرء ويشمل الوضوء والغسل وإزالة النجاسة. 
0 - وَفِى ld‏ كُلّو: من الأشياء المستطابة كهذه الأمثلة المذكورة. قَالَ الشيخ 


تقي الدين: (وَفِي (als li‏ عام مخصوص بمثل دخول الخلاء 


gall‏ الإجمالي: 
من فضل أمهات المؤمنين رَضِيَ Ye DW‏ سيما الحافظة العالمة الصديقة 
بنك الصديق» Geil‏ زوين UW‏ من أفعال:البي ك لا سيا الأفعال الخرة الي 
لا يطلع عليها غير آهل بيته» روين علمًا كثيرّاء فهنا عائشة تخبرنا عَنْ عادة النبي 
كه المحببة إليه» وهي تقديم الأيمن في لبس نعله» ومشط شعره» وتسريحه» 
وتطهره من الأحداث» وفي جميع أموره الَّيِي من نوع ما ذكر» كلبس القميص 
والسراويل» والنوم» والأكل والشرب ونحو ذلك» كل هذا من باب التفاؤل 


£4 
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الحسن وتشريف اليمين على اليسار. وأما الأشياء المستقذرة فالأحسن أن تقدم فيها 


اليسارء ولهذا نهى التي BE‏ عَنْ الاستنجاء باليمين» ونهى GE‏ مس الذكر باليمين؛ 
لأنها للطيبات» واليسار لما سوى ذلك. 


١‏ - إن تقديم اليمين للأشياء الطيبة هو الأفضل شرعًا وعقلا Ub,‏ قَالَ 
النووي: قاعدة الشرع المستمرة استحباب البداءة باليمين فى كل ما كان 

۲ - إن جعل اليسار للأشياء المستقذرة هو الأليق شرعًا وعقلا. 

۳ - إن الشرع الشريف جاء لإصلاح الناس وتهذيبهم ووقايتهم من الأضرار. 

٤‏ - إن الأفضل في تقديم الوضوء ميامن الأعضاء على مياسرها. قَالَ 
النووي: أجمع العلماء على أن تقديم اليمنى فِي الوضوء سنة» من 


خالفها فاته الفضل وتم وضوءه. dU‏ في المغني: لد يعلم في عدم 
الوجوب خلاف. 


DENY LEKI DEK 


كتاب الطهارة 
الحديث العاشر 


٠ +)‏ عَنْ ٠ pees) pe‏ عَنْ id ol‏ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عن 25 کف 
45 4 قَالَ: ‘il op‏ يُدْعَوْنَ يوم م sail‏ مَةِ 5( ees‏ مِنْ os iso's gui‏ 
اسَتَطاءَ اع ينم Aedes 4555 quran‏ البخاري CCNA) a‏ ومسلم رقم (VEN)‏ 


و(١56). GI ect lane‏ هرر lS‏ حر وَحَهَهُ sis‏ تی گا 
Lp‏ ثم غْسَلَ Gs FH alt,‏ إلى rete‏ ثُمّ قال: سَمِعْتٌ رَسُولٌ 
الله يكل يفَو لُ: etl Sy‏ يُدْعَوْنَ يَوْمَ | Ga‏ 2 مُحَجَلِينَ مِنْ آنَارٍ we) cep‏ 


اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أن يُطيل رنه وَتَحْجِيلَّهُ Ra‏ مسلم رقم (VEN)‏ وفي لفظ 
لمسلم: سَمِعْتٌ Ads‏ كله به يَقُولُ: thet Mh‏ مِنْ المُؤْيِنِ MS LS‏ الوْضُوءُ». 
مسلم .)56١(‏ 


- 55845 مبني للمجهول». ينادود نداء تشريف وتكريم. 


es ~ Y‏ (بضم الغين وتشديد الراء): جمع (أغر)ء أصلها لمعة بيضاء في 
جبهة الفرس› فأطلقت على نور وجوههم. 


7 - ملين : من (التحجيل)» وهو بياض يكون فِي قوائم الفرس» والمراد 
به هنا النور الكائن فى هذه الأعضاء يوم القيامة» تشبيهًا بتحجيل 


“pall 
الؤّضُوء (بضم الواو)» هو الفعل.‎ - ٤ 
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المعنى الإجمالي: 

يبشر BON‏ يِه أمته all ob‏ سبحانه وتعالى يخصهم بعلامة فضل وشرف يوم 
القيامة من بين الأمم» حيث ينادون فيأتون على رءوس الخلائق VRS‏ وجوههم 
وأيديهم وأرجلهم بالنور» وذلك أثر من آثار هذه العبادة العظيمة» وهي الوضوء 
il‏ كرروه على هذه الأعضاء الشريفة ابتغاء مرضاة eal‏ وطلبًا لثوابه» OLS‏ 
جزاؤهم هذه المحمدة العظيمة الخاصة. aS‏ يقول أبو هريرة: من قدر على إطالة 
هذه الغرة فليفعل؛ لأنه كلما طال مكان الغسل من العضو طالت الغرة والتحجيل؛ 
oF‏ حلية النور تبلغ ما بلغ cle‏ الوضوء. 

الخلاف فِي إطالة الغرة: 

اختلف العلماء في مجاوزة حد المفروض من الوجه واليدين والرجلين 
للوضوء» فذهب الجمهور إلى استحباب ذلك عملا بهذا الحديث» على اختلاف 
بينهم في قدر حد المستحب. وذهب مالك ورواية عَنْ أحمد إلى عدم استحباب 
مجاوزة محل الفرض» واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم» وشيخنا عبد 
الرحمن بن ناصر السعدي» وأيدوا رأيهم بما يأتي : 


١‏ - مجاوزة محل الفرض» على أنها عبادة دعوى تحتاج إلى دليل» 
والحديث cll‏ معنا لا يدل عليهاء وإنما يدل على نور أعضاء الوضوء 
يوم القيامة. وعمل a‏ هرَيْرَة me‏ له وحده من الحديث» ولا يصار إِلَى 
فهمه مع المعارض الراجح. أما قوله: (فَمَن اسْتَطَاعَ . .. إلخ) فرجحوا 
أنها مدرجة من كلام gl‏ هُريْرَة» لا من كلام BE ce‏ 

؟ - لو سلمنا بهذا لاقتضى أن نتجاوز الوجه إلى شعر الرأس» وهو لا يسمى 
غرة» فيكون متناقضًا. 

۳ - لم ينقل عَنْ أحد من الصحابة أنه فهم هذا الفهم وتجاوز بوضوئه محل 
الفرض» بل نقل عَنْ TIA Col‏ كان يستتر خشية من استغراب الناس لفعله. 


oY 


5 - إن كل الواصفين لوضوء BE eS‏ لم يذكروا YI‏ أنه يغسل الوجه واليدين 
إلى المرفقين» والرجلين إلى الكعبين» وما كان ليترك الفاضل في كل 
مرة من وضوثه dS.‏ في الفتح : لم أر هذه الجملة فِي رواية أحد ممن 
روى هذا الحديث من الصحابة وهم عشرة» ولا ممن رواه عَنْ col‏ 
هُرَيْرَة غير رواية نعيم هذه. 


0 - الآية الكريمة تحدد محل الفرض بالمرفقين والكعبين» وهي من أواخر 
القرآن نزولاء وإليك نص كلام ابن القيم فِي كتابه (حادي الأرواح)» 
قَالَ: أخرجا في الصحيحين والببياق ل(مسلم)» عن ا حازم» «قَالَ: 
كُنْتُ Ag OS lau Los 585 Sh | als‏ يَدَمُ حٌى As‏ 
GIG EU ay‏ هريره مَا هَذَا الْوُضُوءْ؟ فَقَالَ: يا بني oh E558‏ 
هَهُنَا؟ لَوْ عَلِمْتُ أَنَكُمْ هَهُنَا ما SLs‏ هَذَا الْوْضُوءَ؛ Lage‏ خَلِيلي WG‏ 
يمول : ge Ell US‏ الْمُؤْمِن Us Lis‏ ووي“ .وقد احتج بهذا من 
يرى استحباب غسل العضد وإطالته» وتطويل التحجيل. وممن استحبه 
بعض الحنفية والشافعية والحنابلة. وقد اقتصر الي BE‏ على غسل الوجه 
والمرفقين والكعبين» ثُمَّ كَالَ: «قَمَنْ 515 Le‏ هَذَا فَقَدْ أسَاءَ TBs‏ 
فهذا يرد قولهمء ولذا فإن الصحيح أنه لا يستحب» وهو قول أهل 
المدينة» وورد فيه عَنْ أحمد روايتان. والحديث لا يدل على الإطالة. 
فإن الحلية إنما تكون زينة في الساعد والمعصم» لا في العضد والكتف. 


وأما قوله: «قَمَن «Jaa rere of He a‏ فهذه الزيادة مدرجة 
في الحديث من كلام أبي هُرَيْرَة لا من كلام BE SE‏ بَيّن ذلك غير واحد من 
الحفاظ. 


وفي مسند الإمام أحمد في هذا الحديث. قَالَ نعيم: فلا أدرى قوله «مَنِ 


CAVYY) وأحمد‎ VEN) ومسلم (550)» والنسائي‎ »)٥۹٥۳( رواه البخاري‎ )١( 
2257 al > only (14° ( زفق رواه أبو داود وه والنسائي‎ 


oy 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


اسْتَطاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطيل (haa mie‏ من كلام اللي «BE‏ أو شيء قاله أبو ages‏ 
من عنده. وكان شيخنا يقول: هذه اللفظة لا يمكن أن تكون من كلام رَسُولٍ الله 
لق ob‏ لعزلا تكوة و VOSS Vy call‏ ون pb ally call‏ ممكة ]3 
تدخل فى الرأس فلا تسمى تلك غرة. اه كلامه رحمه الله. 

DENI همق‎ OOS 


o٤ 


هذا الباب يذكر فيه آداب دخول الخلاء» والجلوس cad‏ والخروج care‏ كما 
يذكر فيه كيفية الاستطابة من الأنجاس فى المخرجين بحجر وما يقوم مقامه 
والتحرز منهاء وهذا من أبواب GES‏ الطهارة المذكور سابقًا. 


الحديث الحادي عشر 


ac 


MEN JSS 15) بل گان‎ gi OF Ss عَنْ اتس بْنِ مَالِكِ رَضِيَ الله‎ )١١( 
cCUVYY)s (VEY) البخاري‎ (SSCA الْحْيْثْ‎ on a, 581 9 “si قَالَ:‎ 
ومسلم (717/6). الحُبّث (بضم الخاء والباء) جمع خبيث» و(الخبائث) جمع خبيثة»‎ 
استعاذ من دُكران الشياطين وإنائهم.‎ 

O O 0 


غريب الحديث: 


SAN AB GB  :ىلاعت يعني إذا أراد الدخول» كقوله‎ ME لذا َكل‎ - ١ 
أردت قرا‎ ct met © ایر‎ sey mere 
أنس‎ BE القرآن. وكما صرح البخاري في (الأدب المفرد) بهذا حيث روى‎ 


قَالَ: كان BE pal‏ إذا أراد أن يدخل الخلاء قال. وذكر حديث الباب. 


Lad) nally فود‎ OLS! Lay «SUS ا‎ Cdl) lt +3 

الحاجة» OF‏ قصد فضاء كصحراء لقضاء حاجته» فلا Se‏ تأويل 
الدخول بإرادة الدخول. 

۳ - الخُبّث وَالْحَبَايِثْ: الخبث» ضبط بضم الخاء والباء كما ذكر المصنف». 

ومعناه ذكور الشياطين» وضبطه جماعة بإسكان الباءء ومعناه على هذا 
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تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


الخبائث» فينبغي للقائل مراعاة هذا المعنى العام. 1 

المعنى الإجمالى: 

il‏ بن مالك G teed‏ بخدمة التين BE‏ يذكر LI‏ فى هذا الحديت أدب 
النََّىَ ية حين قضاء حاجته» وهو أنه BE‏ - من كثرة التجائه إلى ربه - لا يدع 
ple ay GLa, 0 53‏ کا كيو BE‏ إذا att‏ دول المكان GU‏ سقفي 
tas‏ كته اا بالل alll Walp‏ أن ae‏ ن الع Secale ihe‏ 
يعصمه من الخبائث» وهم الشياطين الذين يحاولون فِى كل حال أن يفسدوا على 
المسلم أمر دينه وعبادته. 

فإذا كان BE ES‏ - وهو المحفوف بالعناية - يخاف من الشر وأهله» فجدير 
بنا أن يكون By‏ أشدء وأن نأخذ بالاحتياط لديننا من عدونا. 


ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ - استحباب هذا الدعاء عند إرادة دخول الخلاءء ليأمن من الشياطين الذين 
يحاولون إفساد صلاته. 

۲ - إن من أذى الشياطين أنهم يسببون التنجس لتفسد صلاة العبد فيستعيذ 
منهم ليتقي شرهم. 

۳ - وجوب اجتناب النجاسات» وعمل الأسباب. المنجية منهاء فقد صح أن 
عدم التحرز من البول من أسباب عذاب القبر. 

DENI DENI LENS 


كه 


باب دخول الخلاء والاستطابة 


الحديث الثاني عشر 


6 قَالَ رَسُولُ الله‎ SE he رَضِيَ الله‎ tal أبي أَيُوبَ‎ ge CD 


iat lo 22 wilt of fe‏ < دوو or‏ سكعو l0‏ - سكس هي ل 
i bp‏ العَايِط فلا (Lacs‏ القِبْلَةَ بِعَائِط V5‏ بَوْلِ وَلَا تَسْتَدْبِرُومَاء وَلكِنْ شرقوا 


أو عَرّيُوا) .قال بو آيُوبَ: a‏ السام كَوَجَدْنَا مَرَاحِيضٌ Et‏ تخو GAN‏ 
َنَنْحَرفُ gis‏ وَتَسْتَغْفِرٌ الله ES 5B‏ البخاري (WME)‏ ومسلم AVE)‏ 
O © 0‏ 


غريب الحديث: 
١‏ - الْعَائقِط: المطمئن من الأرضء وكانوا ينتابونه لقضاء الحاجة» فكنوا به 
* - ولك 1554 او 1058 اتجهوا gos‏ المشرق أو المعرث: وهلا بالتسية 
لأهل المدينة ومن في سمتهم ممن لا يستقبلون القبلة ولا يستدبرونها إذا 
شرقوا أو غربوا. 
۳ - وَالْمَرَاحِيض: جمع مرحاض» وهو المغتسل» وقد كنوا به أيضًا عَنْ 
المعنى الإجمالى: 
يرشد BE BU‏ إلى شىء من آداب قضاء الحاجة بأن لا يستقبلوا القبلة» وهي 
الكعبة المشرفة» ولا يستدبروها حال قضاء الحاجة؛ لأنها قبلة الصلاة» وموضع 
التكريم والتقديس» وعليهم أن ينحرفوا عنها قِبَلَ المشرق أو المغرب إذا كان 
التشريق أو التغريب GS‏ موجهًا إليهاء كقبلة أهل المدينة. ولما كان الصحابة رَضِيّ 
الله عَنْهُمْ أسرع الناس قبولًا لأمر cil eS‏ هو الحقء ذكر أبو أيوب أنهم 
لما قدموا الشام إثر الفتح وجدوا فيها المراحيض المعدة لقضاء الحاجة قد بنيت 
متجهة إلى الكعبة» فكانوا ينحرفون عَنْ القبلة» ولكن قد يقع منهم السهو فيستقبلون 
الكعبة» BE‏ فطنوا انحرفوا عنهاء وسألوا الله الغفران عما بدر منهم سهوًا. 


ov 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


\ - النهى عن استقبال القبلة واستدبارها حال elas‏ الحاجة. 

١‏ - الأمر بالانحراف عَن القبلة فى تلك الحال. 

۳ - إن أوامر الشارع ونواهيه تكون عامة لجميع الأمة» وهذا هو الأصل. 
وقد تكون خاصة لبعض الأمة» ومنها هذا الأمر فإن قوله: «وَلِكنْ شرفو 
أو 55 هو أمر بالنسبة لأهل المدينة ومن هو فِي جهتهم ممن إذا 
شرقوا أو غربوا لا يستقبلون القبلة. 

٤‏ - الحكمة في ذلك تعظيم الكعبة المشرفة واحترامها. فقد جاء في حديث 


sorte الله 56 وَجَلَّ ولا‎ alts E الْمَرَاوَ‎ Sasi gil مرفوع: «إِذًا‎ 
(WD Ton 
. القبلة»)‎ 


ol ell - 0‏ ا لافار La‏ غا SLU Y Lat)‏ ¢ انك الله 
باللسان في حال كشف العورة وقضاء الحاجة ممنوع . 
DENI LEKI LEN‏ 


)\( رواه البيهقي في الكبرى (OYA)‏ والدارقطني (ov/\)‏ عن طاوس مرسلا 


oA 


باب دخول الخلاء والاستطابة 


الحديث CS‏ عشر 


vary, af a? oe? ove ° 2 or o‏ 3ه ري بير 
)1۳( عَنْ عَبْدٍ الله بن عَمَرَ بن الخطاب» رضى الله UGS‏ قَالَ: «رقيت 


Uy‏ عَلَّى ey‏ حَفْصَةَ فَرَآَبْتُ النَبِىَ Gee aks ME‏ مُسْتَفْبِلَ الشّام مُسْتَذِيرَ 
MEAS‏ البخاري CVEA)‏ ومسلم AYIA)‏ 


QO Q OQ 


call‏ الإجمالى: 

fel رؤج‎ ais oth بَيْتِ‎ J Uy oe hh Se عم رَضِيَ الله‎ 75S 
eda تخو الشَّام وَمُسْتَذِيرٌ‎ a وَهْوَ‎ ak ال يكل‎ of يذ‎ 
اختلاف العلماء والتوفيق بين الحدينين:‎ 

اختلف العلماء فى حكم استقبال القبلة واستدبارها فی قضاء الحاجة» فذهب 
إلى التحريم eee‏ راوي الحديث أبو أيوب» ومحاهد» والنخعى› والثوري› 
ونصر هذا القول ابن حزم وأبطل سواه من الأقوال في كتابه (المحلى) وهو اختيار 
شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم» وقواه ورد غيره من الأقوال فِي كتابيه (زاد 
المعاد) و(تهذيب السنن) واحتجوا بالأخاديث الصحيحة الواردة فى النهى المطلق 

وذهب إلى جوازه مطلقًا عروة بن الزبير» وربيعة» وداود الظاهري› محتجين 
بأحاديث» منها حديث ابن عمر (cil‏ معنا. 

وذهب الأئمة مالك» والشافعى» وأحمد» وإسحاق» وهو مروي عن LE‏ الله 


بن عَمَرٌ والشعبى» 2 التفصيل فى ذلك» فيحرمونه فى الفضاءء ويبيحونه ost‏ 
البناء ونحوه. وهذا هو المذهب الحق GUT‏ تجتمع فيه الأدلة الشرعية الصحيحة 
الواضحة» فإن التحريم مطلقًا flaw‏ العمل بجانب من الأحاديث» والإباحة مطلقًا 


)45947( وأحمد‎ CVU) ومسلم‎ :)١54( رواه البخاري‎ )١( 


04 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


كذلك» والتفصيل يجمع بين U2‏ ويعملها كلهاء وهذا هو الحق» فإنه مهما 
أمكن الجمع بين النصوص» وجب المصير إليه قبل كل cet‏ وهناك قول رابع لا 
يقل عَنْ هذا قوة» وهو القول بالكراهة لا التحريم. IU‏ الصنعاني: لا بد من 
التوفيق بين الأحاديث بحمل النهي على الكراهة لا التحريم» وهذا - وإن كان 
خلاقًا لأصل النهي - إلا أن قرينة إرادته فعله ME‏ بخلافه للتشريع وبيان الجواز. 
وحمل أحاديث الباب على هذا هو الأقرب عندي. وقد ذهب إليه جماعة» وبهذا 


يزول تعارض أحاديث الباب. 
قلت: وعلى كل ينبغي الانحراف عَن القبلة في البناء «Laat‏ اتقاء للأحاديث 
الناهية في ذلك» ولما فيه من الخلاف القوي الَّذِي نصره هؤلاء المحققون. 
ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ - جواز استدبار الكعبة عند قضاء الحاجةء ويفيد بأنه في البنيان. 
۲ - جواز استقبال بيت المقدس عند قضاء الحاجة خلافًا لمن كرهه. 
DONS DEK DEK‏ 


باب دخول الخلا والاستطابة 


۱9) تمن اتس بْن مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَهُ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ الله ME‏ 
Orbs CTE oll Yeu‏ تخوي إِدَاَةَ مِنْ مَاءِ وَعَتَرَةِ فَيَسْتَنْجِي MN‏ 
البخارى (Vey)‏ ومسلم (1/؟). العنزة : الحربة الصغيرة. 

OOO 


غريب الحديث: 


PIES - ١‏ تخوي : الغلام» هو المميز حتى يبلغ» و(نخوي) يعني هو مقارب 

۲ - )5515 مِنْ ele‏ (بكسر الهمزة): هى الإناء الصغير من الجلد يجعل للماء. 

٣‏ - العَتْرّة: Lee‏ أقصر من الرمح لها سنان. 

call‏ الإجمالى: 
يذكر خادم النَّبِىَ BE‏ أنس بن مالك. أن BE SON‏ حينما يدخل موضع قضاء 
الحاجة كان يجي ء هو وغلام معه بطهوره الَّذِي يقطع به الأذى» وهو ماء فِي جلد 
صغير» وكذلك يأتيان بما يستتر به عَنْ نظر الناس» وهو عصا قصيرة فِي طرفها 

حديدة يغرزها في الأرض ويجعل عليها ES‏ يقيه من نظر المارين. 

١‏ - جواز الاقتصار على الماء فى الاستنجاء» وهو أفضل من الاقتصار على 
الحجارة؛ لأن الماء أنقى» والأفضل الجمع بين الحجارة والماءء فيقدم 
الحجارة» ab‏ يتبعها الماء؛ ليحصل الإنقاء الكامل. DE‏ النووي: فالذي 
عليه جماعة السلف والخلف»ء وأجمع عليه أهل الفتوى من أئمة 
الأمصار أن الأفضل أن يجمع بين الماء والحجارة» فيستعمل الحجر 


5١ 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 
أولّا لتخف النجاسة وتقل مباشرتها بيده» AF‏ يستعمل الماء» فإن أراد 
الاقتصار على أحدهما جاز الاقتصار على أيهما cele‏ سواء وجد الآخر 
أو لم يجده» فإن اقتصر على أحدهما فالماء أفضل من الحجر. 
؟ - استعداد المسلم بطهوره عند قضاء الحاجة؛ لئلا يحوجه إلى القيام 
فيتلوث. 
۳ - تحفظه عَنْ أن ينظر إليه أحد؛ OV‏ النظر إِلَى العورة محرمء فكان يركز 
العنزة في الأرض وينصب عليها الثوب الساتر. 
٤‏ - جواز استخدام الصغارء وإن كانوا أحرارًا. 
DENS DENSI DENS‏ 
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باب دخول الخلاء والاستطابة 


Sell عن أن‎ DN رَضِيَ‎ SLAIN Sah, of Gye BUS عَنْ أَبي‎ (V0) 
يَتمَسَّحْ مِنَ الْخَلَاءِ‎ YG (O95 وَهُوَ‎ see لل قَالَ: ١لا يُمْسِكَنَ أَحَدُكُمْ $3 رَهُ‎ 
YAY) مسلم رقم‎ »)٠٥٤( البخاري رقم‎ MOY) في‎ Gh ولا‎ esd 
OOO 


gall‏ الإجمالي: 


يشتمل هذا الحديث الشريف على ثلاث جمل من النصائح الغالية» والفوائد 
الثمينة» التي تهذب OLAV‏ وتجنبه الأقذار والأضرار والأمراض. 


فالآولي والثانية: أن لا يمس ذكره حال بوله» ولا يزيل النجاسة من القبل أو 
OF fata: al‏ اليد الم أعدت LS‏ الطيبة» ومباشرة الأشياء المرغوتب 
فيها كالأكل والشرب» BE‏ باشرت النجاسات وتلوثت» OF‏ باشرت الطعام 
والشراب والمصافحة وغير ذلك» كرهته» وربما حملت معها شيئًا من الأمراض 
الخفية. 
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والثالثة: النهي عَنْ التنفس فِي الإناء الذي يشرب منه؛ لما فِي ذلك من 
الأضرار الكثيرة gal‏ منها تكريهه للشارب بعده» كما أنه قد يخرج من أنفه بعض 
الأمراض Jl‏ تلوث الماء فتنتقل معه ecg gall‏ إذا كان الشارب المتنفس مريضًا. 
وقد يحصل من التنفس حال الشرب ضرر على الشارب» حينما يدخل النفس الماء 
ويخرج منه. والشارع لا يأمر VY‏ بما فيه الخير والصلاح» ولا ينهى إلا عما فيه 
الضرر والفساد. 


اختلاف العلماء: 


اختلف العلماء هل النهي للتحريم أو للكراهة؟ فذهب الظاهرية إلى التحريم» 
اذا ally,‏ الحديت-وذفب"الحمهون إلى الكر cal‏ عل انا oli‏ اد 


1۳ 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


ما يؤخذ من الحديث: 


١‏ - النهي عَنْ مس الذكر باليمنى حال البول. 
۲ - النهي عَنْ الاستنجاء باليمنى. 
۴ - النهي عَن التنفس في الإناء. 
> - اجتناب الأشياء القذرة» فإذا اضطر إلى مباشرتها فليكن باليسار. 
0 - بيان شرف اليمين وفضلها على اليسار. 
Glad ele VI = 4‏ العامة OV SLY Lee V‏ والمعرويات الى يحص 
من تلويثها ضرر فِي الصحة. 
۷ - سمو الشرع» حيث أمر JS‏ نافع» وحذر من كل ضار. 
DOR = DOO a DS)‏ يمك 
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باب دخول الخلاء والاستطابة 


الحديث السادس عشر 


We الت‎ Sa OE عَنْهُمَا‎ SUS A بن عَبَّاسٍ رَضِيَ‎ ya ate 6 CD) 
فَكَانَّ لا يسر‎ adsl uf tof في‎ lle eg phd eg بقَبْرَيْنِء كَقَالَ:‎ 
cuits GALE رطب‎ dy EE بِالتَّمِيمَةِ.‎ hed الول ةلاع فَكَانَ‎ 
كيك‎ D236 َقَالُوا : ا 5425 الل لِم 215 هَذَا؟‎ ints 31K رَد في‎ 
.)۲۹۲( ومسلم‎ CVV) البخاري‎ Ms عَنْهُمَا مَا لم‎ 

OOO 


غريب الحديث: 


١‏ - إِنَهُمَا لَيْعَذْبَانٍ: المراد يعذب من فيهماء من إطلاق اسم المحل على 
الحال فيه. 


ERI 


ow on 


يَسْتَيِرٌ Se‏ الول (بتائين -(: أي لا يجعل سترة تقيه من بوله. وروي: ١لا‏ 
BS‏ 


2 
os 
eee 
عو‎ 
(G 


0 
‘oy 


۳ - يمْشِي بِالتَمِيمَةِ : ينقل كلام الغير بقصد الإضرار. 
nee‏ غيب الفقل الرق ن فة س 
فَكَرَرَ - بالزاي» ورواه (مسلم) بالسين ی غرس. 

قال أبو مسعود: «وموضع الغرس كان بإزاء OU AN‏ ثبت بإسناد صحيح. 
المعنى الإجمالى: 

مرّ BE EI‏ ومعه بعض أصحابه بقبرين» فكت الله منتحانة وتعالن له 
clege‏ قراغ من فيهها colin‏ فأخبر أضخابه tl,‏ تحذيرًا oY‏ وتجويماء-فإن 
)\( رواه بهذا اللفظ النسائي > 
)1( ذكر السيوطي في شرحه على سنن النسائي :)70/١(‏ قاله الزركشي عن الحافظ سعد الدين 


ه56 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


صاحبي هذين القبرين يعذب كل منهما بذنب يسير تركه والابتعاد عنه» لمن وفقه 
الله اخ Vi pe‏ حوره ولعي ILS‏ زلا بست eo‏ 
فتصيبه النجاسة فتلوث بدنه وثيابه» والآخر شيطان يسعى بين الناس بالنميمة sl‏ 
تسبب العداوة والبغضاء بين الناس» ولا سيما الأقارب والأصدقاء» يأتي إلى هذا 
فينقل إليه كلام ذاك» ويأتي إلى ذاك فينقل كلام هذاء فيولد بينهما القطيعة 
والخصام»ء والإسلام إنما جاء بالمحبة والألفة بين الناس وقطع المنازعات 
والمخاصمات. ولكن الكريم الرحيم أدركته عليهما الثتفقة والرأفة» فأخذ جريدة 
نخل رطبة» فشقها نصفين» وغرز على كل قبر واحدة» فسأل الصحابة WG eo‏ 
عن هذا العمل الغريب عليهم» فقال: الع Si‏ هما نا هما oes‏ 
ida‏ ما لَمْ OG phi ob GS‏ 


اخدتلاف العلماء: 


اختلف العلماء في وضع الجريدة على القبر» فذهب بعضهم إِلَى استحباب 
وضع الجريدة على القبر؛ لأنهم جعلوا هذا الفعل من الي BB‏ تشريعًا عامّاء 
والعلة عند هؤلاء مفهومة» وهي أن الجريدة تسبح عند صاحب القبر ما دامت 
رطبة» فلعله يناله من هذا التسبيح ما ينور عليه قبره. 


وذهب بعضهم إِلَى عدم مشروعية ذلك؛ لأنه شرع dole‏ وهو يحتاج إلى 
دليل» وليس في الشرع ما يثبته» أما هذه فقضية عين» حكمتها مجهولة؛ ولذا لم 
يفعلها BE oI‏ مع غير صاحبي هذين القبرين» وكذلك لم يفعله من أصحابه 
أحدء إلا ما روي GE‏ بريدة بن الحصيب» من أنه أوصى أن يجعل على قبره 
جريدتان. أما التسبيح» فلا يختص بالرطب دون اليابس» والله تعالى يقول: # وَإن 
ن koe BA at‏ رسرء: SU cree‏ لو فرضنا أن الحكمة معقولةء 
وهي تسبيح الجريد الرطب» فنقول: تختص بمثل هذه الحال I‏ حصلت للنبي 


)\( رواه بمعناه البخاري (5148) ومسلم (؟594) والنسائي )14 (Y=‏ والترمذي (Vs)‏ وأبو 
داود (۲۰). وابن ماجه (YEV)‏ 
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باب دخول الخلاء والاستطابة 
Be‏ عند هذين القبرين» وهى الكشف له من عذابهما. قَالَ القاضى عياض: علل 
غرزهما على القبر بأمر مغيب وهو قوله: الَيُعَذْبَانِ»"' فلا يتم القياس؛ لأنا لا 
١‏ - إثبات عذاب القبر كما اشتهرت به الأخبارء وهو مذهب أكثر الأمة. 
¥ - عدم الاستبراء من النجاسات سيب فى هذا العذاب» فالواجب الاستبراء 
مها فالخديف يل على lle Mil dy of‏ القن ane par‏ 
ويؤكد ذلك ما رواه الحاكم وابن خزيمة وهو: FAST‏ عَذّاب الْقَبْرِ مِنَ 
اليه ju.‏ ابن حجر : وهو صحيح الإسناد. 
۳ - تحريم النميمة بين الناس وأنها من أسباب عذاب القبر. 
٤‏ - رحمة BE oI‏ بأصحابه وحرصه على إبعاد الشر عنهم. 
0 - الستر على الذنوب والعيوب» فإنه لم يصرح باسمى صاحبى القبرين» 
ولعله مقصود. 
1 - قوله: «ما QUIS‏ في US‏ أي بسبب ذنب كبير تركه عليهماء فإن ترك 
فائدة: اختلف العلماء فِي انتفاع الميت بعمل الحي حينما يجعل الحي ثواب 
قربته البدنية أو المالية إلى الميتء DU‏ الإمام أحمد: الميت يصل إليه كل خير 


)\( رواه البخاري «(¥\A)‏ ومسلم 29١‏ والنسائي )14=¥( والترمذي (Ve)‏ وأبو داود 
c(¥*)‏ وابن ماجه (TEV)‏ 
(؟) رواه ابن ماجه »)۳٤۸(‏ وأحمد (AA\1)‏ 


)1( سبق تخريجه 


۷ 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


للنصوص الواردة فيه. أما ابن تيمية فقد نقل عنه في ذلك قولان» أحدهما: أنه 
ينتفع بذلك باتفاق الأئمة» والثاني: أنه لم يكن من عادة السلف إذا فعلوا إحدى 
القربات تطوعًا أن يهدوا ذلك لموتى المسلمين» واتباع نهج السلف أولى. وَقَالَ 
الصنعاني: الميت يصح أن يوهب له أية قربة.. أما لحوق سائر القرب ففيها 
خلاف. والحق لحوقها. وذكر ابن تيمية أن الأخبار قد استفاضت بمعرفة الميت 
بأحوال أهله وأصحابه في الدنياء وسروره بالسار منها وحزنه للقبيح. 


DENS DENI O) 


A 


SALA 
٠ @ 
EUS ge gill Jay cay الى قهز‎ aged eed eyed pS ار‎ 
بالعود أو تحوه» لتذهب الصفرة والأوساخ. وليطهر الفم ويحصل الثواب.‎ Ow YI 
مناسبة 53 0 هنا أنه من سنن الوضوءء ومن الطهارة المرغب فيهاء فهو‎ 
أحد أبواب (كتاب الطهارة) المتقدم» وفيه من الفوائد ما يفوت الحصر من‎ 
النظافة» والصحة» وقطع الرائحة الكريهة» وطيب الفم» وتحصيل الثواب»‎ 
6 واتباع التي‎ 


الحديث السابع عشر 
(OY)‏ عَنْ أبى A‏ رَضِيّ الله Se‏ عن ae oii‏ كَالَ: gh‏ أن SAT‏ ء 
reed oA‏ بالسَّوَاكِ GS WS die‏ متفق عليه. البخاري رقم (AAV)‏ ومسلم 
رقم (YOY)‏ 


O O QO 


المعنى الإجمالى: 

من كمال نصح BE ot‏ ومحبته الخير لأمته» ورغبته أن يلجوا كل باب يعود 
pele‏ بالنفع لينالوا كمال السعادة» أن حثهم على التسوك» فهو BE‏ لما phe‏ من 
كثرة فوائد السواك» وأثر منفعته عاجلا وآجلاء كاد يلزم أمته به عند كل صلاة. 
ولكن - لكمال شفقته ورحمته - GE‏ أن يفرضه الله عليهم» فلا يقوموا به 
فيأثمواء فامتنع من فرضه عليهم خوفًا وإشفاقًاء ومع هذا رغبهم فيه وحضهم عليه. 
ما يۇخذ من الحديث: 

١‏ - استحباب السواك وفضله Gill‏ بلغ به درجة الواجبات في الثواب. 
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تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


GT تأكد مشروعية السواك عند الصلاة. قَالَ ابن دقيق العيد: السر‎ - ١ 
عز وجل أن نكون في‎ DS مأمورون في كل حالة من أحوال التقرب‎ 
حالة كمال ونظافة إظهارًا لشرف العبادة» وقد قيل: إن ذلك الأمر يتعلق‎ 
يتأذى بالرائحة الكريهة. قَالَ الصنعاني: ولا يبعد أن السر‎ ab بالملك»‎ 
مجموع الأمرين المذكورين؛ لما أخرجه مسلم من حديث جابر: «مَنْ‎ 
ASH OS (Ula يَقْرَبَنَّ‎ WE ESS أو‎ Jai i أكل النّوْمَ‎ 


MEST به 4 بنو و‎ lt los gals 


¥ - فضل الوضوء والصلاة المستعمل معهما السواك. 

5 - إنه لم يمنع من فرض السواك إلا مخافة المشقة في القيام به. 
ه - كمال شفقة BE el‏ بأمته» وخوفه عليهم. 

5 - إن الشرع يسر لا عسر فيه ولا مشقة. 

۷ - إن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. 


وهذه قاعدة عمومية تافعة oe Bee‏ الشارع الحم ترك فرض السواك على 
الأمة مع ما فيه من المصالح العظيمة» خشية أن يفرضه Ul‏ عليهم فلا يقوموا به 
فيحصل عليهم فساد كبير بترك الواجبات الشرعية. 


DENSI LENS DEX 


)1( رواه مسلم COTE)‏ والنسائي (VEY)‏ والترمذي CATV‏ وأبو داود (۳۸۲۲)» وأحمد 
)£041\( 


باب السواك 


الحديث التامن عش 
Bs CW)‏ حُدَيْمَةَ بن puch‏ كَالَ: «گانَ رَسُولُ اللّهِ يلل إا كَامَ مِنَ اللَيْل 
Go gts‏ فاه بالسَّوَاكِ». البخاري (889) VIN)‏ ومسلم (YOO)‏ 
قال المؤلف: معناه يغسل ويدلك»› يقال: شاصه يشوصه» وماصه يموصه» 
إذا غسله. 
O O 0‏ 
المعنى الإجمالى: 
من محبة النَّبِيَ BE‏ للنظافة وكراهته للرائحة الكريهة» كان إذا قام من نوم 
الليل الطويل GU‏ هو مظنة تغير رائحة الفم» دلك أسنانه BB‏ بالسواك» ليقطع 
الرائحة» ولينشط بعد مغالبة النوم على القيام» ؛ OV‏ من خصائص السواك أيضًا 
التنبيه والتنشيط. 
ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ - تأكد مشروعية السواك بعد نوم الليل» وعلته أن النوم مقتض لتغير رائحة 
الفم» والسواك هو آلة تنظيفية» ولهذا فإنه يسن عند كل تغير. 
dey te ust —‏ النيواة عد كل 4S pat‏ للف + أخذا من الى السابق: 
۳ - مشروعية النظافة على وجه العموم» وأنها من سنة النْبيَ BB‏ ومن 
الآداب السامية. 
DENI LEKI LEKI‏ 
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تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


الحديث التاسع عشر 


(19) عن hE‏ رَضَِ الله عَنْهَا كَالَتْ: «دَكَلَ As‏ الرّحْمَن ol‏ بكر 
Ge‏ رَضِيَ الله عَنْهُمَا zt Je‏ يكل وَأَنَا Si‏ إلى صَدْرِي وَمَعَ PN ME‏ 


° al thee 8 2 44 7 Bs i 4 م‎ Ag # مه ع 6م‎ AL 
السُوَاكَ قُقَضمُته‎ EAE oes Ue رَسولٌ اللو‎ Forte chy يَسْتَنّ‎ O85 سِوَّاك‎ 
Bro يان مه‎ 7 4 Pa of o4 Brot ge ت‎ 0 ose at OG er 
اسْيَنَانًا‎ Sed Be فما رَأَيْتُ رَسُولَ اللو‎ ca فَاسْئَنّ‎ ME ZO ثم دَفْعْتَهُ إلى‎ aS 

َه °R ory “7 ° vc‏ و se ae 0 4, oe‏ ضام of‏ مم A a}‏ 
US cade LST‏ عَذَا أن فرغ رَسول الله BB‏ رَفْعَ يَدَهُ - أو إِصْبَعَهُ - ثم OE‏ فى 


و و 04 


الرّفِيقٍ الأغلّى - ثلانًا ثم Es tle ga‏ تَقُولُ: SG‏ بَيْنَ BE‏ 
5135 البخاري رقم (AM*)‏ و(5478)» وفي لفظ : E5555 a) SBE iC‏ 
a‏ يْحِبُ السّوَاكَ كَقُلْتُ: ET‏ لَكَ؟ AE‏ برأسِو SF‏ 0055 البخاري رقم (4449). 
هذا لفظ البخاري» ول(مسلم) نحوه. Gab‏ الحديث بهذا المعنى عند مسلم. 

O 0 0 


Seg - ١‏ به : بخن اا cailewl be‏ كأنه يحددها. 


ya 
Ae 
0 


اس patsy ciao yell oll atte, GE‏ الدال دمل اليد pees‏ 2 واطالة: 
g5b9 GE Bs - ٣‏ : (الحاقنة) ما بين الترقوتين وحبل العاتق» و(الذاقنة) 
طرف الحلقوم الأعلى. 
> - فَقَضِمْتَهُ: بفتح القاف وكسر الضاد المعجمة» كذا ضبطه ابن الأثير 
وغيره» أي مضغته بأسنانها لِيَلِينَء و(القضم) بأطراف الأسنان 
و( لخضم) بالفم كله. 
المعنى الإجمالى: 
تذكر عائشة رَضِيَ UI‏ عَنْهَا قصة تبين لنا مدى محبة السب BE‏ للسواك وتعلقه 
به» وذلك أن عبد الرحمن بن أبى بكر - أخا عائشة - دخل على BE oS)‏ فى 


فى 


باب السواك 

حال النزع ومعه سواك رطب» يدلك به أسنانه» فلما رأى BE ES‏ السواك مع 
عبد الرحمن» لم يشغله عنه ما هو فيه من المرض والنزع» من محبته cal‏ فمد إليه 
بصره كالراغب فيه» ففطنت عائشة رَضِيَ al‏ عَنْهَا له» فأخذت السواك من أخيهاء 
وقصت رأ السواك المنقوض» ونقضت له رأسًا جديدًا ونظفته وطيبته» ob‏ ناولته 
النَبَِ ية فاستاك ca‏ فما رأت عائشة تسوكًا أحسن من تسوكه» فلما طهر وفرغ 
من التسوك رفع إصبعه يوحد الله تعالى» ويختار النقلة إِلَى ربه تعالى» 0 توفي 
بلا فكانت عائشة رَضِيَ A‏ عَنْهَا مغتبطة» وحق لها ذلك بأنه RB‏ توفي ورأسه 
في صدرها. 


ما يؤخذ من الحديث: 
> لاماك بالسوا ك الط 
؟ - إصلاح السواك وتهيئته. 
لاب اك erga: gall gay‏ ود 
٤‏ - العمل بما يفهم من الإشارة والدلالة. 


ه - الرفيق الأعلى: هم المشار إليهم في سورة النساءء وهم: # pol ESM‏ 


4 24 رص دسم رہ‎ o & رکوس‎ 25 - ar oe 
ne tn € Geka, SS Gaia Co! Gt pple ail 
DENS DENI DENY 


رف 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


Age do, gf ee 2 os er‏ 0% د ae Fd‏ نراق 
(۲۰) عن أبي موسّی الأشْعَرِيّ رضي الله as‏ قال: «أتيت النبيّ يه وهو 
SS‏ بِسِوَاكٍ رطب قال - 5585 السوَاك عَلَى لِسَانِد وَهُوَ يَقُولُ: el‏ أغ. 
وَالسّوَاكُ في فيه SIE‏ 08585 البخاري (VEE)‏ ومسلم AV O$)‏ 
O OQ O‏ 


غریب الحديث: 

١‏ - أغ gl‏ (بضم الهمزة وسكون المهملة): حكاية صوت المتقيئ» أصلها 

هع هعء فأبدلت همزة. 

SIS - ۲‏ 6548 : التهوع التقيؤ بصوت. 
المعنى الإجمالي: 

يذكر أبو موسى الأشعري أنه جاء إلى النَبِيَ BE‏ وهو يستاك بسواك رطب؛ 
OY‏ إنقاءه أكملء» فلا يتفتت في الفم فيؤذي» وقد جعل السواك على لسانه» وبالغ 
في التسوك» حتى Lay als‏ 
ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ - مشروعية التسوك بالعود الرطب» وأن السواك من العبادات والقربات. 

؟ - مشروعية المبالغة فى التسوك؛ OV‏ فى المبالغة كمال الإنقاء. 

۳ - أن يستعمل السواك في لسانه في بعض الأحيان. 

DENI LEN DSK 


V٤ 


ابس خا 


هذا الباب يذكر فيه شيء من أدلة مشروعية المسح على الخفين؛ لأن المسح 
عليهما بدل غسلهماء فهو الطهارة الشرعية المجمع عليها بين المعتبرين من علماء 
المسلمين؛ لما تواتر فيها من النصوص الشرعية الصحيحة الواضحة» Uy‏ الحمدء 
ولا يعتبر شذوذ بعض الطوائف فِي عدم شرعيتها والأخذ بأحاديثها لردهم 
ye pall‏ المي Esl pel dey pall‏ والح le‏ التفين من pat sl‏ التي 
یکت الان نوق و Soci on Ses‏ 


الحديث الحادي والعشرون 


01 عن الْمُغِيرَةٍ 3 ن tad‏ شغبَة قَالَ: )85 as‏ مع ZS‏ في Light ho‏ 
أن مي كقال: Mage Qik gente BLESS JS Leyes‏ البخاري 
كم ومسلم AYV£)‏ 

OOO 


esa‏ 33 لأنزع : مددت يدي لإخراجهما من رجليه لغسلهما. 


call‏ الإجمالى: 
كان المغيرة مع التي BE‏ يي أحد أسفارهء فلما شرع BEE‏ في الوضوءء 
وغسل وجهه ويديه» ومسح رأسه. أهوى المغيرة إلى me‏ النبي BE‏ لينزعهما 
فقال EI‏ 218 دعهما ولا تنزعهماء فإني أدخلت رجلي وأنا على طهارة» 

فمسح BE EI‏ على خفيه بدل غسل رجليه. 


Vo 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


اختلاف العلماء: 


شذت الشيعة فِي إنكار المسح على الخفين» وروي أيضًا عَنْ مالك وبعض 
الصحابة. لكن JE‏ شيخ الإسلام ابن تيمية: إن الرواية عنهم بإنكارهم ضعيفة. وأما 
مالك» فالرواية الثابتة عنه القول ca‏ وأطبق أصحابه من بعده على الجواز. وأما 
الشيعة فهم الذين خالفوا الإجماع» مستمسكين بقراءة الجر من (وَأَرْجُلَكُمْ)؛ ON‏ 
الآية ناسخة للأحاديث عندهم. 

وذهبت الأمة جمعاء GI‏ جواز المسح واعتقاده» محتجين بالسنة المتواترة. 


والقراءة - على فرض الأخذ بها - تكون مجرورة للمجاورة» أو لتقييد 
المسح على الخفين» وكان أصحاب عبد الله بن مسعود يعجبهم حديث جرير بن 
عبد الله في المسح على الخفين؛ OV‏ إسلامه كان بعد نزول سورة المائدة» فيكون 
في الآية رد على من لم ير المسح أخذا بقراءة الجر فِي (وَأَرْجلَكُمْ). وَقَالَ ابن 
دقيق العيد GIS‏ مؤداه أن المسح على الخفين اشتهر جوازه حتى صار شعار آهل 
السنة. وإنكاره شعار أهل البدعة. 


١‏ - مشروعية المسح على الخفين عند الوضوء. والمسح يكون مرة واحدة 
باليد» ويكون على أعلى الخف دون أسفله كما ele‏ فى الآثار. 


١‏ - اشتراط الطهارة للمسح على الخفين» وذلك OL‏ تكون الرجلان على 
طهارة قبل دخولهما في الخف. 

۳ استحباب خدمة العلماء والفضلاء. 

٤‏ - جاء. فى بعض روايات هذا الحديث أن ذلك فى غزوة تبوك لصلاة 
الجر 


كلا 


باب المسح على الخفين 
الحديث الثانى والعشرون 
aie oF (YY)‏ بن gud‏ قَالَ: E350‏ م ال BE‏ في سَمَر» OS‏ 3%( 


.)۲۷۳( ومسلم‎ (VOY) (مختصر). البخاري‎ Maas عَلَى‎ mat) 
OOO 


المعنى الإجمالي: 
ذكر حذيفة أنه كان مع النَبِيَ ية في أحد أسفاره» فبال ؤتوضأ ومسح 


١‏ - مشروعية المسح على الخفين في السفرء ومدة المسح على الخفين 
والعمامة في السفر ثلاثة أيام بلياليهاء ومدة المسح للمقيم يوم وليلة أي 
4 ساعة يحسب ابتداؤها فِي السفر أو الحضر من ساعة المسح على 
أصح الأقوال. 


۲ - المسح على الخفين بعد الوضوء من البول وثبت المسح على الخفين 
وعلى العمامة من كل حدث أصغره فى أحاديث كثيرة. أما الحدث 
الأكبر الموجب للغسل كالجنابة» فلا يكفي فيه المسح على الخفين ولا 
على العمامة» بل LY‏ من الاغتسال» أما الجبيرة والجروح المعصوبة 
فإنه يمسح عليها من الحدثين الأصغر والأكبرء أما إذا كان المسح 
سائر الأعضاء الصحيحة. 

PENI LEKI VENI 


VV 


المذي: هو السائل Gl‏ يخرج من الذكر عند هيجان الشهوة» ويخرج بلا 
دفق ولا لذة» ولا يعقبه فتورء وقد لا يحس بخروجه. ويكون ذلك للرجل 
والمرأة. وَقَالَ الأطباء: إنه يخرج من مجرى البول مع إفراز الغدد المبالية عند 
الملاعبة.. والمراد هنا بيان أحكامه من حيث النجاسة ونقض الوضوءء وفي الباب 
عدة من الأحاديث تتعلق بنقض الوضوء وإزالة النجاسات. 


الحديث الثالث والعشرون 


۳) عَنْ عَلِيَ بن أبى طالب رَضِيَ الله عَنْهُ كَالَ: «كُنْتٌ رجلا مَذائ 


of ا‎ o ¥ e ae ا‎ 6 “ 2 4h oe  Sororo ye 
ago منى. فَأَمَرْتٌ المقَدَاد بْنَ‎ al لمان‎ BE رَسُولَ الله‎ JL فَاسْتَحْيَيّت أن‎ 


oa صن‎ 


A Gee‏ قَقَالَ: يَغْيِلُ 0553 وَيَتَوَضًاً). البخارى V4)‏ ¥( 6 ومسلم )۳( وللبخاري: 
«اغِْلْ 5555 وَتَوَضَّأ». ولمسلم: «نَوَضَّأْ وَانْضَحْ DES‏ مسلم (OY)‏ 
O O O‏ 
8 


Rai - ١‏ فَرْجَكَ: يراد بالنضح الرش» وهو الأكثرء وقد يراد به الغسل» 
وهو المراد هناء ليوافق الرواية الأخرى المصرحة بالغسل. 


٣‏ - عسل : برفع اللام» هكذا الرواية على صيغة الخبرء ومعناه الأمر. 


¢ اش بيائين هى اللغة 1 لفصحى » ويأتى بياء واحدة كما في قراءة: 
ail Gy «‏ لا ra can © GLA‏ 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


المعنى الإجمالي: 

يقول علي رَضِيَ UI‏ عَنْهُ: tS Ye, ESS‏ الحذف» وكنت أغتسل منه حتى 
شق gle‏ الغسل؛ SV‏ ظننت حكمه حكم المني» فأردت أن أتأكد من حكمهء 
وأردت أن أسأل النَّبِىَ لَه ولكون هذه المسألة Glas‏ بالفروج وابنته تحتي» 
فاستحييت من سؤاله» فأمرت المقداد أن يسأله» فسأله فقال: إذا خرج منه المذي 
فليغسل ذكره حتى يتقلص الخارج الناشئ من الحرارة برشه بالماء» ويتوضأ لكونه 
Es‏ من أحد السبيلين والخارج من أحدهما هو أحد نواقض الوضوءء فيكون 
ية قد أرشد السائل بهذا الجواب إلى أمر شرعي وأمر طبي. 
اختلاف العلماء: 
الحديث وغيره» حيث صرحت بعْسّل الذكرء وهو حقيقة يطلق عليه كله. وذهب 


sp gant‏ إلى وجو عسل forall‏ الذى OY fecal glo!‏ الموجت تلخ 
فيقتصر عليه. والقول الأول أرجح eyed‏ 


الأول: أن غسله هو الحقيقة من الحديث» وغسل بعضه مجاز يحتاج إِلَى 
قرينة قوية. 
لونهما وغير ذلك» فهو أشبه ما يكون بجنابة صغرى» يقتصر فيه عَنْ غسل البدن 
كله على غسل الفرج. 

الثالث: أنه يتسرب من حرارة الشهوة فنضحه كله مناسب ليتقلص الخارج بتبريده. 


١‏ - نجاسة المذي› aly‏ يجب غسلهء ولكن يعفى عَنْ يسيره بسبب المشقة 
كما ذكر بعض العلماء. 


باب في المذي وغيره 


ai] - ۲‏ من نواقض الوضوء؛ لأنه خارج من أحد السبيلين. 

cals & 7‏ مم 
۳ - وجوب غسل الذكر» وقد ورد فى بعض الأحاديث: «(وغسل ال 
Val - >‏ يوجب غسل البدن كالجنابة» وهو إجماع. 


0 - إنه لا يكفى فى إزالة المذي الاستجمار بالحجارة كالبول بل لا بد من 
الماء. 


DENS LEKI DEX 


oly) (1)‏ بمعناه آحمد(۱۰۳۸)» gol‏ داود (۲۰۷) 


A\ 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


of ole 52 (VE)‏ تَميم» عَنْ عَبْدٍ اللو of 55 of‏ عَاصِم ijl‏ قَالَ: 

«شكى إِلَى النّبى Be‏ الرّجُل ES‏ إِلَبْهِ ad GT‏ الشَّىْءَ فِى الصلاق فَقَالَ: لا 

ob pais‏ حَتى Gye aon‏ أو (a, doi‏ البخاري (YON CVV)‏ ومسلم 
AWAY)‏ 


O 0 O 


المعنى الإجمالي: 

هذا الحديث - كما ذكر النووي رحمه UI‏ - من قواعد الإسلام العامة 
وأصوله ll‏ تبنى عليها الأحكام الكثيرة الجليلة» وهي أن الأصل بقاء الأشياء 
المتيقنة على حكمهاء فلا يعدل عنها لمجرد الشكوك والظنون» سواء قويت 
الشكوك أو ضعفت» ما دامت لم تصل إلى درجة اليقين» وأمثلة ذلك كثيرة لا 
تخفى» ومنها هذا الحديث. 

فما دام الإنسان Uae‏ للطهارة» ثُمّ شك في الحدث» فالأصل بقاء طهارتهء 
وبالعكس فمن تيقن الحدث وشك فى الطهارةء فالأصل بقاء الحدث» ومن هذا 
الات انك الام ااا إلا بيقين نجاستهاء ومن ذلك عدد 
OLS JI‏ في الصلاةء فمن تيقن ثلانًا مثلّا وشك في الرابعة» فالأصل عدمهاء ومن 
ذلك من شك في طلاق زوجته» فالأصل بقاء النكاح» ومكدا من التائ 52S‏ 
التي لا تخفى. 


١‏ - القاعدة العامة وهى: أن الأصل بقاء ما كان على ما كان. 
۲ - إن مجرد الشك فى الحدث لا يبطل الوضوء ولا الصلاة. 


۳ - تحريم الانصراف من الصلاة لغير سبب بين. 


AY 


باب في المذي وغيره 


4 - إن الريح الخارجة من الدبر» بصوت أو بغير صوت» ناقضة للوضوء. 
كان لا يسمع ولا يشم» وتيقن بغير هذين الطريقين انتقض وضوءه. 
DENI DENI DEK‏ 


AY 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


الحديث الخامس والعشرون 


jt ra pee ig oth éF igh مِحْصَّنٍ الأسييّة؛‎ oe ot el عَنْ‎ (ve) 

الَعَام إِلَى رَسُولٍ اللو EE ag‏ رَسُولُ اللو كه في حِجْرِوء OB‏ عَلَى a‏ 

قَدَعَا gla,‏ فَنَضْحَهُ عَلَى 435 os‏ ل البخاري رقم (۲۲۳)» ومسلم رقم 
(YAY)‏ 


5 ت 2 2 998 ت 4% 2 “ 3 aie‏ 3 ۴ 44-7“ 7 
وفى حديث عائشة el‏ المَؤْمِنِينَ: «أن رَسُولَ الله BE‏ أت بصب فبّال على 
LI 0 a 3 0 - “7‏ مم2 ae or o‏ 5 
تويبو فدعا ar Aly aac gly‏ لم: «فاتبعه وله ولم يُغيِله). البخاري (YY)‏ 


(YAD ومسلم‎ C4" *Y)s (£0%A)5 
QO QO OQ 


المعنى الإجمالى: 
كان الصحابة رَضِيَ ge Wi‏ يأتون B gi‏ بأطفالهم لينالوا من بركته وبركة 
دعائه لهم. 
وكان ME‏ من لطافته» وكرم أخلاقه» يستقبلهم بما جبله الله عليه من البشر 
والسماحة» فجاءت أم قيس بابن لها صغير يتقوت باللبن» ولم يصل إلى سن 
التقوت بغيز اللبن» فمن رحمته أجلسه في حجره الكريمء فبال الصبي على ثوب 
التب یا فطلب ماء فرش مكان البول من ثوبه رشّاء ولم يغسله غسلًا. 


اختلاف العلماء: 

يرى طائفة من العلماء أن الذكر والأنثى سواء في الاكتفاء بالنضحء LOLS‏ 
للأنشى على الذكر. وترى طائفة أخرى Lgl‏ سواء في وجوب الغسل وعدم الاكتفاء 
بالنضح. وكلا الطائفتين لم تستندا إلى دليل. 

و(النضح) للذكر و(الغسل) للأنثى» هو cdl‏ تدل عليه الأحاديث الصحيحة 
الصريحة» وهو مذهب الآئمة الشافعي وأحمد وإسحاق والأوزاعي وابن حزم وابن 


Ag 


باب في المذي وغيره 


تيمية وابن القيم, واختاره شيخنا ابن سعدي وكثير من المحققين. 


١‏ - نجاسة بول الغلام وإن لم يأكل الطعام لشهوة. 

۲ - كماية الرش GU!‏ لا يبلغ درجة الجريان لتطهير بول الغلام. 

۳ - أخلاق النَبِيَ BE‏ الكريمة وتواضعه الجم. 

فائدة: اختلف العلماء في السبب sal‏ أوجب التفريق بين بول الغلام وبول 
الجارية» وتلمس كل منهم حكمة» صارت - في نظره - الفارقة المئاشية. cody‏ 
هذه التلمسات أحد أمرين: 

الأول: أن الغلام عنده حرارة غريزية زائدة على حرارة الجارية» تطبخ 
الطعام» وتلطف الفضلات الخارجة» ومع هذه الحرارة الزائدة كون طعام الطفل 
لطيفًا؛ لأنه لبن. والجارية لَيْسَ لديها الحرارة الملطفة» ويؤيد هذا تقييد نضح 
النجاسة بعدم أكل الطعام إلا اللبن. 

والثاني: أن الغلام - عادة - أرغب إلى الناس من الجارية» فيكثر حمله 
ونقله» وتباشر نجاسته مما يسبب )4225 والحرج› فسومح بتخفيف نجاسته. 
ويؤيده ما يعرف عَنْ الشريعة من السماح والتيسير. والقاعدة العامة تقول: (المشقة 
تجلب التيسير). على أن بعض العلماء جعلوه من المسائل التعبدية VM‏ تعقل 
حكمتهاء والله أعلم بمراده. 

DENI LEXI > 


Ao 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


الحديث السادس والعشرون 


ge )5(‏ اتس بْنِ مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: clin‏ بحاء dS sii‏ فِي ise‏ 

الْمَسْحِدِء SS‏ الاس YS‏ الس يكل OE‏ قَضَى بَوْلَهُ ES al‏ بذنوب 

A(YAC) ومسلم‎ ›)۲۲١( البخاري‎ Mls G Sab sls مِنْ‎ 
O QO O 


غریب الحديث: 


١‏ - أَعْرَابِيٌ: بفتح الهمزة» نسبة Sf‏ الأعراب» وهم سكان البادية» وقد 
جات النسبة فيه إلى الجمع دون الواحد. 


0 


۳ - فرّجره النَّامنُ : نهروه. 
shh - ٤‏ مِنْ مَاءٍ: بفتح الذال المعجمة» الدلو الملأى ماء ولا تسمى ذنوبًا 
YI‏ إذا كان فيها ماء. 
a? 5 8 € € t OA ow. ote‏ 
Grp‏ كليو - abel‏ (أريق عليه) أبدلت الهمزة cole‏ فصار (فهريق) ثم 
زيدت همزة أخرى» فصار (فأهريق) وهو بسكون cell‏ مبني للمجهول. 


call‏ الإجمالى: 

ب عا std le Vi‏ راج es‏ عن تعب ا انل الا على 
رسوله فبينما كان BE ESI‏ في أصحابه فِي المسجد النبوي» إذ جاء أعرابي 
وبال فِي أحد جوانب المسجد» ae Eb‏ أنه IIS‏ فعظم فعله على الصحابة 
لعظم حرمة المساجدء فنهروه في أثناء بوله. ولكن صاحب GES!‏ الكريم Ul‏ 
بعث بالتبشير والتيسير» ولما يعلمه من حال الأعراب» نهاهم عَنْ زجره؛ MS‏ 
يلوث بقعًا كثيرة من ٠‏ المسجد» ولئلا يصيبه الضرر بقطع بوله عليه وليكون أدعى 


۸٦ 


باب في المذي وغيره 


لقبول النصيحة والتعليم حينما يعلمه الت علد وأمرهم أن يطهروا مكان بوله» 
بصب دلو من ماء عليه. 


١‏ - إن البول على الأرض يطهر بغمره بالماءء ولا يشترط نقل التراب من 
١‏ - احترام المساجد وتطهيرها. 


7 د Gls LW‏ :الثخ كله ad‏ أرشد الأغرابى يرقق ولي Leder‏ بال مما 
جعله يقول: un‏ ارْحَمْنِي وَمُحَمَّدَاء ولا تَرْحَمْ sous nae lis‏ 
في صحيح البخاري. 


ney‏ نظره 445 ومعرفته لطبائع الناس. 


| 
حم 


0 - عند تزاحم المفاسد» يرتكب أخفهاء فقد تركه يكمل بوله» لأجل ما 
يترتب من الأضرار بقطعه عليه. 


I 
a 


إن البعد عن الناس والمدن يسبب الجفاء والجهل. 


۷ - الرفق بتعليم الجاهل. 
LEKI LEKI LEN‏ 


)\( رواه البخاري (UV)‏ والترمذي (VEY)‏ والنسائى 1%( وأبو داود c(VA*)‏ 
وأحمد (VYVE)‏ 


AV 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


SE (TY)‏ أبي tA‏ رَضِيّ ts iy‏ كَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله HE‏ يَقُولُ 
ملت هه ممع َه م 3 of otha, Sie‏ 
«الفطرة خمس ols : eve:‏ وَالاستحداد. وقص الشارب» وَتقليم الأظافر» Assy‏ 
الإبط». البخاري .)٥۸۸۹4(‏ ومسلم (لاه؟). 


O QO OQ 

المعنى الإجمالي: 

يذكر أبو مُرَيْرَة أنه سمع BB SON‏ يقول Fit‏ خِصَالٍ مِنْ وين الإ سام sill‏ 
5s‏ الله لتاس cle‏ هَمَنْ اتی با قد FE‏ بخصّال ي ple‏ م مِنَّ cull‏ اك وهذه 
الخمس المذكورة في هذا الحديث من جملة النظافة ssl “gl‏ بها الإسلام : 

أولها: قطع قلفة الذكر التي يسبب بقاؤها تراكم النجاسات والأوساخ» 

وثانيها: حلق الشعور Gl‏ حول الفرج» سواء أكان قبلاً أم دبرًا؛ OY‏ بقاءها 
فِي مكانها يجعلها معرضة للتلوث بالنجاسات» وربما أخلت بالطهارة الشرعية. 

وكالثها:. Gad‏ الشارب الذي بقاؤه يسبب تشويه الخلقة » ويكره الشراب بعد 
صاحبه» وهو من التشبه بالمجوس 

ورابعها: تقليم الأظافر الي يسبب بقاؤها تجمع الأوساخ فيهاء فتخالط 
الطعام» فيحدث المرض» وأيضًا ربما منعت كمال الطهارة لسترها بعض الفرض. 

وخامسها: نتف الإبط gall‏ يجلب بقاؤه الرائحة الكريهة. 

وبالجملة فإزالة هذه الأشياء من محاسن الإسلام sil‏ جاء بالنظافة والطهارة 


والتأديب والتهذيب؛ ليكون المسلم على أحسن حال وأجمل صورة» فإن النظافة 
من الإيمان. 


AA 


باب في المذي وغيره 


ما يؤخذ من الحديث: 


| 
_ 


إن فطرة الله تعالى تدعو إِلَى كل خيرء وتبعد عَنْ كل شر. 


إن هذه الخصال الخمس الكريمة من فطرة الله gl‏ يحبها ويأمر بهاء 
Jes‏ أصحاب الأذواق السليمة عليها ونفرهم من ضدها. 


| 
526 


¥ - إن الدين الإسلامي cle‏ بالنظافة والجمال والكمال. 
٤‏ - مشروعية تعاهد هذه الأشياء وعدم الغفلة عنها. 


8ت العده ee Saas‏ لين Ob (las‏ مفهوم العدد God‏ بحجةء وقد جاء 
في صحيح مسلم: وقد كان BE ES‏ يذكر من أنواع الفطرة فِي كل 
موضع ما يناسبه. 

JE - 5‏ ابن حجر: Glan‏ بهذه الخصال فوائد دينية ودنيوية» منها تحسين 
الهيئة» وتنظيف البدن» والاحتياط للطهارة» ومخالفة شعار «Last‏ 
وامتثال أمر الشارع. اه. 


۷ - إن ما يفعله الآن الشبان والشابات من تطويل الأظافرء وما يفعله الذكور 
مر إغفاء الشوازت» من الآمور اليمتوغة رعا Mae Geta‏ 
وذوقًاء وإن BUY Gia‏ ]لا يكل مين NG‏ ينهي :إل عن كل 
قبيح» غير أن التقليد الأعمى للفرنجة قد قلب الحقائق» وحَسَّنَ القبيح» 
ونفر من الحسن ذوقا وعقلا وشرعًا. 
اختلاف العلماء: 
Gal‏ العلماء على استحباب فعل الأشياء المذكورة عدا الختان» فقد اختلفوا 
هل هو مستحب أو واجب» ومتى وقت وجوبه من عمر الإنسان؟ وهل هو واجب 
على الرجال والنساءء أو على الرجال فقط؟ ' 


۸۹ 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


والصحيح من هذه الخلافات أنه واجب»ء وأن وجوبه على الرجال دون 
النساءء وأن وقت وجوبه عند البلوغ» حينما تجب عليه الطهارة والصلاة. 


فائدة: الختان الشرعي هو قطع القلفة الساترة لحشفة الذكر» ويوجد في 
البلاد المتوحشة من يسلخون - والعياذ UL‏ - الجلد الذي يحيط بالقبل كله 
ويزعمون - ge‏ - أن هذا ختان» وما هذا إلا تعذيب وتمثيل» ومخالفة للسنة 
المحمدية» وهو محرم وفاعله آثم. وفقنا alll‏ جميعًا لاتباع شرعه الطاهر. 


DENY DENI PEK 


nef 


publ‏ - بضم الغين - اسم الاغسال» الذي هو تعميم البدن بالماء. 

وأصل (الجنابة) البعد» Lally‏ قيل لمن جامع أو خرج منه المني: جُثب؛ OY‏ 
ماءه باعد محلهء ويراد بهذا الباب الأحكام Il‏ تتعلق PIL‏ وتبين أسبابه 
ا غير cdl.‏ وهو مو tas‏ الان ال dey‏ الفا ورم الا 
المرغب فيها. 

asc © IEE CL 2S a >‏ عدا ما فيه من فوائد صحية وقلبيةء 
فإن المْجَامِعَ حينما تخرج منه النطفة ll‏ تعتبر سلالة بدنه وجوهرهء يحصل له بعد 
خروجها شيء من الإجهاد والتعب» ويحصل له فتور وكسل» وتبلد ذهن» وركود 
في حركة الدم» ومن رحمة الحكيم الخبير شرع هذا العُسلء A‏ يعيد إِلَى en‏ 
cai gs‏ وينشط دورة ob pl‏ جسمه» فيعود إلى نشاطه» وكم في شرع الله من جکم 
وأسرار !! وفقنا الله تعالى لفهمهاء والإيمان بها. 


DENI DENI > 


4\ 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


foe‏ و لودج م. 2 Po, gf‏ و 5 ى اله oF . Frnt‏ چ ,2م 
GE (YA)‏ أبي هريرة رَضِيَ الله عَنهء OD‏ النبيّ BE‏ لقِيّه في بَعْضٍ rb‏ 


o AT 2 9ر م‎ o کو 9هو مم‎ FR ور‎ ge OF 
Gl فقال:‎ ake ثم‎ EASE وهو جنب قال: فانخنست منه فذهبت‎ Dl 
e وه‎ Co ee. Zee 24°" So Bt as همعو‎ 6 geor کے‎ ye 7 OF 
3 8؟. قال: كنت جنبًا فكرهت أن أجَالِسّك وأنا على‎ biG كنت‎ 
فكرهت أن أَجَالِسَك و غير طهارَةٍ‎ Ge یا أبا هريرة؟. ق‎ 


AVY) ومسلم‎ YAY) البخاري‎ (tds لا‎ GR Sy sb SS : فقا‎ 
O Q Q 


غریب الحديث: 


6 2 سم عي 


EE - ١‏ بالنون Sb‏ بالخاء المعجمة والسين المهملة» من الخنوس» 
وهو التأخر والاختفاء. يعني انسللت واختفيت. قال ابن فارس: 
(الخنس) الذهاب بخفية» و(خنس) الرجل : تأخر. 


ع 


| -منه:‎ ١ 


ي من أجله» حيث رأيت نفسي نجسًا بالنسبة إلى طهارته وجلالته PB‏ 


مه وي 
5 


ie ois - ۳‏ أي LIS‏ ذا جنابة» وتقع هذه اللفظة على الواحد والجمع 
المذكر والمؤنث» كما ورد في القرآن والحديثء. قَالَ سبحانه: # OLS‏ 


3 دمو 


1 1 pa aI 2 e724 
جنب فهرو & [المائدة: +ع» وقالت إحدى أمهات المؤمنين: كنت‎ as 
late 
لا ينس : بضم الجيم وفتحها.‎ - ٤ 
اللو: تعجب من اعتقاد أَبى هُرَيْرَة التنجس من الجنابة.‎ GIRLS - ه‎ 
المعنى الإجمالى:‎ 
فى بعض طرق المدينةء وصادف أنه جثب» فكان‎ Ea لقى أبو‎ 
أن كره مجالسته ومحادثته وهو على تلك‎ cols] وتكريمه‎ BE من تعظيمه للنبى‎ 
SY كلل‎ ei واغتسل» ثُمَّ جاء إليه» فسأله‎ BE الحال» فانسل في خفية من النَِىَ‎ 


۹۲ 


باب الغسل من الجنابة 
أين ذهب» فأخبره بحاله» وأنه كره مجالسته على غير طهارة» فتعجب 25 ie‏ 
من حال ا nes‏ حين ظن نجاسة الجنب» وذهب ليغتسل › وأخبره أن المؤمن Y‏ 


ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ - كون الجنابة ليست نجاسة تخل البدن. 

۲ - کون الإنسان لا تنجس ذاته» لا Ce‏ ولا cle‏ ولیس معناه أن بدنه لا 
تصيبه النجاسة أو تحل cay‏ فقد تكون عينه - أي ذاته - متنجسة إذا 
أصابته النجاسة. 

۳ - جواز تأخير الغسل من الجنابة. 

٤‏ - تعظيم آهل الفضل» والعلم» والصلاح» ومجالستهم على أحسن 
الهيئات. 

ه - مشروعية استئذان التابع للمتبوع في الانصراف» فقد أنكر BEES‏ على 
ا aA‏ ذهابه من غير علمهء وذلك أن الاستئذان من حسن الأدب. 

O OO OOS O) 


ay 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


Se Socks رَسُولُ الله لله إِذَا‎ SH E عَنْ‎ (YA) 

5s BY go شَعْرَهُ‎ ait, 3G نم يُخَلْلَ‎ LAU ل‎ 22505 (os a. 0 سل‎ se 

he ساف‎ sere 3 oles GG الْمَّاءَ‎ che Gout رنه‎ 0 

البخاري رقم avy)‏ ع رقم rv)‏ وَكَالَتْ: Li)‏ اسل OT‏ وَرَسُولُ aU‏ 
عد من نْ idols el‏ تغرف منه جَمِيعًا». البخارى (/2)717 ومسلم AVY)‏ 


O QO QO 


غریب الحديث: 


١‏ - 15 اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ: يعنى أراد ذلك. OU‏ الزمخشري: عبر عَنْ إرادة 
الفعل بالفعل؛ لأن الفعل يوجد بقدرة الفاعل عليه وإرادته له» والقصد 


{os 30 |‏ 2 ممه 


ثم يحلل wy‏ شَعْرَهُ: التخليل إدخال الأصابع بين أجزاء الشعر. 

٣‏ - قد أَرْوَى بَشْرَئَهُ: أوصل الماء إِلَى أصول الشعرء والبشرة المرادة هنا 
ظاهر الجلد المستور بالشعر. 

٤‏ - إِذَا ظَنّ: الظن يراد به هنا معنى الرجحان» إذ لا دليل على أنه لا بد من 
اليقين» والظن قد صح التعبد به فِي الأحكام. 
قاض tle‏ اال الماء على age‏ 

call‏ الإجمالى: 
تصف عائشة غسل ol Be oT‏ إذا أراد QI‏ من الجنابة» بدأ بعسل 


يديه لتكونا نظيفتين حينما يتناول بهما الماء للطهارة» وتوضأ كما Lage‏ 
للصلاة» ولكونه WE‏ ذا شعر كثيف» ol‏ يخلله بيديه وفيهما الماء» حتى إذا 


۹٤ 


باب الغسل من الجنابة 


ey‏ الماء إلى OUT BLA cals Ct Spel‏ الماء على aah,‏ فلك 
مرات» ab‏ غسل باقي جسده» ومع هذا الغسل الكامل» فإنه يكفيه هو وعائشة 


ما يؤخذ من الحديث: 


١‏ - مشروعية الغسل من الجنابة» سواء أكان ذلك لإنزال المني أم لمجرد 
الإيلاج» كما سيأتي صريحًا في حديث أبي هريرة. 


ور 


۲ - إن putt‏ الكامل ما ذكر في هذا الحديث من تقديم غسل اليدين» ثم 


۳ - قولها: گان 1 اغْتَسَلَ: يدل على تكرار هذا الفعل منه عند الغسل من 
الجنابة. 
> - جواز نظر أحد الزوجين لعورة الآخر وغسلهما من إناء واحد. 


0 - تقديم غسل أعضاء الوضوء في ابتداء الغسل على الغسل من الجنابة» 
عدا غسل الرجلين» فإنه مؤخر إلى بعد الانتهاء من غسل البدن كله 
كما سيأتي. 

١‏ - قولها: Lg A)‏ وُضُوءَهٌ Ab. al‏ عَسَلَ he‏ جَسَّدِه) : يدل على أن 
غسل أعضاء الوضوء رافع للحدثين الأكبر والأصغرء فإن الأمر GI‏ 
يوجب غسل هذه الأعضاء للجنابة ولرفع الحدث الأصغر واحد. 

ple - ۷‏ الجسد: بقيته. 


DENI YENI DEK 


qo 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 
الحديث الثلاثون 


(Y*)‏ عر عَنْ ob Bea‏ الْحَارثِ دج ال ENG | BE‏ «وَضَعْتٌ سول 
الله Me‏ وَصُوءَ الْجَنَابَةٍ CE‏ يتنه ots ME‏ مرن أو 5 اء ثم عَسَلَ رجه 
م صرب يده eas oe Be 1 gr Lassi i ply‏ 
وَجْهَهُ 4061535 Soul pe‏ عَلَى es AUS als‏ م عسل obs le‏ ثم تتځی 
[inks‏ رِجْليْو Acie}‏ بِخِرَْةٍ فلم يُرِدْمَاء Mages Aue) pas joss‏ البخاري 
(VV E)‏ ومسلم (۳۱۷). 


O O O 
غریب الحديث:‎ 
والحديث يفيد الإمالة بلا‎ cel قلبه على وجههء وكفأه:‎ Gy isi - ١ 


شك» وهذا ما يوافق رواية البخاري» وهي (US)‏ وأنكر بعضهم أن 


۲ - 58 يَدَهُ بالأزض أو الْحَائِطِ: المراد منه مسح يده بأحدهما لإزالة 


L2G - ۳‏ الْمَاءِ عَلّى الشَّىْءِ : إفراغه عليه وإسالته فوقه. 


ES pL - ٤‏ بضم الياء وكسر الراء وإسكان الدال» من الإرادة لا من 
الرد» كما ble‏ بعضهم. 

هذا الحديث نحو الحديث السابق» وفيه فوائد نجملها فيما يلى: 

OSS الحديث الأول ذكر فيه فيه عسل يديه مجملاء وفي هذا الا‎ - ١ 
غسلهما مرتين أو ثلانًا.‎ 


15 


باب الغسل من الجنابة 


- في هذا الحديث أنه بعد عسل اليدين OE‏ فرجهء OS‏ مسح يديه بالأرض 


موتين cou gf‏ وقد 53 العلماء ae all‏ عن dat SL‏ نخد ذلكها 
بالأرض أو غسلها بمطهر آخر. 
يتعين أن ينوي بغسل فرجه ابتداء الجنابة لثلا يحتاج إلى غسله مرة 


ع 


أخرى. 

فى الحديث الأول ذكر أنه توضأ وضوء الصلاة» ويقتضي أنه غسل 
رجليه» وهذا الحديث صرح أنه غسل رجليه بعد غسل الجسد» ولعل 
أحسن ما يجمع بينهما أن يقال: إنه توضأ في حديث ميمونة وضوءًا 
كاملاء ولكنه غسل رجليه مرة ثانية بعد غسل الجسد فِي مكان آخر 
لكون المكان المغتسل فيه متلوثًا. 

في هذا الحديث أن ميمونة جاءته بخرقة لينشف بها أعضاءه» فلم يقبلها 


al‏ لا يغسل أعضاء الوضوء للجنابة بعد غسلها ف فى الوضوء»› فقد صحح 
النووي أنه يجزئ غسلة واحدة ء er‏ فر تون ee‏ 


إن غسل الجسد مرة واحدة وبعضهم يجعله ثلاثاء قياسًا على الوضوءء 


ولا قياس مع النص هذا اختيار د شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخنا عبد 
الرحمن السعدي وأحد الوجهين فى مذهب أحمد. 
DENI DENI DEK‏ 


۹۷ 


۲ 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


(1") ڪن ae‏ اللو of‏ تْمَر «أنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَابٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ Gd‏ 
رَسُولَ اللّوء Chet US‏ وَهُوَ جُنْبٌ؟ gcd JU‏ إا تَوَضَا أَحَدُكُمْ WSS‏ 
البخاري رقم «(YAV)‏ ومسلم رقم (Ye)‏ 

O QO QO 


المعنى الإجمالى: 

كان الحدث من الجنابة عندهم كبيرًا؛ لذا أشكل عليهم: هل يجوز النوم 
بعده أو لا؟ فسأل عمر بن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الي بكلِِ: إن أصابت أحدهم 
الجنابة من أول الليل» فهل يرقد وهو جنب؟ فأذن لهم BE‏ بذلك» على أن يخففوا 
هذا الحدث الأكبر بالوضوء الشرعي» وحينئذ لا بأس من النوم مع الجنابة. 

١‏ - جواز نوم الجنب قبل الغسل إذا توضأً. 

١‏ - إن الكمال أن لا ينام الجنب حتى يغتسل؛ OY‏ الاكتفاء بالوضوء رخصة. 

> - كراهة نوم الجنب بلا غسل ولا وضوء. 

DENI همك.‎ OOS 


4A 


باب الغسل من الجنابة 


ta fT gs ۳‏ رؤج a obs‏ كالّث: «بجاءث fh‏ سكيم - Heat‏ أبي 
| 5 


Bed eee 3 4 2 ic 2‏ 
tn‏ - إِلَى رَسُولٍ الله لف كَثَالَتٌ: يا رسو «a 4 iJ‏ إن لله لا يستحيي Of‏ 
Gad‏ هَل عَلَى الْمَرَْةٍ وين Od‏ هي اخ خْتَلَمَتُ؟ GUE‏ رَسُولُ اللو iG‏ نَعَمْ )15 


AY VY) البخاري (۱۳۰) و(585), ومسلم‎ BS oh; 
O00 
المعنى الإجمالى:‎ 
لتسأله» ولما كان سؤالها مما يتعلق‎ oN سُلَيْم الأنصارية إِلَى‎ ff جاءت‎ 
بالفروج› وهي مما يستحيا من ذكره عادة» قدمت بين يدي سؤالها لإلقاء سؤالها‎ 
وهو الحيي» لا يمتنع‎ Mey جل‎ al إن‎ Ss على السامعين»‎ and ge حتى يخف‎ 
ما دام في ذكره فاتدة» فلما‎ cele من ذكره من أجل‎ Loew: من ذكر الحق الذي‎ 
هذه المقدمة التي لطفت بها سؤالهاء دخلت في صميم الموضوع›‎ Lt Al ذكرت‎ 
كلل‎ ZN DU فَقَانَت: هل على المرأة غسل إذا هي تخيلت في المنام أنها تجامع؟‎ 
نعم » عليها الغسل» إذا رأت نزول ماء الشهوة.‎ 
إن المرأة عليها الغسل حين تحتلم إذا أنزلت ورأت الماء.‎ - ١ 
إن المرأة تُنزل كما يُنزل الرجل» ومن ذاك يكون الشبه فِي الولدء كما‎ - ۲ 
أشار إلى هذا بقية الحديث.‎ 
oe Bests eet 
إذا تضمنت ثبوناء‎ 3 aie Lest السلب المحض لا لل في‎ 
> ول 5د‎ te bb Tp dls كقوله‎ COLIL we وكذلك الأخبار‎ 
Al فإنه يتضمن كمال حياته وقيوميته.‎ ٥ [البَقرَة:‎ 
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4 إن الا لا ينيقي أن يمع هن LI ALS‏ كى في field‏ :الي 
ها 
0 - إن من الأدب وحسن المخاطبة أن يقدم أمام الكلام il‏ يستحيا منه 
مقدمة تناسب المقام» تمهيدًا للكلام» ليخف Wy candy‏ ينسب صاحبه 
إلى الجفاء. 
DENI LEN LEN‏ 


باب الغسل من الجنابة 


O QO O 
المعنى الإجمالي:‎ 


تذكر عائشة رَضِيَ UI‏ عَنْهَا أنه كان يصيب ثوب رَسُولٍ الله BE‏ المني من 
الجنابة» فتارة يكون رطبًا فتغسله من الثوب بالماءء فیخرج إلى الصلاة والماء لم 
يجف من الثوب» وتارة أخرى يكون المني LOG‏ وحينئذ تفركه من ثوبه فركاء 


اختلاف العلماء: 
اختلف العلماء فى نجاسة المنى» فذهبت الحنفية والمالكية إلى نجاسته» 
pts‏ باحادية al‏ ود اتوي 05 الل aay AE‏ هد الحديت ان «aw‏ 
وذهب الشافعى» وأحمد. bis‏ الحديث. وابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية 
وغيرهم من المحققين» إلى طهارته› مستدلين Dol‏ كثيرة متها tak bs‏ 
eae A‏ فلك ais os ABE‏ كف ii‏ كان بايا 
ما فلو کاو wes‏ ا ك Sls LAN‏ انج سات 
۲ - أن المنى هو أصل الإنسان وسعدته. فلا ينبغى أن يكون أصله نجسًا 
ae‏ والله كرمه وطهره. 
۳ - لم يأمر HE SI‏ بغسله والتحرز منه كالبول. 


٠١ 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


٤‏ - أجابوا عَنْ أحاديث غسله بأن الغسل لا يدل على النجاسة» كما أن 
غسل المخاط ونحوه لا يدل gle‏ نجاسته) والنظافة من التجاسات 
والمستقذرات مطلوبة شرعًاء فكيف لا يقر غسله BE‏ 

ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ - طهارة المني وعدم وجوب غسله من البدن والثياب وغيرها. 
۲ - استحباب إزالته ge‏ الثوب والبدن فيغسل رطبّاء ويفرك يابسًا. 
DEK DENI IAS‏ 


باب الغسل من الجنابة 
الحديث الرابع والغلاثون 


)8( عَنْ بي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُه OF‏ رَسُولَ اللو ل قَالَ: Sole Nip‏ بَيْنَ 
ES Ces Gs ax roa Gat‏ .وفي لفظ لمسلم: «وَإِن لَمْ يُنْزِلُ). 
البخاري (۲۹۱)» ومسلم AEA)‏ 
O QO OQ‏ 


غريب الحديث: 


Gad - ١‏ الْأرْبع: يريد بذلك يديها ورجليهاء وهو كناية عن الجماع. 
age ot - ١‏ : بفتح الجيم والهاء. معناه: بلغ المشقة بكدهاء وهو كناية 
عن MY!‏ اج 
المعنى الإجمالي: 
يقول BE ES‏ ما معناه: إذا جلس الرجل بين شعب المرأة الأربع اللائي هن 
اليدان والرجلان»ء ثمَّ أولج ذكره في فرج المرأة» فقد وجب عليهما الغسل من 
الجنابة» وإن لم يحصل إنزال مني؛ لأن الإيلاج وحده أحد موجبات الغسل. 
ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ - وجوب الغسل من إيلاج الذكر فِي الفرج» Oly‏ لم يحصل إنزال. 
؟ ‏ يكون هذا الحديق ناسا cof tuted‏ سعية الما ين ected‏ المفهوم 
ace‏ يطريق العم آنه ل غل إا من ادال eel‏ 
LEXI LEKI‏ 5< همك 


)١(‏ رواه مسلم »)۳٤۳(‏ والنسائى (۱۹۹)ء وأبو داود CCTV)‏ وابن ماجه CVV)‏ وأحمد 


)٠١فدمع(‎ 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


الحديث الخامس OSU,‏ 


: بن أبي طالب رَضِيَ الله‎ he of A of gle of حفر‎ gl عن‎ (re) 
ء ا‎ 2 Sic الله وعنده قو م قوم‎ HE yf جَابِرٍ‎ Le sols كان هو‎ Sin mee 


َقَالَ: ple Dus‏ فَقَالَ رَجُلُّ: ما يکفِيني SB‏ جَايرٌ : كان al Gh ods‏ 
منك شَعْرًا وَخَيْرٌ منك - بريد رَو اللو HoH Bil - i‏ البخاري 


2 


YOY)‏ وفي لفظ : Bits)‏ الى ل يقر 63 atc‏ عَلَى رَأْسِهِ 4b‏ البخاري (هه؟). 

قال المصنف: الرجل GH‏ قَالَ: (مَا يَكْفِينِي) هو الحسن بن محمد بن علي 
op‏ أبن طالب رضي الله عه أبوه محمد بن Adios‏ 

O OQ 0 

المعنى الإجمالي: 

كان أبو جعفر وأبوه عند الصحابي الجليل جابر بن عبد الله وعنده قوم 
فسأل القوم جابرًا عما يكفي من الماء في غسل الجنابة» فقال: يكفيك صاع. 

وكان الحسن بن محمد بن الحنفية مع القوم عند جابر» فقال: إن هذا القدر 
لا يكفيني للغسل من الجنابة» JLB‏ جابر: كان يكفى من هو أوفر وأكثف منك 
شعرًا» وخير منك» فيكون أحرص منك على طهارته ودينه - يعني BE‏ - 


بعد أن اغتسل بهذا الصاع Lal‏ في الصلاة» مما يدل على أنه تطهر بهذا الصاع 
الطهارة الكافية. 


ما يۇخذ من الحديث: 


١‏ - وجوب الغسل من الجنابة» وذلك بإفاضة الماء على العضو وسيلانه 
عليه فمتى حصل ذلك تأدى الواجب. 


ع 


١‏ - قَالَ في بداية المجتهد: لا يستدل به على لزوم الدلك ولا على عدمه. 

۴ - إن الصاع Gall‏ هو أربعة أمداد يكفي للغسل من الجنابة. DE‏ ابن دقيق 
العيد: وليس ذلك على سبيل التحديدء فقد دلت الأحاديث على مقادير 
مختلفة» وذلك - والله أعلم - لاختلاف الأوقات أو الحالات» كقلة 
الماء وكثرته» والسفر والحضر. 

٤‏ - استحباب التخفيف فى ماء الطهارة. 

ه - الإنكار على من يخالف سنة ol‏ كلا 

YENI YENI LENS 


MA 


التيمم في اللغة: القصدء DE‏ تعالى: #8 ول AT CO Sek‏ © [المائة: ay‏ 
نم نقل - في عرف الفقهاء - إِلَى مسح الوجه واليدين بشيء من الصعيد؛ OY‏ 
الماسح قصد إلى الصعيد. وقد عرفه بعض العلماء بقوله: طهارة ترابية تشتمل على 
مسح الوجه واليدين عند عدم الماء أو عدم القدرة على استعماله» وهو من 
خصائص هذه الأمة المحمدية التي يسر الله أمورهاء وسهل عليها شريعتهاء وجعل 
لها من الحرج ES‏ ومن الضيق مخرجاء وطهر باطنها وظاهرها ببركة هذا cool‏ 
الكريم BE‏ فإن من عدم الماء - Gill‏ هو أحد أصلي الحياة - تعوض عنه 
بالأصل الثاني CU‏ هو التراب» لئلا يفقد الطهارة إطلاقاء فإن طهارة الماء تطهر 
الظاهر والباطن» فإذا عدمت هذه الأداة الكاملة» رجعنا إلى صورة الطهارة بأداة 
التراب» لتحصل الطهارة الباطنة» فلا شك في حكمته» ولا ريب في فائدته» لمن 
رزق السعادة فِي الفهم» وهو ثابت في الكتاب العزيزء والسنة المطهرة» وإجماع 
الأمة المحمدية المهدية ويقتضيه القياس الصحيح. 
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الحديث السادس والغلاثون 


)00 عَنْ عِمْرَانَ بْنِ great‏ رَضِيَ Ee UN‏ أن OAD‏ رَأى رَجْلَا 

نكترلا لم deat‏ في اون كَقَالَ : با 56 ما glad of doe‏ في الْقَْم؟ OS‏ 

ا رَسُوْلَ الله tel‏ ي ie‏ وَل J cu‏ عَلَيْكَ بِالصَّعِيدٍ BS‏ يَكْفِيكٌ». hy‏ 
البخاري رقم AY EA)‏ 


O OQ 0 

غریب الحديث: 

١‏ - مُعْتَرْلَا: منفردًا عَنْ القوم» متنحيًا عنهم» وهو خلاد بن رافع رَضِيَ الله 

عَنْهَه وكان ممن شهد بدرًا. 

۲ ال وجه الأرض وما علا منها. 
المعنى اللإجمالى: 

صلى BEE‏ بالصحابة صلاة الصبح» فلما فرغ من صلاته رأى رجلا لم يصل 
معهم» فكان من كمال لطف النَبِىَ BG‏ وحسن دعوته إلى alll‏ أنه لم يعنفه على 
تخلفه عَن الجماعة» حتى يعلم السبب في ذلك» فقال: يا فلان» ما منعك أن تصلي 
مع القوم؟ فشرح عذره - في ظنه - للنبي ol BE‏ قد أصابته جنابة ولا cle‏ عنده» فأخر 
الصلاة حتى يجد الماء ويتطهرء فََالَ 2B‏ إن QUI‏ تعالى قد جعل لك - من لطفه - 
ما يقوم مقام الماء فى التطهرء وهو الصعيد» فعليك ca‏ فإنه يكقيك عن الماء: 


١‏ - التيمم ينوب مناب الغسل في التطهر من الجنابة. 
١‏ - إن التيمم لا يكون إلا لعادم الماء أو المتضرر باستعماله» وقد بسط 
الرجل عذره وهو عدم الماع فأقره ell‏ عل على ذلك. 


٩۸ 


باب التيمم 


۳ - لا ينبغي لمن رأى مقصرًا في عمل أن يبادره بالتعنيف أو اللوم حتى 
يستوضح عَن السبب في ذلك» فلعل له عذرًا وأنت تلوم. 

٤‏ - جواز الاجتهاد في مسائل العلم بحضرة التي BE‏ فقد ظن الصحابي أن 
من أصابته الجنابة لا يصلي حتى يجد الماء» وانصرف ذهنه إلى أن آية 
التيمم خاصة بالحدث الأصغر. 

DENI LEKI YENI 


۱۰۹ 
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الحديث السابع والغلاثون 


rt gts ges 56 (YY)‏ ر رَضِيَ Legis ON‏ ال: بعلي وَسُولُ الل يك في 
حاجة فا CSRS aul sei pat‏ في الصعید ot KS‏ الدَابَةٌ cal os‏ 
الي 5 َذَكَرْتُ ديك لَه كَقَالَ: UY‏ كَانَ يَكْفِيكَ أن تَقُولَ NAS DG‏ 
ضرت SAN 4 Aid‏ ضَرَبَةٌ وَاحِدَةٌ os‏ مَسَحَ SUS‏ عَلَى الْيَمِين؛ jal’;‏ كَمَيْهِ 
وَوَجْهَها. البخاري (KEV)‏ ومسلم APA)‏ 


0 0 0 
غريب الحديث: 


Gres 


CES - ١‏ فِي الصَّعِيدٍ : تقلب فِي الأرض حتى عم بدنه التراب. 


؟ - أن تَقُولَ ig‏ يراد بالقول الفعل» وهو كثير فِي لسان الشرع ولغة 
الخرت: 
gall‏ الإجمالي: 
بعث BB ES‏ (عمار بن ياسر) في سفر لبعض حاجاته» فأصابته جنابة» 
فلم يجد الماء ليغتسل منه» وكان لا يعلم حكم التيمم للجنابة» وإنما يعلم 
حكمه للحدث الأصغرء فاجتهد وظن أنه كما مسح بالصعيد بعض أعضاء 
الوضوء go‏ الحدث الأصغرء فلا بد أن يكون التيمم من الجنابة بتعميم البدن 
بالصعيد» EL‏ على الماءء فتقلب في الصعيد حتى عمه التراب وصلى» فلما 
جاء الى BE I‏ وكان في نفسه مما عمله شيء؛ لأنه عَن اجتهاد منه» ذكر له 
ذلف» wal‏ هل ge‏ على lye‏ أو gee GB thay HE Jf OE PY‏ و 
كله بالتراب أن تضرب بيديك الأرض ضربة واحدة» ثُمّ تمسح شمالك على 
«the,‏ وظاهر كفيك ووجهك. 


١٠ 


باب التيمم 


اختلاف العلماء: 


اختلف العلماء: هل يجزئ فِي التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين أو لا بد 
من ضربتين؟ وهل لا بد من المسح على اليدين إلى المرفقين؟ فذهب بعضهم - 
ومنهم الشافعي - J‏ أنه لا بد من ضربتين» واحدة للوجه والأخرى لليدين إلى 
المرفقين» محتجين بأحاديث» منها ما رواه الدارقطني» GF‏ ابن عمر: «الَيَمُمْ 
(obs‏ ضربة ة لِْوَجْهِ 4525 pid‏ إِلَى Sol‏ 


وذهب الجمهور» ومنهم الإمام أحمد» والأوزاعي»› وإسحاق› وأهل 


الحديث» إلى أن التيمم ضربة واحدة» وأنه لا يُمسح إلا الوجه والكفان مستدلين 
بأحاديث صحيحة» منها حديث عمار هذا. قَالَ ابن حجر: وكان عمار يفتي به بعد 
زمن البق ي. والراوي للحديث أعرف بمراده. وأجابوا عَنْ أحاديث الضربتين 
والمرفقين بما فيها من المقال المشهور. ولا نجعل تلك الأحاديث فى صف 
الأحاديث الصحاح الواضحة. DU‏ ابن عبد البر: أكثر الآثار ال عمار 
ضربة واحدة» وما روي من ضربتين فكلها مضطربة. BS‏ ابن دقيق العيد: ورد في 
حديث التيمم ضربتان» ضربة للوجه وضربة لليدين» إلا أنه لا يقاوم هذا الحديث 
في الصحة» ولا يعارض مثله بمثله. وَقَالَ الخطابي: ذهب جماعة من أهل العلم 
ا أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين» وهذا المذهب أصح في الرواية. 


١‏ - التيمم للغسل من الجنابة. 
؟ - إنه لا بد من طلب الماء قبل التيمم. 


٣‏ - صفة التيمم» وهو ضرب الأرض مرة واحدة» G5‏ مسح الوجه واليدين 
إلى المرفقين وتعميمها بالمسح. Ju‏ ابن رشد: إطلاق اسم اليد على 
الكف أظهر من إطلاقه على الكف والساعد. 
)١(‏ رواه الطبراني في الكبير OFT)‏ والدارقطني 218١/١‏ والبيهقي في السنن CAEN)‏ 


١1١ 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


٤‏ - ذكر الصنعاني أن العطف في روايات هذا الحديث قد جاء بالواو 
وتفيد العطف المطلق وجاء بالفاء وثم وتفيدان الترتيب - والترتيب 
زيادة» والزيادة من العدم مقبولة فيحمل مجموع ما ف الصحيحين 
على الترتيب. ولم يرد pF‏ النَبِىَ BB‏ تقديم اليدين على الوجه لا قولا 
ولا فعلا. 

ه - إن التيمم للحدث الأكبرء كالتيمم للحدث الأصغر في الصفة والأحكام. 

5 - الاجتهاد فى مسائل العبادات. 

۷ - إن المجتهد إذا أداه اجتهاده إِلَى غير الصواب وفعل العبادة» eb‏ تبين له 
الصواب بعد ذلك» فإنه لا يعيد تلك العبادة. 

DENI LEXI > 


11۲ 


باب التيمم 
الحديث الثامن والثلاثون 


al 2 of gle 58 A)‏ رون اللا Of GS‏ النَىَ OG BE‏ أغطِيتُ 


وت ome o‏ مع of Be o4 4- - od‏ 
حَمْسًا لم Sak‏ أحَدٌ ِنَ الأنيَاءِ Sad : AS‏ بِالرْعْبٍ مَسِيرة ر» وجعلت 
se A 2 >‏ و فز 


لي الْأَرْضُ مَسَجِدًَا وَطَهُورَاء Ptigry sel’ be jes Lis‏ الصَّلَاةٌ فَلْيُصَلَ 

Ea 38 وان‎ HE راط‎ AS نجل لِأَحَدٍ‎ Hs che 4 oa 
EFA), (110) البخاري رقم‎ WS وَبْعِنْتٌ إلى الاس‎ USE إِلَى قَوْيِهِ‎ 
(OVN) ر رقم‎ 


O OQ 0 


- لم تجل: يجوز ضم التاء وفتح الحاء» على البناء للمفعول» ويجوز فتح 
التاء وكسر الحاء على البناء للفاعل» وهو أكثرء قاله الشيخ نور الدين الهاشمي. 
المعنى الإجمالى: 

حص نبينا BB‏ عَنْ سائر الأنبياء بخصال شرف» وميز بمحامد لم تكن لمن 
قبله من الأنبياء عليهم السلام» فنال هذه الأمة المحمدية - ببركة هذا النبيّ 
الكريم الميمون - شىء من هذه الفضائل والمكارم» فمن ذلك ما ثبت فى هذا 
ا ا کی ا ا ا و ا 
نصره وأيده على أعدائه cil we JL‏ يحل بأعدائه» فيوهن قواهم. ويضعضع 
كيانهم» ويفرق صفوفهم» ويفل جمعهم ولو كان BE EN‏ على مسيرة شهر منهم. 
اسا هق الله ورا and‏ وخدلا نا وعريية clue‏ درس ولا ELE‏ أنها إغالة كبيزة 
من الله تعالى. 

ثانيها : abl OF‏ سبحانه وتعالى وسع على هذا النْبِيَ الكريم وأمته المرحومة 
ob‏ جعل لهم الأرض مسجدًاء فأينما تدركهم الصلاة فليصلواء فلا تتقيد بأمكنة 
مخصوصة. كما كان مَنْ قبلهم لا يؤدون عباداتهم إلا فِي الكنائس أو ‘ell‏ 


1۳ 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 
Likes‏ فإن abl‏ رفع الحرج والضيق عَنْ هذه الأمة» فضلاً منه وإحسانًا وكرمًا 
وامتناتاء وكذلك كان من قبل هذه الأمة» لا يطهرهم إلا الماء» وهذه الأمة جعل 
التراب لمن لم يجد الماء طهوراء ومثله العاجز عن استعماله لضرره. 


ثالشها : أن الغنائم Go‏ تؤخذ من الكفار والمقاتلين» حلال لهذا ME SN‏ 
را Uppers‏ على Le‏ 38 الله الى ونب أن cals‏ مجر فلن ol!‏ الاق 
وأممهم» حيث كانوا يجمعونهاء فإن قبلت نزلت عليها نار من السماء فأحرقتها. 

رابعها : ab OF‏ سبحانه وتعالى خصه بالمقام المحمود» والشفاعة العظمى» 
يوم يتأخر عنها أولو العزم من الرسل في عرصات القيامة» فيقول: آنا lg‏ ويسجد 
تحت العرش» ويمجد الله تعالى بما هو cabal‏ فيقال: اشفع تشفع» وسل تعطهء 
حينئذ يسأل الله الشفاعة للخلائق بالفصل بينهم فِي هذا المقام الطويل» فهذا هو 
المقام المحمود Gall‏ يغبطه عليه الأولون والآخرون. 


خامسها: أن كل نبي من الأنبياء السابقين تختص دعوتهم بقومهم» وقد جعل 
a‏ تعالى في هذا GUI‏ العظيم» وفي رسالته السامية الصلاحية والشمول OV‏ 
تكون الدستور الخالدء والقانون الباقي لجميع البشر» على اختلاف أجناسهم» 
وتباين أصنافهم»› وتباعد أقطارهم. فهي الشريعة الصالحة لكل زمان ومكان» ولما 
كانت بهذه الصلاحية والسموء كانت هي الأخيرة؛ لأنها لا تحتاج إلى زيادة ولا 
فيها نقص» وجعلت شاملة لما فيها من pole‏ البقاء والخلود. 


هذا حديث عظيم» وفيه فوائد جمة» ونقتصر على البارزة منها : 
١‏ - تفضيل نبينا BB‏ على سائر الأنبياء» وتفضيل أمته على سائر الأمم. 


۲ - تعديد نعم الله على العبده dls‏ ذكرها - على وجه الشكر لله» وذكر 
آلائه - يعد Bole‏ وشكرًا لله. 


114 


باب التيمم 


۳ - كونه BB‏ صر بالرعب» وأحلت له الغنائم» وبعث إلى الناس dale‏ 
وأعطى الشفاعة» وجعلت الأرض له ولأمته مسجدًا وطهورًاء كل هذا 
من خصائصه» وقد عدت خصائصه فكانت سبع عشرة خصلة» وهي عند 
الصنعاني إحدى وعشرون» ومن تتبع الجامعين الصغير والكبير وجد 
زيادة على هذا العدد. 

٤‏ - إن صحة الصلاة لا تختص ببقعة دون أخرى. 

ه - إن الأصل فِي الأرض الطهارة للصلاة والتيمم. 

5 - إن كل أرض صالحة ليتيمم منها. 

۷ - سعة هذه الشريعة وعظمتها؛ لذا جعلت لتنظيم العالم كله فِي عباداته 
ومعاملاته» على اختلاف أمصاره وتباعد أقطاره. 

A‏ - قوله: (أَيُّمَا رَجُلٍ» لا يراد به جنس الرجال وحده» Lally‏ يراد أمثاله من 
النساء أيضًا؛ٍ ON‏ النساء شقائق الرجال. 

JU - ٩‏ الصنعاني: إنما خص مسافة الشهر دون مسافة أبعد منه؛ لأنه لم 
يكن بينه وبين من أظهر العداوة له أكثر من ذلك. 

DENI VENI‏ 2-9 همق 


\\o 


الحيض دم جعله الله تعالى - من رحمته وحكمته - في رحم المرأة» غذاء 
لجنينهاء فإذا وضعت تحول إلى لبن لغذاء طفلهاء فإذا كانت غير حامل ولا 
مرضع» برز الزائد منه في أوقات معلومة؛ لهذا يندر أن تحيض الحامل أو 
المرضع» ويتعلق بخروجه أحكام في العبادات وغيرها. 


الحديث التاسع والثلاثون 


1 


(9*) عَنْ عَايْشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَاء «أن Sis Lb‏ بن ابي حُبَيْشٍ ch‏ الي 
gl ES RE‏ أُسْتَحَاضُ MG‏ أظهُرٌ est‏ الصَّلَاة؟ 0 لا 3 Oi Us‏ 
2595 دعي الصَلاةً 55 rl‏ الي old‏ تَحِيِضينٌ فا٠‏ ثم اغْتَسِلِي وف 
البخاري ي رقم (Yo)‏ ومسلم رقم (۳). وفى رواية: «وَلَيْسّتْ اة BE‏ 
كْبَلَتٍ SoU Lats‏ الصلاءَ ULE CAS BS‏ كَاغْسِلِي PAN ALS‏ وَصَلّيا. 
البخاري رقم (Yet)‏ 
O00‏ 
غريب الحديث: 
1 ولك بكسن GIS‏ خطابًا للمرأة السائلة. 
eel ee‏ کر se‏ مهاه فن اعد الرو اناك ا لهذا 
العرق: العاذل» وهو في أدنى الرحم دون قعره» ودم الحيض يخرج من 
قعر الرحم. 
۳ - إا oli‏ الْحَيْضَةُ: dE‏ الخطابي: بكسر الحاء» وغلط من فتحها؛ OY‏ 
المراد الحالة» وجوز القاضي عياض وغيره الفتح» وهو أقوى؛ OY‏ 
i jal Sl al‏ 


11۷ 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


در الصنعاني أن (فدعي الصلاة) أولى Sp? cys‏ الصّلاة»؛ لأنه مما 
اتفقا wade‏ 


المعنى الإجمالي: 

ذكرت فاطمة بنت أبي حبيش للنبي BE‏ أن دم الاستحاضة يصيبهاء فلا ينقطع 
عنهاء وسألته هل تترك الصلاة لذلك؟ فَقَالَ الَنْ Ye‏ تتركي الصلاة؛ لأن الدم 
sill‏ تترك لأجله الصلاة هو دم الحيض» وهذا الدم SAI‏ يصيبك Gad‏ دم حيض» 
وإنما هو دم عرق منفجرء وإذا كان الأمر كما ذكرتٍ من استمرار خروج الدم في 
أيام حيضتك المعتادة وفي غيرهاء فاتركي الصلاة أيام حيضتك المعتادة فقطء فإذا 


انقضت فاغتسلي واغسلي ai pall the‏ صلي» ولو كان دم الاستحاضة معك. 


١‏ - الفرق بين دم الاستحاضة وبين دم الحيض» فدم الاستحاضة هو 
المطبق» وأما eo‏ الحيض فله وقت خاص. 
۲ - إن دم الاستحاضة لا يمنع من الصلاة وسائر العبادات. 


۳ - إن دم الحيض يمنع من الصلاة اام غير قطياء لها وذكر ابن دقيق العيد 
أن ذلك كالمجمع عليه من الخلف والسلف YI‏ الخوارج. 


oll Lola! of - 4‏ تغرف قر Gale‏ حيضها تحسبهاء ثم fect‏ يعد 
انقضائها لتقوم أيام طهرها بالعبادات التي تتجنبها الحائض. 


1 


إنه لا يجب على المستحاضة تكرار الغسل لكل دخول وقت صلاة. 


۷ - ذكر ابن دقيق العيد أن قوله: «فَاغْسِلِي AEE‏ الدَّمَ وَصَلّي» مشكل في 
ظاهره؛ لأنه لم يذكر الغسل» ولا بد فيه بعد انقضاء أيام الحيض من 


١14 


باب الحيض 
الغسل» والجواب الصحيح أن هذه الرواية وإن لم يذكر فيها الغسل فهي 
متضمينة له لوووذه فى الرواية الأخرى لصخ ال كال فيها: 
Aa OA)‏ 
YENI YENI 5‏ 


)1( رواه ابن ماجه CCUYV)‏ وأحمد (YUEN)‏ 


>16 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


ع 1 
الحديث الاربعون 
)4( عَنْ Lisle‏ رَضِيَ الله oo AGS‏ 
كَسَأَلَتْ 5 سول اللو 38 عن hea hss‏ تَغْتَسِلَ (5S‏ 
O OQ OQ‏ 


المعنى الإجمالى: 
كيفية الطهر من ذلك» فأمرها أن تغتسل» فكانت تفعل ذلك لكل صلاة. 
اختلاف العلماء: 

اختلف العلماء فى غسل المستحاضة لكل صلاة» هل يجب أو لا؟ فذهب 
بعضهم إلى وجوبه» عملا بأحاديث وردت بذلك فى بعض السنن. 

وذهب الجمهور من السلف ومنهم ‘gh‏ وابن عباس» وعائشة» والخلف› 
ومنهم الأئمة أبو حنيفة» «Ue,‏ وأحمد. ell‏ عدم وجوبه» مستدلين بالبراءة 
الأصلية» وهو أن الأصل عدم الوجوب» وأجابوا عَنْ أحاديث الأمر بالغسل أنه 
Gd‏ فيها شيء ثابت» وغسل أم حبيبة لكل صلاة إنما هو من عندهاء لَيْسَ Val‏ من 
النّبىَ BE‏ لها فى كل صلاة» وإنما أمرها بالغسل فقطء كما هو في الروايات 
الثابتة. وذكر ابن دقيق العيد أنه لَيْسَ فى الصحيحين ولا أحدهما أنه أمرها 
بالاغتسال لكل صلاة. 

- وجوب الغسل على المستحاضة عند انتهاء عدة أيام حيضها. 

DENI همك‎ OOS 


باب الحيض 
الحديث الحادي والأربعون 


و ي 


)£1( عَنْ TEE‏ رَضِيَ اللَّهُ gis‏ َالَتْ: sbi 22h‏ آنا ا 45255 اللّهِ كل 
ِنْ canes uss dol Ul‏ البخاري رقم 2-949 ومسلم رقم Rites) AY)‏ 


56 4) ومسلم رقم‎ (Yee) وَأَنَا حائْض»). البخاري رقم‎ sits 5p sk 
OTN) حَائْضٌ». البخاري رقم‎ Gig Ls ase اع إِلَىّ وَهُوَ‎ type «وَكَان‎ 


YAY) ومسلم رقم‎ 
O QO 0 

المعنى الإجمالي: 

اشتمل هذا الحديث على ثلاث مسائل: 

الأولى: أن النَّبِىَ BE‏ وزوجته LIS‏ يغتسلان من الجنابة من إناء واحد؛ OY‏ 
الماء طاهر لا يضره غرف الجنب منه»ء إذا كان قد غسل يديه قبل إدخالهما في 
الإناء. 

والثانية: Sf‏ النَبِىَ ae‏ أراد أن يشرع لأمته فِي القرب من الحائض بعد أن 
كان اليهود لا يؤاكلونها ولا يضاجعونها. 

والثالثة: of‏ الحائض لا تدخل المسجدء WS‏ تلوثه؛ ولهذا كان ME ZO‏ 
يُحْرِجُ إليها في بيتها رَأْسَهُ وهو فِي المسجد فتغسله» مما يدل على أن قرب 
الحائض لا مانع منه لمثل هذه الأعمال» وقد شرع توسعة بعد حرج اليهود. 
ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ - جواز اغتسال الجنبين من إناء واحد. 

۲ - جواز مباشرة الحائض فيما دون الفرج» وأن بدنها طاهر لم تحل فيه 


۱۲۱ 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


۳ - استحباب لبسها الإزار وقت المباشرة. 

٤‏ - اتخاذ الأسباب المانعة من الوقوع في المحرم. 

6 - منع دخول الحائض المسجد. 

١‏ - إباحة مباشرتها الأشياء رطبة أو يابسة» ومن ذلك غسل الشعر وترجيله. 


/ا - إن المعتكف إذا أخرج رأسه من المسجد لا يعد خارجًا منه» ويقاس 
عليه ope‏ من الأعضاءء إذا لم يخرج جميع بدنه. 
DENI 3-2-5 LENS‏ 


يفيل 


باب الحيض 


ع 
الحديث الثانى والاربعون 
سا هاس 8%“ و 7,4 ل الوا ا 
(40) عَنْ عائْشة رضي الله نها قالث: «كان رَسول اللو BE‏ يتكئ في 
ججري وَأَنَا ES Gale‏ الْقُرْآنَ». البخاري رقم (VAY)‏ و(207/049 ومسلم رقم 
(eo)‏ 


O O O 
غریب الحديث:‎ 


- يتكئ ob‏ ججري: (يتكى) مهموزء ويجوز الفتح والكسر في الحاء من 
(حجري) وهما لغتان. 


call‏ الإجمالى: 
ذكرت عائشة GUI Sf‏ كان يقرأ القرآن في حجرها وهي حائض» مما 
يدل أن بدن الحائض طاهرء لم ينجس بالحيض. 
: نص طاهر يمجس با لحي 


١‏ - جواز قراءة القرآن في حجر الحائض؛ لأنها طاهرة البدن والثياب. 


١‏ - تحريم قراءة القرآن على الحائض» WET‏ من توهم امتناع القراءة في 
حجر الحائض. قاله ابن دقیق العيد. 
LENO LEN‏ 529 همق 


۱۲۳ 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 
الحديث الثالث والأربعون 


ا Lis Lit‏ رَضِيَ اللّهُ gle‏ كَقُلْتُ: ما بَالُ 
الْحَايِض 5 pall‏ الصّوْمَ V5‏ تَفْضِي الصَّلَاة؟ EE‏ أَحَرُورِيَة آَنْت؟ E25 ELS‏ 
زوربو SS I JS‏ گان GUS ad‏ كَُؤْمَدْ ِقَضَاءِ الصّوْم و ا نَؤْمَرُ 
بِقَضَاءِ ZI‏ البخاري رقم (۳۲۱)» ومسلم رقم AVVO)‏ 


O QO O 
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By jet -‏ الى E CE N‏ 
أول BA‏ من الخوارج على عليّ بن أبي طالب» فصار الخوارج يعرفون بالحرورية. 


المعنى الإجمالي: 

الع Blea‏ اا هن السب sil‏ من أجله جعل الشارع أن 00 
تقضي أيام حيضها wl‏ أفطرتها ولا تقضي صلواتها زمن الحيض» مع اشتر 
العبادتين في الفرضية» بل إن الصلاة 5 من الصيام» وكان عدم التفريق بينهما 
في القضاء E‏ الخوارج المبني على الشدة والحرج» فقالت لها عائشة - 
منكرة عليها -: أحرورية أنت تعتقدين مثل ما يعتقدون» وتشددين كما يشددون؟ 
eSB‏ لست حروريةء ولكني أسأل سؤال متعلم مسترشد. فقالت عائشة: كان 
الحيض يصيبنا زمن ا BE‏ وكنا نترك الصيام والصلاة زمنهء MEU Ld‏ بقضاء 
الصوم ولا يأمرنا بقضاء الصلاة» ولو كان القضاء واجبًا لأمر به ولم يسكت عنه» 
فكأنها تقول كفى بامتثال أوامر الشارع والوقوف عند حدوده حكمة ورشدًا. 


ما يؤخذ من الحديث: 


١‏ - إن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؛ لأن الصلاة تتكرر كل يوم 
خمس مرات» فهى عبادة مستمرة» ويحصل من إعادتها وقضائها مشقة أيضًاء 


35 


باب الحيض 
۲ - إن تقرير التي BB‏ أمته على شيء يعد من السنة. 
۳ - الإنكار على كل من سأل سؤال تعنت ومجادلة. 
4 - تبيين العلم لمن طلبه للتعلم والاسترشاد. 


ه - كون الحائض لا تقضي الصلاة لأجل المشقة» من الأدلة gill‏ تقرر 
Ul Gedy suet‏ وى OD‏ الشف Canal Glas‏ 


DENS DENS LEN 


کا لاہ 
س 0 
الصلاة في اللغة الدعاء. JU‏ القاضي عياض: هو قول أكثر أهل العربية. 
والفقهاء» وتسمية الدعاء صلاة معروف في کلام العرب. والعلاقة بين الدعاء 
والصلاة الجزئية» فإن الدعاء جزء من الصلاة؛ لأنها قد اشتملت عليه. 
وفي الشرع : أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم مع النية. 
والصلوات الخمس أحد أركان الإسلام الخمسة» بل أعظمها بعد الشهادتين» 
وثبوتها بالكتاب والسنة والإجماع» فمن جحدها فقد كفرء وفي مشروعيتها من 
الفوائد ما يفوت الحصر من الوجهة الدينية والدنيوية» والصحية» والاجتماعية» 
والسياسية والنظامية. ولو ذهب الكاتب يعدها cide‏ لطال عليه الكلام. والله 
سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين» حين فرضهاء فبقيامها قيام الدنيا والآخرة. ولها 
فروض»› وشروط» ومکملات» كما أن لها مبطلات ومنقصات. تقدم أحد 
شروطهاء وهو الطهارة» وتأتي بقية أحكامها في الأحاديث التالية إن شاء الله 
تعالى. 
DENY LEKI DEN‏ 


\¥4 


o 8 ٠ 
المواقيت: جمع (ميقات) والمراد هنا - المواقيت الزمانية الي هي المقدار‎ 
ودخول وقت المفروضة» وهو الشرط الثاني من شروط الصلاة.‎ 


الحديث الرابع والأربعون 


415 مو‎ ory X99 © 


of 56 (40)‏ عَمْرِو Leg - ZG‏ (سَعْدُ pie OU - (pl Gi‏ 
od Cole‏ الدّارٍ - - وَأَشَارَ بِيّدِهِ إِلَى کار até‏ الله ee ois‏ - قَالَ: Air‏ 
رَسُولَ الله يكله: أي | Se sf ges‏ الله عَرّ وَجَلَ؟ كَالَ: San‏ عَلَى Ges‏ 
قُلْتُ: if ot‏ قَالَ: بر sist‏ يْن. كُلْتُ: ثم of‏ كَالَ: الْجِهَّادُ في Jem‏ الله ال: 
be eas‏ & 3425 الله يلل is‏ 535241 لَرَادَنِي). البخاري رقم COVV)‏ و(۲۷۸۲) 
(VOYE)s (04V*),‏ ومسلم رقم NVA)‏ 
OOO‏ 


غريب الحديث: 


“ahs le flan - ١‏ يريد بها الصلاة المفروضة؛ لأنها هي المرادة عند 
الإطلاق. 

igh - ١‏ استفهامية معربة» وقيل: إنها غير منونة مع إعرابهاء وذلك لتقدير 

الإضافة 


المعنى الإجمالى: 
سال ابن مسعود oP)‏ اللَّهُ عَنْهُ Bg‏ عَنِ الطاعات لله أيها أحب إلى 
الله تعالى؟ فكلما كان العمل أحب إلى الله كان ثوابه أكثرء فَقَالَ BB‏ - مبيئًا - 


۳١ 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


إن أحبها UI]‏ الله تعالى الصلاة المفروضة في وقتها الَذِي حدده الشارع؛ 0 
المبادرة إِلَى نداء lil‏ تعالى والامتثال لأمرهء والاعتناء بهذا الفرض العظيم» و 
رغبته رَضِيَ الله عَنْهُ في الخيرء لم يقف عند هذاء بل سأله عن الدرجة esl‏ من 
محبوبات الله تعالى» mit‏ بر الوالدين» Pe ae ears P| ob‏ وهذا محض 
حق الوالدين» و الوالفيو GU‏ سه عق الل بل إنه سبحانه من تعظيمه له يقرن 
حقهما وبرهما مع توحيده في مواضع من القرآن الكريم؛ لما لهما من الحق 
الواجب» مقابل ما بذلاه من التسبب فى إيجادك وتربيتك› وتغذيتك» وشفقتهما 
وعطفهما عليك› JL‏ بهما وفاء لبعض حقهما. 

ثم إنه - رَضِيَ اللَّهُ Be‏ - استزاد من لا يبخل» عَن الدرجة الثالثة من سلسلة 
هذه الأعمال الفاضلة» فقال: الجهاد في سبيل call‏ فإنه ذروة سنام الإسلام 
وعموده sill‏ لا يقوم إل به وبه تعلو كلمة الله وينشر دینه» وبتركه - والعياذ 
بالله - هدم الإسلام» وانحطاط أهله. وذهاب عزهم» وسلب ملكهم. وزوال 
سلطانهم ودولتهم. وهو الفرض الأكيد على كل مسلمء ob‏ من لم يغز» ولم 


Sb بر الوالدين»‎ SE إن أحب الأعمال إلى الله تعالى الصلاة في وقتهاء‎ - ١ 
ULI الأدينان» خان‎ fol التجياه فن شييل الله وذلك بعد وجوه‎ 
als) فروعه وهو‎ 

۲ - يقصد بهذا السؤال الأعمال البدنية» بقرينة تخصيص الجواب بالصلاة 
وبر الوالدين والجهاد. ولم يدخل في السؤال ولا جوابه شيء من أعمال 
القلوب الى أعلاها الإيمان. 

- إن الأعمال ليست فى درجة واحدة فى الأفضلية» وإنما تتفاوت حسب 
تقزيبها مين الله الى > وتقعها “ومصلحتها "اله oe‏ يت Agee dasa‏ 


ضن 


باب المواقيت 
£ - إن dle!‏ فف غة ames Jol oye land‏ اللهلهاء 


0 - إثبات صفة المحبة لله تعالى» GUL‏ يليق بجلاله. 


a5 - 5‏ السوال ع٠‏ | 3 ت Ls‏ الأشياء الهامة» فقد أفاد هذا السؤال 
عن حصو “ 
aol Zoe,‏ 


۷ - ترك بعض السؤال yo‏ العلم لبعض الأسباب كمخافة الإضجار والهيبة 
cys‏ الستوول: 

فائدة: سمل BEES‏ عن المفاضلة في الأعمال عدة مرات» وكان WE‏ 
crt els ieee‏ السام "وعم Wyk Pied‏ ارو بره وقول 
الصلاة في أول وقتهاء وتارة يقول: الجهاد في سبيل الله» وتارة الصدقة» وذلك 
على حسب حال المخاطب وما يليق به. 

ولا شك أن هذه أجوبة الحكمة والسداد» وفتاوى من يريد العمل والصالح 
العام» فإن الدين الإسلامي دين الواقع في أحكامه وأعماله؛ لذا ينبغي أن تكون 
المفاضلة بين الأعمال مبنية على هذا الأساس» OB‏ لكل إنسان عملا يصلح له ولا 
ينجح إلا به» فينبغي توجيهه إليه» وكذلك الوقت يختلف» فحينًا تكون الصدقة 
أفضل من غيرهاء كوقت المجاعات والحاجة» وتارة يكون طلب العلم الشرعي 
أنفع للحاجة cad]‏ وكذلك وظائف اليوم والليلة» فساعة يكون الاستغفار والدعاء 
أولى من القراءة» وساعة أخرى تكون الصلاة» وهكذا. 


DENI DENS LEK 


۳ 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


الحديث الخامس والاربعون 
)£0( عَنْ Lage‏ قَالَتُ: Sa‏ گان رَسُولُ الل يك pa glad‏ د مُتَشْهَد ans‏ 


4 
vg 


يْسَاءٌ مِنّ eS‏ مُتَلفْعَاتِ le Bene Geb ses‏ بيوتِهنٌ | ayes la‏ ا 
MAN Sy‏ البخاري رقم COVA)‏ و(2)8517 ومسلم رقم (NEO)‏ 


قال: المروط» أكسية معلمة تكون من خزء وتكون من صوف. و(متلفعات): 
ملتحفات. و(الغلس): اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل. 
0 0 0 
غريب الحديث: 
اة بفتح اللام وتشديدها. 
۲ - الْعَلّس: بفتح الغين المعجمة واللام. 


٣‏ - پمروطهنٌ : الْمرط - بكسر الميم - كساء مخطط بألوان. وزاد يعضهم 
أنها مربعة. 


ladles -¢‏ متلففات» ol‏ عط أبدانهن ورءوسهن. 
المعنى الإجمالي: 

تذكر عائشة رَضِيَ Wl‏ عَنْهَا أن نساء الصحابة كن يلتحفن بأكسيتهن ويشهدن 
صلاة الفجر مع gary of « UE cell‏ بيد الصاذة اف بيوتهن 6 وقد اختلط الضياء 
بالظلام» إلا أن الناظر إليهن لا يعرفهن؛ لوجود بقية الظلام المانعة من ذلك. 
اختلاف العلماء: 

اختلف العلماء و ees a age‏ ىاد 
sland‏ بها Last‏ ¢ لحدينث: «أشفروا HE al‏ 
)١(‏ رواه الترمذي )108( والنسائي gly COLA)‏ داود (EYE)‏ وابن ماجه CCVY)‏ وأحمد (YF VYE)‏ 


۳٤ 


باب المواقيت 


الترمذي: حسن صحيح. وذهب الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة إلى أن التغليس بها 
ail‏ + لخادت كي متها OU cae‏ وأجابوا غ3 pel Lael cyte‏ 
إل بأجوبة كثيرة » وأحسنها جوابان: 


LL - ١‏ أن يراد بالأمر بالإسفار تحقق طلوع الفجر حتى لا يتعجلوا 
فيوقعونها فى أعقاب الليل» ويكون (أفعل التفضيل) الَّذِي هو (أعظم) 
جاء على غير بابه» وهو يأتي لغير التفضيل كثيرًا. 

۲ - وإما أن يراد بالإسفار إطالة القراءة فى الصلاة» فإنها مستحبة» وبإطالة 
القراءة لا يفرغون من الصلاة VY‏ وقت الإسفار. 


ما يۇخذ من الحديث: 
١‏ - استحباب المبادرة إلى صلاة الصبح في أول وقتها. 
۲ - جواز إتيان النساء إلى المساجد لشهود الصلاة مع الرجال» مع عدم 


خوف الفتنة» ومع تحفظهن من إشهار أنفسهن بالزينة. 
DENS DENYS DENY‏ 


ols) (\)‏ الترمذي )108%( والنسائى COLA)‏ وأبو داود only (ZY E)‏ ماجه الاك وأحمد 
)1۲4( 


o 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


الحديث السادس والأربعون 


hal HE اتن‎ oS قَالَ:‎ Latte thy بْنِ عَبْدِ الله رضي‎ ple عَنْ‎ (ED 

Gist وَالْعِشَاءَ‎ acces 13) 0 a FENG وَالْعَضْرٌَ‎ eae arty 

He هُمْ ابوا وَالصَّبْحَ گان ال‎ al 5 iy إِذَا رآهم اجتمَعوا َل‎ 134 GE 
(VEN و(5568), ومسلم رقم‎ (OV) البخاري رقم‎ ag gia 


O OQ 0 

غریب الحديث: 

١‏ - الّْهاجرّة: هي شدة الحر بعد الزوال» مأخوذة من هجر الناس أعمالهم 

شدة الحر. 

chile ae - ۲‏ لم تدخلها صفرة ولا تغير. 

۳ - إا وَجبَتٌ : سقطت وغابت» يعني الشمس. 

٤‏ - الْقَلّس: بفتح الغين واللام» ظلام آخر الليل مع ضياء الصبح» وتقدم. 
المعنى الإجمالي: 


في هذا الحديث بيان الأفضل في cod sll‏ لأداء الصلوات الخمس» فصلاة 
الظهر Gam‏ تميل الشتسن عن كد انتماء» والتضر:تصلن والشمس Le‏ تزال بتضاء 
نقية لم تخالطها صفرة المغيب» ومَذَرُهَا أن يكون ظل كل شيء مثله بعد ظل 
الزوال» والمغرب تصلى وقت سقوط الشمس فِي مغيبهاء وأن العشاء يراعى فيها 
حال المؤتمين» Ob‏ حضروا فِي أول وقتهاء وهو زوال الشفق الأحمرء صلواء 
وإن لم يحضروا أخرها إلى ما يقرب من النصف الأول من الليل» فإنه وقتها 
الأفضل لولا المشقة» Oly‏ صلاة الصبح تكون عند أول اختلاط الضياء بالظلام. 


كا 


باب المواقيت 


فائدة: يفهم من هذا الحديث أفضلية المبادرة بصلاة الظهر مطلقَاء ولكنه 
مخصص بحديث أبي هريرة: (إِذَا اشد الْحَرٌ 36 193 Shs Op TD ale‏ الْحَرٌ مِنْ 
َبْح UGE‏ متفق عليه. وفي حديث خباب عند مسلم IE‏ 'شَكُوْنَا إلى رَسُولٍ 
ae ob‏ في Psy oi Lars‏ يريد أنهم طلبوا تأخير الظهر إِلَى وقت الإبراد 


فلم يجبهم. وذلك لخشية خروج الوقت. 
ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ - أفضلية المبادرة بالصلاة في أول وقتها ما عدا العشاء. 
۲ - إن الأفضل في العشاء التأخير» ويكون إلى نصف الليل كما صحت به 


الأحاديث» إلا إذا اجتمع المصلون فتصلى خشية المشقة عليهم 
بالانتظار. 


۳ - إن الأفضل للإمام مراعاة حال المؤتمين من التخفيف مع الإتمام 
والإطالة مع عدم الإضجار. 
٤‏ - في الحديث دليل على التغليس في الفجرء وهو حجة على من يرى 
الإسفار كما تقدم. 
ه - في الحديث دليل على أن الصلاة في جماعة أولى من الإتيان بالصلاة 
فى dol‏ وقتها؛ Way‏ لمراعاة الجماعة فى صلاة العشاء. 
O ORO SOROS‏ 


oly) )١(‏ البخاري «(or¥)‏ ومسلم o(VV0)‏ وأبو داود »)5١5١(‏ وابن ماجه (1۷۷)› وأحمد 
(VY +0)‏ 
(Y)‏ رواه مسلم CVN4A)‏ والنسائى «(£4Y)‏ وابن (Wo) aL‏ وأحمد (¥+0&V)‏ 


1۳۷ 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


الحديث السابع والأربعون 


Go” ra 


65 وَأبي عَلَى أبي‎ TCS سَيّارٍ ُن سَلَامَةَ قَالَ:‎ egy آي‎ 3B )٤۷( 
يُصَلّي الْمَكتُوبَة؟ فَقَالَ: گان‎ a لَه بى: كيت کان رشو ل الله‎ Sus «eek 
الْعَضْرّ ثم‎ Lats تَدْحَضُ ال‎ Ge SN eis 7 الْهَاجرة‎ dat 
3 ما قَالَ‎ eles 5 HE RAI) Hach يَرْجِعُ أَحَدُنَا إلى رَحْلِهِ فِي أَقْصَى‎ 
1 الْعَتَمَهّ گان‎ Ui bis gall الْعِشَاءِ‎ 52 2x وَكَانَ بجت أذ‎ - hal 
JE حِينَ يَعْرفُ‎ LEN مِنْ صَلَاةٍ‎ ek وَالْحَدِيتَ بَعْدَمَاء وَكَانَ‎ GS النّوْمَ‎ 
.)540 ونيك‎ (O48) (OEY) البخاري‎ cL J) جَلِيسَهُ وَكَانَ 1 اسمن‎ 


QO O O 


١‏ - المحثوية : هي الصلوات الخمس» > ویرد يد المفروضة. 


eal آقانها جبريل للبي عليه‎ arte لأنها أل‎ Cala -الأولى: هي‎ ١ 
والسلام.‎ 

۳ - قد 2 خض الشف تزول عَنْ وسط السماء إلى - جهة الغرب» ويقال: 
دحض برجله: إذا فحص بها. 

ol 32 a pe Slee Ee ft ki; -‏ وتاي والمراد بحياتها ف 

حرارتها وإنارتها. 

EAI - 0‏ محركة» ظلمة الليل حين يغيب الشفق» ويمضي من الليل ثلثه 
ويراد هنا صلاة العشاء. 

١‏ - ينفيل مِنْ ale‏ الْعَدَاةِ: ينصرف من صلاة الصبح. 


۱۳۸ 


باب المواقيت 


gal‏ الإجمالي: 


ذكر أبو برزة أوقات الصلاة المكتوبة» فابتدأ بأنه كان HE‏ يصلى الهاجرةء 
وهي صلاة الظهرء حين تزول الشمس نحو الغروب»ء وهذا أول وقتهاء ويصلي 
العصرء GP‏ يرجع أحد المصلين I‏ رحله في أقصى المدينة والشمس ما تزال 
حية» وهذا أول وقتهاء LT‏ (المغرب) فقد نسي الراوي ما ورد فيهاء وتقدم أن 
دخول وقتها بغروب الشمس. وكان BE‏ يستحب أن يؤخر العشاء؛ OY‏ وقتها 
الفاضل هو أن تصلى فى آخر وقتها المختارء وكان يكره النوم قبلها خشية أن 
يؤخرها عَنْ وقتها المختار أو يفوت الجماعة فيهاء ومخافة الاستغراق في النوم 
وترك صلاة الليل» وكان يكره الحديث بعدها خشية التأخر عَنْ صلاة الفجر في 
وقتهاء أو عَنَ صلاتها جماعة» وكان ينصرف من صلاة الفجر والرجل يعرف من 
جلس بجانبه» مع أنه يقرأ في صلاتها من ستين آية إلى المائة» مما دلك على أنه 
كان يصليها بغلس. 


ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ - بيان أول أوقات الصلوات الخمسء وأن آخر جزء من وقت أية ضلاة 
هو أول جزء من وقت الصلاة التي بعدها Gad‏ بين وقتيهما وقت فاصل. 
۲ - بيان BE ZS OF‏ كان يصليها فى أول وقتهاء عدا العشاء. 


۳ - إن الأفضل في العشاء التأخير إلى آخر وقتها المختار» وهو نصف 
الليل» لكن تقيد أفضلية تأخير العشاء بعدم المشقة على المصلين كما 
تقدم. 


٤‏ - كراهة النوم قبل صلاة العشاء؛ لئلا يضيع الجماعة» أو يوقعها بعد وقتها 
المختار. 


ه - كراهة الحديث بعدها؛ WW‏ ينام عَنْ صلاة الليل» أو عَنْ صلاة الفجر 


۱۳۹ 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


جماعة» لكن كراهة الحديث بعد العشاء لا تنسحب على مذاكرة العلم 
النافع أو الاشتغال بمصالح المسلمين. 


١‏ - قوله: cle‏ تَدْعُونَهَا الْعَتَمَةّه: دليل على كراهة تسمية صلاة العشاء 
بالعتمة» ache‏ محم sue‏ عترم ل ال 
اشم صَلَاتكُمْ GL‏ في Ul ts‏ الْعِشَاءُ»”٠‏ “+ وكات ابن غير يعض 
من هذه التسمية. E‏ الوا وأن الغضب من التسمية 
للكراهة فقط» ففي الصحيحين عَنْ أبي هُرَيْرَة مرفوعًا: gh‏ يَعْلَمُونَ مَا 
في ill‏ ا 


۷ - أن By‏ صلاة الفجر في غلس» حيث ينصرف منها والرجل لا يعرف إِلا 
من بجانبه مع أنه يقرأ في صلاتها من ستين آية إلى المائة. 


A‏ - فضيلة تطويل القراءة في صلاة الصبح. 


4 - وفيه أنه ينبغي لمن سئل عَنْ ple‏ وهو لا يعلم أن لا يستنكف من قول: 
(لا أعلم)؛ OY‏ الإفتاء عَنْ جهل قول على الله بلا علم. والتوقف من 
العالم عما لا يعلم لَيْسَ نقصًا في cade‏ بل شرف عظيم» حيث تورع 
عن الخبط بلا علمء وحيث تواضع فوقف عند حده من العلم. 

فائدة: إذا كان الحديث مكروهًا بعد العشاء وهو في الكلام المباح والسمر 

البريء» فكيف حال من يحيون الليل في سماع الأغاني الخليعة» ومطالعة الصحف 
والروايات الفاتنة الماجنة» ومن فتنوا بالمناظر المخجلة والأفلام الآثمة» 
والألعاب الملهية الصادّة Je‏ ذكر الله وعن الصلاة حتى إذا قرب الفجر وحان 


)\( رواه البخاري بمعناه c(0)‏ ومسلم (£ «(VE‏ والنسائي «(o۲(‏ وابن ٠‏ ماجه )$ لا 
وأحمد (EWE)‏ 


)1( رواه البخاري بهذا اللفظ تعليقا باب ذكر العشاء والعتمة ووصله في موضع آخر بلفظ : 
العتمة والصبح برقم CYAN)‏ ومسلم (۳۷٤)ء‏ والنسائي COE+)‏ وأحمد (VAs)‏ 


١ 


باب المواقيت 
وقت تنزل الرحمات هجعواء فما يوقظهم من مضاجعهم إل حر الشمس وأصوات 
الباعة وحركة الحياة» وقد تركوا صلاة الفجر جماعة» بل Lay‏ أضاعوها عَنْ 
وقتها. أسف شديد وغم قاتل» على أناس سارت بهم الحياة على هذا المنوال 
البشع› ولعب بهم الشيطان فصدهم عما ينفعهم إلى ما يضرهم› فهؤلاء يخشى 
عليهم أن يكونوا ممن نسوا الله فأنساهم أنفسهم» فضرب عليهم حجاب ALS‏ 
فلا يتذكرون إل حين لا تنفعهم الذكرى. 
DENI YENI LEKI‏ 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


الحديث الثامن والأربعون 


َه - 


(40) عَنْ phe‏ رَضِيَ Un‏ عَنْهُ SF‏ الب كله قَالَ 655 Sn = LAN‏ الله 
قُبُورَهُمْ وَبُيُونَهُمْ HU‏ كما UAE‏ 6 الصَّلَاةٍ الْوْسْطَى Ss‏ عَابَتٍ 
الشَّمْسٌ).البخاري رقم (۲۹۳۱) و(4111) CATA, CEOS‏ ومسلم رقم 
CATV)‏ وفي لفظ لمسلم: Uplate‏ َنِ agi lay‏ - صَلَاةٍ eb - pall‏ 
Aa Gu Kole‏ وَالِْشَاءِا مسلم رقم CVV)‏ 

وله عَنْ عَبْدٍ of all‏ مَسْعُودٍ قَالَ: «حَبَس الْمُشْرِكُونَ رَسُولَ الله يلل عَنْ صَلَاةٍ 
pail‏ حَنَّى GE hes‏ أو اضَمَرّث. SU‏ رَسُولُ ig ol‏ شَعَلُونَا عن 


الصَّلَاةٍ ogi‏ - صَلَاةٍ الْمَصْرٍ - SG‏ اللَّهُ أَجْوَائَهُم وَقُبُورَهُمْ 3G‏ أو: «حَشًا 


2 


Ay‏ َجْوَائَهُمْ 855083 156 مسلم رقم(574). 
O OQ Q‏ 


غريب الحديث: 


GLAM -١‏ أخدود حفره الرسول BE‏ وصحابتهء أحاط بشمالى المدينة 
المنورة من الحرة الشرقية إلى الحرة الغربية» حيث كانت جموع العدو 
تحاصره سنة خمس من الهجرة. 
۲ ال مؤنث أوسط› وأوسط الشىء: خياره» ومن ذلك قوله تعالی : 
ace‏ سس bch‏ ہہ / 
A SES EGY‏ وسا cacy‏ عوى أي خيارًا. 
المعنى الإجمالي: 
شغل المشركون النَبِىَ BB‏ وأصحابه بالمرابطة وحراسة المدينة وأنفسهم عَنْ 
صلاة العصر حتى غابت الشمس» فلم يصلها BE El‏ وأصحابه إلا بعد الغروب» 
فدعا عليهم ME EI‏ أن يملا أجوافهم وقبورهم نارًا جزاء ما آذوه وصحبهء 
وشغلوهم عَنْ صلاة العصر التي هي أفضل الصلوات. 


14۲ 


باب المواقيت 


اختلاف العلماء: 


اختلف العلماء في المراد ب(الوسطى) التي حث اللّه على المحافظة Leche‏ 
بقوله: thay‏ عل ofa‏ وَالصَصلزة ٠)٣۸ cas Rok‏ على أقوال كثيرة 
ذكرها الشوكاني على سبعة عشر قولاً» وذكر أدلتهم» وليس بنا حاجة إلى ذكر 
شيء من ذلك خشية الإطالة» وقلة الفائدة المطلوبة. والذي تدل عليه الأحاديث 
الصحيحة الصريحة» وإليه ذهب جمهور السلف والخلف. أن المراد بها (صلاة 
العصر) وما عدا هذا القول فهو ضعيف الدلالة ساقط الحجة. 


OF إن المراد بالصلاة الوسطى صلاة العصر؛ لما جاء فِي الصحيحين‎ - ١ 
علي قَالَ: كنا نراها الفجر» حتى سمعت رَسُولَ الله يل يقول يوم‎ 
ابن‎ JUS. الْعَضْرِ)‎ BS 25551 Las! عن‎ G jks الأحزاب:‎ 
الأقيرة سيك اة ارط ها افق الضلوات عه‎ 
خصت بالمحافظة عليها.‎ Wy cel 


۲ - جواز تأخير الصلاة عَنْ وقتها لعدم التمكن من أدائها. 


۳ - ولعل هذا قبل أن تشرّع صلاة الخوف» فإنهم أمروا بعد ذلك بالصلاة 
رجالا وركبانًا. JU‏ القاضى عياض: أخرها Mai‏ وصلاة الخوف 
ناسخة لهذا. وَقَالَ ابن حجر: هذا أقرب» ولا سيما وقد وقع عند أحمد 
cote Cb AL,‏ أبن ee‏ أن ذلك كان قبل أن يتزك. الله فى Bee‏ 
الخوف: ل Yes‏ أو tyra jc € 6S‏ 

5 - إن من ذهل عَن الصلاة فى وقتها يصليها إذا ذكرها. 

ه - جواز الدعاء على الظالم بقدر ظلمه لأنه قصاص. 


1١7 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


5 - قال العلماء: فيه دليل على عدم رواية الحديث بالمعنى: بل لا بد من 
النص الوارد»ء OL‏ ابن مسعود تردد بين قوله: Sto‏ الله أو: CAN Lise‏ 
ولم يقتصر على أحد اللفظين» مع اتحادهما في المعنى. 

DERI DENI IES 


١.5 


باب المواقيت 


الحديث التاسع والاربعون 


ts كه‎ eal تم‎ : OE gis رضي الله‎ ys o , عَنْ 328 الله‎ (£4) 

A Bon) الْتسَاء وَالَصيبان‎ S55 الله‎ Its GEA قَمَالَ:‎ Fie 
ohh EN عَلَى الاس - لَأمَرْتُهُمْ بِهَذِِ‎ af - ott Le LE 3d 
البخاري رقم خرف ” ومسلم رقم (؟55).‎ GELS 


O 2 QO 
غريب الحديث:‎ 


5 أَعْتَمَ : : foo‏ فى العَتَمَةِ» وهى ظلمة الليل» والمراد أنه أخر صلاة العشاء 
بعد ذهاب الشفق» فصلاها فى ظلمة الليل. 


المعنى الإجمالي: 


ples 45904 كر هن الليل‎ Gs الا ج‎ aes ee 
من‎ BE وقال: الصلاة» فقد رقد النساء والصبيان» فخرج‎ ae hi الخطاب رَضِيَ‎ 
بيته إلى المسجد ورأسه يقطر ماء من الاغتسالء وَقَالَ - مبيئًا أن الأفضل في‎ 
عَلَى‎ SAIS تنال منتظري الصلاة -: الَوْلَا‎ I العشاء التأخيرء لولا المشقة‎ 
الصَّلَاةٍ في هَذِهِ السََاعَةَ») المتأخرة.‎ ekg ee el 
اختلاف العلماء:‎ 

اختلف العلماء فِي صلاة العشاء: هل الأفضل التقديم أو التأخير؟ فذهب إلى 
الأول جماعة من العلماء» مستدلين OL‏ العادة الغالبة لرسول الله BE‏ التقديم» ولم 
يؤخرها إلا في أوقات قليلة؛ لبيان الجواز أو للعذرء ولو كان تأخيرها أفضل 
لواظب ale‏ وذهب الجمهور إلى أن الأفضل التأخير» مستدلين بهذه الأحاديث 
الصحيحة الكثيرة. أما كونه لم يداوم على تأخيرهاء فلم يمنعه من ذلك VY‏ خشية 


١.ه‎ 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


المشقة على المأمومين» وقد أخرها ذات ليلة» فقال: (إِنَهُ Gigi‏ لَوْلَا أن S31‏ 
wat r‏ 1( 
على أمتى» . 
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١‏ - إن الأفضل فِي العشاء التأخير» ويمنع من ذلك المشقة. 
۲ - إن المشقة تسبب اليسر والسهولة فى هذه الشريعة السمحة. 


۳ - إنه قد يكون ارتكاب العمل المفضول أولى من الفاضلء» إذا اقترن به 
أحوال وملابسات. 


٤‏ - كمال شفقة الت ية ورحمته بأمته. 
ه - كون بعض النساء والصبيان يشهدون الجماعة مع cell‏ 2 


5 - صراحة عمر رَضِيَ Ce WU‏ مع BB gl‏ لإدلاله وثقته من GLE‏ 


۷ - فيه دليل على تنبيه الأكابر لاحتمال غفلة أو تحصيل فائدة. 
DEN‏ ل حهمك. 5-9 همك 


)1( رواه مسلم (AYA)‏ 


FG‏ داش صلا 


المكروه عند الأصوليين هو ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. 


ومكروهات الصلاة أشياء تخل بكمالها ولا تبطلهاء وهي كثيرة» ذكر المؤلف 
منها ما يتضمنه هذان الحديثان. 


الحديث الخمسون 
Qe Ary oP Lass ib (0+)‏ عن النّبى كلا قال : DS OAT ery BD‏ 
وَحَضَرٌ الْعَشَاءُ قَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ). البخاري (OEE)‏ ومسلم (OOV)‏ وعن ابن 
عمر نحوه. 
O O 0‏ 


المعنى الإجمالي: 

يطلب فِي الصلاة الخشوع والخضوع وحضور القلب؛ لأن ذلك هو روح 
الصلاة» وبحسب وجود هذا المعنى يكون تمام الصلاة أو نقصهاء فإذا أقيمت 
الصلاة والطعام أو الشراب حاضرء فينبغي البداءة بالأكل والشرب حتى تنكسر 
ng‏ المصلي ولا يتعلق ذهنه به» وكيلا ينصرف قلبه ge‏ الخشوع CU‏ هو لب 
الصلاة» هذا ما لم يضق عليه الوقت» فإن ضاق فحينئذ يقدم الصلاة فِي وقتها 
على كل شيء؛ OY‏ المستحب لا يزاحم الواجب. 


ما يؤخذ من الحديث: 


١‏ -إن الطعام والشراب إذا حضرا وقت الصلاة قدما عليها ما لم يضق 
وقتهاء فتقدم على أية حال. 


Viv 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


۲ - ظاهر الحديث: سواء أكان محتاجًا للطعام أم غير محتاج» لكن قيده 
عدو و الوا ا ا سن ا اک تهميها کن وو 
الشارع. 

۳ - إن حضور الطعام للمحتاج إليه عذر في ترك الجماعة» على أن لا يجعل 
وقت الطعام هو وقت الصلاة دائمًا وعادة مستمرة. 

5 - إن الخشوع وترك الشواغل مطلوب في الصلاة ليحضر القلب للمناجاة. 

DENI LEXI LEKI 


١54 


باب فی شىء من مكروهات الصلاة 


الحديث الحادي والخمسون 
)01( ولمسلم عَنْ Lhe‏ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا IE‏ سَمِعْتٌ رَسُولَ اللَّه يلل 
ae ale Yo ny‏ الطَعَام ny NG‏ يذافعه الأخيكان». مسلم رقم (ote)‏ 
OOO‏ 


المعنى الإجمالي: 

تقدم فِي الحديث السابق ذكر رغبة الشارع الأكيدة في حضور القلب في 
الصلاة بين يدي ربه» ولا يكون ذلك إل بقطع الشواغل التي يسبب وجودها عدم 
الطنانة والخشوع ؛ لهذا فإن الشارع ينهى oF‏ الصلاة بحضور الطعام sill‏ نفس 
المصلي تتوق إليه وقلبه Glare‏ به. وكذلك ينهى عَن الصلاة مع مدافعة الأخبثين 
اللذين هما البول والغائط؛ لأن صلاة الحاقن أو الحاقب غير تامة؛ لانشغال 
خاطره بمدافعة الأذى. 


اختلاف العلماء: 

أخذ بظاهر الحديث الظاهرية وشيخ الإسلام ابن تيمية» فلم يصححوا الصلاة 
مع وجود الطعام» ولا مع مدافعة أحد الأخبثين» وعدوا الصلاة باطلةء إلا أن 
شيخ الإسلام لم يصححها مع الحاجة إلى الطعام .والظاهرية شذواء فلم 
يصححوها مطلقًا. وذهب جمهور العلماء إلى صحة الصلاة مع كراهتها على هذه 
الحال» وقالوا: إن نفي الصلاة في هذا الحديث نفي لكمالها لا لصحتها. 


١‏ - كراهة الصلاة عند حضور الطعام المحتاج إليهء وفي حال مدافعة 
الأخبثين» ما لم يضق الوقت فتقدم les‏ 
؟ - إن حضور القلب والخشوع مطلوبان فِي الصلاة. 


١.64 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 
۳ - ينبغى للمصلى إبعاد كل ما يشغله فی صلاته. 


٤‏ - إن الحاجة إِلَى الطعام أو الشراب أو التبول أو التغوط كل أولئك عذر 
3 كرك dese!‏ والجباعة » كرا VE‏ حمل ligt‏ القدلوات مواعية 
بادك Ns DUNN E‏ 


JU - 0‏ الصنعانى: واعلم أن هذا لَيْسَ فِي باب تقديم حق العبد على حق 
ali‏ تعالى» بل هو صيانة لحق الباري؛ لثلا يدخل في عبادته بقلب غير 
مقبل على مناجاته. 


> - فسر بعضهم الخشوع بأنه مجموع من الخوف والسكون» فهو معنى يقوم 

- في النفس يظهر منه سكون في الأعضاء يلائم مقصود العبادة. 

فائدة: قَالَ العلماء: الصلاة مناجاة لله تعالى» فكيف تكون مع الغفلة ! وقد 
أجمع العلماء على أنه لَيْسَ للعبد إلا ما عقل منها؛ لقوله تعالى: 8 3 sat‏ 
Ed‏ & رنه: ۰٠٤‏ وقوله: « Ghali oe x3 YS‏ € [الأعرّاف: Lots »]۲٠١‏ 
cose gf oly,‏ والنساتيء وان cole‏ مرفوعا» bp‏ اعد ha‏ الصّلاة لا 
نكت ل wh‏ ولا Lal eG ds‏ رضت Job abl 53 UY‏ 
يكن فِي قلب المصلي تعظيم وهيبة له نقصت قيمة الصلاة. وحضور القلب هو 
تفريغه من كل ما هو ملامس لهء فيقترن إذ ذاك العلم والعمل» ولا يجري الفكر 
في غيرهما. وغفلة القلب فِي الصلاة عَن المناجاة ما لها سبب إلا الخواطر 
الا ف wien‏ 1 


DERI DENI DEK 


)۷۹٦(دواد أبو‎ CCYAEVO) أحمد‎ oly) (1) 
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i BL 
يعلمها الشارع» كالابتعاد عَنْ مشابهة‎ yT حظرت‎ 
BH el الكفار في وقت عبادتهم» وأوقات‎ 
الأول: من صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس عَن الأرض قيد رمح.‎ 
الثاني : حين تبلغ الشمس نهايتها في الارتفاع» حتى تبدأ في الزوال.‎ 
الثالث: من صلاة العصر إِلَى الغروب.‎ 


dle, «سَّهِدَ عِنْدِي‎ 36 Ls بن باس رضي الله‎ 4! ats عن عد‎ (OY) 
eal Ls plan 95 6 وَسُولَ الله ل‎ Sf Sab ُو - وَأرَْاهُمْ مدي‎ 


plus 3s‏ الس pail Gate‏ حَنَّى MOS‏ البخاري رقم 2)08١(‏ ومسلم رقم 
KAY)‏ وما فی معناه من الحديث. 


DEN LENS YEN 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 
الحديث الثالث والخمسون 


Yo عَنْ رَسُولٍ اللَّهِ يل قَالَ:‎ ade الْحُدْرِيّ رضي الله‎ gene of عَنْ‎ Cor) 


ae ee وَل‎ cue BF الصّبْح‎ Le dle 
AAYY) ومسلم‎ 6 (OAN) البخاري‎ 


قال المصنف: وفي الباب عَنْ of BME‏ أبي NE‏ وعبد الله بن عمرو بن 

العاص» وأبي BOF‏ وسمرة بن جندب» وسلمة ب بن الأكوع. وزيد بن ثابت» 

ومعاذ بن جبل» وكعب بن مرة» وأبي أمامة الباهلي» وعمرو بن عبسة السلْمِىٌ؛ 

وعائشة - رَضِيَ dl‏ عَنْهُمْ - والصُتَابجيّ» ولم يسمع من الي بي فحديثه مرسل. 
O O QO‏ 


المعنى الإجمالي: 

في هذين الحديثين النهي من BE I‏ عَنِ الصلاة بعد صلاة الصبح حتى 
تشرق الشمس وترتفع فِي نظر العين قدر طول رمح (أي ما يقرب من ثلاثة أمتار). 
ونهى أيضًا عَنِ الصلاة بعد صلاة العصر حتى تغيب الشمس؛ لأن فِي الصلاة فِي 
هذين الوقتين تشبها بالمشركين الذين يعبدونها عند طلوعها وغروبهاء وقد نهينا OF‏ 
مشابهتهم في عباداتهم؛ OY‏ من تشبه بقوم فهو منهم. 


اختلاف العلماء: 

اختلف العلماء في الصلاة في هذه الأوقات» فذهب جمهور العلماء إلى أنها 
مكروهة» مستدلين بهذه الأحاديث الصحيحة وغيرها. وذهبت الظاهرية إِلَى إباحة 
الا ا زا اا اعات gill‏ انها gee‏ وكل الأحاديك cll‏ 
زعموها ناسخة جعلها العلماء من باب حمل المطلق على المقيد» أو بناء الخاص 
على العام. ولا يعدل إِلَى النسخ إل إذا تعذر الجمع» وهو - هنا - ممكن بسهولة. 
2 ثم اختلفوا: ما هي الصلاة المنهي عنها في هذه الأوقات؟ فذهب الحنفية 
والمالكية والحنابلة إِلَى أنها جميع التطوعات» ما عدا ركعتي الطواف» مستدلين 


1o۲ 


باب أوقات النهي 

بعموم النهي الوارد في الأحاديث. ومذهب الشافعية» ورواية عَن الإمام أحمد» 
اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أصحابناء إِلَى أنها النوافل المطلقة 
عَن الأسباب» LI‏ الصلوات ذوات الأسباب كتحية المسجد لداخله» وركعتي 
e‏ فجائزة عند وجود سببها فِي أي وقت. ودليلهم على ذلك الأحاديث 
الخاصة لهذه الصلوات» فإنها مخصصة لأحاديث النهي العامة. وبهذا القول تجتمع 
الأدلة كلهاء ويعمل JS‏ من أحاديث الجانبين. GF‏ اختلفوا: هل يبدأ النهي فِي 
الصبح من طلوع الفجر الثاني أو صلاة الصبح؟ فذهب الحنفية إِلَى أنه يبدأ من 
طلوع الفجرء وهو المشهور من مذهب الحنابلة» مستدلين على ذلك بأحاديث» 
منها ما رواه أصحاب السئن الأربعة» عَن ابن عمر: OF‏ اللي She Yo OU Be‏ 
بَعْدَ الْمَجْرِ إلا سَجْدَتَيْن OU‏ فإنه يدل على تحريم النافلة بعد طلوع الفجر إلا 
ركعتي الفجر؛ ge all OY‏ التق النهي. وذهب كثير من العلماء إِلَى أن النهي 
يبتدئ من صلاة الفجر» لا من طلوع الفجر. واستدلوا على ذلك بأحاديث: منها ما 
oly,‏ البخاري عَنْ أبي سعيد: رلا Ble‏ بَْدَ صَلَاةٍ AE Es Ze Adil‏ 
وبما رواه البخاري أيضًا عَنْ ee‏ بن ¿ Sf SUSI‏ الي كل قَالَ : «لا ie‏ بَعْدَ 
عا aed pal ep care‏ :19 وشير ذلك من Pca hn Von‏ الصحيحة. 
وما استدل به الأولون فيه مقال» وهو لا يقاوم مثل هذه الأحاديث. 


اا ا 


١‏ - النهي عَنْ نوافل الصلاة المطلقة بعد صلاة الصبح حتى تشرق الشمس 
وترتفع ما يقرب من ثلاثة أمتار. 


(١)رواه‏ الترمذي »)5١4(‏ وأبو داود (۱۲۷۸) 

(۲) رواه بمعناه البخاري CVVAV)‏ ومسلم (ATV)‏ والنسائي COW)‏ وابن ماجه COVES)‏ 
وأحمد )400+\( 

)1( رواه بمعناه البخاري »)08١(‏ ومسلم CATV‏ والنسائي COW)‏ وابن ماجه CVV ES)‏ 
وأحمد )1+400( 


joy 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 

؟ - النهى عَنْ نوافل الصلاة المطلقة بعد صلاة العصر حتى تغيب الشمس. 

۳ - يؤخذ من حديث أبي سعيد: «لا dole‏ بَعْدَ صَلَاةٍ CAS‏ أن النفي هنا 
للجنس » وهذا مقتضى اللغة› لكن صيغة النفى إذا دخلت على الفعل فى 
ألفاظ الشارع فالأولى حملها على نفي الفعل الشرعي؛ لأن جنس 
الصلاة لا يمكن نفيه فالشارع يطلق ألفاظه على عرفه وهو الشرعي. 


٤‏ - فهم من بعض الأحاديث أن علة النهي هي خشية مشابهة الكفار» فيؤخذ 
من هذا تحريم التشبه بهم وتقليدهم في عباداتهم وعاداتهم وتقاليدهم. 

فائدة: المؤلف لم يتعرض للثالث من أوقات النهي مع ثبوته في الأحاديث› 
وهو وقت ضئيل قليل» يبتدئ حين تنتهي الشمس بالارتفاع حتى تزول» وقد ثبت 
تحريم الصلاة فيه بأحاديث» منها ما رواه مسلم» > عَنْ عقبة بن عامر: ED‏ 
سَاعَاتٍ نَهَانَا رَسُولُ الل a‏ أن Seed ha‏ وَأَنْ تَقْبْرَ Sys‏ مَوْتَانَا - WISE‏ 
ge 5 oe‏ 
pt Se‏ ائم م الظهِيرَةا 

اا عَنْ عمرو بن ALLE‏ ومنه: «ثمّ صل EE‏ كل 


و درو 


Sas عَن الصلاة؛ انه يي‎ pall ثم‎ resi “st 


فائدة ثانية: كثير من أحكام الشريعة بنيت على البعد عَنْ مشابهة المشركين؛ 
لان في pais‏ والنشبه بهم تاتيا على النفت: درج hen > eas‏ إلى 
استحسان أعمالهم» واحتذائهم فيهاء حتى يزول ما للمسلمين من عزة ووحدة 
واستقلال» ويصبحوا cag) LS‏ قد ذابت شخصيتهم ومعنويتهم فيهم» وبهذا يدالون 
على المسلمين» والإسلام يريد من المسلمين العزة والوحدة في عباداتهم» 


VY ER) وابن ماجه‎ COW) والنسائي‎ AVY) رواه بمعناه البخاري (۱۱۹۷)» ومسلم‎ )١( 


وأحمد )400+ \( 


)1( رواه مسلم APY)‏ والترمذي CVT)‏ والنسائي (010)) وأبو داود (۳۱۹۲)» وابن 
ماجه »)۱١۱۹(‏ وأحمد )١5977(‏ 


(۳) رواه مسلم (ATTY)‏ 


١6 


باب أوقات النهى 


وعاداتهم» وتقاليدهم» وأحوالهم. ويريد منهم أن يكونوا أمة مستقلة» لها صفتها 
الخاصة» وميزتها المعروفة. 

ومع الأسف الشديد نجد المسلمين في عصرنا يجرون خلفهم بلا روية ولا 
بصيرة» وكل ما ورد من الغرب فهو الحسنء وكل عمل يأتون فهو الجميل» ولو 
خالف الدين GEIL‏ فإنا لله وإنا all‏ راجعون» اللهم أيقظ المسلمين من رقدتهم 
ونبههم من غفلتهم» واجمع على الحق والهدى كلمتهم» إنك سميع مجيب. وليس 
المراد أن لا نتعلم ما علموه من صناعة واختراع» فهذه علوم مشاعة لكل أحدء 
ونحن أولى بها منهم؛ لأننا - حين نتعلمها - نستعملها فيما يأمر به ديننا من 
استتباب الأمن والسلام» وإسعاد البشرية» LI‏ كونها بأيدي طغاة مستعمرين» 
فستكون أداة تخريب ودمار للعالم. 


DENI DENI LEKI 


eA Hel 25 


هاس ov‏ و مه کور ae a‏ عب veo‏ < 7 
)08( عَنْ جابر بْن ws‏ الله رَضِيَ الله GS‏ «أن ee‏ بْنَ الخطاب رَضِىَ 
af‏ رمو ر موس 1 2 4707 ا 1 0 4-478 2 é‏ وت ت 22 1 Ad‏ 
الله عنهء tle‏ يوم الخحندق das‏ غرَيَتِ الشمسة GUS Cg feed‏ قرريشء وَقال: 
- کر 


ا رَسُولَ ht‏ مَا Lol Sis‏ الْعَضْرّ & گادَت الشَّمْسٌُ OE‏ قال MG EN‏ 
tle & abt;‏ كَالَ: as‏ إِلَى بُظحَانَ 335( play‏ وَتَوَضَّأْنَا gh‏ مَصَلّى 
الْعَصْرَّ بَعْدَمَا غَرَبَتِ الَّمْسُء نم صَلَّى بَعْدَمَا الْمَغْربَ». البخاري رقم (095) 
(AE),‏ و(۱۱۲٤)»‏ ومسلم رقم (51). 

QO O OQ 


غریب الحديث: 
١‏ - يَوْمَ GES‏ هو غزوة الأحزاب التي قدم فيها كفار قريش مع قبائل من 
ass‏ افوا Saal‏ 
۲ - ما كِدْتٌ: بكسر الكاف» و(كاد) من أفعال المقاربة» ومعناها: قرب 
حصول etl‏ الذي لم يحصل: 
۳ - 12555 قَالَ الزركشي بفتح الراء» وعد ضمها خطأ. والمعنى ‏ هنا: ما 
صليت العصر حتى قربت الشمس من الغروب. 
> - بظحان: بضم الباء وسكون الطاءء aly‏ بالمدينة. 
المعنى الإجمالي: 
جاء عمر بن الخطاب رَضِيَ aD‏ عَنْهُ BE SN Sy‏ يوم الخندق بعد أن غربت 
الشمس» وهو يسب كفار قريش؛ لأنهم شغلوه عَنْ صلاة العصرء فلم يصلها حتى 


\ov 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


دربت الم من الخروب» فأقسم Soll‏ 88 - وهو الصادق - أنه لم يصلها حتى 
الآن تطميئًا ل(عمر) Gt Gill‏ علية الأمرء 2 ZS eS‏ 88 فتوضاً Logis‏ معه 


الصحابة» فصلى العصر بعد أن غربت الشمس» وبعد صلاة العصر صلى المغرب. 
-١‏ وجوب قضاء الفواتت من الصلوات الخمس. 
۲ - الظاهر أن تأخيرها فى هذه القضية لَيْسَ Us‏ وإنما هو عمدء ولكن 
هذا قبل أن تشرع صلاة الخوف كما رجحه العلماء. 


۳ - فيه دليل على تقديم الفائتة على الحاضرة في القضاء ما لم يضق وقت 
الحاضرة فعند ذلك تقدم كيلا تكثر الفوائت 


٤‏ - جواز الدعاء على الظالم؛ لأن BE SSN‏ لم ينكر ذلك. 
0 - مشروعية تهوين المصائب على المصابين. 
5 - جواز حلف الصادق› ولو لم يستحلف. 

DENI LEKI > 


10۸ 


Foleo‏ اڈ ووج وا 


ys‏ سيو هتالحر انها شر ن كر من Ugtale‏ الاعات gil‏ هي 
عبارة عَنْ مؤتمرات إسلامية» يجتمع فيها المسلمون ليتواصلوا ويتعارفوا ويتشاوروا 
في أمورهم» ويتعاونوا على حل مشاكلهاء وتداول الرأي فيهاء وهذه الاجتماعات 
فيها من المنافع العظيمة» والفوائد الجسيمة» ما يفوت الحصر من تعليم الجاهل» 
ومساعدة العاجز» وتليين القلوب» وإظهار عز الإسلام» والقيام بشعائره» وأول 
هذه المؤتمرات صلاة الجماعة في المسجد» فهو مؤتمر صغير بين أهل المحلة 
الواحدة» يجتمعون كل يوم وليلة خمس مرات في مسجدهمء فيتواصلون ويتعارفون 
ويحققون نواة الوحدة الإسلامية الكبرى. 


)00( عَنْ ate‏ اللو بن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء أن رَسُولَ الله OU ME‏ 
te‏ الْجَمَاعَةٍ abi‏ مِنْ صَلَاة الْمَذَّ يسَبْع وَعِشْرِينَ GE5S‏ البخاري (NEO)‏ 


ومسلم (٠هة»").‏ 


O 0 0 


3ج القذ الاق Sl ciel Uy‏ 
Geese ۲‏ قَالَ ابن الأثير: لم يقل جزءًا ولا نصا ولا نحو ذلك؛ لأنه أراد 
الثواب من جهة العلو والارتفاعء فالدرجات إلى جهة فوق. 
المعنى الإجمالى: 


يشير هذا الحديث إلى بيان فضل الصلاة مع الجماعة على صلاة المنفرد» 
بأن الجماعة - لما فيها من الفوائد العظيمة والمصالح الجسيمة - تفضل وتزيد 


\o4 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 
على صلاة المنفرد بسبع وعشرين درجة من الثواب؛ لما بين العملين من التفاوت 
الكبير في القيام بالمقصود» وتحقيق المصالح» ولا شك أن من ضيع هذا الربح 
الكبير محروم وأي محروم. 


١‏ - فيه بيان فضل الصلاة مع الجماعة. 


I 
+ 


فيه بيان قلة ثواب صلاة المنفرد بالنسبة لصلاة الجماعة. 

۳ - الفرق الكبير فى الثواب بين صلاتى الجماعة والانفراد. 

٤‏ - صحة صلاة المنفرد وإجزاؤها OV tae‏ لفظ (أفضل) فى الحديث يدل 
على أن كلا الصلاتين فيه فضل» ولكن تزيد إحداهما على الأخرى» 
وهذا في حق غير المعذورء أما المعذور فقد دلت النصوص على أن 
أجره تام. 

DENI LEXI > 
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باب فضل De‏ الجماعة ووجوبها 
الحديث السادس والخمسون 


Shon رَسُولُ اللَّهِ يكله:‎ SU dU و‎ ea 
وَعِشْرِينَ ضنفاء‎ Ls he 5 صلاټو ذ في ننه‎ Me has الرَجُلِ في الْجَمَاعَةٍ‎ 
BAAN إلا‎ SFY إِلَى الْمَسْجِدٍ‎ of egos Gast LBs hy SF وَذَلِكَ‎ 
JF J قدا صَلَّى‎ ELE ly Es BS; بها َرَج‎ Unis Wee BA َم‎ 
eat 04 وي اه‎ - goa 
اغْفِرٌ لَهُ اللَهُمَ‎ QU cathe صل‎ Rg عَلَيْهِ مَا دام في مُصَلَاهُ:‎ Lad الْمَكَائِكَةٌ‎ 
واللفظ للبخاري.‎ cate .متفق‎ LAs ارْحَمْه ولا يَرَالُ في صَلَاةٍ م مَا انْتَظرَ‎ 
.)559( البخاري رقم (/555)ء ومسلم رقم‎ 


O 0 0 


المعنى الإجمالي: 

يشير هذا الحديث J‏ بيان فضل صلاة الجماعة على صلاة المنفرد» وأن من 
صلَّى في جماعة ضوعفت حسناته على من صلى وحده بخمسة وعشرين ضعماء 
وأن السبب فى هذه المضاعفة هو أن من أراد الصلاة إذا les‏ فأحسن الوضوء» 
od‏ خرج من بيته بنية خالصة» لا يخرج لأي غرض إلا لأداء الصلاة» لم يخط 
خطوة VJ‏ رفعت له بها درجة» وحط عنه بها خطيئة» فإذا صلى في المسجد مع 
الجماعة لم تزل الملائكة تصلي عليه وتدعو له بالرحمة ما دام فِي مصلاه» فتقول 
في دعائها وترخُمها: اللهم اغفر cal‏ اللهم ارحمه. وإن من أسباب مضاعفة 
الجماعة على صلاة المنفرد أنه ما دام ينتظر الصلاة مع الجماعة» فله من الأجر 
فى انتظاره أجر من هو فى نفس الصلاة؛ ay‏ لم يحبسه VJ‏ انتظار الجماعة » وهذه 
فوائد جسام» لا يتهاون في تحصيلها إلا محروم مشؤوم. 


اختلاف العلماء: 


(الخمس والعشرين)» وكل تلمساتهم تخفينات وون Gash,‏ أن يقال ١‏ 


1٩۱ 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


القليل لا ينافي العدد الكثير؛ OY‏ مفهوم العدد غير مراد على الصحيح من أقوال 
الأصوليين» فهو داخل ضمنه. 


بأي عدد يصدق عليه معنى الجماعةء على أن كثرة العدد أدعى لحصول 
الزيادة في الثواب؛ وذلك لما رواه أصحاب السنن وأحمد من حديث 
أبي بن كعب مرفوعًا من أن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته 
وحده» وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الواحد. 

۲ - النقص في صلاة المنفرد وتأخرها في الفضل عَنْ صلاة الجماعة. 

۳ - إن الجماعة ليست شرطًا للصلاة» فتجزئ من المنفرد على نقص كبير في 
ثوابها. 

: - إن كل هذا الفضل من رفعة الدرجات» وحط الخطاياء واستغفار 
الملائكة» مرتب على إحسان الوضوءء والخروج من البيت إِلَى المسجد 
لقصد الصلاة بنية خالصة» فالثواب المذكور مرتب على مجموع 
الأعمال» فلو خلا منه جزء لم يترتب عليه ما ذكر من الأجر. 

ه - إن لمنتظر الصلاة ثواب من هو في الصلاة. 

DEK DENS OSX 


WY 


باب فضل Me‏ الجماعة ووجوبها 


الحديث السابع والخمسون 


ic مه‎ 4 


ا عن ca‏ الله نه نا قَالَ: قَالَ 3425 oy‏ 5 = 
الصَّلَّوَاتِ عَلَى الْمُتَافِقِينَ ola Bhs‏ وَصَلَاةٌ الْمَجْرِء وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا 
KA‏ وَلَوْ igs‏ وَلَقَدْ ds‏ أذ ار اا pads‏ ثُمّ آمْرَ wee Es‏ 
py‏ ثم أنْطلِقُ فِي رِجَالٍ مَعَهُمْ HE‏ مِنْ EE‏ إلى قَوْمِ لا يَشْهَدُونَ MN‏ 
pelle Sb‏ بوهم GL‏ البخاري رقم COV)‏ ومسلم رقم (501). 

OOO 


‘SFU - \‏ بتشديد cel J)‏ ويروى تخميفها » والتشديد أبلغ في المعنى. 


١‏ - ححبوًا : قَالَ ابن الأثير: الحبو أن يمشي على يديه وركبتيه» وهو منصوب 
لأنه خبر كان المقدرة» أي: ولو يكون الإتيان حبوًا. 


المعنى الإجمالي: 

لكان المتافقوة يزافون UU‏ ولا مرون الله SGN]‏ وكانت ضلاة 
العشاء وصلاة الفجر بوقت ظلام» فما يراهم الناس الذين يصلون؛ OF‏ جلهم 
نجدهم يقصرون في هاتين الصلاتين اللتين تقعان في وقت الراحة ولذة النوم» ولا 
ينشط لأدائهما مع الجماعة إلا من حداه داعي الإيمان UL‏ تعالى» ورجاء ثواب 
الآخرة. ولما كان الأمر على ما ذكرء كانت هاتان الصلاتان أشق وأثقل على 
المنافقين» ولو يعلمون ما في فعلهما مع جماعة المسلمين فِي المسجد من الأجر 
والثواب» لأتوهما ولو حبوًا كحبو الطفل. وأقسم BE‏ أنه قد هم بمعاقبة المتخلفين 
المتكاسلين عَنْ أدائهما مع الجناعة»: وذلكبأن وام بالا plas‏ جا eb‏ 
يأمر رجلا فيؤم الناس مكانه» ثُمّ ينطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا 
يشهدون الصلاة فيحرق عليهم بيوتهم بالنار» لشدة ما ارتكبوه في تخلفهم OF‏ 


viv" 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


صلاة الجماعة» لولا ما في البيوت من النساء والصبيان الأبرياء» الذين لا ذنب 
لهم» كما ورد في بعض طرق الحديث. 
اختلاف العلماء: 

اختلف العلماء في حكم صلاة الجماعة» فذهبت طائفة من الحنفية والمالكية 
والشافعية إلى أنها سنة مؤكدة» وذهبت طائفة أخرى من هؤلاء SN‏ أنها فرض 
كفاية» إذا قام بها من يكفي سقطت عَن الباقين. وذهب الإمام أحمد وأتباعه daly‏ 
الحديث إلى أنها فرض عين. وبالغت الظاهرية فذهبوا إِلَى أنها شرط لصحة 
الصلاة» واختار هذا القول أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي» وشيخ الإسلام ابن تيمية. 
أدلة هذه المذاهب: 

Bal pyle فق‎ {paul لاغ‎ dolor بدي‎ de ipl الذاقيوة إلى‎ Jur 
من صلاة الجماعة وصلاة‎ US ووجه استدلالهم أن‎ PGES بِسَبْع وَعِشْرِينَ‎ 
الانفراد اشتركا في الأفضلية» وتأولوا حديث الباب بتأويلات بعيدة متكلفة»‎ 
مذكورة فِي (فتح الباري) (ونيل الأوطار) وغيرهما.‎ 

أما أدلة من ذهبوا إلى أنها فرض كفاية» فهي أدلة من يرون أنها فرض عين» 
وذلك لمشروعية SLE‏ تاركي فرض الكفاية» وليس هذا Uo‏ مستقيمًا؛ OY‏ هؤلاء 
هم بقتلهم» والقتل غير المقاتلة» ولو كانت فرض كفاية لكان وجوبها ساقظا عَنْ 
هؤلاء المتخلفين بصلاة Epil‏ ومن cane‏ فلم يكونوا تركوا واجبًا يعاقبون عليه إِذًا. 

أما أدلة الموجبين لها على الأعيان فهي صحيحة صريحة» فمنها حديث cal‏ 
هُرَيْرَة هذا Gill‏ معناء فإنه يل لا يهم بتعذيبهم إلا على كبيرة من كبائر الذنوب. 
ومنها حديث الأعمى GU‏ استأذن النَّبِىَ BE‏ أن يصلي في بيته لوعورة الطريق» 
وعدم القائد له» فلم يرخص له. ومنها مشروعيتها في أشد الحالات» وهي وقت 
القتال. وغير ذلك من أدلة ناصعة لا تقبل التأويل. 


(10+) رواه البخاري (5560) ومسلم‎ CV) 


۱٤ 


باب فضل صلاة الحماعة ووجوبها 


Ui‏ أحاديث المفاضلة» فلا دلالة فيها على عدم الوجوب؛ EY‏ لم نقل: إنها 
لا تصح بلا جماعة» ولكن نقول: إنها صحيحة ناقصة الثواب آثم فاعلها مع عدم 
العذر. 


LI‏ دليل الغالين في ذلك» وهم من يرون أنها <a‏ اعد اماد + فهو ما 


رواه ماحه» والدارقطني» > oF‏ 1 بن عباس : 2 a‏ م ot pat HOS‏ اد فلا صَلاة 
A‏ إا م مِنْ E pe‏ 


والراجح أن الحديث موقوف لا مرفوع» وقد تكلم العلماء في بعض رجاله. 
وعلى فرض صحته» فيمكن تأويله ب(لا صلاة كاملة إلا في المسجد) ليوافق الأحاديث 
الى هي أصح منه. وهذا التعبير كثير في لسان الشارع» يريد بنفي الشيء نفيّ كماله. 

وحديث: dolor‏ الْجَمَاعَة pal‏ مِنْ صَلَاةٍ اا َرَج . صریح 
في صحة صلاة المنفرد» حيث جعل الشارع فيها شيئًا من الثواب. 

بعد أن ذكر ابن القيم في ES‏ (الصلاة) مذاهب العلماء وأدلتهم قَالَ: ومن 
تأمل السنة Go‏ التأمل» تبين له أن فعلها في المساجد فرض على الأعيان إلا لعارضن 


يجوز معه ترك الجمعة والجماعة» وبهذا تتفق جميع الأحاديث والآثار» فالذي ندين 
ono a) wall‏ لكين لشن ع الجباعة ون الس لا عر عدن 
١‏ - إن صلاة الجماعة فرض عين على الرجال البالغين. 
۲ - إن من ترك الجماعة بلا عذر آثم يستحق العقوبة. 
۳ ل ا لل 
od‏ الطريق: إلا خوف تعذيب من لا ي يستحق العذاب. 


47/١ والدارقطني‎ (VAY) رواه ابن ماجه‎ )١( 
(10+) رواه البخاري (5560). ومسلم‎ (۲) 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 
إلى 


5 - إن المنافقين لم يقصدوا بعبادتهم إلا الرياء والسمعة؛ لأنهم لم يأتوا 
الصلاة إلا حين يشاهدهم الناس. 
0 - فضل صلاتى العشاء والفجر. 


5 - ثقل صلاتى الفجر والعشاء: محمول على أدائهما فى جماعة» وهذا ما 
يدل عليه السياق» وإنما ثقلتا لقوة الداعى إلى التخلف عنهما وقوة 


الضارف عن حضورهما. 


DENI YENI DEK 


ككا 


بابتضورالذراء سجر 


الحديث الثامن والخمسون 


Sp كلل قَالَ:‎ ZH عن‎ Legs رَضِيَ الله‎ boi sh as LE 56 (0A) 
sabi age 33 بال‎ JU dE Gag قلا‎ atch J is Sash Lt 
HU سب‎ Bigs we عب اله كنب با‎ oe اقل‎ 06 Sed ah; 
ANN) رقم‎ ga وَقَالَ: احبر عَنْ رَسُولٍ الله #6 55 تَقُولُ : وَاللَّهِ لَتَمْتَعْهُىَ؟!).‎ 
الله مَساجد‎ el تَمْتَعُوا‎ Yo وفي لفظ ل(مسلم):‎ (ELV) ومسلم رقم‎ CONTA)s 
.)5592( مسلم رقم‎ Mal 
O O 0 


المعنى الإجمالي: 

روى ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَلْهُمَا Lege - OE SB OF‏ حكم خروج المرأة 
I‏ المسجد للصلاة -: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها؛ MS‏ 
يحرمها فضيلة الجماعة في المسجد. وكان أحد أبناء عبد الله بن عمر حاضرًا حين 
حدث بهذا الحديث» وكان قد رأى الزمان قد تغير عَنّ زمن AE ce‏ بتوسع 
النساء في الي ee oe‏ ولي ane‏ - من غير قصد 
الاعتراض على المشرع -: والله لنمنعهن. ففهم أبوه من كلامه أنه يعترض - برده 
ا ا ee‏ 
وال اترك غ رول الله BG‏ ورل وال حن 


١‏ - استحباب الإذن للمرأة بالصلاة فى المسجد إذا طلبت ذلك. 


VV 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


۲ - إن جواز الإذن لهاء مع عدم الزينة والأمن من الفتنة» كما صحت بذلك 
الأحاديث. 


* - ويظهر أن جواز الإذن لمجرد الصلاة. أما لسماع المواعظ وخطب 
cole]‏ فيجب حضورهن › كما يأف فين حديث أم عطية: «أْمِرْنًا أن 
EA‏ في Gall‏ العَوَاتِقَ OU SS 2158s‏ 
٤‏ - شدة الإنكار على من اعترض على سنة الب BE‏ 
4 - إنه ينبغي لمن أراد أن يوجه كلام الشارع إِلَى معنى يراه أن يكون ذلك 
بأدب واحترام وحسن توجيه. 
DENI LEKI DEX‏ 


(¥10) والنسائى 9 وأحمد‎ (AM) رواه البخاري (؟565١) ومسلم‎ )١( 


\VA 


Vip 


وتأكيد ركعتي سنة الفجر وفضلها 
Col pled‏ الت سو CAST,‏ صح Gadd Lge‏ البطيزة Slay Le‏ 
وتقريرًا من الشارع» ولها فوائد عظيمة» وعوائد جسيمة» من زيادة الحسنات ورفعة 
الدرجات وتكفير السيئات» وترقيع خلل الفرائض»› وجبر نقصها؛ لذا ينبغي 
الاعتناء بها والمحافظة الشديدة عليها؛ هذا في الحضر. أما في السفرء فلم ينقل 
عَن التب 8 أنه صلى شيئًا من هذه الرواتب إلا ركعتي الفجر» فكان لا يدعهما 
daa a aN‏ 


DERI DENS LEK 


14 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 
الحديث التاسع والخمسون 

(59) عَنْ sll ws‏ بن 528 رَضِيَ اللّهُ age‏ كَالَ: Ethan‏ مَعَ رَسُولٍ الل 
كه yess‏ قبل الظهْرء وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَاء وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجَمْعَةٍ وَرَكْعََيْنِ SAS‏ 
الْمَغْرِبِء وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ). البخاري CATV)‏ و(150١).‏ ومسلم (۷۲۹) 
(Ady),‏ وفي لفظ: Uf‏ الْمَغْربُ وَالْعِسَاء وَالْمَجْرٌ ally‏ كَفِي te‏ البخاري 
c(1)‏ ومسلم AVY¥A)‏ وفى لفظ للبخارى: 3 ابن pe‏ قَالَ: Paes‏ و 
oe Ge ae > )2 alc cd Ge‏ > .ا och‏ ا ov‏ 64% ر 2 % 
Og oh‏ گان Lat‏ سَجْدَتَيْن حَفِيفَتَيْنَ بَعْدَمَا Yu 2585 Gaul als‏ 

AVY) البخارى‎ gd BE عَلى الى‎ 834 

O OQ OQ 


المعنى الإجمالي: 


في هذا الحديث بيان للسنن الراتبة للصلوات الخمس» وذلك أن لصلاة 
الظهر أربع ركعات» ركعتين قبلها وركعتين بعدهاء Oly‏ لصلاة الجمعة ركعتين 
بعدهاء وأن للمغرب ركعتين بعدهاء وأن لصلاة العشاء ركعتين بعدهاء وأن راتبتي 
صلاتي الليل» المغرب coldly‏ وراتبة الفجر والجمعة كان يصليها الرسول BS‏ 
في بيته. 


وكان لابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اتصال ببيت 1B BN‏ لمكان أخته حفصة من 
BE GUI‏ فكان يدخل عليه وقت عباداته» ولكنه يتأدب فلا يدخل فِي بعض 
الساعات التي لا يدخل على gS‏ فيهاء امتثالاً لقوله تعالى: « GE‏ آلب 
© € 4 مهع» فكان لا يدخل عليه في الساعة الي قبل صلاة الفجر» ليرى 
كيف كان BB ES‏ يصلي. ولكن - من حرصه على العلم - كان يسأل أخته حفصة 
عَنْ ذلك» فتخبره BE GU Of‏ كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجرء 
وهما سنة صلاة الصبح. 


1١ 


باب السنن الراتبة 


١‏ - استحباب هذه الرواتب المذكورة والمواظبة عليها. 

WS gall oda ED 

۳ - إن رواتب (المغرب) و(العشاء) و(الفجر) و(الجمعة) الأفضل أن تكون 

٤‏ - التخفيف فى ركعتى الفجر. 

0 د ورد فى تعض الأحاديث الضصحيحة أن للظهر the‏ أربعًا قبلها وركعتين 
بعدهاء فقد جاء في الترمذي من حديث أم حبيبة مرفوعًا : sgh‏ كنل 
الظهر وَرَكْعَتين بَعْدَما»'. 

5 - بعض هذه الرواتب تكون قبل الفريضة لتهيئة نفس المصلي للعبادة قبل 
الدخول في الفريضة» وبعض الرواتب تكون بعدها لِتَجْبْرَ ما وقع فيها من 
نقصان. 

DENI VENI LEKI 


)1( رواه الترمذي )£10( 


\v\ 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 
الحديث الستون 


)+ عَنْ Liste‏ رَضِيَ ph ESE Gis WU‏ يکن EN‏ له عَلَى ser‏ مِنَّ 

النَوَافِلٍ AUS ABT‏ مِنْهُ عَلَى 255 الْمَجْرِ». الْبُكَارِي رقم COV)‏ ومسلم رقم 

AVVO) وَمَا فيها». مسلم‎ BAN yy HE وفي لفظ ل(مسلم): «رَكْعَمَا الْمَجْرِ‎ (VE) 
OOO 


المعنى الإجمالى: 

فى هذا الحديث بيان لما لركعتى الفجر من الأهمية والتأكد. فقد ذكرت 
عائشة رَضِيَ WI‏ عَنْهَا OF‏ الي بي أكدهما وعظم شأنهما بفعله وقوله حيث IE‏ 
لم يكن على شيء من النوافل أشد تعاهدًا ومواظبة منه على ركعتى الفجر» ail,‏ 
RE‏ قال إنهما خير من الدنيا وما فيها. 

١‏ -الاستحباب المؤكد فى ركعتى الفجرء فلا ينبغى إهمالهما. 

۲ - فضلهما العظيم» حيث جعلا خيرًا من الدنيا وما فيها. 

۳ - كون ME oI‏ يتعاهدهما أكثر من غيرهما. 

5 - إن إهمال من أهملهما - على سهولتهما places‏ أجرهما وحث الشارع 

عليهما - يدل على ضعف دينه» وحرمانه من الخير العظيم. 
DENI YENI >‏ 


\vY 


+ ile Asi 
باب ارارم الإعامم‎ 
أله وولو (التربتة: ا‎ a Sal تعالى:‎ UI لغة: الإعلام» قَالَ‎  ناذألا‎ 
وهو شرعًا : الإعلام بدخول وقت الصلاة المفروضة بألفاظ مخصوصة.‎ 


وهو - على اختصارة د parte‏ على مسائل العقيدة» لأن التكبير يضمن 
ورد اللو وتات eae‏ ان والتعطيية لفن واا ان لتحي 
الخالص» ورسالة محمد BB‏ وتنفيان الشرك» والدعاء إلى الفلاح شين إلى الجعاد 
والجزاء. وذكر العلماء له chads USS‏ منها إظهار شعار الإسلام» وإظهار كلمة 
ete yl‏ وإثبات الرسالة» والإعلام بدخول وقت الصلاة» ومنها الدعوة إلى 
dele‏ وفي القيام به فضل عظيم لما روى البخاري ومسلم عَنْ أبي هُرَيْرَةء اَن 
رَسُول الله لل OE‏ لو يلم الام ما فِي النَدَاءِ وَالصَّفٌ SSVI‏ 65 لَمْ يَجدُوا إل 
ol‏ يَسْتَهِمُوا gegen athe‏ تَهَمُو |)” وتي هن الأحاديف رة و(الأذان) و(الإقامة) 
كل واحد منهما فرض كفاية على الرجال للصلوات الخمس» وهما من شعائر 
الإسلام الظاهرة؛ ile‏ أهل بلد تركوهما. 


وكان BB‏ إذا أتى Lyi‏ لا يعرفهم يستدل على إسلامهم بالأذان» وعلى 
كفرهم بترکه» فكان يأمر من يتسمع إليهم فِي أوقات الصلوات. وقد شرع في 
المدينة ينما gle‏ ال alee! HE‏ فى db‏ طريق يعزفون" بها دول الواقف؛ 
ليأتوا إلى الصلاة في المسجدء فرأى عبد اللّه بن زيد le)‏ في المنام من 
أعلمه صفة الأذان» فأخبر النَبِىَ MG‏ برؤياءء فقال: (إِنَّهَا al G5 GY‏ عَلّى 
بكال؛ Crop all 035 ay‏ فكان أفضل وسيلة لمعرفة أوقات الصلاة. 
)1١(‏ رواه البخاري »)1٥(‏ ومسلم 6(£¥V)‏ والترمذي (760) والنسائي COk+)‏ وأحمد (V\A0)‏ 
)۲( رواه بمعناه الترمذي (VAY)‏ وأبو داود (599), وابن - ماجه 50 5678 وأحمد )\£ (Vv‏ 


\v¥ 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 
الحديث ae‏ و is‏ 8 


4 2 بي OF‏ رهم يمس سلس 
CN)‏ عَنْ ئس of‏ مَالِكِ oe)‏ الله Ais‏ قال: vb‏ بلال أنْ يَشْمَعَ الْأدَانَ 


AYVA) ومسلم رقم‎ (< ٥( البخاري رقم‎ BY ر‎ PHS 
O O 0 


غريب الحديث: 


OG jf - ١‏ : مبني للمجهول» aol eae‏ فله حكم المرفوع. 

واختلف أهل الأصول: هل تقتضي هذه الصيغة وأمثالها الرفع أو لا؟ 

والصحيح أنها تقتضيه؛ ON‏ الظاهر أن الآمر oe‏ له الأمر الشرعي» وهو 
الرسول عليه الصلاة والسلام. 


۲ - أن Abe‏ الأدّانَ: يعني يأتي بألفاظه Gas‏ أي مثنى» والمثنى مرتان. 

Be - ٣‏ الإِقَامَة: يعني Gh‏ بألفاظها وترّاء وهو نقيض الشفع. 
المعنى الإجمالى: 

أمر النّبيُ ية مؤذنه بلالا أن يشفع الأذان؛ لأنه لإعلام الغائبين» فيأتي 
بألفاظه مثنى مثنى» وهذا عدا (التكبير) فى أوله» فقد ثبت تربيعه» و(كلمة التوحيد) 
فی آخره فقد ثبت إفرادها. كما أمر بلالا LET‏ أن sy‏ الإقامة؛ لأنها aed‏ 
الحاضرين» وذلك بأن اتی بجملها مرة مرة» وهذا عدا (التكبير) و(قد قامت 
الصلاة) فقد ثبت تثنيتهما فيها. 
اخنلاف العلماء: 

اختلف العلماء فى حكم الأذان والإقامة» فذهب الإمام أحمد وبعض 
المالكية وبعض الشافعيةء وعطاء إلى أنهما واجبان على الكفاية» للرجال البالغين» 
مستدلين على ذلك بأدلة كثيرة» منها حديث toll‏ لأن الأمر يقتضى الوجوب. 


AVE 


باب الأذان والاقامة 


وا ا GUL fF (sp‏ بن eyed‏ ودن sash ST‏ 
في ¿ عن یر os‏ 
ذلك من 5 لأ من شعائر د الظاهرة oy ple A‏ تركها. 


وقد خص بعض هؤلاء الوجوب بالرجال دون النساء؛ لما روى البيهقي عن ابن 
عمر بإسناد صحيح : Le Gato‏ النّسَاءِ OIF‏ وَلَا Pes]‏ ل ريه نين E‏ 
الصوت والتستر» ولسن من fal‏ الجماعة المطلوب لها الاجتماع. وذهبت الحنفية 
والشافعية إلى أنهما سنتان وليسا بواجبين» مستدلين بما صحح كثير من الأئمة من أن 
BE GSI‏ ليلة مزدلفة لم يؤذن» وإنما أقام فقطء ويعارض ما نقل عَنْ تركه الأذان بما 
روى البخاري عن ابن مسعود ase ue al‏ في gall ast‏ وإقامتين». 

على أن شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر في (الاختيارات) أن طوائف من 
القائلين ey‏ الأذان يقولون: إذا اتفق fal‏ بلد على تركه قوتلواء فالنزاع مع 
هؤلاء قريب من اللفظي ؛ oY‏ كثيرًا من العلماء يطلقون القول بالسنة على ما يذم 
ويعاقب تاركه شرعًاء أما من زعم أنه سنة لا إثم على تاركه فقد أخطأ. اه 
كلامه. واختلفوا أيضًا فِي صفة الأذان والإقامة» فذهب الإمام أحمد إلى جواز 
كل ما ورد في صفات الأذان والإقامة» لكنه اختار داك بلال eal)‏ وأذان 
بلال المشار ی جملة؛ أربع تکبیرات» ت م اربع تشهدات» ا 
Tee eee‏ 0 م تكبيرتان» 7 يختمه ب(لا إله إلا الله)» والإقامة المشار إليها إحدى 
عشرة جملة؛ (OU SS‏ ثم م تشهدان» 3 حيعلتان» 4 (قد قامت الصلاة) مرتين» 
peer ee‏ كم يختم بالا إله إلا الله). وإلى هذه الصفة ذهبت الحنفية 
والشافعية» وجمهور العلماء» واحتجوا بحديث عبد AU‏ بن زيد في صفة الأذان 
UY,‏ وبأن هذه الصفة هي عمل fal‏ مكة بجمع المسلمين فِي المواسم 
وغيرهاء ولم ينكره أحد. 


(101۷۱) وأحمد‎ c(0) والنساتى‎ CWE) ومسلم‎ cCVYA) رواه البخاري‎ )١( 


)۱۹۷٩4( البيهقي في الكبرى‎ oly, (Y) 
(IAT) رواه البخاري‎ (۳) 


\Vo 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


وذهب مالك» وأبو يوسف» وبعض العلماء: ك تثنية تكبير الأذان» 
محتجين ببعض روايات حديث عبد الله بن زيد» وبأذان ا محذورة» وبحدیث 
أنس jel‏ بال OF‏ يَشْمَعَ الْأَذَانَه . والحق أنه لا منافاة» فالصفات كلها جائزة» 
de Vl JV,‏ بالزائد + oY‏ الزيادة الجن لا تاف إذا كانت من 'ثقة فهى مقبولة. 
قال ابن حزم: إنما اخترنا أذان fal‏ مكة؛ ON‏ فيه زيادة ذكر الله. 

واختلفوا في ترجيع الأذان» ومعنى (الترجيع) أن يقول المؤذن التشهد خافضًا 
به صوته» ثُمَّ يعيده Wil‏ صوته» فذهبت المالكية والشافعية إِلَى استحبابه» وهو 
عمل أهل الحجازء أخذًا بحديث أبى محذورة» فإن BE ZS‏ لقنه إياه فى مكة. 

وذهبت الحنفية إِلَى عدم الاستحباب» احتجاجًا بالظاهر من حديث عبد الله 
بن زيد. والإمام أحمد يجيز الأمرين» ولكنه يختار أذان بلال. قَالَ ابن عبد البر: 
ذهب أحمد وإسحاق وداود وابن جرير إلى أن ذلك من الاختلاف المباح» فإن 
5 أو رَجَعَ أو ثُنْى الأذان مع إفراد الإقامة أو ثناها معه أو ثنى الألفاظ كلها 
ple ab‏ 


وجو Mel UY, OBYI‏ مو pV dane‏ الصاذر عن BE EN‏ 
فإن الصيغة تقتضي رفع الحديث. JE‏ ابن حجر: هو قول محققي 
الطائفتين من المحدثين والأصوليين. 

١‏ - استحباب شفع الأذان وإيتار الإقامة؛ لأن الوجوب معارض بصفات 
للأذان والإقامة 64a‏ يؤخذ من مجموع الأدلة جواز جميع الوارد. 

۳ - شدة الاهتمام بالأذان على الإقامة لكونه نداء للبعيد. 

5 - المراد بشفع الأذان ما عدا التكبيرات الأربع فى أوله» وكلمة التوحيد فى 
آخره» فإنها مخصصة بأدلة أخرى. 


۱۷٦ 


باب الأذان والاقامة 


0 - المراد بوتر الإقامة ما عدا التكبيرتين فى أولهما و(قد قامت الصلاة) 
فإنهما مشفوعتان لتخصيصهما بأدلة أخر. 
DENS DEK >35‏ 


VV 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


عه 2 3% 6 
(50) عَنْ أبى جحيفة وَهُب بن We‏ الله السَوَائِيٌ قَالَ: sh‏ الي ny) Me‏ 
م هس ,% 4 


فی فة Al‏ حمراءً ٤‏ مِنْ gS‏ قا 


الت يل TB ales‏ حَمْرَاءُ كأني sii‏ إلى اض Sc‏ ال: 65( Jd 5G‏ 
قال eer)‏ مَل as PS‏ فاه ga‏ وَهَهَنَاء د شو ل ينا و وَشِمَا شمالًا : 3s‏ عَلَى a gla‏ 
عَلَى nee cui‏ ا م 
ha) = 55‏ إلى الْمَدِينَةِ). البخاري «(YAV)‏ ومسلم .)6١9(‏ 


O O 0 


غريب الحديث: 


١‏ - في pl eB‏ جمع أديم» والأدم بضم الهمزة وفتحها الجلد المدبوغ» 
والقبة هي الخيمة. 


١‏ - وَصُوءٌ: يعني الماء. 

Be - *‏ لا تکون إلا من من ثوبين» إزار ورداء أو غيرهما وتكون ثويًا له 
ole;‏ 

So - ٤‏ تاضح BUS‏ النضح الرش» LEVI Le ol pally‏ دن Lad‏ لى 
توضأ به ES‏ يله للتبرك. والنائل : الآخذ ممن أخذ من وضوئه عليه 
الصلاة والسلام. 


0 ا as‏ فاه bb: gas ga‏ مکان» والمراد يلتفت جهة اليكين وجهة 
الشمال ليبلغ من حوله. 


Bere 


5 - عَنرَّة: رمح قصير فِي طرفه حديدة دقيقة الرأس يقال لها: +S)‏ و(العنزة) 
بفتح العين والنون والزاي» آخره تاء مربوطة. 


\VA 


باب الأذان والاقامة 


المعنى الإجمالي: 

كان النَبِنُ BB‏ نازلاً فِي الأبطح في أعلى مكة» فخرج بلال بفضل وضوء 
ال BE‏ وجعل الناس يتبركون به» وأذن بلال. 

قال أبو جحيفة: فجعلت أتتبع فاه بلال» افو ات نميا وشمالا عند قوله: 
(حي على الصلاة حي على الفلاح) ليسمع الناس» حيث إن الصيغتين حث على 
المجيء I]‏ الصلاة. GS‏ ركزت له رمح قصيرة لتكون سترة له في صلاته» فصلى الظهر 
ركعتين. نّم لم يزل يصلي الرباعية ركعتين حتى رجع J‏ المدينة» لكونه مسافرًا. 


ما يؤخذ من الحديث من الأحكام: 
١‏ - مشروعية التفات المؤذن يميئًا وشمالًا عند قوله: (حي على الصلاة» 
حي على الفلاح)ء والحكمة في هذا تبليغ الناس ليأتوا إلى الصلاة. 
١‏ - مشروعية قصر الرباعية إِلَى ركعتين في السفرء ويأتي إن شاء الله. 
٣‏ - مشروعية السترة أمام المصلي ولو في مكة» ويأتي إن شاء الله. 


5 - شدة محبة الصحابة للنبي BE‏ وتبركهم بآثاره» ولكن لا يلحقه فِي ذلك 
العلماء والصالحون» فإن له خصوصيات ينفرد بها عَنْ غيره. ومن قاس 
غيره عليه في هذا وأمثاله فقد أخطأ. 
0 - ورد فِي أحاديث كثيرة النهي عَنْ لبس الأحمر للرجال» فمنها ما فِي 
البخاري أن ال يلل نَهَى عَن UCLA se‏ فكيف ذكر هنا أن 
E‏ ع اا 
ذكر ابن القيم فِي (الهدي النبوي) أي (زاد المعاد) أن الحلة هنا ليست 
حمراء خالصةء وإنما فيها خطوط حمر» وسودء وغلط من ظن أنها حمراء بحتا لا 
يخالطها غيره» والتي أكثر أعلامها حمر يقال لها: حمراء. 


)\( ارواه البخاري «COAYA)‏ والنسائى cCoVtt)‏ وأحمد (AA8)‏ 


\v4 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 
ورأيت a‏ عَنْ شيخنا عبد الرحمن السعدي أنه لبسها لبيان الجواز. 
وعندي أن جمع ابن القيم أحسن؛ OY‏ النهى عَن الأحمر الخالص شديدء 
ذكر القاضي عياض أن فِي الكلام تقديمًا وتأخيرًا (فتوضاً رَسُول الله كله 
فخرج بلال بوضوء)» ويؤيد قوله رواية البخاري: «خَرَجَ le‏ رَسُولُ الله ME‏ 
J?‏ لي < Boy‏ مره 6 همل سنت روم to a gs‏ ر 
بالهَاجِرَةَء isl‏ بوصوءع فتوّضاء فجعل الناس يأخذون من فضل pee‏ 


پر ني S‏ 
3 


ن 


“ 
a 


DENY DENI DSK 


)\( رواه البخاري (IAA)‏ 


\As 


باب الأذان والاقامة 


الحديث الثالث والستون 


و م 


Poa foe 5 “443 fi kan رد هم شعي‎ va و‎ oi. 08 or oOo 
O35 بلالا‎ op كَالَ:‎ SF Be بْنِ عْمَرَء عَنْ رَسُولٍ الله‎ aU عَنْ عَبْدِ‎ )50( 
ومسلم رقم‎ CVV) البخاري رقم‎ Wp ga el ابن‎ Sok فکلوا واشربوا حَنَّى‎ «Seb 
Ve 4) 
O O O 


call‏ الإجمالي: 
كان للنبي بي مؤذنان؛ بلال بن رباح» وعبد Ul‏ بن أم مكتوم» وكان 
ضريرًاء فكان بلال يؤذن لصلاة الفجر قبل طلوع الفجر؛ لأنها تقع وقت نوم 
ويحتاج الناس إلى الاستعداد لها قبل دخول وقتهاء فكان BE‏ ينبه أصحابه إِلَى أن 
You‏ يؤذن بليل» فيأمرهم بالأكل والشرب حتى يطلع الفجرء ويؤذن المؤذن الثاني 
وهو ابن أم مكتوم لأنه كان يؤذن مع طلوع الفجر الثاني» وذلك لمن أراد الصيام» 
فحينئذ يكف عَن الطعام والشراب ويدخل وقت الصلاة» وهو خاص بهاء ولا 
يجوز فيما ne‏ أذان قبل دخول الوقت. واختلف في الأذان الأول لصلاة 
الصبح» هل يكتفى به أو لا بد من أذان OU‏ لدخول الوقت؟ وجمهور العلماء على 

أنه مشروع ولا يكتفى به. 


ما يؤخذ من الحديث من أحكام: 
١‏ - جواز الأذان لصلاة الفجر قبل دخول وقتها. 
۲ - جواز اتخاذ مؤذنين لمسجد واحد» ويكون لأذان كل منهما وقت معلوم. 
۳ - جواز اتخاذ المؤذن الأعمى وتقليده؛ OV‏ ابن أم مكتوم رجل أعمى. 
٤‏ - وفيه استحباب تنبيه أهل البلد أو المحلة على إرادة الأذان قبل طلوع 


الفجر حتى يكونوا على بصيرة. 


\A\ 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


١‏ - وفيه استحباب عدم الكف عَن الأكل والشرب لمن أراد الصيام حتى 
يتحقق طلوع الفجرء وأن لا يمسك قبل ذلك والأمر في قوله: «فْكُلُوا 
وَاشْرَبُوا» هو للإباحة والإعلام بامتداد وقت السحور إلى هذا الوقت» 
وسيأتى إن شاء الله. 

۷ - فيه جواز العمل بخبر الواحد» إذا كان ثقة Wy yrs‏ 

DENI LEXI LENS 


\AY 


باب الأذان والاقامة 


الحديث الرابع والستون 
60 ڪَنْ أبي سويد الْخْدْرِيٌ PS‏ الله as‏ قَالَ: قَالَ زول الله عله : إا 


(YAY) البخاري رقم (511) ومسلم رقم‎ 3) gis ما‎ fis كَقُولُوا‎ RE wren 
O O QO 


المعنى الإجمالي: 

قال رَسُول الله كله : إذا سمعتم المؤذن للصلاة فأجيبوهء OL‏ تقولوا مثل ما 
يقول» فحينما يكبر فكبروا codes‏ وحينما wk‏ بالشهادتين فأتوا بهما cole‏ فإنه 
يحصل لكم من الثواب ما فاتكم من ثواب التأذين الذي حازه المؤذن» Why‏ واسع 
العطاء» مجيب الدعاء. 


ما يؤخذ من الحديث من الأحكام: 
١‏ - مشروعية إجابة المؤذن بمثل ما يقول» وذلك بإجماع العلماء. 
ا كرة إجانة المج د كي المؤدة سن hl eb‏ ا 


لأن الفاء للترتیب» وقد صرح بذلك في Sls‏ منها ما رواه 
النسائي عَنْ Sh Ls Af‏ اني ay‏ گان يَقُولُ گمَا يَقُولُ O35‏ جين 


۳ - أن يجيب المؤذن في كل أحواله إن لم يكن فِي خلاء أو على حاجته؛ 
SOF‏ در اله سين لأ dal aa‏ عض لا يفقوت Anes lg‏ 

5 - ظاهر الحديث أن السامع يجيب المؤذن بمثل ما يقول في كل جمل 
OY!‏ والذي عند جمهون العلماء OF‏ المجيب يقول : إلا حول ولا قوة 
إلا GUL‏ عند قول المؤذن: (حي على الصلاة) و(حي على الفلاح)» 


(1) رواه ابن خزيمة في صحيحه CENT)‏ والنسائي في الكبرى CAA)‏ من حديث أم حبيبة 


\AY 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


كما ورد في صحيح مسلم عَنْ of Sab‏ الخُطاب» و abn‏ قَالَ: حي 
عَلَى الصَّلَاةٍء قَالَ: لا TT‏ ت قال: 26 على 
«cl‏ قَالَ: لا حول V5‏ 333 إلا بالل tassios"‏ لز cote‏ 
السامع وإنما wil‏ يناسبه الحوقلة» فحينما دعاهم المؤذن أجابوه 
بقولهم: (لا حول ولا قوة إلا بالله) أي بمعونته وتأييده يكون مجيئنا 
للصلاة وقيامنا بها. 

فائدة: روى البخاري في صحيحه. عَنْ جار ن Ae‏ الله J 5 ai‏ الله يكل 
قَالَ: «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النْدَاء: SGU‏ رَبّ odd‏ الدّعْوَةٍ US!‏ َة وَالصَّلَاةٍ eer‏ 
اه هكد Ges CE, aaa aL‏ الذي (Sees‏ 
Pal 65‏ 


DENI DENS) DEN 


(OYV) وأبو داود‎ (VAC) رواه مسلم‎ )١( 
وأبو داود (6079)» وابن‎ CCAS) والنسائي‎ »)5١١( والترمذي‎ »)5١4( رواه البخاري‎ (1) 
(VYY) aL 


1A4 


ا رل تابد 


قبلة المسلمين هي الكعبة المشرفة الي هي عتوان توحيدهم ووحدتهم» 
ومتجه أنظارهم» وملتقى قلوبهم وأرواحهم» وقد جعل abit‏ هذه الكعبة GLE‏ للناس 
في أحوال دينهم ودنياهم» Lely‏ لهم عند الشدائدء يجدون في ظلها الطمأنينة 
والأمنّ والإيمان» وبقاؤها تحج وتزار هو علامة بقاء الدين وقيامه» وكان الي 
عليه الصلاة والسلام قبل الهجرة يستقبل الكعبة وبيت المقدس معًا على المشهورء 
فلما هاجر إلى المدينة وفيها اليهودء اقتصر على استقبال بيت المقدس ستة عشر 
Mgt‏ وكان يتشوق إلى استقبال الكعبة» أشرف بقعة على الأرض» وأثر أبي 
الأنبياء وإمام الحنفاء (إبراهيم الخليل) عليه السلام» فصرفت القبلة إِلَى الكعبة في 
السنة الثانية للهجرة. 

واستقبال القبلة في الصلاة ثابت في الكتاب والسنة والإجماع» وهو شرط 
للصلاة» لا تصح بدونه Vi‏ عند العجز أو للنافلة على الدابة» كما سيأتي في هذه 
الأحاديث» إن شاء الله تعالى. 


DENSI DENS DEK 


\Ao 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


الحديث الخامس والستون 


AE FE (10)‏ الله eb on‏ رَضِيّ الله ah ugs‏ رَسُوَلَ الله ي گان يسبح 
لى هر Le lets‏ گان cael te Hits‏ 065 ابن مر يَفَْلة. البخاري 
رقم )١٠٠١(‏ واللفظ له» ومسلم رقم .)۷٠١(‏ وفي رواية: «گان goat IB Zit‏ 
ول(مسلم): «غَيْرَ UF‏ لا BRAN Gale Lat‏ مسلم رقم .)۷٠١(‏ وللبخاري: 
Yp‏ الْمَرَائْضّ». البخاري رقم .)1١917(‏ 


O 0 0 


gb Je Ac - ١‏ رَاحِلَيَهِ : التسبيح هنا يراد به صلاة النافلة» من تسمية 
الكل باسم البعض. وقد خصت النافلة باسم التسبيح» قَالَ ابن حجر : 
وذلك عرف شرعي. 

؟  EAR‏ يعني الصلوات الخمس المفروضات. 

۳ - الرَاجِلَةً: الناقة التي تصلح لأن ترحل. 


المعنى الإجمالى: 

الغالب في الشريعة أن صلاة الفريضة وصلاة النافلة تشتركان فِي الأحكام» 
وهذا هو الأصل فيهما. فما ورد فى إحداهما من حكم فهو لهما سواء» ولكنه 
يوجد بعض الأدلة التي تخص إحداهما بحكم دون الأخرىء والغالب على هذه 
الفروق بينهما تخفيف الأحكام في النافلة دون الفريضة» ومن ذلك هذا الحديث 
الذي معناء فإنه لما كان المطلوب تكثير نوافل الصلاة والاشتغال بها خفف فيهاء 
فكان BB‏ يصليها في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت به ولو لم تكن تجاه 
القبلة» ويومئ برأسه إشارة إِلَى الركوع والسجود. ولا فرق بين أن تكون نفلا 
مطلقّاء أو من الرواتب أو من الصلوات ذوات الأسباب» لهذا كان يصلى على 


كلما 


باب استقبال القبلة 
الراحلة آكد النوافل وهو الوتر. أما الصلوات الخمس المكتوبات فوقوعها قليل لا 
ats‏ المسافز فا وجب الاعساء بها وتكميليا» فلذا لا تضم Melt le‏ إلا 
عند الضرورة. 


١‏ - جواز صلاة النافلة فى السفر على الراحلةء وفعل ابن عمر له أقوى من 
مجرد الرواية. 

۲ - ذهب الإمام أحمد وأبو ثور إلى استقبال القبلة حال ابتداء الصلاة» 
وذلك لحديث أنس من أنه كان BE‏ إذا أراد أن يتطوع في السفر استقبل 
بناقته القبلة» ثم صلى حيث aby‏ ركابه. وظاهر الحديث العموم. 

٣‏ - عدم جواز الفريضة على الراحلة بلا ضرورة. قَالَ العلماء: AS‏ يفوته 
الاستقبال» فإنه يفوته ذلك وهو راكب. أما عند الضرورة من خوف أو 
سيل» فیصح › كما صحت به الأحاديث. 

: - إن الإيماء هنا يقوم مقام الركوع والسجود. 

ه - إن قبلة المتنفل على الراحلة هى الوجهة ll‏ هو متوجه إليها. 

5 - إن الوتر لَيْسَ بواجب» حيث صلاه عليه الصلاة والسلام على الراحلة. 

۷ - إنه كلما احتيج إلى شيء دخله التيسير والتسهيل» وهذا من بعض ألطاف 
الله المتوالية على عباده. 

۸ - سماحة هذه الشريعة» وترغيب العباد فى الازدياد من الطاعات» بتسهيل 
سبلها» فلله الحمد والمنة. 

4 - ذكر الصنعانى أن ألفاظ هذا الحديث مجموعة من عدة روايات في 
البخاري ومسلمء aly‏ لَيْسَ في الصحيحين رواية هكذا لفظها. 


AY 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 
٠‏ - لا يستدل بهذا الحديث على أن الخفض في السجود AST‏ من الركوع»› 
وإنما ذلك فِي حديث ple‏ حيث يقول: shel dé Lal 385 Etat‏ 
نَحْوَ الْمَشْرِقٍ وَالسجُودُ Ug SSH Ge Goeth‏ وقد أخرجه الترمذي 
وأبو داود. 


والقصير إلا مالگاء فقد خصه بالسفر الذي تقصر فيه الصلاة» ولم 


DENI DENS DEX 


CVYYV) داود‎ gly »)75١( رواه الترمذي‎ (1) 


\AA 


باب استقبال القبلة 
الحديث السادس والستون 


ov 52‏ 0 1 223 ?2 ر و 9و 4 5% efor‏ 2 و 020 5 
WY‏ عن Le‏ الله Oe op‏ رَضِيَ الله عَنهماء قال: «بينما الناس Hh‏ في 


-{ ° 5 - ° 2 4147 ك ت Als‏ > ° 71 4 سه °< 28 one‏ 
صَلَاةٍ الصبْح› }3 جَاءَهُمْ آتِ فَقَالَ: إن النبئ BE‏ قد أنزل عليه الليلة col‏ 555 


“70 


pl‏ أَنْ يَسْتَفْبِلَ الكَعْبَة كَاسْتَفْبِلُوهَا. Liss‏ وُجُوهُهُمْ إلى الشَّام فَاسَْدَارُوا إِلَى 
MESS‏ البخاري رقم (EEA)‏ ومسلم رقم AON)‏ 
O OQ Q‏ 


call‏ الإجمالي: 
تقدم أنه لما هاجر BEES‏ إلى المدينة وفيها كثير من اليهود» اقتضت 
الحكمة الرشيدة أن تكون قبلة النَّبِىَ والمسلمين قبلة الأنبياء السابقين (بيت 

المقدس)» فصلوا إلى تلك القبلة ستة عشر شهرًا أو سبعة phe‏ شهرًا. 

وكان EB‏ ية يتشوق إِلَى صرفه I‏ استقبال الكعبة المشرفة» فأنزل اللّه 
Bs J‏ نَل ays‏ ف GAS ea‏ وله رها ass SS‏ مَظرَ 
cscs € SIAM seca‏ ء٠٠٠‏ فخرج أحد الصحابة إلى مسجد (قباء) بظاهر 
المدينة» فوجد أهله لم يبلغهم نسخ القبلة» ويصلون إلى القبلة الأولى» فأخبرهم 
بصرف القبلة إلى الكعبةء وأن ED‏ قد أنزل إليه قرآن في ذلك - يشير إِلَى 
الآية السابقة - وأنه BB‏ استقبل الكعبة في الصلاة» فمن فقههم وسرعة فهمهم 
وصحته استداروا عَنْ جهة بيت المقدس - قبلتهم الأولى - إلى قبلتهم الثانية 
الكعبة المشرفة. 


أحكام الحديث: 
١‏ - القبلة أول الهجرة كانت SI]‏ بيت المقدس» GF‏ صرفت J}‏ الكعبة. 


۲ - إن قبلة المسلمين استقرت على الكعبة المشرفة» فالواجب استقبال عينها 
عند مشاهدتهاء واستقبال جهتها عند البعد عنها. 


1/0 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


۳ - إن أفضل البقاع هو بيت oY call‏ القبلة أقرت cade‏ ولا يقر هذا oll‏ 
العظيم وهذه الأمة المختارة إلا على أفضل الأشياء. 

٤‏ - جواز النسخ في الشريعة» BIE‏ لليهود ومن شايعهم من منكري النسخ. 

ه - إن من استقبل جهة في الصلاة» GP‏ تبين له الخطأ أثناء الصلاة» استدار 
ولم يقطعهاء وما مضى من صلاته صحيح. 

0 - إن الحكم لا يلزم المكلف إلا بعد cab gh‏ فإن القبلة حولت» فبعد 
التحويل وقبل أن يبلغ أهل (قباء) الخبر» صلوا إلى بيت المقدس» فلم 

يعيدوا صلاتهم. 


حدم 


۷ - إن خبر الواحد الثقة - إذا حفت به قرائن القبول - يصدق ويعمل 64s‏ 
وإن أبطل ما هو متقرر بطريق العلم. 

A‏ - وفيه أن العمل ولو كثيرًا في الصلاة إذا كان لمصلحتها مشروع. 

4 - وفيه دليل على قبول خبر (الهاتف) و(اللاسلكي) في دخول شهر رمضان 
أو خروجهء وغير ذلك من LEV‏ المتعلقة بالأحكام الشرعية؛ لأنه Oly‏ 
كان نقل الخبر من فرد إلى فردء إلا أنه قد حف به من قرائن الصدق ما 
يجعل النفس تطمئن ولا ترتاب في صدق الخبرء والتجربة المتكررة 
أيدت ذلك. 

٠‏ - قَالَ الطحاوي: في الحديث دليل على أن من لم يعلم بفرض الله 
تعالى ولم تبلغه الدعوة» فالفرض غير لازم له» والحجة غير قائمة Ade‏ 
اه. وزاد الأصوليون أن الفهم شرط التكليف. وعن ابن تيمية في مثل 
هذا قولان. أحدهما موافق لما ذكر. ش 

DENI LENI LENS 


۱۹۰ 


باب استقبال القبلة 
الحديث السابع والستون 


oL‏ ° م AS‏ ديساي 6س( عي رد Aaa‏ م كج د 
و قال: «استقبلنا أنسا رصي الله عَنه جين قَدِم Ct‏ 
ك Hrs rf " 4-4 of ov arts‏ 
الشام» فلقيتاه she 7 cdl gee‏ 6 حِمَارٍ وَوَجُهَهُ Se‏ ذا الْجَانِبٍ -يَعْنِي 


are 


i525 dh, J Ys OWS salah 2 Lak ae ار كُقَلتٌ: رأ‎ 


الله يكل يَمْعَلَهُ مَا SS‏ 00 ومسلم رقم (۰۲ (Ve‏ 
O QO QO‏ 

المفردات: 

of gel - ١‏ سيرين : أخو الإمام الكبير والتابعي الشهير محمد بن سيرين. 

- عن التَمُر: بلدة على حدود العراق الغربية» يكثر فيها التمر. 
المعنى الإجمالي: 

قدم اي مالك الشام» ولجلالة قدره وسعة علمه» استقبله آهل الشاب 
فذكر الراوي - وهو أحد المستقبلين - أنه رآه يصلى على حمار» وقد جعل القبلة 
عَنْ يساره» فسأله عَنْ ذلك» فأخبره أنه رأى النْبِىَ BE‏ يفعل ذلك» وأنه لو لم يره 
يفعل هذا لم يفعله. 

١‏ - الحديث لم يبين صلاة أنس هذه أفرض هي أم نفل؟ ومن المعلوم أنها 

تفل $ لأنه المعهود من فعل BB cel‏ الذي رآه أنس وغيره. 
۲ - إن قبلة المصلى على الراحلة حيث توجهت به راحلته. 
۳ - جواز صلاة التافلة على الراحلة فى السفر ولو كانت حمارًا. 
DENS DENI >‏ 


۱4۱ 


الحديث الثامن والستون 


(18) عَنْ أنّس بْن UG‏ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قال رَسُولُ الله BG‏ «سَوُوا 


صُفُوفَكُمْ؛ Bf‏ تَسُْويَة pital‏ مِنْ GEN LS‏ البخاري VIN)‏ ومسلم 
(TT)‏ 


O00 


call‏ الإجمالى: 

OL ما فيه صلاحهم وفلاحهم» فهو - هنا - يأمرهم‎ J أمته‎ BE Es, 
يسووا صفوفهم» بحيث يكون سمتهم نحو القبلة واحدّاء ويسدوا خلل الصفوف»‎ 
إلى بعض‎ BB حتى لا يكون للشياطين سبيل إِلَى العبث بصلاتهم» وأرشدهم‎ 
الفوائد التي ينالونها من تعديل الصف» وذلك أن تعديلها علامة على تمام الصلاة‎ 
وكمالهاء وأن اعوجاج الصف خلل ونقص فيها.‎ 
الأحكام المستنبطة من الحديث:‎ 

١‏ - مشروعية تعديل الصفوف فى الصلاة باعتدال القائمين بها على سمت 

۲ - إن تسويتها سبب في تمام الصلاة» فيكون ذلك مستحبًا › کا هو cede‏ 


رو 


الجمهور» وقيل بوجوبه » لحديث : ) 8055 صَفُوفَكمْ plese vl‏ الله 


(0) وو‎ 
OU Ka ge 
(ETT ومسلم‎ (VV) رواه البخاري‎ (\) 


vay 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


۳ - كراهة اعوجاجهاء oly‏ ذلك نقص في الصلاة. 


٤‏ - فضل صلاة الجماعة» وذلك oY‏ الأجر الحاصل من تعديل الصف 
متسبب عن صلاة الجماعة. 


4 - قيل: إن الحكمة في تسوية الصفوف هي موافقة الملائكة في صفوفهم» 
a aes‏ سلا che oF‏ قَالَ: e‏ 
Gai Panter ian |‏ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبّها؟ UE‏ : يا وَسُولَ الله BS‏ 
Ss 222i‏ عند Sf 256 Seg‏ 24 الأول وَيَتَرَاضُونَ في 
الصف '. 


DENI LEKI DEX 


)\( رواه مسلم C(t ٠(‏ وأبو داود (555), وابن ٠‏ ماجه (؟494) وأحمد )£01+*¥( 
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باب الصفوف 
الحديث التاسع والستون 


OW)‏ عَنِ of peal‏ بَشِيرٍ رَضِيَ الله Bs‏ ال: Sigs‏ رَسُولَ DN‏ له 
يَقُولُ: الَتُسَوُنَ صُفُوكَكُمْ SMES of‏ الله So‏ وُجُوهِكُمْ). متفق عليه. البخاري رقم 
(۷۱۷)» ومسلم رقم (475). ولمسلم: S159‏ رَسُولُ AUN‏ كل يُسَوّي SE BS‏ 
he‏ يُسَوّي & اداح خی de de Bh‏ حرج SU‏ كاد 
أن يكب ری She BE SES‏ قا : ste‏ الله BG‏ ْفُودكُمْء أذ SAU‏ 
الله ي Mea gh‏ مسلم CEPT)‏ 

O 0 0 


١‏ - عَقَلنَا: بفتح القاف. أي فهمنا ما أمرنا به من التسوية. ومّن جعله بالعين 


ثم أتى بالفاء وقرأ: عفلناء فإنه ise‏ 
۲ - 1450 بضم التاء المثناة الفوقية» وفتح السين المهملة» وضم الواو 
المثقلة» وتشديد النون» وهي نون التوكيد الثقيلة» وفي أوله لام القسم. 
Ee‏ للتقسيم » Al‏ أن أحد الأمرين لازم» فلا يخلو الحال من أحدهما. 
٤‏ - 35 كَأَنْمَا يسوي بها Elsa‏ : (القداح) سهام الخشب حين تنحت وتبرى 
ويبالغ في تسويتها وتعديلهاء يعني أنهم يكونون - في اعتدالهم 
واستوائهم - على نسق واحد. 
المعنى الإجمالى: 
في هذا وعيد لمن لا يقيمون صفوفهم فِي الصلاة» فقد أكد BE‏ أنه إن لم 
تعدل الصفوف وتسوى» فليخالفن الله بين وجوه الذين اعوجت صفوفهم فلم 
ويصيبه الكبر والزهوء ثُمَّ يقابله المتأخر على كبره بالعداوة والبغضاءء فتختلف 


۱4 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


القلوب» ويتبعها اختلاف الوجوه من شدة العداوة» وبهذا تحصل القطيعة 
لأن الجزاء من جنس العمل. وقد كان BE‏ يعلم أصحابه بالقول ويهذبهم بالفعل» 
فظل يقيمهم بیده» حتى ظن BE‏ أنهم قد عرفوا وفهمواء إذا بواحد قد بدا صدره 
في الصف من بين أصحابه» فغضب BE‏ وقال: الَتُسَوُنَ صُفُوفَكُمْ أو SBE‏ الله 
Se‏ وجوهكم). 

الأحكام المأخوذة: 

١‏ - ظاهر الحديث وجوب تعديل الصفوف وتحريم تعويجها للوعيد الشديد» 
ولكن يوجد فى بعض الأحاديث الصحيحة ما يخفف من حدة هذا 
التأكيد» فيصرف إلى استحباب تعديلهاء والكراهة الشديدة لاعوجاجهاء 
وذلك مأخوذ من الحديث السابق وهو: (إِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّقُوفِ مِنْ تَمَام 
TD Al‏ 

۲ - شدة اهتمامه BE‏ بإقامة الصفوف» فقد كان يتولى تعديلها بيده الكريمة» 
وهذا يدل على أن تسوية الصفوف من وظيفة الإمام. 

٤‏ - غضب النَبِيَ BE‏ على اختلاف الصف» فيقتضي الحذر من ذلك. 

۵ - فيه جواز كلام الإمام فيما بين الإقامة والصلاة لما يعرض من الحاجة. 

DENI VENI VENI 


)\( رواه البخاري «(VYYT)‏ ومسلم (ETT)‏ 


۱۹٩ 


٠ 3‏ عن HE gk oll‏ َي | لَه KE Shs Sh ts‏ 285 رَسُولَ الله BE‏ 
لِظعَام Bike‏ لَه ناكل يكل ثم قَالَ: قُومُوا eas ees 0G eeu‏ إلى 
u‏ سْوَّدٌ مِنْ طول eS. shes BAAS LIK‏ 
رفت آنا itl ie‏ لر fatally os‏ لتا Gd‏ > نم اضر 1 
البخاري رقم (PAS)‏ ومسلم رقم (AOA)‏ ولمسلم «أَنَّ رَسُولَ الله BG‏ صَلَّى به 
nit ils‏ عَنْ يَمِينِه مييه (USS‏ الْمَرْأَهَ ALE‏ مسلم رقم CVV)‏ اليتيم: هو 
ضميرة جد حسين بن عبد الله بن ضميرة. 

OOO 

غریب الحديث 


"24 وعم + 


- فنضخته ‘ghey‏ النضح : الرش» وقد يراد به الغسل. 
المعنى الإجمالى: 


دعت مليكة رَضِيَ اللَّهُ le‏ رَسُول الله 8 لطعام صنعته» وقد جبله LU‏ 
تعالى على أعلى المكارم وأسمى الأخلاق» ومنها التواضع الجم» فكان - على 
جلالة قدره وعلو مكانه - يجيب دعوة الكبير والصغيرء والذكر والأنثى» والغني 
والفقير» يريد بذلك الأهداف السامية» والمقاصد الجليلة من جبر قلوب البائسين» 
والتواضع للمساكين» وتعليم الجاهلين» إلى غير ذلك من ¿ مقاصده الحميدة» فجاء 
إلى هذه الداعيةء وأكل من طعامهاء ثم م اغتنم هذه الفرصة ليعلم هؤلاء 
المستضعفين الذين ربما لا يزاحمون الكبار على مجالسه المباركة» فأمرهم بالقيام 
ليصلي بهم حتى يتعلموا منه كيفية الصلاة» فعمد نس إلى حصير قديم» قد اسود 
من طول المكثء فغسله» فقام عليه رَسُول الله BE‏ يصلي «pil Lies cts‏ 
ويتيم معه صمًا واحدًا خلف Jyh cates BE oN‏ - صاحبة الدعوة - من 
ely‏ أنس واليتيم» تصلي معهم» فصلى بهم ركعتين» اي 
بحق الدعوة والتعليم BE‏ ومن ab‏ علينا باتباعه فِي أفعاله وأخلاقه 


14۷ 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


اختلاف العلماء: 


اختلف الجمهور إلى صحة Blas‏ الصبي في صلاتي الفرض BLL)‏ 
مستدلين بهذا الحديث الصحيح؛ OY‏ أنسًا وصف صاحبه باليتيم» والمشهور من 
مذهب الحنابلة» صحة مصافته في النفل» عملا بهذا الحديث وعدم صحة مصافته 
في الفرض» وقد تقدم أن الأحكام الواردة لإحدى الصلاتين تكون للأخرى؛ OY‏ 
أحكامهما واحدة» ومن خص إحداهما بالحكم فعليه الدليل» ولا مخصص؛ لذا 
فالصحيح ما عليه الجمهور. وقد اختاره ابن عقيل من الحنابلة» وصوبه ابن رجب 
فى القواعد. 


١‏ - صحة مصافة Gall‏ لم يبلغ في الصلاة؛ OV‏ اليتيم يطلق على من مات 
أبوه ولم يبلغ. 

١‏ - إن الأفضل في موقف المأمومين أن يكونوا خلف الإمام. 

۳ - إن موقف المرأة يكون خلف الرجال. 

٤‏ - صحة موقف المرأة صمًا Moly‏ ما دامت واحدة» فإن كن أكثر من ذلك» 
وجب عليهن إقامة الصف. 

٥‏ - جواز الاجتماع فِي النوافل» oly‏ لم يشرع لها اجتماع» إذا لم يتخذ ذلك 
عادة مستمرة. 


5 - جواز الصلاة لقصد التعليم بها أو غير ذلك من المقاصد الدينية النافعة 
المفيدة. 


5 


۸ 


A‏ - استحباب إجابة دعوة الداعي»؛ ولا سيما لمن يحصل بإجابتهم جبر 


خواطرهم» وتطمين قلوبهم. ما لم تكن وليمة عرس ٠»‏ فعند ذلك تجب 
إجابة الدعوة. 


وينبغى ملاحظة الأحوال فی مئل هذه المناسبات» وتصحيح النية» فبذلك 
DOO ROO O‏ مت 
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تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


i gage BE Be dy عَنْهُمَا قَالَ:‎ abi َضِيَ‎ le x , Ul عَبْدٍ‎ 33 WN) 
براي قَاقَامَنِي عَنْ‎ rest) عَنْ يَسَارِو‎ 556 Sith الى ا مِنَ‎ elas 
AVA) يَوِينِه». البخاري رقم 1%(« ومسلم رقم‎ 
O 0 0 


all‏ الإجمالي: 
كان الصحابي الجليل حبر الأمة» وترجمان القرآن» ذا جد واجتهاد في 
تحصيل العلم وتحقيقه» حتى بلغ به التحقيق أن بات عند خالته زوج BB el‏ 
ليطلع - بنفسه - على تهجد GI‏ ك فلما قام BB‏ يصلي من الليلء قام ابن 
عباس ليصلي بصلاته» وصار GE‏ يسار اچ كله مأمومّاء ولأن اليمين هو 
الأشرف» وهو موقف المأموم من الإمام إذا كان واحدّاء أخذ BE EN‏ برأسه 

فأقامه JE‏ يمينه. 

اخحتلاف العلماء: 
المشهور من مذهب الإمام أحمد فساد صلاة ة المأموم. إذا كان واقمًا عَنْ 
يسار الإمام مع خلو يمينه. وذهب الجمهور من العلماء» ومنهم الأئمة الثلاثة» أبو 
حنيفة» ومالك والشافعي» إلى صحة صلاته» ولو مع خلو يمين الإمام» وهى 
الرواية الثانية عَن الإمام أحمد» واختارها بعض أئمة أصحابه» مستدلين بهذا 
الحديث» وهو استدلال واضح cists‏ مع أنهم أجمعوا على أن الموقف الفاضل 

للمأموم الواحد أن يكون GE‏ يمين الإمام. 
ما يؤخذ من الحديث: 


١‏ - الأفضل للمأموم أن يقف عَنْ يمين الإمام إذا كان واحدًا. 


۲ - صحة وقوف المأموم عَنْ يسار الإمام مع خلو يمينه» لكون Ec‏ لم 
يبطل صلاة ابن عباس. 


باب الصفوف 
۳ - إن المأموم الواحد إذا وقف Ge‏ يسار الإمام فاستدار إلى يميه يأتي من 
الخلف. كما ورد فى بعض ألفاظ الحديث فى البخاري. 


٤‏ - إن العمل في الصلاة إذا كان مشروعًا لصحتها لا يضرها. 

ه - صحة مصافة الصبي وحده مع البالغ. 

حت Bue Hey pte‏ اليل وانتيعيابها: 

۷ - اجتهاد ابن عباس رَضِيَ DW‏ عله وحرصه على تحصيل العلم وتحقيقه. 


نه لا يشترط لصحة الإمامة أن ينوي الإمام قبل الدخول فِي الصلاة 


| 
أنه إمام. 


DENS OPENS OSHS 


wv fl 


هذا باب يذكر فيه آداب الإمام والمأموم» وما يجب على كل منهما 
ويستحب» وفيه بيان علاقة بعضهما ببعض» والإمامة نظام إلهي» يرشدنا الله 
سبحانه وتعالى فيه - عمليًًا - إِلَى مقاصد سنية» وأهداف سامية» من حسن 
الطاعة»ء والاقتداء بالقواد في مواطن الجهاد» ومن حسن النظام والتعبئة 
للأعمال العسكرية» والحركات الحربية» ومن تعود على المواساة والمساواة. 
حيث يقف الصغير مع الكبير» والغني مع الفقير» والشريف مع الوضيعء إلى 
غير ذلك من أسرار تفوت الحصر. هذا والمقصد الأسمى هو عبادة الله تعالى» 
والخضوع بين يديه. 


sil 445 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن النَبِىَ كله كَالَ: «أمَا‎ WY) 
per أو ا الله‎ lie الْإمَام أن بول الله ران راس‎ Os يرع رَأْسَهُ‎ 
ACEYV) حمار؟!). البخارى رقم (93ك) ومسلم رقم‎ ee 
O O O 
غريب الحديث:‎ 


JU tt - ١‏ الشوكاني: (أما) مخففة» حرف استفتاح» وأصلها (Le)‏ النافية» 
دخلت عليها همزة الاستفهام. وهي - هنا - استفهام توبيح. 

۲ - يخشى: يخاف» والمعنى: فليخف؛ لأن الغرض من الاستفهام هنا 
الإشعار بالنهي عَنْ رفع الرأس قبل الإمام. 


۳ 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


المعنى الإجمالى: 

Lai}‏ جعل الإمام في الصلاة ليقتدى 6 ويؤتم به» بحيث تقع تنقلاات المأموم 
بعد تنقلاته» وبهذا تتحقق المتابعة» فإذا سابقه المأموم» فاتت المقاصد المطلوبة من 
الإمامة؛ لذا جاء هذا الوعيد الشديد على من يرفع رأسه قبل إمامه» OL‏ يجعل AL‏ 
رأسه رأس حمارء أو يجعل صورته صورة حمار» بحيث يمسخ رأسه من أحسن 
صورة إلى أقبح صورة» جزاء لهذا العضو GH‏ حصل منه الرفع والإخلال بالصلاة. 
اختلاف العلماء فى السبق: 


Gail‏ العلماء على تحريم مسابقة المأموم للإمام لهذا الوعيد الشديد» ولكن 
اختلفوا في بطلان صلاته» فالجمهور أنها لا تبطل. قَالَ الإمام أحمد في رسالته: 
كركوع أو سجود» فعليه أن يرجع ليأتي به بعد الإمام» فإن لم يفعل Wee‏ حتى 
لحقه الإمام فيه» بطلت صلاته. والصحيح ما ذكره في الرسالة من أن مجرد السبق 
ows‏ يبطل الصلاة» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؛ لأن الوعيد 
يقتضى النهى» والنهى يقتضى الفساد. 


الاستباطات من الحديث: 
١‏ - تحريم رفع الرأس في السجود قبل الإمام» والوعيد فيه دل على منعه. إذ 
لا Vices‏ على محرم» وقد أوعد عليه بالمسخ وهو من أشد العقوبات. 
۲ - يلحق بذلك مسابقة الإمام في كل تنقلات الصلاةء وليس ذا من باب 
القياس وحده» فزيادة على القياس الصحيح أخرج البزار من حديث al‏ 
هُرَيْرّة مرفوهًا: «الذِي يَحْفِضٌ وَيَرْقَعْ Be ee LE GY! LS‏ 
الط Be‏ 3 
)1( عزاه في مجمع الزوائد ۷۸/۲ للبزار والطبراني في الأوسط (V4)‏ 


>39 


LLY! باب‎ 


وجوب متابعة المأموم للإمام في الصلاة. 


إن الجزاء من جنس العمل» فحين كان الرفع في الرأس» جوزي بالوعيد 
بالمسخ. 

توعد المسابق بالمسخ إلى صورة الحمار؛ لما بينه وبين الحمار من 
المناسبة والشبه في البلادة والغباء؛ OV‏ المسابق إذا كان يعلم أنه لن 
ينصرف من الصلاة قبل إمامه» فليس هناك نتيجة في المسابقة» فدل على 
le‏ وضعف عقله. 

تدل مسابقة الإمام على الرغبة في استعجال الخروج من الصلاة» وذلك 
مرض دواؤه أن يتذكر صاحبه أنه لن يسلم قبل الإمام. 

الوعيد بتغيير صورة من يرفع رأسه قبل الإمام إلى صورة حمار أمر 
ممكن. وهو من المسخ»› ولكنه لم ينقل وقوعه. ويحتمل أن يرجع 


المعنى من تحويل الصورة إلى تحويل النحيزة» وذلك OL‏ يصبح بليدًا 
كالحمار. 
ر 


DENS DENI LEN 


| 


mes‏ العلام شرح عمدة الأحكام 
الحديث الثالث والسبعون 


aay جيل‎ Kip قَالَ:‎ me الب‎ gb ab الله‎ bs BRD wl 5s (VY) 

ليت cay‏ قلا َختَلِفُوا Ay ASS FS HS cole‏ ودا رگم فَارْكْعُواء NG‏ قَالَ: سَمِعَ 

الله لِمَنْ خمد قزرا  :‏ لَكَ الْحَمْدٌء وَإِذَا سَجَدَ كَاسْجُدُواء وَإِذَا صَلَّى LSE‏ 
ضلا جرا أَجْمَعُونَ)». البخاري (۷۲۲) (VIED‏ ومسلم (ENE)‏ 


DEN DERI DSK 


الحديث الرابع والسبعون 


dt ee‏ رَسُو ل الل #6 في st‏ َه 
ges gt arn,‏ وَرَاءَهُ 033 pe | 56 (US‏ ن اجلِسواء فَلمًا 
قَالَ: إِنَّمَا Jat‏ الْإِمَامُ يرتم cas‏ فِإِدًا és‏ َارْكَعُواء ودا 855 اروا 
0 قَالَ: سَمِعَ اللّهُ لِمَنْ tgs‏ كَقُونُوا: رَبَنَا وَلَكَ yy Linh‏ صَلَّى Use‏ 
ge I glad‏ أَجْمَعُونَ». البخاري COVIV)‏ ومسلم (411). 
O 0 Q‏ 


الغريب: 
ومعنى الترتيب أن تقع بعده» والتعقيب ab Ob‏ مباشرة» فلا تساوه ولا 
ce ols‏ 
۲ - جيل : من أفعال التحويل تأخذ مفعولين» أحدهما نائب الفاعل» والثاني 
محذوف تقديره (إمامًا). 
‘ual 0‏ تأكيد لضمير الجمع. 
UG - >‏ اسم فاعل من الشكاية وهي المرض. 


Yet 


باب الامامة 


المعنى الإجمالي: 

في هذين الحديثين بيان صفة اقتداء المأموم بالإمام» ومتابعته له» فقد أرشد 
BE GI‏ المأمومين إلى الحكمة في جعل الإمام» وهي أن يقتدى به ويتابع» فلا 
يختلف عليه بعمل من أعمال الصلاة» وإنما تراعى تنقلاته بنظام ودقة» فإذا كبر 
للإحرام» فكبروا أنتم كذلك» وإذا ركع فاركعوا بعده» وإذا ذكركم إن الله مجيب لمن 
حمده بقوله: «سَموِعٌ a‏ ل Cis‏ فاحمدوه تعالى بقولكم: «رَيَنَا (esd) BO‏ وإذا 
سجد فتابعوه واسجدواء وإذا صلى جالسًا لعجزه عَن القيام - فتحقيقًا للمتابعة - 
صلوا (Lingle‏ ولو كنتم على القيام قادرين. فقد ذكرت عائشة أن النَبِيَ ية اشتكى من 
المرض فصلى جالسّاء وكان الصحابة يظنون أن عليهم القيام لقدرتهم عليه» فصلوا 
وراءه قيامّاء فأشار إليهم أن اجلسواء فلما انصرف من الصلاة أرشدهم SH‏ أن الإمام 
لا يخالف» وإنما يوافق لتحقيق المتابعة التامة والاقتداء الكامل» بحيث يصلي 
المأموم جالسًا مع قدرته على القيام لجلوس إمامه العاجز. 


اختلاف العلماء: 

اختلف العلماء في صحة ائتمام المفترض بالمتنفل» فذهب المالكية 
والحنفية» والمشهور من مذهب الحنابلة: إلى عدم الصحة» مستدلين بهذا الحديث 
Ul‏ معئا: tap‏ جيل الْإِمَامُ Pay)‏ به كلا تَحْتَلِفُوا (ahs‏ .وكون المأموم مفترضًا 
والإمام متنفلًا مخالفة بينهما في النية» وهو من أشد أنواع GEM‏ ولأن مدار 
العمل على النية. 

وذهب الشافعي» والأوزاعي» والطبري إلى صحة ائتمام المفترض بالمنتفل» 
وهي رواية أخرى عَنِ الإمام أحمدء اختارها من أصحابه: ابن قدامة» وشيخ 
الإسلام ابن تيمية» وابن القيم» مستدلين بحديث معاذ المتفق عليه: ١كَانَ goad‏ 
مع الي 2 = يَرْجِعْ La’‏ بِقَوْمِهِ تلك ESE‏ ولون أيضا ديت 


)1( رواه البخاري CVV‏ ومسلم )£10( والنسائي (875)» وأحمد (۱۳۸۹۵) 


۹¥ 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


4 ب‎ EES لكوي‎ BL oh lial ون‎ Hay الى قاو صلى‎ Ob 
داود. والنبي عليه الصلاة‎ gl alan Melo «BAS الأخرَى‎ aul صَلَّى‎ 
أي فِي أفعال الصلاة.‎ ahs تَحْمَلِهُوا‎ Sr والسلام في الصلاة الثانية متنفل. ومعنى‎ 
أنتم أيضًا‎ Wet ob والقائلون بصحة الصلاة» يلزمون غير المصححين لها‎ 
تصححون صلاة المفترض بالمتنفل مع اختلافهما في النية» كالتي تمنعونهاء‎ 

فيلزمكم التناقض في الاستدلال. 


واختلفوا أيضًا في صلاة المأمومين جلوسًا مع القدرة على القيام خلف الإمام 
العاجز عَنٍ القيام. فذهبت الظاهريةء والأوزاعي» وإسحاق» OFS)‏ المأمومين 
يصلون خلف الإمام العاجز عَن القيام جلوسّاء ولو كانوا قادرين على القيام. 
واستدلوا على ذلك بهذين الحديثين» وما ورد في معناهما. وذهب الإمامان أبو 
حنيفة › ااي وغيرهماء» إلى أنه لا يجوز للقادر على القيام أن يصلي خلف 
القاعد إلا قائمًا. واحتجوا OUP‏ الي & he‏ في teat Gee wee‏ 
بكرو لايق gies Pang le‏ علب وأجاب هؤلاء عَنْ حديثي الباب ونحوهما 


بأجوبة ضعيفة» وأحسنها جوابان: 

الأول: أن حديثى الباب وما شابههما مما يثبت صحة صلاة القاعد العاجز 
بالقاعد القادر منسوخة بحديث صلاته في مرض موته بالناس قاعدًا وهم قائمون 
خلفه» ولم يأمرهم بالقعود. وهذا الجواب للإمام الشافعي وغيره. وأنكر الإمام 
أحمد النسخ»› والأصل عدم النسخ بين النصوص الشرعية وأنه مهما أمكن الجمع 
بينهماء وجب المصير إليه؛ لأنه إعمال لها جميعًا. 

الجواب الثاني: من أجوبة المخالفين لحديثي الباب: دعوى التخصيص 
بالنبي كَل بأن يؤم جالسّاء ولا يصح a>‏ بعذله. وهذا جواب الإمام مالك 
وجماعة من أتباعه. والمخصص - عندهم - حديث للشعبي عَنْ ple‏ مرفوعا : رلا 


)1( رواه أبو داود (54؟١)»‏ والنسائى (YOON)‏ 


)1( رواه البخاري (۷۱۳)» ومسلم (514). وأحمد (YOYEA)‏ 


YrA 


LLY باب‎ 


Beg‏ أَحَدٌ بَعْدِي LIE‏ وأجيب عَنْ هذا الحديث بأنه لا يصح بوجه من 
الوجوه. 
وقال ابن دقيق العيد: قد عرف أن الأصل عدم التخصيص حتى يدل عليه دليل. 


وقد عارض هذا الحديث الضعيف المستدل به على التخصيص حديث أصح 


o” 2 vot 5 f 0‏ ص مه معت ye‏ :-- 3 
منه» وهو ما أخرجه pl‏ داود: «أن LEI‏ بْنَ حضيّر کان يوم 4059( eles‏ النبئٌ we‏ 


ص 


رو وو 


يَعُودُهُ قَقِيلَ: يا رَسُولَ اللّهء إِنَّ إِمَامَنَا مَريض» كَقَالَ: )15 held Lo‏ قَصَلَّوا 
فُعُودًا)7". وذهب الإمام أحمد إلى ا هذين القولين» وهو إن al‏ بهم 
الإمام الراتب الصلاة قائمّاء ثُمّ اعتل فِي أثنائها فجلس ائتموا خلفه VALS‏ وجوبّاء 
عملا بحديث صلاة النَِيَ كَل بأبي بكر والناس» حين مرض مرض الموت» وإن 
ابتدأ بهم الصلاة جالسًا صلوا خلفه جلوسًا استحبابّاء عملا بحديثي الباب 
ونحوهما وهو جمع حسن» تتلاقى فيه الأحاديث الصحيحة المتعارضة. ولا شك 
أن الجمع بين النصوص - إذا أمكن - أولى من النسخ والتحريف. وقد قوى هذا 
الجمع الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. 


١‏ - وجوب متابعة المأموم للإمام في الصلاة وتحريم المسابقة. 


۲ - تحريم مخالفته وبطلان الصلاة بها. 


ا 
+ 


ن الأفضل في المتابعة أن تقع أعمال المأموم بعد أعمال الإمام مباشرة. 
قال الفقهاء : وتكره المساواة والموافقة فى هذه الأعمال. 


الا 


| 
هم 


إن الإمام إذا صلى جالسًا - لعجزه عَن القيام - صلى خلفه المأمومون 
جلوسًا ولو كانوا قادرين على القيام» تحقيقًا للمتابعة والاقتداء. 


)\( رواه الدارقطني ۳4۸/۱ والبيهقي في (£A0&) cpl‏ 


(TV) أبو داود‎ ols) (Y) 


۹ 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام . 


٠٠‏ - إن المأموم يقول: (رَبَّنَا لك الحَمْد) حينما يقول الإمام: (سَمِعَ الله 
لِمَنْ Gat‏ وَقَالَ ابن عبد البر: لا أعلم خلافا في أن المنفرد يقول: 
UI at)‏ لِمَنْ Gass‏ (رَبَنَا لَكَ الْحَمْدُ). وَقَالَ ابن حجر: وأما الإمام 
فيسمع ويحمدء يجمع بينهماء فقد ثبت فِي البخاري $B SEN OT‏ كان 

7 - إن من الحكمة في جعل الإمام في الصلاة الاقتداء والمتابعة. 

۷ - جواز الإشارة فى الصلاة للحاجة. 


۸ - في الحديث دليل على ast‏ متابعة الإمام» وأنها مقدمة على غيرها من 
أعمال الصلاةء فقد أسقط القيام oF‏ المأمومين القادرين عليه» مع أنه 
أحد أركان الصلاة» كل ذلك لأجل كمال الاقتداء. 


4 - ومنه يؤخذ تحتم طاعة القادة وولاة الأمر ومراعاة النظام» وعدم 
المخالفة والانشقاق على الرؤساء. 

فما هذه الشرائع الإلهية إلا لتعويدنا على السمع والطاعة» وحسن الاتباع 

والائتلاف» بجانب التعبد بها لله سبحانه وتعالى. وما أعظم الإسلام ا 

تشريعاته» Joly‏ أهدافه!! وفق الله المسلمين إلى التبصر بدينهم واتباعه» فيجتمع 

شملهم»› وتتوحد صفوفهم» وتعلو كلمتهم» فما sul‏ إلا في الاجتماع والتفاهم» 

وها اشير إل SG‏ والاختلاف» والمراء الباطل» 38 at LATS‏ ورسولهُ ولا 


fe een Aor‏ و 


Ten [الأنتال:‎ & 9 Sep م م‎ ail 9 wer وتذهب رسک‎ Ilias تسرعوأ‎ 
PERS DENI > 


1۰ 


باب الإمامة 


الحديث الخامس والسبعون 
ce (VO)‏ عد xe‏ الله of‏ يزيد sob‏ الأنْصَارِي رَضِيَ الله care‏ قال : ge‏ 
GI‏ 2 بن i‏ وَهُو GE‏ 958 قَالَ: Rte)‏ زول a‏ ينه )15 قَالَ: سَمِعَ الله 
لِمَنْ حمذه. كو عدي نا حَتَّى يَقَعَ رَسُولُ اللَّهِ Mg‏ سَاجِدّاء os‏ نَقَعُ 


سحودا بعدذه). البخارى ي رقم (CANN)‏ ومسلم رقم (89/5). 
O O O‏ 


غريب الحديث: 


لم تمع : بالرفع على الاستئناف» وليس معطوفا على (يقع) الأولى المنصوبة 
ب(حتى) إذ ليس المعنى عليه. 
المعنى الإجمالى: 
يذكر هذا الراوي الصدوق أن BE ZI‏ يؤم أصحابه في الصلاة» فكانت أفعال 
المأمومين تأتي بعد أن يتم فعله» بحيث كان BE‏ إذا رفع من الركوع وقال: سمع الله 
لمن حمده» GF‏ رفع أصحابه بعده هبط ساجدًا» وحينئذ يقعون بعده ساجدين. 
daw - ١‏ متابعة الصحابة للرسول في الصلاة» ily‏ نهم لا ينتقلون من القيام ال 
السجود حتى يسجد. 
۲ - إنه ينبغي أن تكون المتابعة هكذاء فلا تتقدم الإمام» فإنه محرم يبطل 
الصلاة» ولا توافقهء فإنه مكروه ينقص الصلاة» ولا تتأخر ac‏ كثيرًاء 
بل تليه مباشرة. 
۳ - فِي الحديث دليل على طول الطمأنينة بعد الركوع. هذا بالنسبة إِلَى 
المأمومين» أما الإمام فلطمأنينته أدلة أخرى. 
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تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


تنبيه: الموافقة في أفعال الصلاة وأقوالها للإمام مكروهةء إا تكبيرة 
col > Yl‏ فإنها لا تنعقد معها الصلاة. 


DENY SENS OSES 


LLY! باب‎ 


الحديث السادس والسبعون 


a fe (VV‏ هَرَيْرَة رضي اللَّهُ abe‏ أَنَّ وَسُولَ الله يكل 
ما 


Suge و‎ 


الرمام فامنواء نه من وَافْقَّ تَأْمِينهُ تاس المَلائكة غَفِرَ 
البخاري رقم )* (VE *¥) 5 (VAS‏ ومسلم رقم )£24( و(١٠١5).‏ 
O O QO‏ 
المعنى 
أو مأمومًا أو منفردًا = أن oy $ obey ioe‏ ا طابع الدعاء» ub‏ 1 #6 
أن 3295 إذا أمن الإمام؛ لأن ذلك هو وقت تأمين الملائكة» ومن وافق تأمينه 
تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه» وهذه غنيمة جليلة وفرصة ثمينة إلا وهي 
غفران الذنوب بأيسر الأسباب» فلا يفوتها إلا محروم. 
اختلاف العلماء: 
ذهب مالك في إحدى الروايتين عنه إِلَى أن التأمين لا يشرع في حق الإمام» 
وتأول الحديث على معنى: إذا بلغ الإمام موضع التأمين ولم يقصد التأمين نفسه. 
وذهب الشافعى وأحمد os}‏ استحباب العاميق لكل من الإمام والمأموم 
والمنفرد؛ لظاهر الحديث الَّذِي معنا وغيره. وذهبت الظاهرية J]‏ الوجوب على كل 
مصل» وهو lb‏ الحديث في Ge‏ المأمومين؛ لأن الأمر يقتضي الوجوب. 
ما يۇخذ من الحديث من الأحكام: 
-١‏ مشروعية التأمين cpl‏ والمأموم. والمنفرد. 


۲ - إن الملائكة تؤمن على دعاء المصلين» والأظهر أن المراد منهم الذين 
يشهدون تلك الصلاة من الملائكة فى الأرض والسماء» واستدل لذلك 
بما أخرجه البخاري من أله يكل قَالَ: hp‏ قَالَ أَحَدُكُمْ آمِينَ» وَقَالَتِ 


1۳ 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


ESS‏ ف الاي See‏ قراف GAY Gad‏ عفر اللة له ما 


۳ - فضيلة التأمين aly‏ سبب فى غفران الذنوب» لكن عند محققي العلماء أن 
التكفير فى هذا الحديث وأمثاله خاص بصغائر الذنوب» أما الكبائر فلا 
بد لها من التوبة. 

٤‏ - إنه ينبغي للداعي والمؤمن على الدعاء أن يكون حاضر القلب. 

ه - استدل البخاري بهذا الحديث على مشروعية جهر الإمام بالتأمين؟؛ GY‏ 
علق اس المؤتمين بتأمينه ولا pele‏ إلا بسماعه» وهذا قول 
الجمهور. 

ye +‏ الأفظل Gola‏ أن يشابه IS‏ في كل الصفات الي تكون سيبًا 
في الإجابة» كالتضرع والخشوع والطهارة» وحل الملبس والمشرب 
والمأكلء وحضور القلب» والإقبال على الله في كل حال. 

DENI LEKI LENS 


)1( رواه البخاري (VAY)‏ ومسلم (5)» والنسائي )+ CAV‏ 


14 


باب الإمامة 


سه 2 Gutsy‏ تاو ره م Geek By,‏ “ان 2 0 

(VY)‏ عن أبى Be‏ رَضِيَ الله Ale‏ أن رَسّولَ الله SU BE‏ «إذَا صَلَى 

saci‏ لِلنَاسٍ gd OP ee‏ الضَعِيف BIG‏ وَدَا (Sy Et‏ صَلَّى 
op AF LE‏ عه 


َحَدُكُمْ 4 ْول مَا شَاء». البخاري رقم (VAY)‏ ومسلم رقم (457). 


DENI DENI LEX 


الحديث الثامن والسبعون 


(VA)‏ عَنْ أبي مَسْعُودٍ الأنْصَارِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ GU‏ «جَاءَ ر 
و 


“ys 3 2 4 ° Ta of KI “ae suc 7 
SE يبل بنَاء‎ Ee grb Jet be البح‎ ole عَنْ‎ UY إني‎ SUS ag اللو‎ 
pal يَوْمَيِذِء كَمَالَ: يا‎ Cab مِمَا‎ LET BS الي كله عَضْبَ فِي مَوْعِطَةٍ‎ Ci كما‎ 


ok o Bate 3 te ogee 5 4‏ 7 م كأ 0 5 8 ممم ت 05 
التاس إن (Gaya re‏ فأيكم م النان Sm ged‏ فإن من 45159 الكبير easly‏ 
135 الْحَاجَةَ). البخاري »)۷٠١۹(‏ ومسلم CEVA)‏ 


0 0 0 


gall‏ الإجمالي: 
جاءت هذه الشريعة السمحة باليسر والسهولة» ونفي العنت والحرجء ولهذا 
Of‏ الصلاة call‏ هي Yet‏ الطاعات. أمر BE BS‏ الإمام بالتخفيف فيهاء لتتيسر 
وتسهل على المأمومين» فيخرجوا منها وهم لها راغبون. ولأن فِي المأمومين من لا 
يطيق التطويل» إما لعجزهء أو مرضهء أو حاجته» فإن كان المصلي منفردًا فليطول 
ما شاء؛ لأنه لا يضر أحدًا بذلك. ومن كراهته BE‏ للتطويل Gal‏ يضر الناس أو 
يعوقهم عَنْ أعمالهم» أنه لما جاءه رجل وأخبره أنه يتأخر عَنْ صلاة الصبح مع 
الجماعة من أجل الإمام Gill‏ يصلي بهم فيطيل الصلاة» غضب EN‏ بل غضبًا 
شديدّاء وقال: إن منكم من ينفر الناس عَنْ طاعة اللّهء وَيُكَرّهُ إليهم الصلاة ويثقلها 
عليهم» فأيكم أمَّ الناس فليوجزء Ob‏ منهم العاجزين وذوي الحاجات. 


Y\o 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


اختلاف العلماء: 

هناك أحاديث صحيحة تصف صلاة BB I‏ بالطول» بحيث يكبر» فيذهب 
الذاهب J)‏ البقيع» ويقضي حاجته» ثُمَّ يرجع ويتوضأ ويدرك الركعة الأولى مع 
النّبىَ Be‏ وبأنه يقرأ في الصلاة المكتوبة بطوال السورء كالبقرة» والنساءء 
والأعراف» ويقرأ بطوال المفصل (ق) و(الطور) ونحوهما. 

وهناك أحاديث صحيحة تحث على التخفيف» منها هذان الحديثان اللذان 
معناء وأنه يقرأ ب (قُلُ TG‏ الْكَافِرُونَ)» و(الإخلاص) ونحو ذلك. والناس - 
Ks‏ لهذه الأدلة - مختلفون. فمنهم من يرى التطويل» عملا بأحاديئهاء ومنهم من 
يرى التخفيف عملا بما ورد فيها. Godly‏ أنه Gd‏ بين هذه الأحاديث تعارض ولله 
الحمد» وكلها متفقة» ولكن التخفيف والتطويل أمران نسبيان» لا يحدان بحد؛ 
لأن الناس فِي ذلك على بون بعيد. فالناقرون يرون الصلاة المتوسطة طويلة. وأهل 
العبادة والطاعة يرونها قصيرة» فليرجع إِلَى أحاديث الب BE‏ وإلى حاله وصلاته» 
ويطابق بعضها على بعضء» يظهر الحق الفاصل. وقد ذكر الصنعاني : أنه BE‏ كان 
يطيل صلاته لعلمه بحال المؤتمين به» Oly‏ الأمر بتخفيف الصلاة خاص بالأمة. 


-١‏ وجوب تخفيف صلاة الجماعة مع الإتمام. 
غضبه BE‏ على المثقلين» وعده هذا من الفتنة. 


۳ - جواز تطويل صلاة المنفرد ما شاءء وقيد بأن لا يخرج الوقت وهو في 
الصلاة. وذلك كيلا تصطدم مصلحة المبالغة بالتطويل من أجل كمال 
الصلاة مع مفسدة إيقاع الصلاة في غير وقتها. 


| 
¢ 


٤‏ - وجوب مراعاة العاجزين وأصحاب الحاجات فى الصلاة. 


al - ©‏ لا ok‏ بإطالة الصلاة» إذا كان عدد الكامومية ينحصر وآثروا 


التطويل. 


باب الإمامة 


ot‏ إنه ينبغي للإنسان أن يسهل على الناس طريق الخير» ويحببة إليهم› 
ويرغبهم فيه؛ OY‏ هذا من التأليف» ومن الدعاية الحسنة إِلَى الإسلام. 


DENI DENI > 


YAV 


5 4 3 ٠ 

sot se‏ ئ 
يذكر المصنف فى هذا الباب Ub‏ من الأحاديث الصحيحة في صفة صلاة 
النَبَى يله وصلاته هي الصلاة التامة الكاملة SY col‏ 
الا وهو المشرع كك فيجب اتباعه» وتقديم سنته على كل قول» وقد J‏ 
: «صَلُوا US‏ رَأَيْثُمُونِي hal‏ '"» فيجب علينا معرفة صلاته ومراعاتها. ونظرًا 
إلى أن أفعاله BB‏ بيان اواك Soya‏ لفعل الصلاةء Old‏ أفعاله se‏ صلاته HE‏ 

تدل على الوجوب» ومّن صرفها عنه إلى غيره فعليه تقديم الدليل. 


الحديث 0 والسبعون 


(V4)‏ عَنْ ابي هُرَيْرَة َضِيَ ty‏ عله ake‏ قَالَ: «كَانَ رَسُولٌ الله BE‏ إِذَا كَبَرَ في 


الم اة aga EEE ee‏ قبل ان يقر 3<( فقلت : يا رسو ES ah cat J‏ وَأَمَي أَرََيْتُ 
1 وك بی £5 ير GAINS‏ تَقُولُ؟ قَالَ: أَقُولٌ: al‏ اذ Ses tt‏ 


م +2 


ae LS (oiled من نْ‎ er pat] esl الْمَشْرِقِ‎ o كما‎ ig Glas 
اغْسِلْنِي مِنْ حَطَايّايَّ بِالْمَاءِ وَالتَلْج وَالْبَرَدِا.‎ eat CSA Ss pi O55 
O4A) ومسلم رقم‎ (VE) البخاري رقم‎ 

O OQ O 


غريب الحديث: 


CEB) في القاموس: (الهنو) بالكسر: الوقت. وفي الحديث‎ dE GS - ١ 


مصغرة هنة» وهي بضم cel gl‏ وفتح النون وتشديد ce Ll‏ بمعنى : قليل 
من الزمان. وأصلها (هنوة) أي شيء يسير» ويروى (هنيهة) بإبدال الياء 


(۰۰۰۷) وأحمد‎ c(1) رواه البخاري‎ )١( 
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تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


هاء. قلت: المراد هنا أن يسكت سكتة لطيفة. 
Y‏ - 20 وَالَْرَدِ: البرد» بالتحريك» حب الغمام. 


ارا سرف ضم تاء (رأيت)» والمراد بالسكوت ضد الجهر لا ضد 
الكلام. ويدل عليه عبارة (ما تقول؟). 
pS - ٤‏ بفتح الدال والنون» الوسخ. 


Yee 7 3 


2 5 & & 
نت وآمي: الباء متعلقة بمحذوف» والتقدير: (أنت مفدي بابي 


المعنى الإجمالي: 

كان BE BI‏ إذا كبر للصلاة تكبيرة الإحرام» خفض صوته مدة قليلة قبل أن 
يقرأ الفاتحة» وكان الصحابة يعلمون أنه يقول شيئًا في هذه السكتة؛ لذا قَالَ أبو 
هريرة: أفديك يا رَسُول اللِّ بأبي وأميء ماذا : تقول في هذه السكتة التي بين التكبير 
والقراءة؟ فقال: أَقُولُ: «ا al‏ باذ pi‏ وَين حطَايَايَ كما Shey‏ بين Bhd‏ 
ahi we filly‏ قي ِن حَطَايَايَ گا ؛ Gag S55 Pie‏ يِن peat (SA‏ 
اغْسِلْنِي مِنْ Abele GULLS‏ ء rer glia‏ . وهذا دعاء فِي غاية المناسبة فِي هذا 
المقام الشريف» موقف المناجاة؛ oY‏ المصلي Spee:‏ الله Sle‏ في أن pee‏ 
ذنوبه وأن يبعد بينه وبينها إبعادًا لا يحصل معه لقاءء كما لا لقاء بين المشرق 
والمغرب أبداء Oly‏ يزيل عنه الذنوب والخطايا وينقيه منهاء > كما يزال الوسخ من 
ارت ا بن الذي يظهر ار العمل فده وآن اة من خطاياه ويبرد لهيبها وحرها 
بهذه المنقيات الباردة: الماء» cally‏ والبرد. وهذه تشبيهات فِي غاية المطابقة 


G 


A 


أحكام الحديث: 
١‏ - استحباب cles‏ الاستفتاح في الصلاة. 
۲ - إن مكانه بعد تكبيرة الإحرام» وقبل قراءة الفاتحة في الركعة الأولى من 


YY: 


باب صفة صلاة النبى BE‏ 


كل صلاة. 
۳ - أن يسر به ولو كانت الصلاة جهرية. 
ail - 5‏ لا يطال فيه الدعاء» ولا سيما فى الجماعة للصلوات المكتوبة. 


0 - حرص الصحابة رَضِيَ الله ee‏ على تتبع أحوال الرسول BE‏ في حركاته 
وسکناته. 


5 - إنه ينبغي في مواطن الدعاء أن يلح الإنسان ويكثر في طلب الشيء» ولو 
بطريق ترادف الألفاظ. فإن هذه الدعوات تدور كلها على محو الذنوب 
والإبعاد عنهاء ومعاني الماء والثلج والبرد متقاربة» والمقصود منه 
متحد» وهو الإنقاء من حرارة الذنوب بهذه المواد الباردة. 

فائدتان :الأولى: ثبت ob‏ النَبِيَ BE‏ استفتاحات كثيرة للصلاة» منها هذا 

S45) : بيني 553 خَطَايَايَ. .. إلخ»» ومنها‎ ae bp : Line sil الدعاء‎ 

لذي فَطَرَ AZO‏ وَالْأَرْضٍ. UGS.‏ ومنها: ELEM‏ ا 
ee‏ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ. Oa}.‏ وكلها جائزة؛ لأنها واردة» ولكن الإمام 
أحمد اختار الأخير منها: «سُبْحَائَكَ past‏ .. إلخ0”"؛ لكونه محتويًا على تمجيد 
الله وتعظيمه ووحدانيته» وكان عمر يجهر به ليعلمه للناس. وينبغي للمصلي كام 
يقتصر دائمًا على واحد منهاء بل يقولها كلهاء ليحصل له كمال الاقتداءء وإحياء 
جميع السنة فيهاء ويجعل القصار لصلاة الجماعة» والطوال لصلاة الليل. 


الثانية: من-المعلوم أن الماء الساخن أبلغ في إزالة الأوساخ والإنقاء مما هو 
مذكور في الدعاء المأثورء فكيف عدل عنه إلى الثلج والبردء مع أن المقصود 


)\( رواه مسلم (۷۷۱)» والترمذي COV EVV)‏ والنسائي (A4Y)‏ وأبو داود )۷٦۰(‏ 
(Y)‏ رواه الترمذي (XY EY)‏ والنسائى ٠(‏ °( وأبو داود «(VV0)‏ وابن > ماجه )£ 20 وأحمد 
(VVY19)‏ 


YY\ 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


طلب الإنقاء والتنظيف؟ 
الجواب: قد حصل من العلماء تلمسات كثيرة فى طلب المناسبة» وأحسنها 
ما ذكره ابن القيم عَنْ شيخ الإسلام» ومعناه: لما كان للذنوب حرارة» ناسب أن 
تكون المادة المزيلة هذه الباردة» لتطفىئ هذه الحرارة وذاك التلهب. 
DENI LEKI >35‏ 


باب صفة صلاة النبي بيد 
الحديث الثمانون 
(A+)‏ عَنْ عَائِْسَة رضي 6S 1258 gis au‏ رَسُولُ الله يل rp Oy | askin‏ 
(pe SIL‏ وَالْقِرَاءَةٍ ب ل عند ينه رب adel‏ € دسبعر::» S55‏ إِذا رگ لم 
يُشْخْصٌ oh‏ وَلَمْ يُصَوّبَهُ وَلَكِنْ بَبْنَ BUS‏ وَكَانَ ae Gaal; obs 1S)‏ 
يَسْجُدْ GF‏ يَسْتَوِيَ UIE‏ كان إا 5 اسه BON Ge‏ و لم جذ Fr GE‏ 
«Mei‏ وَكَانَ يَقُولُ فِي گل رَكْعَمَيْنٍ التَّحِيَةَء وَكَانَ يفرش ¢ ee fet ale,‏ 
ed Ae,‏ « وَگان يَنْهَى عَنْ عُفْبَةٍ الشَيْطانِء وَيَنْهَى أن يَفْتَرِشَ JE GN‏ ِرَاعَيْه 


افْتِرَاشْنَ السبعء وَكَانَ يخم م Mma rp Ol‏ مسلم رقم CEMA)‏ ولا يوجد عند 
البخارى بهذا اللفظ. 


O QO Ke) 
غریب الحديث:‎ 
الرفع على الحكاية.‎ ral) بِالْحَمْدُ‎ - ١ 
BS بضم الياء وإسكان الشين المعجمةء م كس‎ - yas لم‎ - ١ 
صاد مهملة: أي لم يرفعه» ومنه الشاخص للمرتفع.‎ Gb المعجمة»‎ 


rier‏ د بف ليام وفتح الصاد المهملة» وكسر الواو المشددة: أي 


وود 


eer ee‏ اا و را وا امیر 

iat - 0‏ - بضم العين: فسره أبو عبيد وغيره بالإقعاء المنهي عنه. 

alba Yast) فان‎ ol : يَسْتَفْتِحُ‎ - ١ 
المعنى الإجمالي:‎ 

تصف عائشة رَضِيَ Di‏ عَنْهَا بهذا الحديث الجليل صلاة BE BI‏ بأنه كان 
يفتتح الصلاة بتكبيرة الإحرام» فيقول: (الله أكبر)» ويفتتح القراءة بفاتحة الكتاب» 


Y۳ 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


ne 


الي أولها « SL!‏ & و ر GM‏ © ربترة: cry‏ وكان إذا ركع بعد القيام لم يرفع 
رأسه ولم يخفضه» وإنما يجعله مستويًا مستقيمّاء وكان إذا رفع من الركوع انتصب 
واقفًا قبل أن يسجدء وكان إذا رفع رأسه من السجدة» لم يسجد حتى يستوي 
Mel‏ وكان يقول بعد كل ركعتين إذا جلس : (التحيات لله والصلوات. ..) إلخ» 
وكان إذا جلس افترش رجله اليسرى وجلس عليها» ونصب رجله اليمنى» OWS gy‏ 
ينهى أن يجلس المصلي فِي صلاته كجلوس الشيطان» وذلك بأن يفرش قدميه على 
الأرض» ويجلس على عقبيه» أو ينصب قدميه» ثُمَّ يضع أليتيه بينهما على 
الأرض» كما ينهى أن يفترش المصلي ذراعيه فِي السجود كافتراش السبع» وكما 
ee ee‏ وی > ختمها بطلب السلام للحاضرين من الملائكة 
والمصلين» ثم على جميع عباد الله الصالحين والأولين والآخرين» فعلى المصلي 
ملاحظة هذا العموم في دعائه. 

ملاحظة: الحديث رقم )۸٠(‏ لم يخرجه plas Vp‏ فقطء وله علة» وهي أنه 
أتى من طريق أبي الجوزاء عَنْ AGE‏ وأبو الجوزاء لم يسمع من عائشة. وأخرجه 
مسلم أيضًا من طريق الأوزاعي مكاتبة لا سماعًا. 


أحكام الحديث: 
١‏ - ما ذكرته عائشة شة هذا من صفة صلاة cdl‏ عليه الصلاة والسلام» هو حاله 


الدائمة» حيث إن التعبير ب(كان) يفيك ذلك. 


؟ - وجوب تكبيرة الإحرام sll‏ تحرم كل قول وفعل ينافي أقوال الصلاة 
وأفعالهاء وأن غير هذه الصيغة لا يقوم مقامها للدخول فِي الصلاةء 
وتعيين التكبيرة من الأمور التعبدية وهي أمور توقيفية. 

۴ - وجوب قراءة الفاتحة بدون بسملة» ويأتى استحباب قراءتها سرًا إن 
شاء الله. 

٤‏ - وجوب الركوع» والأفضل فيه الاستواء بلا رفع ولا خفض. 


٤ 


باب صفة صلاة النبي 8S‏ 


۵ - وجوب الرفع من الركوع. وؤجوب الاعتدال فى القيام بعده. 
5 - وجوب السجود ووجوب الرفع care‏ والاعتدال قاعدًا بعده. 


/ا - وجوب التشهد بعد كل ركعتين» فإن كانت الصلاة ثنائية سلم بعده وإلا 
قام. 

۸ - مشروعية افتراش المصلي رجله اليسرى ونصب اليمنى فِي الجلوس في 
غير التشهد الأخير UT‏ فضيلته التورك» فقد وردت بذلك الأحاديث» 
والافتراش والتورك خاص بالرجال دون النساء؛ لما أخرجه أبو داود في 
المراسيل من أنه BE‏ مر على امرأتين تصليان» فقال: Wp‏ سَجَدْتُمَا 
قَضُمًا gas Ab ga‏ كَإِنَ ES A‏ في ENS BS‏ 
رواه البيهقي موصولا. 


4 - النهي عَنْ مشابهة الشيطان في جلوسه» وذلك Ob‏ يجلس على عقبيه ويفرش 
قدميه على الأأرض» أو ينصبهما ويجلس بينهما على اللأرض» أو ينصبهما 
ويجلس على عقبيه . قَالَ في شرح المنتهي : وكلتا الجلستين مكروه. 
٠‏ - النهي عَنْ مشابهة السبع فِي افتراشه» وذلك OL‏ يبسط المصلي ذراعيه 
فى الأرض» فإنه عنوان الكسل والضعف. 
\\ - وجوب ختم الصلاة بالتسليم» وهو دعاء للمصلين والحاضرين 
اختلاف العلماء: 


الصحيح عند الأصوليين: أن أفعال النّب 28 لا Jus‏ على الوجوب» 
وإنما تدل على الاستحباب YI‏ إذا ورد ما يقتضى ذلك. وهذه الأفعال 


والأقوال الموصوفة فى هذا الحديث تدل على الوجوبء. باقتران حديث: 


(#10) والبيهقي في الكبرى‎ (AV) رواه أبو داود في مراسيله‎ )١( 


° 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


LS Ilan‏ رَأَيْْمُونِي أَصَلَّي)”'' متفق ade‏ وهذا الأصل فيهاء ولكن يوجد في 
وجوب بعضها خلاف بين العلماء؛ لتعارض الآدلة» فمن ذلك التشهد الأولء 
والجلوس له فو الصلاة ذات التشهدين. فقد ذهب الإمام أحمد والليث 
وإسحاق وداود وأبو ثور والشافعي فِي إحدي الروايتين عنه إلى وجوبهماء 
مستدلين بالأحاديث الواردة فى التشهد من غير تقييد بتشهد أخير» فمنها هذا 
الحديث sl‏ معنا» ومنها ol yada es all ae‏ رواه النسائى› 
ورواه الإمام أحمد من طرق رجالها ثقات وهو أن MB ERS‏ قَالَ: Bp‏ 
o -‏ اير .6 OG‏ 
pss‏ في كُل رَكُعَتَيْر قرا : a Stet‏ : إلخ. 


وذهب الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي ف فِي الرواية الأخرى عنه ا 
استحبابهاء ودليلهم BE BI OF‏ تركهما سهرّاء ولم يرجع إليهماء ولم ينكر على 
الصحابة حين تابعوه على تركهماء وإنما جبروهما بسجود السهو. 


والجواب: أن الرجوع إليهما إنما يجب إذا ذكر المصلي قبل أن يعتمد 
قائمًا؛ لما روى أبو داود» عَنٍ المغيرة بن شعبة» عَن الي 2G‏ «إِذًا قَامَ eae‏ 
في GLa La GS‏ فَإِذَا اسْتَتَمّ WE LG‏ يَجْلِسُء SANS‏ 
سَجَدَنّي OE‏ وسجود السهو يجبر الواجب والمسنون. 


واختلفوا في الصفة المستحبة في الجلوس» فذهبت الحنفية إِلَى الافتراش في 
جميع جلسات الصلاة» سواء بين السجدتين أو التشهدين الأول أو الأخيرء 
ويقابلهم المالكية» فهم يرون مشروعية التورك في كل جلسات الصلاة» سواء ما 
كان منها للتشهدين أو كان بين السجدتين. 


)\( رواه البخاري CCU)‏ وأحمد 5000" ومسلم CW)‏ بغير هذه اللفظة 
)1( رواه النسائي CV)‏ وأحمد )£14( 
زفرف رواه أبو داود فضت 56 only‏ > ماجه CVV A)‏ وأحمد (\VVOA)‏ 


۲۲٢ 


باب صفة صلاة النبى BE‏ 


وذهبت الشافعية J)‏ الافتراش فى التشهد الأول من الصلاة ذات التشهدين 
وإلى التورك فى التشهد الأخير» سواء أكانت الصلاة ثنائية أم أكثر من ذلك. 

وذهبت الحنابلة إلى الافتراش في التشهد الأول» وفي التشهد الأخير إذا 
كانت الصلاة لَّيْسَ فيها إلا تشهد واحدء وإلى التورك في التشهد الأخير من 
الصلاة ذات التشهدين. 

ودليل الحنفية ما رواه سعيد بن منصور» GE‏ وائل بن Biker Ju AE‏ 
تلف النَّبِىَ Be‏ فَلَمّا فَعَدَ eg‏ فر esas‏ على الارض وجلس 
Gy Ong‏ رَوَاهُ أَحْمَدُء عَنْ BU,‏ بْنِ رَافِع : ST‏ النَبىَ ‏ قال لِنْأْعْرَابِيَ : bp‏ 
خلت فال علي As,‏ ا وَبِمَا Ei‏ التَرْمِذِيُ وَصَحََحَهُ مِنْ 
حَدِيتِ ابي حُمَيْدِ: Sh‏ 25 الله ae‏ جَلّسَ - يَعْنِي abit‏ - فَافْتَرَشَ Le,‏ 
الْيُسْرَى» pha, a‏ اليُمْنَى عَلَى قبلته»”". 


ووجه UYU‏ من هذه الأحاديث أن رواتها ذكروا الافتراش للتشهد» ولم 
يقيدوه بالأول. واقتصارهم عليها بلا تعرض لغيرهاء يشعر بأن هذه الصفة 
للتشهدين جميعا 
ودليل BB ZI Rip aon on HO HB GF gas Ue ES‏ کان Gale‏ 
فِي sal bas‏ وَفي 5 La‏ و . رواه أحمد فِي مسنده. قال الهيثمي : 
ورجاله موتقون. ودليل الشافعية والحنابلة: أن الأحاديث Jl‏ وردت فِي الافتراش 
فى التشهد بروايتها التشهد الأول» حيث ورد في البخاري عَنْ أبي حميد الساعدي 
قله : i‏ جَلَسَ في الرَّكْعَةِ cae Vi‏ كَدّمَ at,‏ السك ويه خرن رهد 


Se‏ مَفْعدَيوو©. وما ذكره مسلم من حديث عبد الله ب بن الزبير : «أَنَهُ ا گان يَجَعَلُ 
)١(‏ عزاه الشوكاني في نيل الأوطار 7١7/7‏ لسعيد بن منصور في سننه 

(۲) رواه أحمد )١8601١5(‏ )1( رواه الترمذي (VAY)‏ 

)€3 رواه خمد (TITTY)‏ )0( رواه البخاري (ATA)‏ وأبو داود Cary)‏ 


يغ 
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E ods oes فخذه و وساقه.‎ on sped “as 


tie LL!‏ ابي حاتم فى baby tenant‏ احَنّى إا كَانَتِ السَجْدَة الي فِيهَا 
الس ل 18 ale) ZF‏ ا SES‏ عَلَى OPUS aS as‏ 

ولكن وقع اختلاف بين الشافعية والحنابلة في الصلاة الي GS‏ فيها إلا تشهد 
is‏ فالشافعية يرون oe‏ التورك؛ لأن قوله في حديث gl‏ تحميك: )33( لن 

ey Sa ea ase ics‏ عام في الجلوس الأخير كله» سواء ols‏ في صلاة 

ثنائية» أو غيرها ee‏ يقولون: إن Sy oll‏ خاصٌ بالتشهد الأخير من الصلاة 
ذات التشهدين: ويرون أن سياق حديث أبى eee‏ يدل غلن ذلك لأنه ذكر hae‏ 
جلوسه في التشهد الأول وقيامه منه» so‏ التورك» وقصد به pe Nees‏ 
وعللوا لذلك ob‏ التورك بالصلاة ذات التشهدين» ليكون فرقًا ب بين الجلوسين. 

وإذا كان مفترشًا في الأول صار مستعدًا للقيام» متهيئًا od‏ أما الثاني فيكون 
فيه متوركًا؛ ay‏ مطمئن. ورجح ابن القيم هذا الافتراش فى (زاد المعاد). ولكن 
رد قوله الشوكاني في (نيل الأوطار)ء ls‏ أعلم. 

وأفضل التشهد تشهد عبد الله بن مسعود» وهو أصحها؛ ¢ ولذا ane‏ 
العلماء على اجار وصفته : : «التَّحِيَّاتُ AWAY call‏ وَالطَيْبَاتُ السام Ste‏ عليك 
يها Salt‏ وَرَحْمَة الله ۾ S655‏ السَّلَامُ Che‏ وَعَلَى Ul ote‏ الصَالِحِينَ ol en‏ 
لا Og 25; ae a og al 1 al‏ 

وأجمع العلماء على مشروعية التسليم» ولكن اختلفوا: هل المشروع 
فان أو aching‏ واحدة؟ والصحيح أن المشروع تسليمتان؛ لصحة أحاديثهماء 
وضعف أحاديث التسليمة الواحدة. وغلى فرض صحة أحاديث التسليمةء فإن 
أحاديث التسليمتين cal‏ بزيادة لا «Sls‏ والزيادة من الثقة مقبولة. 


ols, (\)‏ مسلم (OVA)‏ 
)۲( رواه ابن ماجه ٠١ VV)‏ ) وابن خزيمة )۷٠١(‏ وار بن حبان في صحيحه ( CYAV®‏ واللفظ له 
)۳( رواه البخاري (AYA)‏ وأبو داود (At)‏ 


)€( رواه البخاري )1١5(‏ ومسلم .)5٠05(‏ والترمذي 0 والنسائى ١57(‏ 36 وأحمد (YooY)‏ 


۲۲۸ 


باب صفة صلاة النبي ME‏ 
واختلفوا في وجوب التسليم» فذهبت الحنفية إِلَى عدم وجوبه» مستدلين بما 
أخرجه الترمذيء عَن ابن عمرء Bg oN BT‏ قَالَ: Bp‏ رَقَعَ ye 4515 PUM‏ 
ال 8 bai‏ قَبْلَ التََسْلِيم Os £8 1s‏ واسعدلوا بسي 
المسيء في صلاته» حيث لم يأمره 2 HE‏ بالتسليم. dye Ob Gel,‏ ابن pe‏ 
اتفق الحفاظ على ضعفه. وَقَالَ الترمذي: هذا حديث إسناده لَيْسَ بذاك القوي. Lol‏ 
حديث المسيء» فلا ينافي الوجوب» Ob‏ هذا زيادة» وهي مقبولة. 


وذهب جمهور الصحابة والتابعين» ومن أصحاب المذاهب» الشافعيةء 
والحنابلة إلى الوجوب» مستدلين بإدامة النَّبِيَ BE‏ له. مع قوله: «صَلَّوا LS‏ 
ا (Lol‏ وا :ثي عاضخا الت «تخريمهًا اة 
تخي ال 
DENY DENI DENS‏ 


)1( رواه الترمذي »)5١٠8(‏ وأبو داود (VVV)‏ من حديث عبد الله بن عمرو 
(۲) رواه البخاري (2)571 وأحمد (Vere)‏ 
)۳( رواه الترمذي إفرة 5 وأبو داود (51)» وابن (YV0) al ٠‏ وأحمد )4 (Vee‏ 


4 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


الحديث الحادي والثمانون 


(AN)‏ عَنْ عَبْدِ اللو gi‏ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ Gs‏ 31 ن ال يي گان يرع َه 
حَذْوَ Gal aos‏ اللا ودا كبر ls eg SM‏ رقع Ge Lats‏ الروع رَكَمَهُمَا 
كَذَّيِكَء وَقَالَ: سَمِعَ الله لِمَنْ isd Wy G5 tis‏ وكان لا يفعل ذلك في 
السجود. البخاري رقم CVA) (VIO)‏ ومسلم رقم AM)‏ 
OOO‏ 


gall‏ الإجمالي: 
الصلاة dol‏ كريمة» جمعت كل ما لذ colby‏ فكل عضو في البدن له فيها 
عبادة خاصةء ومن ذلك اليدان» فلهما وظائف» منها رفعهما عند تكبيرة الإحرام 
زينة للصلاة» وإشارة إِلَى الدخول على call‏ ورفع حجاب الغفلة بين المصلي وبين 
ربه» ويكون رفعهما إلى مقابل منكبيه» ورفعهما أيضًا للركوع في جميع الركعات» 
وإذا رفع رأسه من الركوع في كل ركعة. وفي هذا الحديث» التصريح من الراوي 

أن Si‏ يكل لا يفعل ذلك في السجود. 


اختلاف العلماء: 

أجمع العلماء على مشروعية رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام لتواتر الأحاديث 
في .ذلك» حيث روي JF‏ خمسين صحابيّاء منهم العشرة المبشرون بالجنة. 

واختلف العلماء في رفع اليدين عند غيرهاء فذهب جمهور الصحابة» 
والتابعين» ومن بعدهم» ومنهم الإمامان» الشافعي وأحمد إلى استحباب ذلك فِي 

هذه الثلاثة المواضع المذكورة فِي هذا الحديث. قَالَ ابن المديني: هذا الحديث 

rea ag ee‏ ومن سمعه فعليه أن يعمل به. JUS‏ ابن القيم: روي الرفع عنه 
كله في هذه المواطن الثلاثة نحو من ثلاثين LLG‏ واتفق على ازوايتها agen‏ 
JUS‏ الحاكم: لا نعلم سنة Gal‏ على روايتها الخلفاء الأربعة» اة ف 
بعدهم من أكابر الصحابة غير هذه السنة. 


YY: 


باب die‏ صلاة النبى BE‏ 


وفي رواية oF‏ الإمام أحمد اختارها المجد» وحفيده شيخ الإسلام ابن تيمية 
وصاحبا (الفائق) و(الفروع) واختيار شيخنا عبد الرحمن السعدي ورواية للإمام 
الشافعي» وطائفة من أصحابه» وجماعة من أهل الحديث» أن رفع اليدين يستحب 
في موضع رابع» وهو إذا قام من التشهد الأول في الصلاة ذات التشهدين؛ لما 
روى البخاري» عن ابن عير أن إل BB‏ كان يفعله» ولما في حديث أبي حميد 
عند أبي داود» والترمذي وصححه: انم إذَا قَامَ SEA Se‏ رَقَعَّ SE‏ حَنَّى SEL‏ 
لبا 

وذهب مالك فِي أشهر الروايات coe‏ وأبو dice‏ إلى أنه لا يستحب رفع 
اليدين فِي غير تكبيرة الإحرام. وحجتهم حديث البراء بن عازب عند أبي داود: 
Sah‏ رَسُولَ الله يله )15 lg Sy SBN Assi‏ ثم لَمْ eg‏ وقد اتفق الحفاظ 
على أن قوله: ال ل thst‏ مدرجة من يزيد بن أبي زياد أحد رواة الحديث. 
واحتجوا أيضًا بما روي GF‏ ابن مسعود» عند أحمد» وأبي داود» والترمذي: 
صلی لَكُمْ le‏ رَسُولٍ الله Ube Ba Vii 5 Gl Lad. we‏ حسنه 
الترمذي» وصححه ابن حزم. ولكنه لم يثبت عند ابن مبارك» وعده ابن أبي حاتم 
Las‏ « وصرح أبو داود aa‏ ل بصحيح بهذا اللفظ. 


فتلخص من هذا استحباب رفع اليدين فِي المواضع الأربعة» وهي: ١‏ - عند 
تكبيرة الإحرام. ۲ - وعند الركوع. ” - وبعد الرفع منه. ٤‏ - وبعد القيام من 
التشهد الأول. 
ما يؤخذ من الحديث: 


6¢ 95 JI استحباب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام بإجماع العلماء» وعند‎ - ١ 
وبعد الرفع منه عند الجمهور.‎ 


)1( رواه الترمذي »)۳۰٤(‏ والنسائي gly .»)١١8١(‏ داود )* CVT‏ وابن ماجه (ANY)‏ 
CY)‏ رواه أبو داود (VE4)‏ 


)¥( رواه الترمذي «(Yov)‏ وأبو داود 7/8 والنسائى 0A)‏ 560 وأحمد (YAVY)‏ 


۲۳١ 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


١‏ - أن يكون الرفع إلى مقابل المنكبين. 
۳ - أن التي ية لم يفعل الرفع في السجود. 


ك abi‏ يي ذلك كير واج Label‏ على آنه عباة لليتيو؛ 
وتلمسوا USS‏ أخرى. 
فمنهم من IE‏ زينة للصلاةء ومنهم من قَالَ: رفع لحجاب الغفلة بين العبد 
وربه. وقالوا بتحريك القلب بحركة الجوارح. SES‏ الشافعي: تعظيم الله واتباع سنة 
الي ك. ولا منافاة بين هذه الأقوال وغيرهاء فلله فِي شرائعه حِكم وأسرار 
كثيرة» والخضوع والطاعة لله تعالى من Get‏ الحكم والأسرار. 


DENI PENI DEN 


غرف 


باب صفة صلاة النبى BE‏ 


الحديث الثاني والثمانون 


(AY)‏ عَنْ عَبْدٍ abt‏ بن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قال رَسُولُ DI‏ كلل: 
مرت af‏ جد عَلَى سَبْعَةٍ أغظم: عَلَى الْجَبْهَةِ - Hoos sity‏ أَنْفِِ - 
GIES QING «ahs‏ الْقَدَمَيْنِ؛. البخاري )۸٠۹(‏ و(۸۱۲)» ومسلم 
(84s /۳۰(‏ 


0 0 0 


المعنى الإجمالي: 

أ العا eee See ee OP es,‏ ني ادف 
أعضاء البدن وأفضلها. الأول منها: الجبهة مع الأنف. والثاني Seth;‏ 
اليدين» يباشر الأرض منهما بطونهما. والرابع والخامس : الركبتان. والسادس 
والسابع: أطراف القدمين» موجها أصابعهما نحو القبلة» وأمره BE‏ أمر لأمته؛ 
لأنه تشريع عام. 
اختلاف العلماء: 

أجمع العلماء على مشروعية السجود على هذه الأعضاء السبعة» واختلفوا في 
الواجب منها. والذي يدل عليه هذا الحديث الصحيح أن السجود واجب عليها 
كلهاء وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ويرى بعض العلماء 
أن الواجب الجبهة» والباقي مستحب. ويرى أبو حنيفة أن الأنف يجزئ عَن 
الجبهة» والصحيح القول الأول. َ 


١‏ - وجوب السجود على هذه الأعضاء السبعة جميعهاء وهو مذهب الإمام 
أحمد» والوجوب مأخوذ من الأمر. وفي السجود على هذه الأعضاء أداء 


vr 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


١‏ - إن الأنف تابع للجبهة» وهو متمم للسجود» وعليه فلا تكفي بدونه. 

فائدتان: الأولى: أنه لا بأس بالسجود على BE‏ سوى أعضاء السجود» 
فإنه يحرم أن يضع جبهته على يديه أثناء ذلك؛ لأن يديه من الأعضاء المتصلة 
بالسجود» ويكره السجود على ما اتصل به من ثوب وعمامة إلا مع حاجة» 
كالحرء والبرد» والشوك» وخشونة الأرض» فلا يكره حينذاك» ولا يكره السجود 
أيضًا على حائل غير متصل به» كسجادة ونحوها. 

الثانية : أن يضع أعضاء سجوده بالترتيب الَّذِي كان ESN‏ كل يفعله» وهو أن 
يضع ركبتيه» Gb‏ يديه» Gb‏ جبهته مع أنف ولا يبرك كما يبرك البعير» بحيث يقدم 
يديه قبل ركبتيه» فقد نهى كَل عَنْ هذا. 


DENS . ل هيمك‎ DEK 


۳٤ 


باب صفة صلاة النبي we‏ 


shai Sy ob 15) ل‎ oh 3,25 كان‎ : ke thi ي‎ Pee a عن‎ 00) 
ii soe ae الله لمن‎ Gs I Si جب‎ TEE hk oe HH 
يوي ء‎ be SE الْحَمْدُ.‎ DNs 5 : ie الْرَكُوع. 6 يَقُولُ‎ 5s ale 
ثم قعل‎ als 87 یبر جن‎ ks ge BRE ch Bs oe بكي‎ 
Mo LAN بَعْدَ‎ EW يَقُومُ مِنَ‎ Se SG فِي صَلَاتِهِ كُلّهَا حَتَى يَفْضِيَهاء‎ as 
AY AY) البخاري رقم 5425 ومسلم رقم‎ 


SERS DENI DENS 
الحديث الرابع والثمانون‎ 


(AL)‏ عَن ies‏ في بْنِ ue‏ اللّو : بن الشخيرء قَالَ: «صَلَيِتٌ UT‏ وَعِمْرَانْ بن 
of of ge AE rt‏ طالب رَضِيَ الله a‏ گان إِذا سد oO FS‏ 
رَأسَهُ BS‏ وَإِذَا Uli BS GSM & 2 ag‏ قَضَى الصلاةً أَحَدَّ بيَدَيْ عِمْرَانَ on‏ 
0 قَقَالَ: قَدْ 3553 هَذَا Ble‏ 5 مُحَمَدٍ tle & for 56 SI. (EB‏ مُحَمَدٍ 
ككك). البخاري VAN)‏ ومسلم Avy)‏ 
O 0 0‏ 


المعنى الإجمالي: 

الاين مدير م القت قن وا GUS‏ لفاك موس ANS SEU eS)‏ 
iss‏ تا لق La fae Ls caballo‏ كسا رسا IBY SV] sgn y‏ هيت 
لتعظيم AU!‏ وتمجيده» فحين يدخل فيها يكبر تكبيرة الإحرام» وهو واقف معتدل 
القامة, وبعد أن يفرغ من القراءة ويهوي الركوع يكبرء فإذا رفع .من الركوخ وقال: 
(سَمِعَّ اللَهُ لِمَنْ Gigs‏ واستتم ا الله اتن عليه؛ حيث عاد إِلَى أفضل 
الهيئات» وهي القيام» تم يكبر في هويه إِلَى السجود» ثُمّ يكبر حين يرفع رأسه من 


Yo 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


GF copra‏ يفعل ذلك في صلاته كلهاء حتى يفرغ منهاء وإذا قام من التشهد 
الأول فى الصلاة ذات التشهدين» كبر فى حال قيامه. 


اخحتلاف العلماء: 


أجمع العلماء على وجوب تكبيرة الإحرام» للنص عليها في حديث المسيء 
اسلا ا Lad‏ تعداها من یات 


الصلاة. ما ذكر فى حديث المسىء فى صلاته» وهذه التكبيرات لم تذكر فيه : 

db‏ في ad‏ الباري: الجمهور على ندبية ما عدا تكبيرة الإحرام. 

وذهب الإمام noes‏ وداود الظاهرى› ال وجوب تكنيرات الانتقال» 
معدل بإدامة التي كله لها Ler vals‏ كما ,ا فكو el‏ ولنا روف 
أبو داود عَنْ علي بن يحيى بن خلاد عَنْ عمه: أن SLE 3 Vp OU BB tN‏ 
MLSS ZF pl Ge BY‏ فذكر الحديث» وفيه ذكر التكبيرات وهو نص فيها. 
وأجابوا عَنْ حديث المسيء بأنه أتى فِى طريق col‏ داود» والترمذي» والنسائى» 
أنه قَالَ للمسيء: ثُمّ يقول: الله أكبرء ثُمّ يركع. وذكر بقية التكبيرات. 

واختلفوا في جمع المصلي بين التسميع وهو قول: (سمع الله لمن حمده)» 
والتحميد وهو قول: bo)‏ ولك الحمد). فذهب إِلَى وجوبه على كل مصل» من 
cals‏ ومأموم. ومنفرد» طائفة من العلماء. من الصحابة أبو برزة» ومن التابعين 
محمد بن سيرين »2 وعطاء بن أبي رباح » ومن المحدثين إسحاق» ely‏ داود» ومن 
أئمة المذاهب UL‏ والشافعي» وداود» وحجتهم حديث الباب» وما أخرجه 
الدارقطني عَنْ بريدة قَالَ: قَالَ رَسُول الله reg‏ «يَا بُرَيْدَةُ 8 E555‏ رَأْسَكَ مِنّ 


a 


cg SOI‏ فل شيع الله لمن QO sags‏ 5 ولك Pe. ALS‏ إل وا جرا 


CET) وابن ماجه‎ AOU) وأحمد (۳۰۰۰۷) (۲) رواه أبو داود‎ COPY) رواه البخاري‎ )١( 


(۳) رواه بهذا اللفظ الدارقطني في سننه (۳۳۹/۱) 


۲۳١ 


باب صفة صلاة النبي BE‏ 
Lal‏ بما نقل من الإجماع على وجوبه على المنفرد. وألحق به المأموم؛ OY‏ ما 
ثبت في حق مصل ثبت في حق مصل آخر بلا فرق. 

وذهب إلى عدم وجوب الجمع بين التسميع والتحميد على المأموم جماعة 


من الصحابة : أبو ape‏ وابن مسعود ومن التابعين: الشعبي› ومن المحدثين: 
سفيان الثوري» ومن أئمة المذاهب: أبو حنيفة» وصاحباهء والإمام أحمده 


والأوزاعي»› وهو مروي عَنْ مالك أيضًا. واحتج هؤلاء الفقهاء على عدم الوجوب» 
بحديث أبي هُرَيْرَة عند الشيخين أنه SEI ALY! ae pp dG BE‏ بوه“ وفيه : 
«وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ SN‏ شيودة OW IV tes‏ 

وأجابوا عَنْ أدلة أصحاب المذهب الأول بما يأتى: أما حديث الباب فهو 
في صفة صلاة النبى cE‏ وهو إمام أو منفردء ومحل النزاع في المأموم. Lily‏ 
حديث بريدة فضعيف الإسناد» ولا يحتح به. وأما إلحاق المأموم بالإمام والمنفرد» 
فلا قياس مع النص» والله أعلم. 


ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ - مشروعية تكبيرة الإحرام» Oly‏ تكون في حال القيام. 


١‏ - مشروعية تكبيرة الركوع» Oly‏ تكون في حال الانتقال من القيام إلى 


۴ - التسميع للإمام والمنفرد» ويكون في حال الرفع من الركوع. 
٤‏ - التحميد لكل من الإمام» والمأموم» والمنفرد» في حال القيام. 


4 - الطمأنينة بعد الرفع من الركوع. 
التكبير في حال الهوي من القيام إلى السجود. 


I 
گے‎ 


CUT) داود‎ gly VIE) والنسائي‎ »)5١١( رواه البخاري (۷۲۲)» ومسلم‎ )١( 
سبق تخريجه‎ )۲( 


يضف 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 

۷ - التكبير حال الرفع من السجود إلى الجلوس بين السجدتين. 

A‏ - أن يفعل ما تقدم - عدا تكبيرة الإحرام - في جميع الركعات. 

4 - التكبير حال القيام من التشهد الأول إلى القيام في الصلاة ذات 
التشهدين. 

٠١‏ — المفهوم من لفظ (حين) أن التكبير يقارن الانتقال» فلا يتقدمه» ولا 
care pk‏ وهذا هو المشروع. قَالَ ابن دقيق العيد: وهو au‏ استمر 
عليه عمل الناس» وأئمة فقهاء الأمصار. 


١‏ - ذكر ناصر الدين بن المنير أن تجديد التكبير فى كل ركعة وحركة بمثابة 
تجديد النية. 


فائدة: ورد في بعض روايات الحديث: Gn‏ لَك SS)‏ وورد في البعض 
PCAs Ay prs eI‏ بإثبات الواو» وهو أكثر الروايات» وهي أرجح 
وأولى؛ oY‏ الواو تأتى بمعنى زائد مقصود. 
DENY DEX DENI‏ 


)\( رواه البخاري (589 ومسلم »)٤١١(‏ والترمذي »)۳٣۱(‏ وأبو داود )\ Cte‏ 


YYA 


باب صفة صلاة النبي ped‏ 


Bea عَنْهُمَا قَالَ: «رَمَفْتُ الصَلَاءً مَعَ‎ WN الْبَرَاءِ بْنِ ازب رَضِيَ‎ ge )۸٥( 
GHIA G5 BALES GIRS بَعْدَ رگوعِوء‎ NEE SG قِيَامَهُ‎ ES يكل‎ 
.وفي رواية‎ CMG وَالْانْصِرَافٍ قَرِيبًا مِنَ‎ pel قله ما ب ين‎ asses 
(Ar \)9 (VAY) ن السَّوَاءِ). البخاري‎ oe قَرِيبًا‎ Saabs stl البخاري: «مَا عملا‎ 
واللفظ له.‎ (EVV) ومسلم‎ .)۸۲١(و‎ 
O O QO 


المعنى الإجمالي: 

يصف البراء بن عازب صلاة 2S‏ بيا فيذكر أنها متقاربة متناسبة» فإن قيامه 
للقراءة» وجلوسه للتشهد» يكونان مناسبين للركوع» والاعتدال» والسجودء فلا 
يطول القيام Ls‏ ويخفف الركوع» أو يطيل السجودء es‏ يخفف القيام» أو 
الجلوس» بل كل ركن يجعله مناسبًا للركن الآخر. وليس معناه أن القيام والجلوس 
للتشهد. بقدر الركوع والسجود» وإنما معناه أنه لا يخفف واحدًا ويثقل الآخر. 
VL‏ فمن المعلوم أن القيام والجلوس» أطول من غيرهماء كما يدل عليه زيادة 
البخاري في الحديث. 


١‏ - الأفضل أن يكون الركوع والاعتدال care‏ والسجود والاعتدال منه» 
متساوية المقادير» فلا يطيل المصلي بعضها على بعض. 

۲ - أن يكون القيام للقراءة والجلوس للتشهد الأخير أطول من غيرهما. 

۳ - أن تكون الصلاة فى جملتها متناسبة» فيكون طول القراءة مناسبًا مثلا 
للركوع والسجود. 

٤‏ - ثبوت الطمأنينة في الاعتدال من الركوع والسجودء BIE‏ للمتلاعبين في 
صلاتهم ممن لا يقيمون أصلابهم في هذين الركنين. 


۳۹ 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


ه - زعم بعضهم أن الرفع من الركوع ركن صغير؛ لأنه لم يسن فيه تكرير 
التسبيحات كالركوع والسجود»ء ولكن هذا قياس فاسد؛ لأنه قياس في 
مقابلة النص» فإن الذكر المشروع فِي الاعتدال من الركوع أطول من 
الذكر المشروع فِي الركوع» وقد أخرج ذلك مسلم في حديث ثلاثة من 
الصحابة. 
فائدة: لكون المعهود من صلاة BE cS‏ هو تطويل قيام القراءة وقعود 
التشهد على غيرهما من أفعال الصلاة» فقد اختلف شراح الحديث في معنى هذه 
(المناسبة) بين أفعال صلاته عليه الصلاة والسلام» بما فيها القيام .فالنووي جعلها 
صفة عارضة وليست دائمة. وابن دقيق العيد DE‏ يقتضي هذا تخفيف ما العادة فيه 
التطويل» أو تطويل ما العادة فيه التخفيف. 

وهداني bt‏ تعالى إلى المعنى المذكور فِي (المعنى الإجمالي) من أنه إذا 
طول القراءة طول غيرها من COLT‏ فيكون قريبًا من السواء تطويلاً وتخفيقًا. 

ومثل القراءة القعود للتشهدء a‏ بعد كتابته وجدته gl‏ ابن القيم في ES‏ 
مدز بب ال وها عر اة كاه الله cps‏ 

OOS‏ همق 2-59 همق 


Ye: 


باب صفة صلاة النبى RE‏ 


الحديث السادس والثمانون 


۸0 عَنْ st Qu‏ عَنْ أنّس رَضِيّ الله tke‏ قَالَ: SFY Sp‏ 
ho‏ بكُمْ كما كان رَسُول اللو ب A gh‏ قَالَ 2.6 oe‏ 
لا أَرَاكُمْ cai gee pea’‏ گان إِذَا رَفْعَ رَأْسَهُ je‏ الركوع انْمَصَبَ 3s Ks‏ يَقُولَ i‏ 
قد hy gS‏ رفع i‏ مِنَ OKs a‏ حى به رن الور wp i‏ البخاري 
(Ass)‏ و(۸۲۱)» ومسلم .)٤۷۲(‏ 


O O 0 


call‏ الإجمالى: 

يفول اشن ر الله غ إني سأجتهد فلا أقصر أن أصلي بكم كما كان 
Sy}‏ الله BE‏ يصلى بناء لتقتدوا cas‏ فتصلوا مثله. 

قال الراوي ثابت البناني: فكان أنس يصنع شيئًا من تمام الصلاة وحسنهاء 
لا أراكم تصنعون مثله» كان يطيل القيام بعد الركوع» والجلوس بعد السجودء 
فكان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائمًا حتى يقول القائل - من طول قيامه -: 
قد نسي أنه فِي القيام GH‏ بين الركوع والسجود. Bly‏ رفع رأسه من السجدة مكث 
حتى يقول القائل - من طول جلوسه -: قد نسي. 


فيه دليل على مشروعية تطويل القيام بعد الركوع» وتطويل الجلوس بعد 
السجود» وأنه فعل الى BG‏ 


DENY DENI DER 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


الحديث السابع والثمانون 


El bf (AY)‏ بن ME‏ رَضِيَ ds thy‏ قَالَ: Ele to‏ وَرَاءَ Bi ie‏ أَحَتٌ 


ite‏ ولا BE oll Se De ml‏ البخاري (VA)‏ ومسلم )£04( واللفظ له. 
OOO‏ 


المعنى الإجمالى: 

ينفئ انس بن مالك أن يكون صلى خلك' أي إمام من UAV‏ إلا وكانت 
صلاته خلف الإمام الأعظم BB‏ أخف. بحيث لا يشق على المأمومين» فيخرجون 
منها وهم فيها راغبون» ولا أتم من صلاته» فقد كان يأتي بها BE‏ كاملة» فلا يخل 
cle‏ بل يكملها بالمحافظة على واجباتها ومستحباتهاء وهذا من آثار بركته BG‏ 


ما يۇخذ من الحديث: 


١‏ - أن يأتي الإمام بالصلاة خفيفة حتى لا يشق على المصلين» وتامة حتى 
لا ينقص من ثوابها شيء» فإتمامها يكون بالإتيان بواجباتها ومستحباتها 
من غير تطويل» وتخفيفها يكون بالاقتصار على واجباتها وبعض 

۲ - إن صلاة النّبى BE‏ أكمل صلاةء فليحرص المصلى على أن يجعل 
صلاته مثل صلاته عليه الصلاة والسلام ليحظى بالاقتداء» ويفوز بعظيم 


ع 


الأجر. 
عار he a ea) Sas‏ غل تعن أنه اننا وض الله عن 
أفضل ممن يصلي به غير رَسُول الله BE‏ فإمام المسجد مقدم على 
غيره» وإن كان وراءه أفضل منه؛ GY‏ هو الإمام الراتب» وذكر شيخ 
الإسلام ابن تيمية أن ذا السلطان كالإمام الراتب. 
O SOROS SOROS‏ 


4۲ 


باب صفة صلاة النبى RE‏ 


الحديث الثامن والثمانون 


۸0) عَنْ أبِي قاب rae AN gS of sbi se‏ 
بْنُ الْحُوَيْرِثِ فِي مَسْجِيئًا هَذَاء كَقَالَ: إني ed‏ پم واا 
= 2215 رَسُولَ ob)‏ #6 يُصَلَّي > ESBS‏ لأبي قلابة : كيف گان يُصَلَّى؟ fe SE‏ 
صلا tt‏ هَذَاء وَكَانَ يَجْلِسٌ 8 رَمَعَ رَأَسَهُ مِنَ السَّجُودٍ كَبْلَ أَنْ يَنْهَضً). 
البخاري CAV)‏ و(815): ومسلم (۳۹۱). 


O O QO 

المعنى الإجمالى: 

يقول أبو قلابة: جاءنا مالك بن الحويرث أحد الصحابة في مسجدناء فقال : 

ا وإنما قصدت تعليمكم 
صلاة النّبِىَ يله بطريق عملية» ليكون التعليم بصورة الفعل أقرب وأبقى في 
أذهانكم. 

فقال الراوي عَنْ أبي قلابة : كيف كان مالك ر بن الحويرث sill‏ علمكم صلاة 
الي BE‏ يصلي؟ فقال: مثل صلاة شيخنا أبي يزيد عمرو بن سلمة الجرمي» وكان 
يجلس جلسة خفيفة إذا رفع رأسه من السجود للقيام قبل أن ينهض قائمًا. 
اختلاف العلماء: 

البعلينة المشار Ug)‏ فى de‏ العدية هى dle ds lel! tre pend Le‏ 
الاستراحة). ولا خلاف عندهم في إباحتهاء وإنما الخلاف في استحبابهاء فذهب 
إِلَى استحبابها الشافعى فى المشهور من مذهبه» وأحمد فى إحدى الروايتين عنهء 
واختارها من أصحابه الخلالء لهذا الحديث الصحيح. 


yey 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


وذهب a‏ عدم استحبابها من الصحابة عمر» وعلي› وابن مسعود» وابن 
«poe‏ وابن العباس. ومن المحدثين الثوري» وإسحاق. ومن الأئمة أبو حنيفة» 
ومالك. وهو المشهور من مذهب أحمد. وقال: أكثر الأحاديث على هذاء يعنى 
(تركها). JE‏ الترمذي: وعليه العمل عند أهل العلم. DBS‏ أبو الزناد: تلك السنة. 

ومال بعض العلماء إلى فعلها عند الحاجة إليهاء من كبر أو ضعف› 
جمعًا بين الأدلة. قَالَ ابن قدامة فِي (المغني): وهذا فيه جمع بين الأخبارء 
وتوسط بين القولين. 

١‏ - استحباب جلسة الاستراحة» وتقدم أن الصحيح استحبابها للحاجة. 

؟ - إن موضعها عند النهوض من السجود إلى القيام. 

ولا ذكر. 
> - جواز التعليم بالفعل؛ ليكون أبقى في ذهن المتعلم. 


ه - جواز فعل العبادة لأجل التعليمء وأنه Gd‏ من التشريك في fot‏ فإن 
الأصل الباعث على هذه الصلاة هو إرادة التعليم» وهو قربة كما أن 
الصلاة قربة. | 1 


DENY DENI > 


باب صفة De‏ النبي 86 


sll عَنْ عَبْدٍ‎ (AA) 


- 


عَبْدٍ Kad ft QUE of alt‏ وَضِيَ اللّهُ Shy Se‏ اللي يكل كان إا 
صَلَى فرج بين بين يده EG‏ يبدو و Adela) 5G‏ . البخاري ( 4°(« ومسلم )£40( 
O OQ QO‏ 


المعنى الإجمالى: 
كانت صلاة النَّبيَ B‏ صلاة رغبة bliss‏ وكان يعطي كل عضو حقه من 
العبادة؛ ولهذا كان إذا سجد GE ESP‏ يديهء ومن شدة التفريج بينهما يظهر بياض إبطيه. 
كل ذلك عنوان النشاط في الصلاةء والرغبة في العبادة» وتباعدًا عَنْ هيئة 
الكسلان» sil‏ يضم بعض أعضائه إِلَى بعض » فيزيل عن بعضها cls‏ العبادة. 


ما يؤخذ من الحديث: 


OF عضديه‎ stele فيه دليل على استحباب هذه الهيئة في السجود» وهي‎ - ١ 
ييا سرح ا عاونا انرا‎ lak اا لتك و‎ 
مِرْفَقَيْكَ!''. وهو في‎ 2555 (AAS BBE LAS يرفعه وهو: ذا‎ 
عقيف لعل المطاق على‎ Sel :رلك فى هذا‎ eae 


١‏ - في ذلك جكم كثيرة» وفوائد جسيمة» منها إظهار النشاط والرغبة فى 
الصلاة. ومنها أنه إذا اعتمد على كل أعضاء السجود أخذ كل عضو حقه 

من العبادة. 
فائدة: خص بعض الفقهاء. ومنهم الحنابلة. هذا الحكم بالرجل دون 
المرأة؛ لأنه يطلب منها التجمع والتصون» ولما روى أبو داود في مراسيله JE‏ 


(\A*YTY) مسلم )£48( وأحمد‎ alg) (\) 


E0 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


2 3 ا 2 1 م‎ eee ل مده +[ لاه‎ a 5 £ ١ 
Las فقال : «إدا سجدتما‎ colle; على امراتين‎ po يزيد بن حبيب أن ا لدبي كه‎ 


8 


UES ليست في ذلك‎ Hi فاد‎ oats اللخ إلى‎ fas 


PENI LEKI DEK 


)1( رواه أبو داود في مراسيله CAV)‏ والبيهقي في الكبرى )70١15(‏ 


E3 


باب صفة صلاة النبى RE‏ 


الحديث التسعون 


(40) عَنْ أبي مَسْلَمَةَ - سَعِيدٍ بن يَرِيدَ - قَالَ: Eile‏ أَنَسَ بْنَّ مَالِكٍ 


چ ee‏ ين > * و ا o10 oe‏ 44%“ 2 
رَضِيَ الله عَنْه : أكان النبئ ئ eas‏ في Sales‏ قال: نعَمْ). البخاري YAN)‏ 


ومسلم (هوهه). 


O QO 0 


call‏ الإجمالى: 
سأل سعيد بن يزيد أنس بن مالك رَضِيَ اللَّهُ Se‏ عن اللي 1 أكان يصلي 
فى نعليه ليكون له قدوة فيه؟ فأجابه أنس: نعم» كان يصلي في نعليه» وأن ذلك 

من سنته المطهرة. 


ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ - استحباب الصلاة فِي النعلين» حيث كان من فعل النََّى RE‏ 
Y‏ - جواز دخول المسجد بهما بعد تنظيفهما من الأقذار billy‏ 


۳ - إن غلبة الظن في نجاستهما لا تخرجهما عَنْ أصل الطهارة فيهما. 

فائدة: الصلاة في النعال ودخول المسجد فيهما أصبحت مسألة DEE‏ فسنة 
الي بيه صريحة بجواز ذلك بل باستحبابه» وأنه من السنة الي ينبغي المحافظة 
عليهاء فقد BB IE‏ فيما رواه أبو داود عَنْ شداد بن أوس: «حَالمُوا الْيَهُودَ فَإنَهُمْ 
لا dla!‏ في نِعَالِهمْ applic Vo‏ وَكَالَ له فيما أخرجه أبو داود أيضّاء عَنْ 
أبي سعيد الخدري: دا جَاءَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ SEED‏ فَإِنْ ch‏ في hs‏ كَذَرَا gh‏ 
أ ولبضن Se gS‏ قير ذللف من wo pall‏ الف eu ca‏ 
في مشروعية الصلاة فيهما بعد تنظيفهما من الأنجاس والأقذار. 


(10+) رواه أبو داود‎ )۲( (VOY) رواه أبو داود‎ )١( 


/ا 5 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 
أما العامة وبعض المتعصبين من طلبة العلم» فيجادلونك في ذلك ويرون أن 
إحياء هذه السنة من الكبائر sth‏ لا يسكت عليهاء وإذا أوردت عليهم هذه 
النصوص قالوا: هذا في وقت دون وقتء وزمن دون زمن» كأن شريعة محمد BEE‏ 
أتى بعدها مَنْ نسخها وبدلهاء وما دروا أنها شريعة الله Wy‏ أن يرث الله الأرض 
ومن عليها. 
والمناسب أن من أراد اتباع السنة في ذلك وفي غيره» مما تركه أو فعلهء لا 


يمس جوهر الإسلام أن ينظرء فإن كان فعله أو تركه يسبب فتنة وشرًا أكبر من 
مصلحته فليراع المصالحء فإن الشرع يكون حيث توجد المصلحة CdS ibs!‏ أو 
الراجحة على المفسدة. 


DENS DENI LENS 


۲4۸ 


باب صفة صلاة النبي BE‏ 


الحديث الحادي والتسعون 


عن أبن ° of‏ 


(91)ء BUS‏ الأنْصَارِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ Sh‏ رَسُولَ الله به گان 
يي 
as‏ وَهُوَ حال tl‏ بنك a5‏ نت رَسُول الله ا وَلِأبِي الْعَاصٍ : of‏ الْربيع 
ابن عَبْدٍ شَمْسء فَإِذًا سَجَدَ وَضَعَهَاء وَإِذَا gis als‏ البخاري (015) 
و(2,)50995 ومسلم Coty’)‏ 


O O O 


المعنى الإجمالي: 

كان BE BSI‏ على جانب كبير من العطف واللطف والرحمة والرأفة» 
فكان يتودد (J)‏ الصغار والكبارء والأغنياء والفقراء» ولا أدل على أخلاقه 
الكريمة من حمله إحدى حفيداته وهو فِي الصلاة» حيث يجعلها على عاتقه إذا 
قام» فإذا ركع أو سجد وضعها فِي الأرض» ففي هذا السماح الكريم تشريع 
وتسهيل للأمة المحمدية. 


اختلاف العلماء: 
أورد ابن دقيق العيد تأويلات كثيرة بعيدة لهذا الحديث فِي شرح هذا 
الكتاب» منها دعوى النسخ»› ودعوى الخصوصية» ودعوى الضرورة» وغير ذلك 
وقال القرطبى: وقد اختلف العلماء فِى تأويل هذا الحديث» والذي أحوجهم 
ِلَى ذلك أنه عمل كثير. JUG‏ النووي - بعد أن ساق هذه التأويلات -: فكل ذلك 
دعاوى باطلة مردودة» لا دليل عليها. 


تبين لنا حينئذ أن الصحيح الذي عليه المحققون أن مثل هذه الحركة جائزة 
فی کل صلاة» من الإمام؛ والمأموم. والمنفرد» وأن BE AI‏ فعل ذلك لبيان 
الجواز. كما كان يصعد وينزل على درج المنبر» ليريهم صلاته. وكما كان يفتح 


۲4۹ 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


الباب لعائشة وهو فِي الصلاةء I]‏ غير ذلك من الأعمال gs‏ لا تخل في 
اة وتنا متها Sle‏ هذه 2S poll‏ ا 


ما يؤخذ من الحديث: 


١‏ - جواز مثل هذه الحركة فى صلاة الفريضة والنافلة» من الإمام» 
والمأموم. والمنفرد» ولو بلا ضرورة إليهاء وهذا قول محققي العلماء. 
۲ - جواز ملامسة وحمل من تظن نجاستهء تغليبًا للأصل - وهو الطهارة - 
على غلبة الظن» وهو نجاسة ثياب الأطفال وأبدانهم. 
۳ - تواضع oJ‏ يل ولطف خلقه ورحمته. 
فائدة: قسم بعض العلماء الحركة فِي الصلاة إِلَى أربعة أقسام حسب 
الاستقراء والتتبع من نصوص الشارع : 
القسم الأول: حرم ويبطل الصلاة وهو الكثير المتوالي لغير ضرورة ولغير 
مصلحة الصلاة. 1 
القسم الثاني : يكره في الصلاة ولا يبطلهاء وهو اليسير لغير حاجة» مما لَيْسَ 
لمصلحة الصلاة كالعبث اليسير بالثياب أو البدن» ونحو ذلك؛ لأنه مناف للخشوع 
المطلوب. ولا حاجة تدعو إليه. 
القسم الثالث: الحركة المباحة وهي اليسيرة للحاجة» ولعل هذا القسم هو ما 
كان ME ZI‏ يفعله من حمل هذه الطفلة» وطلوعه على المنبر ونزوله منه حال 
الصلاة» وفتحه الباب لعائشة» ونحو ذلك مما يفعله للحاجة ولبيان الجواز. 
القسم الرابع : الحركة المشروعة» وهي ll‏ يتعلق بها مصلحة الصلاة 
كالتقدم للمكان الفاضل» والدنو لسد خلل الصفوف. 
أو تكون الحركة لفعل محمود gale‏ زناه كتقدم المصلين وتأخرهم فِي صلاة . 
الخوف أو الضرورة كإنقاذ من هلكة. 


باب صفة صلاة النبى BE‏ 


o‏ < ° 2 ا @ ره َ 31 ae‏ ا و 
(AY)‏ عَنْ أنس بن مَالِكِ رَضِىَ الله abs‏ عن النبئ RE‏ قال: «اعْتَدِلوا 
في السُجُوو وَلَا Bt‏ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْه BES‏ الْكَلْبٍ». البخاري ONY)‏ 


٠ 
وإ‎ 
7 


ومسلم )£4( 


O 0 QO 


المعنى الإجمالي: 

أمر ME BS‏ بالاعتدال فى السجودء وذلك Ob‏ يكون المصلي على هيئة 
حسنة في السجود» حيث يجعل كفيه على الأرض» ويرفع ذراعيه ويجافيهما OF‏ 
جنبيه؛ OY‏ هذه الحال عنوان النشاط والرغبة المطلوبَيْن فى الصلاة» ولأن هذه 
الهيئة الحسنة تمكن أعضاء السجود كلها من الأخذ بحظها من العبادة. 

ونهى عَنْ بسط الذراعين فى السجود؛ لأنه دليل الكسل والملل» وفيه تشبيه 
أفضل حالات العبادة بحال أخس الحيوانات وأقذرهاء وهو تشبه بما لا يليق. 


١‏ - مشروعية الاعتدال فى السجود على الهيئة المشروعة. 
١‏ - النهى 52 بسط الذراعين فى السجود؛ لأنه دليل الكسل» وفيه تشبيه 
بجلوس الكلب» فإن التشبيه بالأشياء الخسيسة يدعو إلى تركه في 
الصلاة. 
Lata ing - ¥‏ كزاعة مشابية الخرانات Leyes‏ في حال اداه 
العبادات. 
فائدة جليلة: ورد الأمر من الشارع بمخالفة الحيوانات الخسيسة والشريفة في 
هيئات الصلاة» فنهى عن ole‏ كالتفات الثعلب» وافتراش السبعء وإقعاء كإقعاء 
الک ees a‏ ال اه و عدار الأ يض LS Nass‏ ال ويرك 


Yo\ 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 
كبروك الجمل» وغير ذلك مما نهى عنه الشارع من مشابهة الحيوانات؛ OY‏ 
الصلاة مناجاة لله» فينبغي أن تكون على أحسن هيئة وأفضل صفة. 


DENI DENS LEX 


YoY 


et‏ یا رک ابحو 


الحديث الثالث والتسعون 


(90) 66 أبي sh‏ 3 الله Sh ats‏ رَسُولَ اللَّهِ كله دحل Ante‏ 
JE‏ رَجُلُ صلی ” ثم جَاءَ Us SB gel Ja oS‏ ازجع قصل Ga‏ لَمْ 
تُصَل. جع al‏ كنا fale‏ ثم pick He‏ على اني A‏ فا ازجع Sea‏ 
نك a)‏ صل - gil U5 - EG‏ يلف با E E‏ 
Oe‏ إا Jos‏ الصلاة i PSS‏ ما 523 مَعَكَ مِنَ AN‏ ثم ازغ حَنّى 


755! eS نَم اسجذ حَتّى َظمَيِنَّ سَاجِدَّاء‎ NaS OBE رَاكِعَاء ثم ارْكَعْ حت ئی‎ Seas 


Gy 


حَنَّى Hus Aer LSE 23 er;‏ في Joe‏ كُلّهَا). البخاري (VAY)‏ ومسلم 
(AV)‏ وقد جمع المؤلف بين لفظي البخاري ومسلم معًا. 
O O 2‏ 


a. 


المعنى الإجمالى: 
هذا حديث جليل يسميه العلماء حديث المسىء فى صلا وهو عمدتهم 
= اك ا سي eer‏ ا 


peer إن شاء‎ i ا‎ as 


ومجمل هذا الحديث BE EI SF‏ دخل المسجدء فدخل رجل من الصحابةء 
اسمه خلاد بن رافع» فصلى صلاة غير تامة الأفعال والأقوال» فلما فرغ من صلاته 
جاء إلى النَِيَ ME‏ فسلم عليه فرد عليه السلام ثُمَّ قَالَ له: «ازجع ES Shad‏ 
ai‏ .فرجع وعمل فِي صلاته الثانية كما عمل في صلاته الأولى» ثُمّ جاء إلى 
السب ييا DLS‏ له: ae Sin‏ فَصَل Chas SONS‏ ثلاث مرات» فأقسم الرجل 


Yor 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


بقوله: والذي بعثك بالحق» ما أحسن غير ما فعلت فعلمني. فعندما اشتاق إلى 
العلم» وتاقت نفسه cad)‏ وتهيأ لقبوله بعد طول الترديد قَالَ Zod‏ 8 ما معناه: 
إذا قمت إلى الصلاة فكبر تكبيرة الإحرام» ثُمَّ اقرأ ما تيسر من القرآن» بعد قراءة 
سورة الفاتحة» ثُمَّ اركع حتى تطمئن راكعًاء ثُمّ ارفع من الركوع حتى تعتدل قائمّاء 
وتطمئن فِي اعتدالك» ثُمَّ اسجد حتى تطمئن ساجدًاء ثُمّ ارفع من السجود واجلس 
حتى تطمئن جالسّاء وافعل هذه الأفعال والأقوال في صلاتك كلهاء ما عدا تكبيرة 
الإحرام» فإنها في الركعة الأولى دون غيرها من الركعات. 


2 الحديث ثلاثة مباحث 
المبحث الأول: في خلاف العلماء: في قراءة الفاتحة 


فقد ذهبت الحنفية إلى صحة الصلاة بقراءة أي شيء من القرآن» حتى من 
قادر على dowd Lal‏ ¢ ة» مستدلين بقوله تعالى : ۶ fate‏ من ن bes hl‏ 
وبإحدى bly,‏ هذا الحديف Toe‏ ا 523 Tal Se Ges‏ 


وذهب الجمهور إلى عدم صحة الصلاة بدون الفاتحة لمن يحسن قراءتها. 
مستدلين بقوله عليه الصلاة والسلام: Yo‏ صَلَاة لِمَنْ MOSES sky i J‏ 
متفق ale‏ فالتقدير: لا صلاة توجد» وعدم وجودها شرعًا هو عدم صحتهاء. وهذا 
هو الأصل في مثل هذا النفي. وأدلة عدم صحة الصلاة بدونها كثيرة. وأجابوا oF‏ 
الآية cele ish‏ لبيان القرآن في قيام الليل» يعني : اقرءوا ما تيسر من القرآن بعد 
قراءة الفاتحة بلا مشقة عليكم» وأجابوا عَنِ الحديث بأن هذه الرواية مجملة 
تفسرها الروايات الأخرى عند أبى داود وابن حبان: al, 155 on‏ الْقَوَآنِ ele las‏ 


)١(‏ رواه البخاري CVOV)‏ ومسلم PAV)‏ والنسائي (885)» وأبو داود (AON)‏ وابن ماجه 
(V9)‏ وأحمد (AY OY)‏ 

)1( رواه البخاري VON‏ ومسلم PAE)‏ والترمذي (TEV)‏ والنسائي )* 41(« وأبو داود 
CAT)‏ وأحمد (۲۲۱۹۹) 


Yos 


باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود 


prea وقد سكت عنه أبو داود» رداوك دوه لابح تسرد‎ At 
Sol lst ابن الهحام:‎ JU Paces te انرا‎ ota ah fig ae 
AS للمسىء فى صلاته ذلك‎ JE BE al 


ثم إن بعض العلماء يرى وجوب BIW‏ في الركعة الأولى دون غيرها. 


والجمهور يرى وجوبها في كل ركعة. ويدل له قول: 3 لم HS asl‏ في 
صَلَاتِكَ Ju ws‏ الحافظ ابن حجر: وحديث أبي قتادة في البخاري من Sl‏ 
له كان يدوا teal‏ فی كل Pads‏ مخ رل «ضلوا Oe Lal shh Us‏ 
دليل الت س 


ثم اختلفوا في وجوب الطمأنينة فِي الاعتدال من الركوع والسجود» فذهب 
الحنفية إلى عدم وجوبها. 


وذهب الجمهور إلى وجوبهاء وحجتهم هذا الحديث الصحيح الصريح› 
وحديث البراء بن عازب SI‏ «رَمَقَ Ole‏ النَبِىَ BE‏ فَوَجَدَ قِيَامَهُ SEE e555‏ 
بَعْدَ رُكُوعِوء IAS‏ فَجَلْسَتَهُ مَا بَيْنَ الََسْلِيم Gad HAIG‏ مِنَ GES‏ 
متفق vale‏ وتقدم الكلام ale‏ وثبت أنه يقف في اعتداله بعد الركوع حتى يظن أنه 
قد نسي لإطالته. والأدلة على ذلك كثيرة» وليس لدى الحنفية دليل على ما ذهبوا 
إليه» ولا جواب صحيح على أدلة الجمهور الصحيحة الصريحة. 


)717575( رواه أبو داود (865)» والبيهقي في الكبرى‎ )١( 
)۱۷۸۷( ورواه أحمد ( )© وار بن حبان في صحيحه‎ (Y) 


)۳( رواه البخاري (VAY)‏ ومسلم )4¥( والترمذي (Ys)‏ والنسائي (AAS)‏ وأبو داود 
ols 6(A0%)‏ : ماجه ( Ve‏ 1۰( 


)€3 رواه (VV 1) Gobel‏ 
)0( رواه البخاري ›)٦۳١(‏ وأحمد )۰۰۰۷( 
0( رواه البخاري مرا 6 ومسلم )5 ply «C2V‏ داود )£ (AO‏ 


Yoo 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


المبحث الثانى: فى كيفية الاستدلال بهذا الحديث على الواجبات فى الصلاة 
وغير الواجبات: 


قال فِي (سبل السلام): واعلم أن هذا حديث جليل» تكرر من العلماء 
الاستدلال به على وجوب كل ما ذكر cad‏ وعدم وجوب كل ما لم يذكر فيه. 

أما الاستدلال على أن كل ما ذكر فيه واجب» فلأنه BBL‏ بلفظ الأمر 
بعد قوله: «لَنْ Cad GSS Ly VSN OS‏ فيقوي مرتبة الحصر أنه BG‏ ذكر ما 
تعلقت به الإساءة من عمل هذا المصلي» وما لم تتعلق به إساءته من واجبات 
الصلاة. وهذا يدل على أنه لم يقصر المقصود على ما وقعت فيه الإساءة فقطء 
ولم يحدد موضع الإساءة من صلاة هذا الرجل. ولكنه عند أبي داود والترمذي 
والنسائي (أنه أخف صلاته)» وأئمة الحديث يجعلون هذا الحديث فِي باب 
وجوب الطمأنينة» فلعل الإساءة راجعة J‏ أن هذا الرجل نقر الصلاة فأخف 
الها وأقوالها: | 

وأما الاستدلال على أن كل ما لم يذكر فيه لا يجب» فلأن المقام مقام 
تعليم الواجبات في الصلاة» فلو ترك ذِكْر بعض ما يجب لكان فيه تأخير البيان 
عَنْ وقت الحاجة» وهو لا يجوز بالإجماعء فإذا أحصيت ألفاظ الحديث 
الصحيح أخذ منها بالزائد. 

ثم إن عارض الوجوب الدالة عليه ألفاظ هذا الحديث أو عدم الوجوب 
دليل أقوى منه عمل به. فكل موضع اختلف الفقهاء في وجوبه» وكان مذكورًا 
فِي هذا الحديث» فإننا نتمسك بوجوبه. وكل موضع اختلفوا في وجوبه ولم يكن 
مذكورًا في هذا الحديث UL‏ نتمسك بعدم وجوبهء استنادًا إلى هذا الحديث؛ 
لأنه موضع تعليم. 

ALE OI,‏ فة pal‏ ي نم Lin gd Sb‏ الذي fared‏ ان يكو هذا 
الحديث قرينة على حمل الصيغة على الندب» واحتمل البقاء على الظاهر» فيحتاج 
إلى مرجح للعمل به. 


باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود 


المبحث الثالث: في الأحكام المأخوذة من هذا الحديث: 


١‏ - الأعمال المذكورة في هذا الحديث هي أركان الصلاة el‏ لا تسقط 


سهوًا ولا جهلا. وهي تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى aS had‏ قراءة 
الفاتحة في كل ركعة» ثم م الركوع والاعتدال care‏ ثم السجود والاعتدال 
منهء والطمأنينة فِي كل هذه الأفعال حتى فِي الرفع من الركوع 
والسجود. خلافًا لمن لم يوجبها في هذين الركنين مع استحبابهما 
عندهم. sts‏ شيء من الأركان كالتشهد.» والصلاة على النبىّ ا 
والتسليم. DU‏ النووي: إنها معلومة لدى السائل. 

أن يفعل ذلك فِي كل ركعة» ما عدا تكبيرة الإحرامء ففي الأولى 
دون غيرها. 

دل هذا الحديث على عدم وجوب ما لم يذكر فيه من أعمال الصلاةء 
لكن بعد الاطلاع على طرقهء والإحاطة بجميع ألفاظه. ليعلم المذكور 
كله فيوؤخل به. 

وفيه دليل على وجوب الترتيب بين هذه الأعمال؛ ay‏ ورد bal‏ (ثم)» 
ولأنه مقام تعليم جاهل بالأحكام. 


إن هذه الأركان للضلاة لا تسقط ge‏ ولا ge‏ بدليل أمر المصلى 


بالإعادة» ولم يكتف ZN‏ عليه الصلاة والسلام بتعليمه 


يدل هذا الحديث على عدم صحة صلاة beamed‏ فلولا ذلك لم يؤمر 
بإعادتها. 

ويدل على أن الجاهل تجزئ منه الصلاة الناقصة» أما العالم فلا. 

فيه دليل على مشروعية حسن التعليم والأمر بالمعروف» Oly‏ يكون ذلك 
بطريق سهلة. لا عنف فيهاء وأن الأحسن للمعلم أن يستعمل طريق 
التشويق في العلم» ليكون أبلغ فِي التعليم» وأبقى في الذهن. 


Yov 


i 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


aly - 4‏ تحب للمسؤول أن :يزيد" ف الحوات إذا اقبضك المصلحة 
ذلك كأن تكون قرينة الحال تدل على جهل السائل ببعض الأحكام 
il‏ يحتاجها. 


lias أن الاستفتاح› والتعوذ» ورفع اليدين» وجعلهما على الصدر.‎ - ١ 

١‏ - وفيه أن المعلم يبدأ في تعليمه بالأهم فالأهم» وتقدم الفروض على 
المستحبات. 

١‏ - قال الصنعاني: واعلم أن حديث المسيء في صلاته قد اتسع فيه نطاق 
الكلام» وتجاذبت معانيه الأفهام» وقد كنا حققنا أنه لا يتم حمل النفي 
فيه على نفي الكمال؛ لما تقرر في علم النحو وعلم الأصول» أن 
كلمات النفي موضوعة لنفي الحقيقة» فقولك: (لا رجل فِي الدار) نفي 
لحقيقة الرجل فيهاء وهذا مما لا نزاع فيه وأنه لا يحمل على خلافه 
من الكمال وغيره Vp‏ لدليل. اه 

DENI LEKI LEN 


0% ٠ oe يفي‎ 

باب الغراء ميث الصلاه 
مباحث هذا الباب» الكلام على قراءة الفاتحة في الصلاة» هل 0 الصلاة 
بدونها؟ والكلام على المواضع التي يكتفى فيها بالفاتحة» والمواضع rl‏ يشرع 


فيها بعد الفاتحة غيرها» والكلام أيضًا على نوع القراءة ASL‏ للصلوات» ونحو 
ذلك Slides Giga ja‏ 


‹ كَالَ:‎ BS َسُولَ الله‎ OF الصَّامِتٍِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ‎ ot és (4£) 
AV4E) ومسلم‎ (VON) البخاري‎ MESH sale He I لِمَنْ‎ ile 
O O O 


call‏ الإجمالي: 
سورة الفاتحة هي أم القرآن وروحه؛ لأنها جمعت أنواع المحامد والصفات 
العلى لله تعالى» وإثبات الملك والقهرء والمعاد والجزاءء والعبادة والقصدء 

وهذه أنواع التوحيد والتكاليف. 
ثم اشتملت على أفضل دعاءء E15‏ مطلوب» وسؤال النجاة من سلوك 
طريق المعاندين والضالين» إلى طريق العالمين العاملين» كما أثبت MIS‏ الرسالة 
بطريق اللزوم. 0 
لذا فرضت قراءتها في كل ركعة» وأنيطت صحة الصلاة بقراءتها» ونفيت 
حقيقة الصلاة الشرعية بدون قراءتهاء ويو تفي الشرعية ما hee‏ ابن 
خزيمة» عَنْ أبي هُرَيْرَة مرفوعًا وهو: «لا تُجْزِ GEV ble‏ فيها eta th‏ 


۱۷۸۹ ورواه أيضا ابن حبان في صحيحه برقم‎ )١( 


"4 
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اختلاف العلماء: 


تقدم أن مذهب الحنفية أن المشروع عندهم قراءة الفاتحة في الصلاةء 
ولكنهم يجيزون الصلاة بدونها ولو من قادر عليها. 


والصحيح ما ذهب إليه الجمهور من تعين الفاتحة مع القدرة عليهاء وتقدمت 
أدلة الفريقين هناك وأجمعوا على وجوب قراءتها للومام والمنفرد. 

واختلفوا فِي قراءتها للمأموم» فذهبت الحنابلة والحنفية إلى سقوطها oF‏ 
المأموم مطلقاء سواء أكان فِي صلاة سرية أم جهرية. وذهبت الشافعية وأهل 
الحديث إِلَى وجوب قراءتها لكل مصل من cel}‏ ومأموم ومنفرد. وذهيت المالكية 
إلى وجوب قراءتها على المأموم في السرية» وسقوطها عنه في الجهرية» وهو رواية 
عَنِ الإمام أحمدء اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من المحققين. 

dew!‏ الحنفية بيحديث : pice ce)‏ لف 3 py rae)‏ قرَاءَ د له( 
وقوله تعالى: # وَإِدَا CLs aru €3 the (a Ses all as‏ 


yp reyes‏ 15 فا 


واستدل الشافعية ومن وافقهم sil sole Sydow‏ معناء وأجابوا عَنْ حديث : 


GE le jn‏ الْإمَام . Me.‏ إلخء بما قاله ابن حجر في أن طرقه كلها معلولة» 


فلا تقوم به حجة. ul,‏ الآية وحديث: )1315 3 أ Oa east‏ ونحوهماء ust?‏ 


عمومات فى كل قراءة» وحديث عبادة خاص بالفاتحة. 
قلت: ويطمئن القلب إِلَى التفصيل cll‏ ذهب إليه الإمام مالك والإمام أحمد 
في إحدى الروايتين عنه؛ oY‏ أدلة الفريقين تجتمع cad‏ فيحصل العمل بها كلهاء 


)۷۹۰۳( والطبرانى فی الأوسط‎ (PY E/N) رواه الدارقطنى فى سننه‎ )١( 
(AVON) وأحمد‎ CAEN) وأبو داود (1۰۳)» وابن ماجه‎ AVY) SLU رواه‎ )۲( 
سبق تخريجه‎ (1) 


)2( سبق تخريجه 


Yu: 


باب القراءة في الصلاة 
ولأن قراءة الفاتحة تفوت المأموم فِي السرية إذا لم يقرأها ولم يسمعها من الإمام 
ولا يكون للإمام فائدة ما دام preted‏ يشتغل بالقراءة oF‏ الإنصات الام كب 
يتعين قراءة الفاتحة على المأموم sill‏ لا يسمعها لبعد أو لطرش»ء على ألا يشغل 
ذلك من بجانبه من المصلين المنصتين. 


ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ - وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة من الصلاةء وأنه لا يجزئ غيرها مع 
القدرة عليها. 

؟ - بطلان الصلاة بتركها من المتعمد والجاهل والناسي؛ لأنها ركن» 
والأركان لا تسقط مطلقًا. 

۳ - لكن تقدم أن الصحيح من الأقوال الثلاثة أنها تجب على المأموم في 
الصلاة السرية» ود تسقط as‏ في الجهرية لسماع قراءة الإمام. 

5-2-9 VENI LEXI 
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الحديث الخامس والتسعون 

)40( عَنْ أَبي Bball Su‏ رَضِيَ he A‏ كَالَ: ان رَسُوُ الله يلل 
be‏ في الرَكْعمَنِ ALY‏ مِنْ SESH I BB Le‏ وَسُورَئيْنِ؛ BYE‏ 
الأولى Fads‏ في wl‏ الي Cee‏ وان i‏ في الْعَضر ish esl‏ 
وَسُورَئَيْنِء يُطوّلُ فِي الأولى وَيُْقَصرٌ فِي at‏ وَفِي الرَكْعَعَيْنِ الأخريين ab‏ 
tsi‏ وگان يطول في Pr ies‏ مِنْ صَلَاةٍ الصّبْح 5285 GBI‏ البخاري 
(VAT) (VOR)‏ و(٩۷۷)‏ و(۷۷۸) (VVA)s‏ ومسلم (561). 

000 


المعنى الإجمالي: 

كان ME EI‏ يراعي فِي صلاته المصلحة العامة للمصلين؛ لذا كان من عادته 
أن يقرأ بعد سورة الفاتحة غيرها من القرآن في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر 
والعصر؛ لكون الناس في أول العبادة أنشط» وفي الركعتين الأخريين يقتصر على 
الفاتحة» خشية السأم والملل من المصلين لهذه الحكمة» وأيضًا ليدرك المتخلفون 
كل الصلاةء ols‏ يطيل الركعة الأولى على الثانية في كيفية القراءة کا وان 
وراء هذا التشريع الحكيم من الأسرار والحكم والمصالح ما يجعل المؤمن يطمئن 
وتقر عينه. والخضوع والطاعة لأحكام alll‏ تعالى هي المقصد الأسمى من العبادة. 
ols;‏ ييه يفعل ذلك أيضًا في صلاة الصبح» فيطيل قراءة الأولى على ASU‏ 
وكانت قراءته في الظهر والعصر سرّاء إلا أنه قد يجهر ببعض الآيات أحيانًا ؛ 
ليعلموا أنه يقرأ فيقتدوا به. 


ما do jy‏ من الحديث من الأحكام: 


١‏ - مشروعية القراءة بعد الفاتحة فِي الركعتين الأوليين من صلاة الظهر 
والعصر. 
١‏ - استحباب الاقتصار على الفاتحة فى الركعتين الأخريين منهما. 


1Y 


باب القراءة فى الصلاة 


۳ - تطويل الركعة الأولى على الثانية من صلاة الظهر والعصر. 

٤‏ - استحباب الإسرار بهاتين الصلاتين. 

ه - جواز الجهر ببعض الآيات» وخاصة لقصد التعليم. 

1 - استحباب تطويل الركعة الأولى على الثانية من صلاة الصبح. 


۷ - قَالَ النووي: الوجه الثاني أنه يستحب تطويل القراءة في الركعة الأولى 
قصدًا. وهذا المختارء وهو الموافق لظاهر السنة. 


DENS . ل مك‎ YEN 


yur 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


AD‏ عَنْ Ais ay oe) a cn ger‏ قَالَ: «سَمِعْتٌ He eal‏ يَقْرَ ا فى 
الْمَغْرِبٍ س , اشر [البقرة : a‏ البخاري )۷1°( (Yor),‏ و(79. 0 
و(2.)5865 ومسلم CE)‏ 


O O 0 


المعنى الإجمالي: 

العادة في صلاة الب BE‏ أنه كان يطيل القراءة في صلاة الصبح». ويقصرها 
فى المغرب» ويتوسط فى غيرهما من الصلوات الخمس» ولكنه قد يترك العادة 
فيقصر ما aie‏ التطويل OLS‏ الجوازء ولأغراض أخرىء كما فى هذا الحديث من 
أنه قرأ في صلاة المغرب بسورة (الطور) وهي من طوال المفصل. 

١‏ - إن المشروع هو الجهر فِي صلاة المغرب. 

۲ - جواز إطالة القراءة فيها 

DONS LENS كك‎ >> 


باب القراءة في الصلاة 


الحديث السابع والتسعون 


‘hn گان فِي‎ 2 és 35 Ug ATT oP) بن مارك‎ eal oF (4۷) 
set €6 3G ب ون‎ GES في إِخْدَى‎ HB 85 Se صلی 1 الْعِشَاءَ‎ 


ما سمغت ا حَدًا ai Gy ie‏ قِرَاءَةٌ منه). الخاري (v%4)‏ و(5:ه07/6), 0 
tess‏ 

O OQ OQ 
المعنى الإجمالي:‎ 


سورة (التين) من قصار المفصل gl‏ 5 تقرأ في صلاة (المغرب). وقد قرأ بها 
MB EI‏ في صلاة (العشاء)؛ لأنه كان في سفرء والسفر يراعى فيه التخفيف 
والتسهيل لمشقته وعنائه؛ ولهذا استحب فيه قصر الصلاة الرباعية. ومع cell O58‏ 
كك مسافرًاء فإنه لم يترك ما يبعث على الخشوع. وإحضار القلب على سماع 
القرآن» وهو تحسين الصوت فِي قراءة الصلاة. 
١‏ - جواز قراءة قصار المفصل في صلاة العشاء. 
؟ - إن الأحسن تخفيف الصلاة في السفرء ومراعاة حال المسافرين» ولو 
كان عند الإمام رغبة في التطويل. 
۳ - استحباب تحسين الصوت فى القراءة ولو فى الصلاة؛ لأنه يبعث على 
الخشوع والحضور. 
DENY DERI YENI‏ 


“o 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


الحديث الثامن والتسعون 


سا هداس 84 27 ر 0ے %* م 41 7 Be‏ سس يي لس 4 Pa‏ 
(4A)‏ عَنْ Atle‏ رَضِىَ الله عَنْهَاء «أن رَسّولَ الله NEG S55 ME‏ على 


م اص 745% $282 0% - ٠.‏ و aA 6 O‏ م soe ce‏ د سرع (AX‏ 
Ee‏ كان يَقْرَا Hel‏ فِي صَلَاتِهِمْ A‏ ب« فل هو اله أحد © € 
as 4467 wz 4 Pa 7447 Pre ve <‏ 03 6“ 
[الإخلاص: Js ‘Ly‏ رَجَعُوا 19/53 ذلك Jom‏ الله RE‏ فقال : سّلوه لاي tien‏ 
2 


مره 27 كوي م 15-4 ع AMT‏ يكم ZA MRÎ,‏ 52 2ك و 
2 صلع ذلك؟ فسالوه. فقال: WY‏ صفه الرَحَمَنٍ 55 shes‏ 


(ANY) ومسلم‎ 


O O 0 


المعنى الإجمالي: 

أمّرَ BI‏ بعض أصحابه على سرية. ومن عادة الأمراء أنهم هم الأئمة 
في الصلاة» والمفتون لفضل علمهم ودينهمء فكان يقرأ By‏ هو SSE at‏ 
€ [الإخلاص: ع في الركعة الثانية من كل صلاة» فلما رجعوا من غزوتهم إلى 
النّبِيَ BE‏ ذكروا له ذلك فقال: سلوه GV‏ شيء يصنع ذلك» أهو لمحض 
المصادفة أم لشيء من الدواعي؟ فَقَالَ الأمير: صنعت ذلك لاشتمالها على صفة 
الرحمن عز وجل» فأنا أحب تكريرها لذلك. فَقَالَ رَسُول الله كلةِ: أخبروه أنه 
كما كرر هذه السورة لمحبته لصفة الرحمن» فإن الله يحبه» ويا لها من فضيلة. 


١‏ - جواز قراءة قصار المفصل» حتى في غير صلاة المغرب من الفرائض. 
Y‏ - فضل سورة الإخلاص واستحباب قراءتها. 


۳ - إن تفضيل بعض القرآن على بعض» tile‏ لما يحتوي عليه المفضل من 
odgs ale Ly aU dees‏ السورة Lem gS feats Ube) day SU‏ 
الاعتقاد والمعرفة وما يجب إثباته للرب من الأحدية المنافية للشريك» 


۲“ 


باب القراءة فى الصلاة 


والصمدية المثبتة لله تعالى جميع صفات JUSS!‏ ونفی الوالد والولد. 
Gall‏ هو من لوازم cold‏ ونفي الكفء المتضمن نفي المشابه والمماثل 
والنظير؛ ولذا فهي تعدل ثلث القرآن. 

ن الأعجال يكم ثرابها سف ely bb‏ من BOY taal ds‏ 
كه أمر بالسؤال عَن القصد من تكريرها. 

إنه ينبغي أن يكون أصحاب الولايات والقيادات من pal‏ العلم والفضل 
والدين. 

إنه مَّن أحب صفات الله وتذوق حلاوة مناجاته بها فالله يحبه؟ oy‏ 
إن إخبار الوالي الأكبر عَنْ أعمال الأمراء والعمال لقصد الإصلاح لا 
يعد وشاية ولا نميمة. 


DENS PENI OSHS 


1Y 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


الحديث التاسع والتسعون 
(49) عَنْ pe‏ رَضِيَ الله Sh ae‏ رَسُولَ ot‏ ي ال لِمْعَاذْ: Efe Voi‏ 
بو سيج ea‏ 59 51 & [الأعلى: “]١‏ و Gas wait‏ & [الشتمس: 


Se oa‏ ب مود ۹ و E)‏ م عر ا a‏ و - 4 ا 
ery‏ ول dh‏ إذا te‏ أ € ٠٠١ en‏ فإنه يصَلي وَرَاءَكَ الكبير والضعِيف وذو 
الحاجة). البخارى .)۷٠١(‏ 


O O O 


المعنى الإجمالى: 

لما بلغ الب #8 أن bles‏ يطيل القراءة حين يوم قومه» أرشده إلى التخفيف 
ما دام إمامّاء وضرب له مثا بقراءة متوسط المفصل 9 س اسر رَيْكَ IM‏ 4 
[الأعلى: “]١‏ و Ga wil‏ 1% ان و By Jat‏ & و € “ui‏ 
ay [١‏ يأتم به الكبار vee ei‏ والضعفاء» وأصحاب الحاجات ممن يشق عليهم 
التطويل» فيحسن الرفق بهم وتستحب مراعاتهم بالتخفيف. أما إذا كان المرء 
المسلم يصلى وحده» قله أن يطول سا wld‏ 
الأحكام المأخوذة من الحديث: 

١‏ - إن المتوسط فى القراءة فى الصلاة هذه السور المذكورة فى الحديث 

وأمثالها. 
۲ - إنه يستحب امام مراعاة الضعفاء» بتتخفيف الصلاة في حال ائتمامهم به. 


E I iy sb, ONT EE 
ولاتهم وعمالهم.‎ 

٤‏ - حسن تعليم BE GI‏ وملاطفته» إذ خاطب معاذًا بصيغة العرض. 

0.= رأفته WE‏ بأمته Y‏ سيما الضعفاء منهم وأصحاب الحاجات. 


۲۸ 


باب القراءة فى الصلاة 


الحديث المائة 


SH)‏ بن We‏ رَضِيَ اللّهُ Be oh Ss‏ وبا بكر وَعْمَرَ 
رَضِيَ D‏ عَنْهُمَا PENA‏ ن الصلاة ب« الحمد SO code ee ee‏ 
[القايحة: Cy‏ البخاري (7/57). 

وفي رواية: Sten‏ مَعَ أبي SS‏ وَعْمَرَ وَعُنْمَانَ كَلَمْ أَسْمَمْ NG pee GET‏ 
#بسم الله الرحمن الرحيم»». مسلم (VAN)‏ 

ول(مسلم): ا كلت ol RE cell‏ بكر 85 وَعْثْمَانَ oe)‏ الله 
LSS > pels‏ يَسْتَفْيِحُونَ الصَلَاة ب « ا 5+ العدلويت © 4 
[المَابَحَة: ؟] لا 5597506 بسم الله الرحمن ن الرحيم في M5 34135 J3i‏ في آخِرِمًا). 
مسلم رقم (۳۹۹). 


0 QO 0 

المعنى الإجمالى: 

يذكر أنس بن مالك رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُه أنه - مع طول صحبته للنبي BE‏ 
وملازمته له ولخلفائه الراشدين - لم يسمع أحد منهم يقرأ #بسم الله ee‏ 
pines‏ في ee‏ لا في أول القراءة» ولا في cla si‏ وإنما يفتتحون الصلاة 
« الحمد ١‏ رر CO) Catal‏ € رويد 5 
اختلاف العلماء: 

ذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة» والشافعى» وأحمد. إِلَى استحباب البسملة 
ee‏ الصلاة» وذهب الإمام مالك 3 عدم مشروعيتها. 

واستدل مالك ببعض الروايات في حديث أنس: «لا يَذْكُرُونَ بسم الله الرحمن 
الرحيم في JN‏ قِرَاءَةٍ V5‏ في آخرهًا»» ولأنها - عنده - ليست آية من القرآن. 
)١(‏ رواه مسلم (۳۹۹)» وأحمد (VYAYE)‏ 


۲۹ 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


واستدل الأئمة الثلاثة على مشروعيتها بأحاديث كثيرة» منها حديث gh‏ هُرَيرَة 
حيث صلى فقرأ: #بسم الله الرحمن الرحيم)» حتى بلغ « ولا MC‏ 4 
eu‏ ,ع حتى إذا أتم الصلاة قَالَ: yn‏ لأَشْبَهَكُمْ he‏ بِرَسُولٍ الله يا . 
رواه البخاري. 

ثم اختلف الأئمة فِي الحكم بالجهر بهاء فذهب إلى مشروعيته الإمام 
الشافعي. وذهب إلى مشروعية الإسرار أبو حنيفة» وأحمد. واستدل الشافعي 
وأتباعه بحديث أنس» حين ستل عَنْ كيفية قراءة الى BE‏ فقال: a Ns ES»‏ 
قرا لانم الله Ley hae St pee St‏ ريشم الله (yet) Legg‏ وة 
Pace IN‏ زواة البخاري. .وبحديث آم سلمة حين شكلت عن قراءته أيضا 
َقَالَت: كان p a Ses GL‏ ينسم اتر ]١ enti © Q all Seyi‏ 
« الحمد a‏ وت aN Nd « » in € © ah‏ © 4 
[القَاتحة: Fry‏ ملك دوم الت & [المَاتِحَة: slg he‏ أحمد» وأبو داود. 

ولا يتم للشافعي بهذين الحديثين وأمثالهماء استدلال فيما ذهب cad]‏ فإنهما 
يدلان على صفة قراءة Bg el‏ لا على أنه يجهر بالبسملة في الصلاة. كان شيم 
الإسلام ابن تيمية: روينا عَنْ الدارقطني أنه قَالَ: لم يصح oe‏ التق 3 الجهر 
(بالبسملة) حديث. 

رادل الإمامان die gf‏ واحمد OLS aot L‏ قال ابن Gobo‏ العيد: 
والمتيقن من هذا الحديث عدم الجهرء فأنس Coe‏ النْبِيَ BE‏ عشر سنين» 
وصحب الخلفاء الثلاثة خمسًا وعشرين سنة و كان يصلي خلفهم الصلوات كلها. 
ويحملون نفي القراءة في بعض الروايات على عدم الجهر بهاء وبهذا تجتمع 
الأدلة» ويحصل العمل بها جميعًا. 


)\( رواه البخاري «(VAO)‏ ومسلم )4۲( والنسائي )420( وأحمد الوا )م 
(۲) رواه البخاري COHEN‏ وأحمد (۱۲۹۳۸) 


)1( رواه أبو داود (EY)‏ وأحمد (YUEN)‏ 


YV: 


باب القراءة في الصلاة 


ما يؤخذ من الأحكام: 
١‏ - مشروعية قراءة #بسم الله الرحمن الرحيم) بعد الاستفتاح والتعوذ قبل 
الفاتحة. 
؟ - أن تكون قراءتها سرّاء ولو في الصلاة الجهرية. 
۳ - أن البسملة ليست آية من الفاتحة. 
DENS DENS >‏ 


۲۷١ 


rg 


السهو: هو النسيان» وهو الترك من غير علمء ولیس على صاحبه حرج› 
حيث BIE‏ «عُفِي BY‏ عَنٍ EG MEN‏ وقد وقع من BN‏ إجكم 
كثيرة » نها بیان أنه يشر يقع منه ما يقع من غيره» إلا أنه لا يقر عليه» عصمة 
لمقام النبوة. ومنها: التشريع للأمة في مثل هذه الحوادث. ومنها: التسلية والتعزي 
لمن يقع منهء فإنه حين يعلم أنه وقع من النَّبىَ BE‏ فليس عليه حزن أن يخشى 
الخلل فى دينهء أو النقص فى إيمانهء إلى غير ذلك من أسرار الله تعالى. 

وأسباب السجود للسهو ثلاثة: 

١‏ - إما زيادة فى الصلاة. 

؟ - أو نقص فيها. 

۳ - أو شك. 

وشرع سجود السهو إرضاء للرحمن» bles,‏ للشيطان» وجبرًا للنقصان. 


)\( رواه بمعناه ابن ماجه (Y€)‏ 


Yvy 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


الحديث الأول بعد المائة 


(۱۰۱) عَنْ مُحَمَّدٍ gf‏ سِيرِينَ» عَنْ أبِي BES‏ قَالَ: Uy dor‏ رَسُولُ Ui‏ 
يك GE gael Sole git)‏ سِيرِينَ : Wg‏ أَبُو هُرَيْرَة وَلَكنْ نَسِيتُ أنا- 
OE le‏ عَضبَان» وَوَضَعَ يَدَهُ A‏ عَلَى الْيُسْرَىء 85 بَيْنَ sell‏ 

وَوَضَعَْ حَدَّهُ GANT‏ عَلَى as G8‏ ألِيْسْرَى وَحَرَجَتٍ السَّرَعَانْ IGT Se‏ 
الْمَْجِدِء tLe opti I‏ وَفِي fi gall‏ بكر وَعْمَرُ Us‏ أَنْ BUS‏ 
و الق 155 > في ats‏ ول Ju‏ 225 .ذو phish‏ ~ كقال: با رَصُولَ الله 
أَنَسِيتٌ of‏ قُصِرَتِ الصلا؟ كَقَالَ: لَمْ انس وَلَمْ تُفْصَرْ. GH SS‏ يَقُولُ دو 


1 eof of, o fe ¢ at r i ae 
سحودهو‎ 53 Jing FS ثم سَلمء ثم‎ As فتقدم فصَلى ما‎ ces اليدين؟› قالوا:‎ 
ء‎ 214 ٤ 3 <7 44 44 20S ot 7b 2% vee “te a? A, 0 0 
Aly رَفْعَ‎ GET وَسَجَدَ مِثْل سْجُودِه أو‎ FS أو أظوّلء ثم رفح راس كبر ثم‎ 


البخاري رقم «(fAY)‏ ومسلم رقم Cov’)‏ 


أَلعَشِىٌ : ما بين زوال الشمس إلى غروبها. 
O OO‏ 

المعنى الإجمالي: 

يروي أبو هُرَيْرَة» رَضِيَ اللَّهُ gi of tle‏ 2 صلى بأصحابه إما صلاة 
الظهر أو العصرء فلما صلى الركعتين الأوليين سلم. 

ولما كان BB‏ كاملاء لا تطمئن نفسه Vp‏ بالعمل التام» شعر بنقص وخلل» 
لا يدري ما سببه. فقام إلى خشبة في المسجد واتكأ عليها HA nal,‏ وشبك بين 
Î‏ نفل الك و هوي راد eR UES‏ 
المصلين من أبواب المسجدء وهم يتناجون بينهم» بأن أمرًا حدث» وهو قصر 
الصلاةء وكأنهم أكبروا مقام النبوة أن يطرأ عليه النسيان. 


Yvé 


باب سجود السهو 


ولهيبته BB‏ في صدورهم لم يجرؤ واحد منهم أن يفاتحه فِي هذا ee‏ 
الهام» بما في ذلك أبو بكرء وعمر رَضِيَ WI‏ عَنْهُمَاء إلا أن رجلا من الصحابة 
يقال له: (ذو اليدين) قطع هذا الصمت بأن سأل الب يكل بقوله: ا رسو PL‏ 
أنسيت أم قصرت الصلاة؟ 

فقال HE‏ - بناء على ab‏ -: الم نس وَلَمْ oC pat‏ حينئذ لما علم (ذو اليدين) 
أن الصلاة اللي انا أن لو Sree ca‏ علم أنه BE‏ قد نسي » 
فقال ٠“ EN‏ فأراد بي أن يتأكد من صحة خبر ذي اليدين» فَقَالَ لمن حوله 
من أصحابه: أكما يقول ذو اليدين من أني لم أصل Vy‏ ركعتين؟ فقالوا: نعم 

حينئذ تقدم وك فصلى ما ترك من الصلاة» وبعد التشهد سلمء و 
جالس» وسجد مثل سجود صلب الصلاة أو أطول. ُمّ رفع رأسه من السجود فكبرء 
م کر ستخد مال یرد ol‏ أطول» aby ab‏ ر اوک 25 سام ply‏ شی 
خلاف العلماء: 

الشك فِي الصلاة أحد أسباب سجود السهو: 

روى مسلم عَنْ أبي سعيد أنه BE‏ قال : AS ip‏ أَحَدُكُمْ في oe el he‏ 
گم صَلَىء UE‏ ام أرْبَعَاء tly Sb pass‏ عَلَى SANG‏ يَسْجدْ 
سان كيل Of‏ ا فقوله: CELE (Spy‏ هو موضع الخلاف» فذهب مالك 
والشافعي» وهو المشهور عند أصحاب أحمد» والثوري. والأوزاعي, وإسحاق» 
وربيعة» ويروى oF‏ ابن عمرء وابن عباس» ذهبوا إِلَى أن كل من لم يقطع فهو 
قناك oly‏ كان geile! sof‏ راس عدي عدر ا من CLE‏ عل ab‏ فاك 
وأمره أن يقطع ما شك cad‏ ويبني على ما استيقن» وقالوا: الأصل عدم ما شك 
فيه» فرجحوا استصحاب الحال مطلقاء وإن قامت الشواهد والدلائل على خلافهء 
ولم يعتبروا التحري بحال. 


)3061( البخاري‎ )١( 


)۲( رواه مسلم (9۷1)» والنسائي c(۸)‏ وأبو داود (5؟١١))»2‏ وابن ماجه )١7١١(‏ 


Vo 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


وذهب الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه إلى أن المنفرد يبني على اليقين» 
لحديث أبي سعيد. وأما الإمام فيبني على غالب ظنه» وقد اختار ذلك الخرقي من 
أصحاب أحمد والموفق. وَقَالَ الموفق: إنما خصصنا الإمام بذلك؛ لأن له من 
ينبهه بخلاف المنفرد. 

والقول الثالث ذهب إليه أبو حنيفة cull,‏ وهو قول tS‏ من | لسلف 
والخلف» ومروي عَنْ علي وابن مسعود رَضِيَ الله GE‏ وهذا القول هو التحري 
والاجتهاد. oly‏ البناء على غالب الظن للإمام وللمنفرد مستند إلى أصح أحاديث 
الباب» وهو حديث ابن مسعود » وذلك اَن الي 2B‏ قَالَ : E 8 Lop‏ 
تسوت i; eda Sb Cand BB‏ شك أَحَدُكُمْ في SAE ole‏ الصوَاب pb‏ 
ls‏ عَلَيْه ا لد فجعل ما فعله بعد التحري تمامًا لصلاته› 9 alam‏ 
هنا متا لصلاته لَيْسَ BLS‏ فيهاء وما دل على الإثبات من أنواع الأدلة فهو راجح 
على مجرد استصحاب النفى» وهذا هو الصواب الذي أمر المصلى أن يتحراه» 
الصلاة. وهذا حقيقة هذه المسألة. ومثل هذا يقال فى عدد الطواف والسعى ANd‏ 
bg pleat‏ ذلك 


الأحكام المستنبطة من الحديث: 


Shee - 1‏ السو فى HLSW‏ ع pS‏ في سانيم AEN‏ إلا انيم لا 
مرون عليه. أما الأقوال البلاغية فالسهو فيها ممتنع على الأنبياء» ونقل 
فى ذلك الإجماع. 


5ب السك LL‏ الى Ct‏ على هذا السهوء من بيان التشريع 
والتخفيف 5s‏ الأمة بالعفو عَنِ النسيان منهم. وبيان أن الأنبياء بشرء 
يجوز عليهم ما يجوز على غيرهم من السهو فِي أفعالهم لا أقوالهم 
البلاغية. 


)۱۰۲۰( وأبو داود‎ OYE) والنسائى‎ »)٥۷۲( ومسلم‎ »)50١( رواه البخاري‎ )١( 


ل۲۷ 


باب سجود السهو 


؟ - إن الخروج من الصلاة قبل إتمامها - مع ظن أنها تمت - لا يقطعهاء 
بل يجوز البناء عليهاء وإتمام الناقص منها. 


٤‏ - إن الكلام في صلب الصلاة من الناسي لا يبطلهاء خلافًا لمن أبطلها 
بذلك من العلماء. فقد تكلم فيها ذو اليدين والنبي BE‏ وبعض المصلين. 


0 - صحة بناء ما ترك من الصلاة على أولهاء ولو طال الفصل. وكذلك لو 
نسي السجودء وفعل ما Gly‏ الصلاة من كلام وغيره» فقد ثبت في 


الصحيحين oF‏ ابن مسعود عَن النَبَىَ BE‏ أنه سجد بعد السلام والكلام. 


(sf اا ولو تروت‎ MSV مز عير تسن الفا‎ gas alld 


| 
a 


۷ - وجوب سجدتي السهو لمن سها في الصلاة» فزاد فيهاء أو نقص منها 
ليجبر به الصلاة» ويرغم به الشيطان. 


۸ - إن سجود السهو لا يتعدد» ولو تعددت أسبابه. فإن BE EB‏ سلم ونقص 
الصلاة» ومع ذلك اكتفى بسجدتين. 

٩‏ - إن سجود السهو يكون بعد السلامء إذا سلم المصلي عَنْ نقص في 
الصلاة وما olte‏ يكون قبل السلامء وهو مذهب الحنابلة. وهو تفصيل 
الحنفيةء أو كله قبل السلام وهو مذهب الشافعية. 

٠‏ - إن سهو الإمام لاحق للمأمومين لتمام المتابعة والاقتداءء ولأن ما طرأ 
على صلاة الإمام من النقص يلحق من خلفه من المصلين. 

اما التشهد بعد سج السهوع فقد JE‏ فيه شيخ الإسلام ابن تيمية : 
ليس في شىء من أقوال ME‏ امن بالتشهد بعد السجوف ولا في 
الأحاديث الصحيحة المتلقاة بالقبول أن يتشهد بعد السجودء فلو كان 


YVV 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


تشهد لذكر ذلك من ذكر أنه تشهد. وعمدة من أثبت التشهد حديث 
عمران» وهو غريب» لمن ورو متابع » وهذا يوهى الحديث. 
DONS DENI DENY‏ 


YVA 


باب سجود السهو 


الحديث الثاني بعد المائة 


(۱۰۲) عَنْ عَبْدٍ الله و ابن بحينة esi Sas‏ ايء ob‏ الس يكل de‏ 

بهم Sil‏ ا gt‏ وَلَمْ dS‏ كَقَامَ الاس مَعَهُ Ye‏ 

ق الصا وَانْتَظرَ BO‏ تَسْلِيِمَهُ OS‏ وهو idee Jes SHE‏ َبْلَ اَن يُسَلْم 
tele 3‏ البخاري CoV +) si COVYYE)‏ 
O 0 OQ‏ 


المعنى الإجمالى: 

صلى ESI‏ يك بأصحابه صلاة الظهرء فلما صلى الركعتين الأوليين» قام بعدهما 
ولم يجلس للتشهد الأولء فتابعه المأمومون على ذلك» حتى إذا صلى الركعتين 
الأخريين» وجلس للتشهد الأخيرء وفرغ منه» وانتظر الناس تسليمه؛ > كبر وهو في 
جلوسه» فسجد بهم سجدتين قبل أن يسلم مثل سجود صلب الصلاةء Pe‏ 
ما As i‏ من الحديث: 

١‏ - وجوب سجود السهو لمن سها في الصلاة وترك التشهد الأول. 


ads, Gade Vises 8:27‏ كان وكيا م الجا سر لضن مه 
السهو ويؤخذ وجوبه من أدلة أخرى. 


۳ - إن تعدد السهو يكفي له سجدتان» BE BN OB‏ ترك - هنا - الجلوس 


والتشهد. 
٤‏ - أهمية متابعة الإمام» حيث أقرهم BS Zell‏ على متابعته وتركهم الجلوس 


SBE 


مع علمهم بذلك. فقد زاد النسائي وابن خزيمة والحاكم: pred‏ | پو« 
و Muse oy ee ps‏ 


(VIVA) النسائي برقم‎ O) 


۷۹ 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


ه - إن سهو الإمام لاحق للمأمومين؛ لأنهم تركوا التشهد عمدّاء والمتعمد 
لَيْسَ عليه سهو لترك الواجب» وإنما تبطل صلاته فِي غير مثل هذه 
الصورة. 


1 إن السجود في مثل هذه الحال» يكون قبل السلام. 


۷ - إن السلام يلي سجدتي السهوء فلا يفصل بينهما بتشهد أو دعاء. 
DENS LENI >‏ 


YAs 


ابا رور نيدي امل 


الحديث الثالث بعد المائة 


٠١ .۰۳(‏ عَنْ اي جُهيم all of‏ الأنْصَارِيّ رَضِيَ الله SUS‏ عن dE‏ كا 
ol 325‏ #8 لو Stach pts‏ بَيِنَ ig‏ الْمْصَلّي Ge athe hts‏ انم لَكَانَ أن 
As‏ كيين AO Dis‏ بين يدي At hash‏ البخاري )* 01۰(« ومسلم 


.)٥۰۷(‏ قَالَ أبو النضر: لا أدري قَالَ: أربعين «gs‏ أو ae‏ أو سنة. 
O O O‏ 


Cyr 


المعنى الإجمالي: 

المصلي واقف بين يدي ربه یناجیه ويناديه» فإذا مر بين يديه فِي هذه الحال 
مار» قطع هذه المناجاة وشوش عليه عبادته. .. لذا عظم ذنب من تسبب في 
الأجلال بصلاة المضالى :بمروره. eb‏ الشارع : آنه لو غلم ما "الذي و ت على 
مروره من الإثم والذنب» لَفَضَّلَ أن يقف مكانه الآماد الطويلة على أن يمر بين 
يدي المصلي» مما يوجب الحذر من ذلك» والابتعاد منه. | 


ما يۇخحذ من الحديث: 
١‏ - تحريم المرور بي بين يدي المصلي» ا أو المرور بينه 
وبينها إذا كان له سترة. 
۲ - وجوب الابتعاد ye‏ المرور بين يديه لهذا الوعيد الشديد. 


عو ha, Vol ad YI af‏ فى cell Gb‏ وف NES‏ 
للا بد لهم من المرور بها؛ لكلا يعرض صلاته للنقص» ويعرض 
المارة للوثم. 


YA\ 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


؛ - شك الراوي فِي الأربعين: هل يراد بها اليوم» أو الشهرء أو العام؟ 
ولكن GS‏ المراد بهذا العدد المذكور الحصرء وإنما المراد المبالغة في 
ل ee‏ 
التكثير كقوله تعالى: لا إن wr AES‏ عه فلن Aa pb‏ 4 
[القوبتة: .]۸٠‏ ولهذا ورد في مكبح ابن حبان» وسنن ابن باه من 
tad‏ أبن Sieh‏ «لَكَانَ BL Gx Of‏ عام 2S‏ مِنَ wl BAN‏ 
سلا 


LI - 0‏ فِي مكة» فقد JE‏ شيخ الإسلام ابن تيمية ة: لو صلى المصلي فِي 
المسجد والناس يطوفون أمامه لم يكره aise‏ من مر مِنْ أمامه رجل أو 
امرأة. 


DENS LENS DEX 


(Y¥V0) ابن ماجه برقم (455» وابن حبان‎ )١( 


YAY 


باب المرور بين يدي المصلي 
الحديث الرابع بعد المائة 


Z رمعم‎ 


0١ 4(‏ عَنْ أبي CoA te‏ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ dE‏ سَمِعْتُ رَسُولَ الله يل 
esis je Ip wiper 5‏ إِلَى شَيْءِ ol Sal 5 yl Se AS‏ ا ons‏ 


ر 


ens (0+4) فَإِنَمَا هُوَ شَيْطانَ)». البخاري‎ A ST os adi يَدَبْهِ‎ 
(ه0.ه).‎ cm 
O OQ QO 

المعنى الإجمالي: 

إذا دخل المصلي فِي صلاته» وقد وضع أمامه سترة لتستره من الناس» 
حتى لا ينقصوا صلاته بمرورهم بين يديه» وأقبل يناجي cay‏ فأراد أحد أن 
يجتاز بين يديه» فليدفعه بالأسهل فالأسهل. فإن لم يندفع بسهولة ويسرء. فقد 
اسقط حرمته » وأصبح معتديًا. والطريق لوقف عدوانه» المقاتلة بدفعه باليد» فإن 
alec‏ هذا من أعمال الشياطين» الذين يريدون إفساد عبادات الناس» والتلبيس 
عليهم في صلاتهم. 
الأحكام cll‏ فى الحديث: 

١‏ - مشروعية السترة للمصلي؛ ليقي صلاته من النقص أو القطع. 

۲ - مشروعية قربه منها؛ ليتمكن من رد من يمر بينه وبينهاء Wy‏ يضيق على 

المارة. 
۳ - تحريم المرور بين المصلي وبين سترته؛ لأنه من عمل الشيطان. 


4 - منع من يريد المرور به بين المصلي وبين سترته» ويكون بإشارة أو تسبيح 
ول ob‏ لم يندفع» منع ولو بدفعه؛ GY‏ معتد. JS‏ القاضي عياض : 
والاتفاق على أنه لا يجوز له المشي في مقامه إلى رده؛ OY‏ ذلك فِي 
صلاته أشد من مروره عليه. 


YAY 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 
ه - إن المدفوع لو تسبب موته من الدفع» فليس على الدافع ذنب ولا £958 
OY‏ دفعه مأذون cad‏ وما ترتب على المأذون فيه غير مضمون. 
1 - الحكمة في Vion‏ يقع في الصلاة خلل» ولئلا يقع المار في الإثم. 
۷ - ما تقدم من دفع المار ومقاتلته» وعدم الضمان في ذلك لمن جعل أمامه 
سترة » فأما من لم يجعل سترة» فليس له حرمة؛ لأنه المفرط فى ذلك» 
A‏ - إن مدافعة كل صائل» تكون بالأسهل فالأسهلء فلا يجوز مبادرته 
بالشدة» حتى تنفد وسائل اللين. 
4 - ذهب الجمهور إلى أنه لو مر ولم يدفعه فلا ينبغي له أن يرده؛ لأن فيه 
إعادة للمرور. 
٠‏ - وذكر ابن دقيق العيد أن المصلي يختص بالإثم دون المار إذا لم يكن 
للمار مندوحة عن المرور» وقال: يشتركان في الإثم إذا كان للمار 
١‏ - إذا كان العمل فى الصلاة لمصلحتها فإنه لا ينقصها ولا يبطلها؛ GY‏ 
شيء جائز. 
O SOO OOS‏ 


YAS 


باب المرور بين يدي المصلي 


الحديث الخامس بعد المائة 


Ab رابا‎ ELSI رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ:‎ KE اللو بْن‎ ee عَنْ‎ )٠١5( 
ب‎ ٍِ - 

7 2 422 موص 8 مه يمه “ei?‏ 000 و a ‘ His if‏ 
glee‏ أتان. Gis‏ يومئل فد ناهوت الاحتلام. Perey)‏ الله i‏ يصلي ttl‏ 
O2 or Aor o 4 2‏ م »ك 427% 4 َه م © S407 7% 50 A‏ 
بمنى إلى غير جدار» فمررت بين د الصف فنرّلت وآرسّلت الاتان ترتع 


E155;‏ فِى Ba‏ قَلَمْ يُنْكِرُ Ast gis GUS‏ البخاري (VI)‏ و(191) 
AV) 5‏ ومسلم .(o*8)‏ 


O OQ QO 


46° و 


١‏ - الآتان: cl‏ الحمير»ء وهو بفتح الهمزة وكسرهاء والفتح أشهرء وبعدها 
تاء مثناة وهي نعت للحمار. 


Spe - ۲‏ الْحُلّم: قاربت البلوغ» مراده في تلك المدة. 


۳ - ترتع : بصم العين» يعني ترعى. قال في الصحاح : رتعت الماشية: أكلت 
ما شاءت. 


all‏ الإجمالي: 


أخبر عبد الله بن عَبّاس رَضِيَ DN‏ عَنْهُمَا أنه لما كان مع CE) BB oN‏ 
في حجة الوداع» أقبل راكبًا على COUT‏ فمر على بعض الصفء. والنبئٌ بيه يصلي 
بأصحابه» فنزل gf‏ الأتان وتركها ترعى» ودخل هو فِي الصف. وأخبر رَضِيَ الله 
Ge‏ أنه في ذلك الوقت قد قارب البلوغ» يعني فِي السن SI‏ ينكر عليه فيها لو كان 
قد أتى منكرًا يفسد على المصلين صلاتهم» ومع هذا فلم ينكر عليه أحدء لا النْبِيُ 
BE‏ ولا أحد من أصحابه. 


YAo 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


١‏ - إن مرور الحمار بين يدي المصلي لا ينقص صلاته ولا يقطعها. ويأتي 
الخلاف فى هذا فى الحديث cil‏ بعد هذا إن شاء الله تعالى. 

۲ - إن عبد اللّه بنَ ols‏ حين توفي BEI‏ كان قد بلغ أو قارب 
البلوغ؛ OY‏ هذه القضية وقعت في (حجة الوداع) قبل وفاته BE‏ بنحو 
ثمانين loge‏ 


۳ - إن إقرار BE SSI‏ من سنته»ء GY‏ لا يقر أحدًا على باطل» فعدم 
الإنكار على ابن عباس يدل على أمرين» صحة الصلاة» وعدم إتيانه 
بما ينكر عليه. 
5 - استدل بالحديث على أن سترة الإمام هي سترة للمأموم» وقد عنون له 
الإمام البخاري بقوله: (باب سترة الإمام سترة من خلفه). 
DENI LEKI >‏ 


YA 


باب المرور بين يدي المصلي 
الحديث السادس بعد المائة 


25 عَنْ Lie‏ رَضِيَ Ys Gi‏ قَالَتْ: «كُنْتٌ انام بَيْنَ يدي رَسُولٍ الل HG‏ 
وَرِجْلَايَ في ol‏ قدا ope tas‏ فَقَبَضْتٌ yy gle,‏ كام gb‏ وَالْييُوتُ 
وز س (Gd‏ مَصَابِيِحٌ». البخاري (2)781 ومسلم ONY)‏ 

OOO 

call‏ الإجمالي: 

كانت عائشة رَضِيَ QU‏ عَنْهَا إذا أورد عليها حديث قطع الصلاة بالحمار 
والكلب والمرأة» تنكر عليهم وتقول: 225 أنام عن بدي الت كع و ليك 
بيوتناء تكون رجلاي في قبلته» فما دام واقمًا يتهجد بسطتهماء فإذا سجد غمزني 
فقبضتهما ليسجدء ولو ES‏ أراه إذا سجد لقبضتهما بلا غمز منه» ولكن لَيْسَ في 
بيوتنا مصابيح» فكيف تقرنوننا - معشر النساء - مع الحمير والكلاب» في قطع 
الصلاة» وهذه قصتي مع النبي BE‏ 


ما يۇخذ من الحديث: 

١‏ - جواز اعتراض النائم بين يدي المصلي إذا كان بحاجة كضيق المكان. 

۲ - إن اعتراض المرأة أمام المصلي لا يقطع الصلاة ولا ينقصها. 

۴ - إن مسن المرأة ولو يلا جائل Y‏ ينض الوضوء؛ لأن La pats BE op‏ 
بظلام» فلا babe,‏ ايشا من BE els‏ أم لا؟ ولا يعرض صلاته 
للإبطال لو كان مسها بلا حائل ينقض الوضوءء ولكن قيده العلماء بأن 
لا يكون لشهوة. 

alae من عو الا رة قينا‎ al كان ال كله‎ at 
وزهدًا فى هذه الحياة الفانية.‎ 

5 - جواز مثل هذه الحركة في الصلاة» وأنها لا تخل بها. 


YAY 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


اختلاف العلماء: 

EY al edad! cleat cs ge) والسمات والكلت‎ cal all العلماءة ف‎ Cale 

في و ره و 5 تسيو 3 

فذهب الأئمة الثلاثة إِلَى عدم القطع. وتأولوا حديث أبي ذرء GU‏ في صحيح 
مسلم: Yo ile Abin‏ الْمُسْلِم إِذَا لَمْ GS‏ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ Fh‏ الرّخل : 
ditch‏ وَالْحمَارُ CIS‏ الأَسْرَدُ" تأولوا (القطع) هنا بمعنى نقص الصلاة 
بما يشغل القلب بهذه الأشياء. 

أما الإمام ad deol‏ و اتات الم رفن مدهي :نه Y‏ يقطع إلا الكلت 
الأسود البهيم. وقال: فى قلبى شىء من المرأة والحمار. أما المرأة فلحديث عائشة 
الذي تقدم. وأما الحمار» فلحديث ابن عباس الَّذِي قبله» فالحديثان عارضا حديث 
أبي ذر. وأما الكلب» فلم يتوقف فيه؛ GY‏ لَيْسَ له معارض. والرواية الثانية CF‏ 
الإمام أحمد أن الثلاثة كلها تقطع الصلاة لحديث أبي ذر المذكور. وإلى قطع 
الثلاثة ذهب ابن حزم واختاره الشيخ تقي الدين» وقال: إنه مذهب الإمام | 

فائدة: إنما خص الكلب الأسود بذلك دون سائر الكلاب؛ GY‏ شيطان» كما 
ف اديت كال أبو ذو فلت يا رول الله ما يال ,الكلب الا شود ين الأخمر 


00 E NC IE CE 


DENS DENS LEEKS 


)1( رواه مسلم ١١٠١١‏ والترمذي (۳۳۸) والنسائى (VO*)‏ وابن ماجه (OY)‏ وأحمد (YAY)‏ 
(۲) سبق تخريجه 


YAA 


Le 


ذكر المؤلف في هذا الباب EL gh‏ من أعمال الصلاة» فرأيت أن أجعل كل 
نوع تحت (باب) يبين مقصودهاء ويشير إلى المعنى المراد منها. 
ولذا فإني قدمت حديث أنس في السجود على الثوب من الحَرٌء ليكون مع 
حديث أبي هُرَيْرَة LS gE Jad Jedi bp‏ بالصلاة. UU.‏ إلخ؛ لتناسبهما مع أن 
المؤلف فصل بينهما بحديثين غير مناسبين لهما. 
DENI DENI LEK‏ 


)\( رواه البخاري «(or¥)‏ ومسلم )0 (VS‏ وأبو داود )4 «(E+‏ وابن ماجه (VY)‏ وأحمد 
(VY +0)‏ 


YA4 


الحديث السابع بعد المائة 


00 عَنْ اي قََادَةَ الْحَارِثِ بن ,8 Stal‏ رَضِيَ الله ts‏ كَالَ: قَالَ 
py a Sts‏ كَل أَحَدَُكُمُ الْمَسْجِدَ قلا يَجْلِسُ MBS, haa JS‏ 
البخاري oCVVW)‏ ومسلم رقم AVNE)‏ 
QO QO OQ‏ 


المعنى الإجمالى: 

bse, BE سليك الغطفاني المسجد النبوي يوم الجمعة» والنبي‎ foo 
أن للمساجد حرمة‎ BB أن يقومَ ويأتي بركعتين. ثم أخبره‎ BE ESI فجلس» فأمره‎ 
لها على داخلها تحية» وهى أن لا يجلس حتى يصلى ركعتين؛ ولذا‎ ob وتقديرّاء‎ 
BE جلس لسماع خطبة الجمعة من لسانه‎ Gill ولا هذا‎ Sle لم‎ ob 


اختلاف العلماء: 

اختلف العلماء في جواز فعل الصلوات ذوات الأسباب ك(تحية المسجد) أو 
(صلاة الكسوف) و(الجنازة) و(قضاء الفائتة) فى أوقات النهى. فذهبت الحنفية 
والمالكية والحنابلة إلى المنع من ذلك gel Ele‏ كحديث: dle YW‏ بَعْدَ 
onal‏ حي isle Vy JASE pls‏ بَعْدَ pall‏ حَنَى ته eee‏ الي 
وة SEG Che‏ كان رَسُول الله انا أن Og chai‏ 


)١(‏ رواه البخاري COAT)‏ ومسلم AYA)‏ والترمذي (VAY)‏ والنسائی Par Ca‏ داود 
COYVY‏ وأحمد (VN)‏ 

(۲) رواه مسلم ANY)‏ والترمذي )1°( والنسائي (CoV)‏ وأبو داود (؟19) وابن 
ماجه )61019 وأحمد )١5975(‏ 


۲۹۱ 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


وذهب الإمام الشافعي» وطائفة من العلماء إلى جواز ذلك بلا كراهية» وهو 
رواية عَن الإمام أحمدء اختارها شيخ es‏ ابن تة مدان نيل[ الحديف 
eal‏ معنا وأمثاله» كحديث: «مَنْ Sh ayy SE AU‏ ية ال ادك 
GLU Op stun,‏ وا MQ has LA 2265 OF cal UT Jo OT‏ 185 
من أدلة الطرفين als‏ من وجه» وخاص من وجه آخرء إل أن فِي إباحة الصلوات 
ذوات الأسباب فِي هذه الأوقات إعمالاً للأدلة كلهاء فيحمل كل منها على 
محمل» وإن في تلك الإباحة تكثيرًا للعبادة التي لها سند قوي من الشرع. 

وقد تقدم هذا الخلاف في حديث ابن عباس رقم (00». ولكنا نزيده هنا 
وضوحًا من كلام شيخ الإسلام ابن تيميةء فقد ذكر أنه كان متوقمًا في الصلوات 
ذوات الأسباب لبعض الأدلة الى احتج بها المانعون» وبعد البحث وجد أنها إما 
ضعيفة أو غير دالة» كقوله: (إِذَا ES‏ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ قلا SS GAR‏ يُصَلَيَ 
رَكْعَتَيْنِ ا ""» فإنه عام لا خصوص cad‏ وأحاديث النهي كلها مخصوصة» فوجب 
تقديم العام Gill‏ لا خصوص فيه؛ لأنه حجة باتفاق السلف» وقد ثبت Sl OF‏ 


Pa 


ME‏ أمر بصلاة 5 تحية المسجد للداخل عند الخطبةء وأما حديث ابن عمر فِي 
الصحيحين لا تَتَحَرّوا fle bal‏ الس ge ce NG‏ إنما يكون 
في التطوع المطلق» وقد ثبت جواز بعض ذوات الأسباب بالنض كركعتي الطواف 
والصلاة المعادة مع ple}‏ الحي» وبعضها بالنص والإجماع كالجنازة بعد العصرء 
وإذا نظر فِي مقتضى الجواز لم توجد له علة إلا كون الصلاة ذات سبب. وقد 
استقر الشرع على أن الصلاة تفعل حسب الإمكان عند خشية فوات الوقت» وإن 
أمكن فعلها بعد الوقت على وجه الكمال. وكذلك صلوات التطوع ذوات الأسباب. 


(VENY) رواه بهذا اللفظ أبوداود‎ )١( 
)١3367( وأحمد‎ ,»)١531١( والنسائى‎ ».)4١5( ومسلم‎ »)٠١51/( رواه البخاري‎ (1) 


)۳( رواه البخاري )117۷( ومسلم 2 566 والترمذي «(TID‏ والنسائي VF)‏ وأبو داود 
(1Y)‏ وابن ٠‏ ماجه CVV)‏ وأحمد (YYTIED‏ 


€3 رواه البخاري «(oAY)‏ ومسلم «(ATY)‏ والنسائى 2)61١(‏ وأحمد (0۹۸A)‏ 


14۲ 


ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ - مشروعية تحية المسجد لداخله» وذهب إلى وجوبها الظاهرية؛ لظاهر 
هذا الحديث» والجمهور ذهبوا إلى استحبابها. 


١‏ - إنها مشروعة لداخل المسجد فى كل وقت» ولو كان وقت نهي؛ لعموم 
الحديث» وقد تقدم الخلاف فيها وفى غيرهاء من ذوات الأسباب. 


۳ - استحباب الوضوء لداخل المسجد؛ لثلا تفوته هذه الصلاة المأمور بها. 


5 - قيد العلماء المسجد الحرام Ob‏ تحيته الطواف» لكن من لم يردٍ الطواف 
أو يشق عليه» فلا ينبغي أن يدع الصلاة» بل يصلي ركعتين. 
DENI VENI VEN‏ 


yay 


ب لی راک تالصلا 


الحديث الثامن بعد المائة 
ae *A)‏ ريد gt‏ ازم وَضِيَ a Un‏ ال: pS th‏ في الصَلَاة و elds‏ 
ey‏ مِنَا جبه وَهُو إلى ss‏ في Ses ai Lys « i 55 stall‏ 
a‏ 9 تا بِالسّكُوتٍ وَنُهِينَا oe‏ الكلام. البخاري رقم (LOVE)‏ ومسلم 
رقم .(o¥4)‏ 
O QO O‏ 
غریب الحديث: 


١‏ - قَانِتِينَ: للقنوت عدة معانء منها: الطاعة» والخشوع» والدعاء» وطول 
القيام» والسكوت» وهو المراد هناء فقد فهم منه الصحابة نهيهم OF‏ 
الكلام في الصلاة وأمرهم بالسكوت. 

y‏ = واللام فی قوله: «عن الكلام»» للعهد إذ يقصد بها الكلام il‏ كانوا 


المعنى الإجمالي: 

ذكر زيد بن أرقم رَضِيَ OF Le GU‏ المسلمين كانوا في بدء أمرهم يتكلمون 
في الصلاة بقدر حاجتهم إلى الكلامء فقد كان أحدهم يكلم صاحبه ي 
حاجته» وكان على مسمع من اللَِّيَ RE‏ ولم ينكر عليهم. 

ولما كان في الصلاة شغل بمناجاة اللَّهِ عَن الكلام مع المخلوقين» أمرهم 
الله تارك وال العا فل ee ate‏ ا م 
فأنزل الله تعالی:  J has‏ الوت host way‏ فوا ل 65 © 4 
]1352031 ۲۳۸]. 


14° 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


فعرف الصحابة منها نهيهم عَن الكلام في الصلاة فانتهواء رَضِيَ AW‏ عَنْهُم. 
اختلاف العلماء: 

أجمع العلماء على بطلان صلاة من تكلم فيها عامدًا لغير مصلحتهاء عالمًا 
بالتحريم. واختلفوا في الساهي» والجاهل» والمكره والنائم» والمحذر للضريرء 
والمتكلم لمضلحتها. 

فذهب الحنابلة إلى بطلان الصلاة في كل هذاء عملا بهذا الحديث Gill‏ 


7 


- 


معنا ودوك وا 0 Ue‏ في الصَّلَاةِ 3435 Ele‏ قَالَ: BO‏ الصَّلَاةٍ 
لَشُعْلَاً0”'' متفق cade‏ وغيرهما من DY‏ 

وذهب الإمامان مالك والشافعي إِلَى صحة صلاة المتكلم جاهلاء أو ناسيًا 
أنه في الصلاة» أو ظانًا أن صلاته تمت فسلم وتكلم» سواء كان الكلام في OLE‏ 
الصلاة» أو لم يكن في شأنهاء وسواء كان المتكلم Lo]‏ أو مأمومّاء فإن الصلاة 
صحيحة تامة» يبنى آخرها على أولها. 

وما ذهب إليه الإمامان UL‏ والشافعي» من عدم قطع الصلاة بكلام 
الجاهل» والساهي» والمحذرء والمتكلم لمصلحتها بعد السلام قبل إتمامهاء 
ذهب إليه - أيضًا - الإمام أحمد في روايات قوية صحيحة عنه» وهو اختيار شيخ 
الإسلام ابن تيمية 

وأدلة ذلك قوية واضحة؛ منها: حديث (ذِي الْيَدَيْنَ) وكلام النَِّيَ يلل وذي 
اليدين» وأبي بكر» وعمرء وسَرّعان الناس الذين خرجوا من المسجدء 0922 
بينهم )525 الصَّلَاةٌ). وما رواه مسلم عَنْ oy le‏ الحكم : sal Gi eee)‏ م 
النبي کل إ عطس لج ر clas‏ َقُلتُ: Ahi Biss‏ َرَمَانِي الْقِومُ 
ELE pa ylail‏ فَقُلْتُ: IK‏ ما less 95,5835 Sule‏ | يَضْرِبُونَ real‏ 
es ST‏ كَمَا ath‏ يوني ES‏ سحت UE‏ صَلَّى رَسُولُ الله کي OU‏ 


)1( رواه البخاري 2»)١١44(‏ ومسلم (078)» وأبو داود CAYY)‏ 


۲۹٦ 


باب النهي عن PAN!‏ في الصلاة 


ods‏ الصَلَاةَ oe Y‏ فِيهًا شَيِءٌ مِنْ كلام الاس فلم يأمره بالإعادة. وحديث: 
AN gad‏ عَن oly WE‏ وَمَا Ouatle 2 S21‏ إلى غير ذلك من الأدلة 
Se pall‏ الصحيحة. وحديث الباب ونحوه محمول على العامد العالم بالتحريم. 

واختلف العلماء في النفخ»› والنحنحة» والتأوه» والأنين» والانتحاب ونحو 
ذلك» فذهب بعضهم - وهو المشهور من مذهب الحنابلة والشافعية - إلى أنه 
يبطل الصلاة إذا انتظم منه حرفان. فإن لم ينتظم منه > OW‏ أو كان الانتحاب من 
خشية الله أو التنحنح لحاجةء فمذهب الحنابلة أنه لا يبطل الصلاة» واختار 
الشيخ تقي الدين عدم الإبطال بهذه الأشياء» ولو بان منها حرفان؛ لأنها ليست من 
جنس الكلام» فلا يمكن قياسها على الكلام. وحكي عينم البطلان رواية oe‏ 
الإمامين مالك deol‏ مستدلين بحديث علي رَضِيَ AU‏ عَنْهُ: «كَانَ الي د مِنْ رَسُولٍ 
abt‏ مَدْخَلَانِ (ie Vales ts ASS Lal 385 ole Liss BE sly Jb‏ 
وابن ماجه. «وَقَدُ BE AE‏ في صَلَاةٍ URE e aes rere‏ 
يتنحنح في الصلاة. 


وهذه الأشياء ليست EIS‏ ولا تنافي الصلاة. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية 
أن هذا المبحث ينقسم إلى ثلاثة أقسام» فهناك الكلمات التي تدل على معنى فيها 
مثل (يد) و(فم) وغير ذلك. OLAS Shay‏ تدل على معنى في غيرها مثل (عن) 
و(من) و(في) وما هو بسبيلها. وهذان النوعان من الكلام يدلان على معنى بالوضع 
وقد أجمع أهل العلم على إفساد هذا القسم للصلاة إن لم يكن له عذر شرعي. 

Ll‏ القسم الثاني في الكلام فهو ما له معنى بالطبع كالتأوه والبكاء والأنين» 
والأظهر أنه لا يبطل الصلاة؛ GY‏ لَيْسَ كلامًا في اللغة التي خاطبنا بها رَسُولٌ الله HG‏ 


)۲۳۲٣۰( داود (4۳۰). وأحمد‎ gly »)٥۳۷( رواه مسلم‎ )١( 
(TE) رواه بمعناه ابن ماجه‎ (۲) 
Cvs 4) وأحمد‎ (Yves ۰۸) وابن ۰ ماجه‎ c1۲) رواه النسائي‎ (۳) 


€3 رواه النسائى CV E41)‏ وأبو داود .)١١1945(‏ وأحمد (wy)‏ 


ينض 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


أما القسم الثالث وهو النحنحة» فقد ورد من حديث علي قَالَ: «كُنْتُ )13 
TEE‏ 1 تَنَحْنَحَ O'S‏ ونقل عَن الإمام أحمد روايتان فيه إحداهما 
الإبطال» واختيار الشيخ تقي الدين عدم الإبطال بحال. 

قال شيخ الإسلام في (الاختيارات): والأظهر أن الصلاة تبطل بالقهقهة إذا 
كان فيها أصوات عالية تنافي الخشوع الواجب في الصلاة. وفيها من الاستخفاف 
والتلاعب ما يناقض المقصود من الصلاة» فأبطلت لذلك» لا لكونها كلامًا. JB‏ 
ابن المنذر: أجمعوا على أن الضحك يفسد الصلاة. 

١‏ - كان الكلام في الصلاة أول الإسلام Ele‏ بقدر الحاجة إليه. 

4 S05 تحريم الكلام في الصلاة بعد نزول قوله تعالى: 88 وَقُومُوأ لو‎ - ١ 

[البَقسَرَة: [YYA‏ يعلم أنه في صلاة» وأن الكلام فيها جر 


۳ - إن الكلام - مع حرمته - مفسد للصلاة؛ OV‏ النهي يقتضي الفساد. 


5 - إن القنوت المذكور في هذه الآية» مراد به السكوت» كما فهمه 
الصحابة» وعملوا بمقتضاه فِي زمن HEE eM‏ 

ه - إن المعنى Gall‏ حرم من أجله الكلام» هو طلب الإقبال على الله في 
هذه العبادةء والتلذذ بمناجاته» فليحرص على هذا المعنى السامي. 

5 - صراحة النسخ في مثل هذا الحديث Gall‏ جمع بين الناسخ والمنسوخ. 


DEN DENI DEK 


)1( رواه النسائى (۱۲۱۲)» وابن ماجه CPV EA)‏ وأحمد C1849)‏ 


558 


ابا لإماد ين الق رر ار 


الحديث التاسع بعد المائة 


or ov 


0 عن GR ols Bb gp digs‏ وَضِي DN‏ عنم 55% رسوال الله 
ل قَالَ: BD‏ اشْتَدّ الْحَرُ 193305 ees) $5 ols BOLI oF‏ قبح جَهَنَمَ). 
البخاري () و(٦۳٥)‏ و(ؤولاه), ومسلم (V0)‏ 
O O 0‏ 


غريب الحديث: 


١‏ - أَبْرِدُوا: يقال: (أبرد)» إذا دخل في وقت البرد ك(أنجد) لمن دخل 
«نجدًا) و(أتهم) لمن دخل تهامة. 

۲ - يِن ed‏ جَهَنَمَ: cls (yy ollie, Mca‏ بلحس ا 
للتبعيض» أي من جنس فيح جهنم dG.‏ المزي : وهو مثل ما روي عَنْ 
اج ررم وعد قن sts)‏ أَنْ يَسْمَعَ خَرِيرَ (eel SS‏ إِصْبَعَيْهِ في 
ا 5 ce gl‏ اراد أن يسمع مثل خرير الكوثر. 


المعنى الإجمالي: 

روح الصلاة ولبها الخشوع وإحضار القلب فيها؛ لذا ندب للمصلي أن يدخل 
فيهاء وقد فرغ من الأعمال الشاغلة عنهاء وعمل الوسائل المعينة على الاستحضار 
فيها؛ ا أن يؤخر صلاة الظهر عند اشتداد الحر إلى وقت البرد 
لكلا يشغله الحر والغم ع oF‏ الخشوع. مع ما في ذلك من التسهيل والتيسير في حق 
OY)‏ رواه الطبري في التفسير (7”71/70) وهناد في الزهد (VEN)‏ 
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تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


الذين يخرجون يؤدونها في المساجد تحت وهج الشمس. لهذه المعاني الجليلة 
شرع تأخير هذه الصلاة عَنْ أول وقتهاء وصار هذا الحديث مخصصًا للأحاديث 
الواردة في فضل أول الوقت. 


١‏ - استحباب تأخير صلاة الظهر فِي شدة الحر إلى أن يبرد الوقت وتنكسر 
الحرارة. قَالَ العلماء ليش للابراة في الشريعة: تحديد» ويبين ير 
أن الأقرب في الاستدلال على بيان مقدارها ما oF)‏ الشيخان من 


0 ف 


53% ol 039251 5156 1 8B حديث أبي ذرء قَالَ: 3 شرا ان‎ 
i Sf dui BU 


م gl eel OS O93 OF sigf‏ ذ. حَتَّى رَأَيْنَا فَيْءَ 
ag 21‏ فهو يرشد إلى قذر الإبراذ وأنه sel‏ الفيء للجدران 
ونحوها. 


a 


۲ - إن الحكمة فى ذلك» هو طلب راحة المصلى» ليكون أحضر لقلبه وأبعد 
له عن القلق. 


۳ - إن الحكم يدور مع علته» فمتى وجد الحر فِي بلد. وجدت فضيلة 
التأخير. وأما البلاد الباردة - فلفقدها هذه العلة - لا يستحب تأخير 
الصلاة فيها. 


5 - ظاهر الحديث والمفهوم من الحكمة فِي هذا التأخيرء أن الحكم عام في 
حى SRO‏ الصلاة جماعة في المسجد» ومن يؤديها Boe‏ في 
البيت؛ لأنهم ي يشتركون في حصول القلق من الحر. 


ه - إنه يشرع للمصلي أن يؤدي الصلاة بعيدًا عَنْ كل شاغل عنها slag‏ فيها. 


)\( رواه البخاري لحر 5 ومسلم 15 والترمذي (مم١اي2‏ وأحمد (Y*ATIA)‏ 


Yur 


باب الإبراد في الظهر من شدة الحر 

فائدة: IU‏ شيخنا عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي عند كلام له على هذا 
الحديث: ولا منافاة بين هذا وبين الأسباب المحسوسة, فإنها كلها من أسباب 
الحر والبرد كما في الكسوف وغيره» فينبغي للإنسان أن يثبت الأسباب الغيبية التي 
ذكرها الشارع» ويؤمن بها ويثبت الأسباب المشاهدة المحسوسة» فمن كذب 
أحدهما فقد أخطأ. 


PERS DENI > 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 
الحديث العاشر بعد المائة 


)1( عَنْ اتس بن WE‏ رَضِيَ الله عَنْهُ كَالَ: chad Udo‏ مَعَ رَسُولٍ BU‏ 
كل في aise‏ يَسْتَطِعْ sh‏ أن يُمَكْنَ Se gis‏ الأض بَسَط َوب 
سد Mahé‏ البخاري »)۱۲١۸(‏ ومسلم (570). 

O O 0 
المعنى الإجمالى:‎ 

كانت عادة ZI‏ أن يصلي بأصحابه صلاة الظهر من أيام الحرء وحرارة 
الأرض ما تزال باقية» مما يحمل المصلين على أنهم إذا لم يستطيعوا أن يمكنوا 
جباههم فِي الأرض بسطوا ثيابهم» فسجدوا عليهاء لتقيهم حر الأرض. 


١‏ - إن وقت صلاة النَبِيَ BE‏ بأصحابه الظهر فِي أيام الحرء وهو بعد انكسار 
حرارة الشمس وبقاء آثارها فى الأرض. 


؟ - جواز السجود على حائل من ثوب وغيره عند الحاجة إليه» من حرء وبرد» 
وشوك» ونحو ذلك. وبعض العلماء فصل فِي السجود على الحائل: إن 
كان منفصلًا عَن المصلي كالسجادة ونحوها جاز ولو بلا حاجةء بلا 
OU ls Gal S‏ تلات طرف pa Nee aii‏ اة 


التوفيق بين الحدينين: 

ظاهر هذين الحديثين المتقدمين التعارض» ولذا حاول العلماء التوفيق بينهما. 
وأحسن ما قيل في ذلك» ما ذهب إليه الجمهور أن الأفضل في شدة الحر الإبراد كما 
في حديث أنس: أنهم كانوا يبردون بالصلاة» ولكن حرارة الأرض باقية؛ OY‏ بردها 
يتأخر في شدة الحر كثيرًا فيحتاجون إلى السجود على حائل. وليس المراد بالإبراد 
المطلوب» أن تبرد الأرض» بل المراد أن تنكسر حدة حرارة الشمس» وتبرد الأجسام. 


۳۰۲ 


5 ر قضاءالصلاه الفا و"‎ l 


)58 اس of‏ مَالِكِ رَضِيَ الله عله قَالَ: كال 3425 الله San 9G‏ 
نسي Ghai le‏ إا دَكَرَمَاء لا GS Wy i Hus‏ وتلا U5‏ تَعَالَى : b>‏ 
piel]‏ إإكرى & [طنه: tye‏ البخاري (OAV)‏ ومسلم (5884). ول(مسلم): a)‏ 
نَسِيَ ite‏ أو تا تام Glad SF GGUS Be‏ )15 6555 مسلم رقم (584). 
OOO‏ 


Ca 
Ga 


المعنى الإجمالى: 

الصلاة لها وقت محدد فى أوله وآخره» لا يجوز تقديم الصلاة cals‏ كما لا 
يجوز تأخيرها عنه في حق العامد» فإذا نام عَنِ الصلاة» أو اسنها حتى خرج 
وقتهاء فقد سقط عنه الإثم لعذرهء وعليه أن يبادر إلى قضائها عند ذكره لهاء ولا 
يجوز تأخيرهاء فإن كفارة ما وقع لها من التأخير المبادرة في قضائهاء ولذا JE‏ 
تعالى : 8 قم HLT‏ كرف € رث.: aye‏ 

فتلاوة ol‏ كل هذه الآية عند ذكر هذا الحكم يفيد أن المراد من معناها أن 
تقام الصلاة عند تذكرها. 
اختلاف العلماء: 

اختلف العلماء هل تجب المبادرة إلى فعلها عند ذكرهاء أو يجوز تأخيرها؟ 
فذهب الجمهور من العلماء إِلَى و جوب المبادرة» ومنهم الأئمة oI‏ أبو حنيفة › 
ومالك› وأحمد. وأتباعهم. 

وذهب الشافعي إلى استحباب قضائها على الفور ويجوز تأخيرها. 

واستدل الشافعي بأنه كيا - حين نام هو وأصحابه - لم يصلوها فِي المكان 
oil‏ ناموا cand‏ بل أمرهم فاقتادوا رواحلهم I‏ مكان آخر فصلى فيه ولو كان 
القضاء واجبًا على الفور لصلوه فِي مكانهم. 


Yer 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


واحتج الجمهور بحديث الباب» حيث رتب الصلاة على الذكرء وأجابوا oF‏ 
استدلال الشافعي بأنه لَيْسَ معنى الفورية عدم التأخير UG‏ لبعض الأغراض التي 
تكمل الصلاة وتزكيهاء فإنه يجوز التأخير اليسير لانتظار الجماعة» أو تكثيرها 
ونحو ذلك. هذا وقد أطال في هذا ابن القيم رحمه الله في كتاب (الصلاة) وفند 
الرأي القائل بجواز التأخير. 


واختلفوا فِي تاركها عمدًا حتى خرج وقتها: هل يقضيها أو لا؟ وسألخص 
هذا الموضوع من كلام ابن القيم في كتاب (الصلاة) فقد أطال الكلام فيه. 


قد اتفق العلماء على حصول الإثم العظيم الَّذِي يلحق مَنْ أخرها لغير عذر 
حتى خرج وقتها. ولكن ذهب الأئمة الأربعة إلى وجوب القضاء عليه مع استحقاقه 
العقوبة» إلا أن يعفو الله. وقالت طائفة من السلف والخلف: من تعمد تأخير 
الصلاة BE‏ وقتها من غير عذرء فلا سبيل له إلى قضائها أبدّاء ولا يقبل منه» 
وعليه أن يتوب توبة نصوحًاء فيكثر من الاستغفار ونوافل الصلوات. 

استدل موجبو القضاء بأنه إذا كان القضاء Cols‏ على الناسي والنائم» وهما 
معذوران» فإيجابه على غير المعذور العاصي من باب أولى. وأيضًا ool Ob‏ كلل 
صلى العصر بعد المغرب يوم الخندق هو وأصحابه» ومعلوم أنهم كانوا غير نائمين 
ولا ساهين» ولو حصل السهو من بعضهم» ما حصل منهم جميعًا. وانتصر لوجوب 
القضاء أبو عمر بن عبد البر. 


ومن الذاهبين إلى عدم القضاءء الظاهرية» وشيخ الإسلام ابن تيمية» وابن 
القيم» وقد أطال في كتاب (الصلاة) في سوق الأدلة» ورد حجج المخالفين» ومن 
تلك الأدلة» المفهوم من هذا الحديث» فإن منطوقه وجوب القضاء على النائم 
والناسي» ومفهومه أنه لا يجب على غيرهماء Oly‏ أوامر الشرع على قسمين: 


١‏ - مطلقة. 


۲~ ومؤقتة : كالجمعة» ويوم عرفة. 


>33 


باب قضاء الصلاة الفائتة وتعجيلها 


فمثل هذه العبادات لا تقبل إلا في أوقاتهاء ومنها الصلاة المؤخرة SE‏ وفتها 
يله اعدو وقؤله كله 523 اذرك Gass‏ ف العف فيل أن رت ال نقد ادر 
الع gly‏ كان glad‏ بد لمشت ويفا اتا لكان pre‏ كا » Sool ely‏ 
ol des) ge at gl das,‏ لم OpEd, ES Ay‏ اا LAL‏ فى شد 
القتال» كل ذلك حرصًا على فعلها في وقتهاء ولو كان هناك رخصة لأخروهاء 
ليؤدوها بشروطها وأركانها التي لا يمكن القيام بها مع قيام القتال» مما دل على 
تقديم الوقت على جميع ما يجب للصلاة» وما يشترط فيها. 


وأما عدم قبول قضائها من المفرط فِي تأخيرها بعد الوقت» فليس لأنه أخف 
من المعذورين» فإن المعذورين لَيْسَ عليهم لائمة» وإنما لم تقبل منه» عقوبة له 
و ee‏ وق يط - حه الله > pda gall‏ فمن ste leet Sls)‏ 
فليرجع إليه. Lely‏ كلام شيخ الإسلام في الموضوع. فقد IU‏ في (الاختيارات) : 
وتارك الصلاة ee‏ لا يشرع له قضاءهاء ولا تصح منه» بل يكثر من التطوع» وهو 
قول طائفة من السلف» كأبي عبد الرحمن صاحب الشافعي» وداود وأتباعه» ولیس 
في الأدلة ما يخالف هذا بل يوافقه. وقد مال إلى هذا القول الشيخ صديق حسن 
في كتابه (الروضة الندية). 


وهذا ما أردت تلخيصه في هذه المسألة» والله أعلم بالصواب. 
ما يؤخذ من الحديث من الأحكام: 
١‏ - وجوب قضاء الصلاة على الناسى والنائم عند ذكرها. 
۲ - وجوب المبادرة J‏ فعلها؛ OY‏ تأخيرها بعد تذكرها تفريط فيها. 


۳ - عدم الإثم على من أخرها لعذر من نحو نسيان ونوم» ما لم يفرط في 
ذلك» Ob‏ ينام بعد دخول الوقت» أو أن يعلم من نفسه عدم الانتباه في 


ols) (\)‏ البخاري «(0V4)‏ ومسلم (48 كيل والترمذي VAT)‏ والنسائي (6١ه)‏ 


۳.0 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


الوقت» فلا يتخذ له Cw‏ يوقظه في وقتها. والكفارة المذكورة ليست عَنْ 
ذنب ارتكب» وإنما معنى هذه الكفارة أنه لا يجزئ عَنْ تركها فعل 
غيرها» من celeb}‏ وعتق ونحو ذلك» فلا بد من الإتيان بها. 

DENS YENI DEK 


HLA‏ ابشخفلة لفن 


الحديث الثانى عشر بعد المائة 


Pd 3 
z 


۱۲ عَنْ PE‏ بن ns‏ الله رَضِيَ الله عَنْهُمَاء «أنَّ Ss‏ بْنَ ee‏ كَانَ 
Lt‏ مَعَ رَسُولٍ a sh‏ الِْمَاء ob ioe‏ يرع إِلَى كَوْمهِ مبْصَلْي بهم ls‏ 
الصَّلَاةً). البخاري (V9)‏ ومسلم (E10)‏ 

O O 0 


المعنى الإجمالى: 

كانت منازل بني سلمة جماعة معاذ بن جبل الأنصاري خارج المدينة» وكان 
معاذ رَضِيَ AU‏ عَنْهُ شديد الرغبة في الخيرء OIG‏ يحرص على شهود الصلاة مع 
لني ae‏ بعد أن يؤدي الفريضة خلف I‏ يله يخرج إِلَى قومه فيصلي بهم 
تلك الصلاة» فتكون نافلة بحقه» فريضة بحق قومهء وكان ذلك بعلم النَبِىَ كلل 
اختلاف العلماء: 

اختلف فى صحة إمامة المتنفل بالمفترض»› فذهب الزهري› ومالك»› 
والحنفية إلى عدم صحة ذلك» وهو المشهور oF‏ الام ا و کد 
أصحابه مستدلين بقوله كِ: fot pp‏ الإمَامُ GS‏ بو IE‏ تَحْتَلمُوا عليه" متفق 
cate‏ واختلاف نية المأموم ac‏ اختلاف ate‏ وذهب عطاءء والأوزاعى» 
والشافعي» وأبو ثور» وهو رواية قوية oF‏ الإمام أحمد: أنها تصح» واختارها 
شيخ الإسلام ابن تيمية مستدلين بحديث معاذ الذي cline‏ فإنه كان يصلى الفريضة 
خلف النبي UE‏ في مسجده» ثم يخرج إلى قومه فيصلي بهم. 


)۲۷۳۷۳( وأحمد‎ (EVE) رواه البخاري (۷۲۲). ومسلم‎ )١( 


Fev 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


ومن المعلوم أن إحدى صلاتيه نفل» فلا بد أن تكون الأخيرة لوجوه كثيرة» 
منها : أن الأولى الي برئت بها الذمة هي صلاته مع النَِيَ BG‏ .ومنها: أنه ما كان 
ليجعل صلاته مع BE el‏ وفي مسجده هي النافلة» وصلاته مع قومه في مسجدهم 
هي الفريضة. وقد أطال ابن حزم في نصر هذا القول» ودحض حجج أصحاب 
' الرأي الأول بما Gad‏ عليه من مزيد. 

ومن أدلة مصححي صلاة المفترض خلف المتنفل: «أَنَّ النَبَىَ يله le‏ 
SS‏ ثُمّ ee‏ رواه أبو داود. وهو في صلاته الثانية متنفل. وليس فِي هذا 
مخالفة للإمام؛ OY‏ المخالفة المنهي عنها في الحديث أن لا يقتدى به في تنقلاته 
ورفعه وخفضه» فإنه - بعد أن قَالَ: Lp‏ جَعِلَ الْإِمَامُ tg, SH‏ قال: «قَإِدًا 
GOR ES NG close 5‏ 


ومن المؤيدين لهذا القول شيخنا عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي› رحمه الله. 


١‏ --جواز إمامة المتتفل co pal‏ وأنه لسن من المخالفة المنهى عتها. 

۲ - جواز إمامة المفترض بالمتنفل بطريق الأولى. 

۳ - جواز إعادة الصلاة المكتوبة» لا سيما إذا كان هناك مصلحة» OL‏ يكون 
قارئًا فيؤم غير قارئ» أو يدخل المسجد بعد أن صلى منفردًا فيجد 
جماعة فصلاته معهم تكمل نقص صلاته الأولى وحده. 

DENI YENI هت‎ <5 


(YOO) والنسائى‎ »)۱۲٤۸( داود‎ gl رواه‎ )١( 
(1°) داود‎ pls »)۸۳۰( والنسائى‎ (PVN) والترمذي‎ 6CEVN) ومسلم‎ «(TVA) رواه البخاري‎ )۲( 


(۳) سبق تخريجه 


يكت معاون نيا ص 


الحديث الثالث عشر بعد المائة 


(۱۱۳) عَنْ أبى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قال: JG‏ رَسُول الله 86 So‏ 
ك عر برعم 


يُصَل أَحَدُكُمْ فِي الثَّرْبٍ الْوَاحِدٍ Je God‏ عَاتِقِهِ Ce‏ شَيْءٌ». البخاري (OR)‏ 


CONN) ومسلم‎ 


O O O 
المعنى الإجمالى:‎ 
GER 7# المطلوب من المصلى أن يكون على أحسن هيئة» فقد قَالَ تعالى:‎ 
ry مسجل € [الأعرّاف:‎ j زیکر عند‎ (32 pale 
ولذا فإن النَبَِ 28 حث المصلي أن لا يصلي وعاتقاه مكشوفان مع وجود‎ 
ما ر يسترهما أو أحدهما 64 ونهى عن الصلاة فى هذه الحال وهو واقف بين‎ 
aor ly يدي الله‎ 


اختلاف العلماء: 

ذهب الإمام أحمد في المشهور عنه إلى وجوب ستر أحد العاتقين في 
الصلاة» مع وجوب السترة» أخذًا بظاهر هذا الحديث Gill‏ معنا. وبعض أصحابه 
خص ذلك بالفرض دون النافلة» فإن صلى بلا سترة لعاتقيه أو أحدهما لم تصح 
صلاته. وذهب الجمهور - ومنهم الأئمة الثلاثة - إلى الاستحباب» oly‏ النهي في 
الحديث GI‏ للتحريم» مستدلين بما في الصحيحين عَنْ OG) ple‏ گان ES‏ اتَرَرَ 
Oty‏ وحملوا النهي على التنزيه والكراهة. 


() رواه البخاري (PIV)‏ ومسلم (۵۱۸)» وأحمد )١5٠١9(‏ 


۳۰۹ 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 
الأحكام: 

“١‏ النهى عن الصلاة بدون ستر العاتق. قَالَ شيخ الإسلام ابن تيمية: ستر 
العاتق لحق الصلاة» فيجوز له كشف منكبيه خارج الصلاة» وحينئذ AB‏ 
يستر المصلي فِي الصلاة ما يجوز إبداؤه في غير الصلاة. 

۲ - استحباب سترهما أو أحدهما فى الصلاة مع وجود السترة. 

۳ - استحباب كون المصلى على هيئة حسنة. 

DENI DENI +2 


۳1۰ 


ا بعاجاء في الثم pe‏ وم 


الحديث الرابع عشر بعد المائة 


9 عَنْ جَابر بن عَبْدٍ الله رَضِىَ الله عَنْهُمَاء عَن ZS‏ يل OU‏ «مَنْ 
an seks ea oy Sind of 2 vette gf aera of Pon et‏ 4 5 
أكل ثومًا أو بصلا فليَعْتَزْلِنَا - أؤ: لِيَعْتَرلُ مَسْجِدَنًا - LAG‏ ف Se‏ واتي pe‏ 


sane 


Bur. % 5‏ م 43 oe Afr EAS‏ سو وس + 45e Bah,‏ . 
فيه خضرات من بقولٍ فَوجَد لها ريحا. فسال» فاخبر بما فيها Se‏ البقولٍء فقال: 
aes‏ ت 


ad of o 0‏ 2 >7 ممع رسو ملام o 4 res o>‏ 2< 4 
ربوا -إلى Lat‏ أَضْحَابِهِ گان مَعَهُ - UG‏ رَآهُ 5g‏ أكُلّهَاء كَالَ: كُل؛ AB‏ أتاجى 
cr‏ لا تتاجي). البخاري (ه866م). ومسلم (0584). 
0 0 0 


غريب الحديث: 


١‏ - قذر: هو الوعاء Gall‏ يطبخ فيه. 
tole ١‏ واحدته (خضرة) وهى البقلة الخضراء. 
۳ البقول: aor‏ بقل وعو JS‏ بات pdt‏ به gdh‏ عن ابن فارس: 


ELGG ابن فارس اللغوي: النجوى: السر بين اثنين.‎ DU أتاجي:‎ - ٤ 
مناجاته مع ربه» واختصاصه ربه‎ BE اختصصته بمناجاتى. ويريد بذلك‎ 
بذلك.‎ 
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تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


الحديث الخامس عشر بعد المائة 


op ON)‏ خابرء أن الي كله قال : من اکل dat‏ أو الوم أو الْكُرّاتَ 
قلا Sok‏ مَسْجِدَنًا؛ SU‏ الْمَلَائِكَةَ SEE‏ مما Sl‏ مِنْهُ بَنُو MI)‏ وفي رواية: 
re)‏ 4651 مسلم AONE)‏ 

O O O 

المعنى الإجمالي: 

المطلوب أن يكون المصلى على أحسن رائحة وأطيبهاء لا سيما إذا كان 
يريد أداء صلاته في المجامع العامة؛ ولذا أمر BE‏ من أكل ثومًا أو بصلا 
نيئين أن يتجنب مساجد المسلمين» ويؤدي صلاته في cay‏ حتى تذهب عنه الرائحة 
الكريهة التى يتأذى منها المصلون والملائكة المقربون. 

ولما جيء إلى التب he BE‏ من خضروات وبقول» فوجد لها ريحًا كريهة» 
أمر أن تقرب إلى من حضر عنده من أصحابه» فلما رأى الحاضر كراهته BE‏ لها 
ظن أنها محرمة» فتردد فی أكلهاء فأخبره أنها ليست بمحرمة» وأنه لم يكرهها 
لأجل حرمتها. 

وأمره بالأكل وأخبره أن المانع له من أكلها أنه BE‏ له اتصال مع ربهء 
ومناجاة لا يصل إليها لب او ae aa‏ 
جل وعلا. 


الأحكام من الحديثين: 
gil‏ ع eis We‏ أكن توت أو ela‏ أو GUS‏ 


000 الأشياء كل ذي رائحة كريهة تتأذى منها‎ ole يلحق‎ - Y 
يتعاطاه المدخنون» فعلى من ابتلي به‎ sil el المصلونء كرائحة‎ 
إن المسجد وأن ينظف أسنانه الات‎ alas يتعاطاه عند‎ 
أو يخففها.‎ 


۴1۲ 


باب ماجاء في الثوم والبصل ونحوهما 
۳ - كراهة أكل هذه الأشياء لمن عليه حضور الصلاة في المسجد؛ WS‏ تفوته 
الجماعة في المسجدء ما لم يأكلها حيلة على إسقاط الحضورء فيحرم. 


ات gill Se‏ عو Ole]‏ الا cdl VI te‏ ا الوك والمصلرة: 


0 - النهي عَنٍ الإيذاء بكل وسيلة» وهذه وسيلة منصوص عليهاء فالإلحاق 
بها صحيح مقيس. 
5 - إن الامتناع عَنْ أكل الثوم ونحوهء Gd‏ لتحريمه» بدليل أمر ME oN‏ 
بأكلهاء فامتناعه عَنْ أكلها لا يدل على التحريم. 
فائدة: قد استدل بعض العلماء على إباحة أكل هذه الأشياءء OL‏ صلاة 
الجماعة فرض كفاية. 
ووجه استدلال بعض العلماء على إباحة أكل هذه الأشياءء OL‏ صلاة 
الجماعة فرض كفاية. ووجه الدلالة أنها لو كانت فرض عين» لوجب اجتناب هذه 
الأشياء المانعة من حضور الجماعة فِي المساجد. والحق أنه لا وجه لاستدلالهم؛ 
لأن فعل المباحات التي يترتب عليها سقوط واجب لا بأس بهاء ما لم يتخذ حيلة 
لإسقاط ذلك الواجب» كالسفر المباح في رمضان» فإنه يبيح الفطر فِي نهار 
colar;‏ ولا حرج في ذلك ما دام أنه لم sly‏ ليتوصل به إلى الإفطار. 


DENS DENSI DEK 


۳1۳ 


الحديث السادس عشر بعد المائة 


of ae we SB (VN)‏ مَسْعُودٍ رَضِيّ gale OU 2s ay‏ رَسُولُ الله لا 
AS - hE‏ بَيْنَ piled us - ad‏ السُورَةٌ igang S65 Tall Se‏ 
وَالطيبَاتُء السام gai Ache‏ الي وَرَحْمَة الله و S055‏ السام عَلَيْنَا وَعَلَى sts‏ 
al‏ الصَالِحِينَء أَشْهَدُ Sn Wy Gp Sf‏ وَأَشْهَدُ OF‏ مُحَمّدا عبد رسو البخاري 
«Ar»‏ ومسلم )£1( وفي لفظ: ip‏ كَعَدَ أَحَدُكُمْ ل Jal seu‏ : النََحِنَّاتُ 
M855 .. al‏ آخرو. wey,‏ : مك عع كيك كقذ cas‏ على غر عبد 
ails‏ في elect‏ وَالأرْض» .وفيه: «فُلْيَكَخَيَرٌ مِنْ الال ما MELS‏ البخاري 
(VY OY)‏ و(1۲۳۰)» ومسلم (EY)‏ 


O O 0 


8 0 


العنى الإجمالي: 

يذكر عبد al‏ بن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ On‏ كل علمه التشهد الَّذِي 
يكال من جرس ALAN‏ الأول والأخير فى الصلاة الريا عة io TEIN,‏ 
الجلوس الأخير في الصلاة الثنائية» وأنه عُني BE‏ بتعليمه coll)‏ فجعل يده في يدهء 
وفهمه إياه تكريرًا وتلقينّاء كإحدى سور القرآن» وذلك لأهمية هذه التمجيدات 
والدعوات المياركات. 

فقد ابتدأت بتعظيم abl‏ تعالى» التعظيم المطلق» وأنه المستحق للصلوات 
sly‏ العبادات» والطيبات من الأقوال والأعمال والأوصاف. وبعد أن أثنى على 
الله تعالى ثنى بالدعاء للنبي BE‏ بالسلامة من النقائص والآفات» وسأل bi‏ له 
الرحمة والخيرء والزيادة الكاملة من ذلك» تُمّ دعا لنفسه والحاضرين من الآدميين 


۳10 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


والملائكة» ثم عَم بدعاته عباد abl‏ الصالحين كلهم من الإنس» والجن» 
والملائكة fal‏ السماء واللأرض» السابقين واللاحقين» فهذا من جوامع كلمه BE‏ 
of‏ شهدا الشهادة الجازمة gow apne Val‏ لذ اللمه BL,‏ محمد BG‏ له تان : 
إحداهما: أنه متصف بصفة العبودية. والثانية: صفة الرسالة. وكلا الصفتين صفة 
تكريم وتشريف» وتوسط بين الغلو والجفاء. 

فائدة: ورد للتشهد صفات متعددة» ولكن أفضلها وأجمعها تشهد ابن مسعود 
الذي ساقه المصنف. وقد اختاره الإمام أحمد وأبو حنيفة. وَقَالَ الترمذي: عليه 
العمل عند أكثر أهل العلم» من الصحابة والتابعين. وَقَالَ البزار: أصح حديث فِي 
التشهد هو حديث ابن مسعود» روي من نيف وعشرين طريقًا» ولا يعلم في التشهد 
أثبت منه ولا أصح أسانيد ولا أشهر رجالاء ولا أشد تضافرًا بكثرة الأسانيد 


والطرق. اه. وَقَالَ ابن حجر: لا خلاف بين أهل الحديث في ذلك. وممن جزم 
بذلك البغوي» ومن مرجحاته أنه متفق عليه دون غيره» فإن الرواة عنه من الثقات 
لم يختلفوا في ألفاظه بخلاف غيره. اه. وفى وجوب التشهدين خلاف بين 
العلماءء تقدم الكلام على التشهد الأوسط في حديث عائشة رقم (A+)‏ 

فائدة ثانية: قَالَ السبكي: إن في الصلاة Ue‏ للعباد مع حق اللّه» وإن من 
تركها أخل Ge‏ جميع المؤمنين» من مضى ومن يجيء إلى يوم القيامة؛ لقوله: 
ile erin‏ وَعَلَى ste‏ الله الصَالِْحِينَ». 


DENS DENSI DENK 


م 


ee‏ عل نيا 


الحديث السابع عشر بعد المائة 


CW)‏ عَنْ te‏ الرّحْمَنِ بن أبي AD‏ قَالَ: ont ad aly‏ فَقَالَ: 
آلا أخيي لك ss‏ اَن gh‏ کل حرج as ts Bat 325 6: cs le‏ 
Gass > dele ols‏ نُصَلّي عَلَيِكَ؟ قَالَ: قُونُوا : الله صل على gist‏ وعَلَى آل 
ae es‏ عَلَى Les et‏ آلٍ إِبْرَاهِيمَ BY‏ حَمِيدٌ gt‏ وَيَارِكُ عَلَى 
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل مُحَمَّدٍ GS‏ بَارَكْتٌ عَلَّى إِبْرَاهِيمَ bes‏ آل ol‏ إِنَْكَ حَمِيدٌ 
hoes‏ البخاري (2)5181 ومسلم (405). 
O O O‏ 


المعنى الإجمالي: 


تقابل عبد الرحمن بن أبي ليلى» أحد أفاضل التابعين وعلمائهم بكعب بن 
عجرة أحد الصحابة رَضِيَ الله le‏ فَقَالَ كعب: ألا أهدي إليك هدية؟ وكان 
pail‏ ما يتهادونه - وهو الحق - مسائل العلم الشرعي» ففرح عبد الرحمن بهذه 
الهدية الثمينة» وقال: بلىء أهدها لي» فَقَالَ كعب: خرج علينا BE EN‏ فقلنا: 
يا رَسول اللو علمتنا كيف نسلم عليك» ولكن كيف نصلي عليك؟ فقال: فقولواء 
وذكر لهم صفة الصلاة المطلوبة» والتي CALLS! Laine‏ ف الله تعالى أن يصلي 
على نبيه محمد وعلى آله» وهم أتباعه على دينه» وأن تكون هذه الصلاة فِي بركتها 
وكثرتها كالصلاة على أبى الأنبياء إبراهيم وآل إبراهيم» الذين هم الأنبياء 
و وأن pees‏ لمر الم لد كالبركة cher gS‏ لآل 
إبراهيم» فإن الله كثير المحامدء صاحب المجد» ومن هذه صفاته» فهو قريب 
العطاء واسع النوال. 


FAV 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


اختلاف العلماء: 


ذهب الإمامان الشافعي» وأحمد إِلَى وجوب الصلاة على BB ep‏ في 
التشهد الأخير من الصلاة» ولو تركت لم تصح الصلاة» مستدلين بقوله BE‏ حين 
سألوه: كيف نصلي عليك؟ قَالَ: قولوا: bi‏ صَلّ عَلَى مُحَمَّدِ. ..» الحديث. 
وأصرح من ذلك ما أخرجه الحاكم» وأبو حاتم في صحيحيهما: : Cals‏ لى 
jhe‏ في Le‏ الحديث. وذهب الإمامان أبو حنيفة. ومالك» وكثير من 
oka‏ الى اها هة لقول اله Me‏ يعن Sle Ol‏ لهد «إِذَا hs ELS‏ فَقَدْ 
قَضَيْتَ Oe‏ 0 


الأحكام: 


١‏ - وجوب الصلاة على النَّبِى BE‏ في التشهد الأخير فِي الصلا 
الال le all sue‏ تمه اوه عليه وت 


Cy» 
Gi 


۲ - إن من حق of 8 GU‏ ندعو ونصلي عليه؛ لأنه لم يَصِلْنَا هذا الدين 
العظيم إلا على يديه. 


۳ - إنه BE‏ علم أصحابه السلام والصلاة عليه. 
٤‏ - إن من أسباب علو شأن ME oil‏ ورفع درجاته cles‏ أمته له ي 


ه - إن السلف كانوا يتهادون مسائل العلم» ويجعلونها ALS ESS‏ وهي 


أفضل التحف والهدايا. 
1 - حميد محيكل: الحمد والمجد إليهما برجع العمال كله فإن الحمد 
مستلزم للعظمة والإجلال» والمجد دال على صفة 4 العظمة والجلال» 


e(QAA) والحاكم‎ (1404) ole >: وابن‎ »)۷١١( وابن خزيمة‎ 2)١5575( رواه أحمد‎ )١( 


والبيهقي في الكبرى (7515) 
(۲) رواه أحمد بهذا اللفظ (94957؟) 


۳1۸ 


باب LES‏ الصلاة على النبى HE‏ 


والحمد يدل على صفة الإكرام» فهذان الوصفان الكريمان إليهما مرجع 


۷ - البركة: النماء والزيادة» والتبريك الدعاء clog‏ فبارك على محمد وآله: 
يتضمن سؤال الله أن يعطي رسوله ما قد أعطاه لإبراهيم وآله من الخير 


وسعته ودوامه. 


فائدة: من المتفق عليه أن ZEN‏ محمدًا BE‏ أفضل الخلق. وعند علماء البيان 
أن المشبه أقل ر تبة من المشبه به؛ لأن الغرض من التشبيه إلحاقه به في الصفة عند 
cel‏ فكيف يطلب من الله تعالى أن يضلي على محمد وال صلاة كصلاته على 
إبراهيم وآله؟ حَاوَّلَ الإجابة عَنْ هذا الإشكال العلماء بعدة أجوبة» وأحسنها أن آل 
إبراهيم عليه السلام هم جميع الأنبياء من بعده» ومنهم نبينا BE‏ وعليهم أجمعين. 
فالمعنى أنه يطلب للنبي وآله صلاة كالصلاة التي لجميع الأنبياء من لدن إبراهيم 
عليهم الصلاة والسلام. ومن المعلوم أنها كلها تكون أفضل من الصلاة للنبي BE‏ 
وحدهء والله أعلم. 


فائدة ثانية: قَالَ شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى(7١555/5):‏ 
الأحاديث الى في السطاع ed el J‏ ولا فيما نقل ba‏ «إبراهيم وال (all‏ 
بل المشهور في أكثر الأحاديث والطرق لفظ «إبراهيم» وفي بعضها لفظ «آل 
Cola}‏ وقد روي لفظ clip)‏ وَل إِيرَاهِيم» في حديث رواه البيهقي. ولم يبلغني 
إلى الساعة ديك ELS KS) cu slik de‏ على إِبْرَاهِيمَ ES SE LSS‏ عَلَى 


ell‏ وَآلِ إِبرَاهِيمَ». 


وتابعه ابن القيم فِي كتابه جلاء الأفهام فقال: إن أكثر الأحاديث الصحاح 
والحسان» بل كلها صريحة في ذكر النَّبِيَ BB‏ وذكر آله» وأما ما جاء فِي حق 
إبراهيم cally‏ فإنما CHE‏ بذكر آل إبراهيم فقط دون ذكر إبراهيم» أو بذكره فقط 
دون ذكر cal‏ ولم يجئ حديث صحيح فيه لفظ إبراهيم وآل إبراهيم. اه. 


۳1۹4 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


ومع جلالة قدر ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وكونهما محل الثقة في الرواية 
والدراية» فإننا ننبه القراء إلى أن ما قالاه في كتبهما وهي متداولة مقروءة قد وقع 
فيه وهم فِي هذا المبحث» وذلك أن الجمع بين إبراهيم وآل إبراهيم فِي الصلاة 
وفي التبريك قد جاء في الصحيحين» ومن ذلك حديث كعب بن عجرة SUI‏ ساقه 
مؤلف عمدة الأحكام والذي نحن بصدده. 

وبعد تتبعي لأحاديث كيفية الصلاة على الي لل في الأمهات وشروحها 
وجدت الشيخ ناصر الدين الألباني قد نقد الشيخين» ابن تيمية وصاحبه بمثل 
ما قلته. 

الفائدة الثالثة: لما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية الأحاديث والطرق الي وردت 
في كيفية الصلاة على النَبِيَ BE‏ بألفاظها المختلفة ورواياتها المتنوعة» قَالَ رحمه 
الله: من المتأخرين من سلك في بعض هذه الأدعية والأذكار الي كان EDI‏ يل 
يقولها ويعملها بألفاظ متنوعة» سلك فيها بعض المتأخرين طريقة محدثة بأن جمع 
تلك الألفاظ. واستحب ذلك» ورأى ذلك أفضل ما يقال فيها. وطرد هذه الطريقة 
أن يذكر التشهد بجميع هذه الألفاظ المأثورة» وأن يقال: الاستفتاح بجميع 
الألفاظ المأثورة» وهذا مع أنه خلاف عمل المسلمين» لم يستحبه أحد من 
أئمتهم» بل عمل بخلافه» فهو بدعة في الشرع فاسد في العقل. فإن تنوع ألفاظ 
الذكر والدعاء كتنوع ألفاظ القرآن» ومعلوم أن المسلمين متفقون على أنه لا 
يستحب للقارئ أن يجمع بين حروف القرآن فِي الصلاة وفي التعبد بالتلاوة» ولكن 
إذا قرأ بهذه تارة» وبهذه تارة أخرى كان حستًا. وكذلك الأذكار والدعاءء فإذا 
تشهد تارة بتشهد ابن مسعود» وتارة بتشهد ابن عباس» وتارة بتشهد عمرء كان 
حسنًا. وفي الاستفتاح: إذا استفتح تارة باستفتاح عمر»ء وتارة باستفتاح علي» وتارة 
باستفتاح أبي هْرَيْرَة ونحو ذلك كان حسنًا. 


DENY DENI LENS 


YY: 


بالرعاء ب یانش Ail‏ 


الحديث الثامن عشر بعد المائة 


MAT : يَدْعُو‎ MG الله‎ 3425 SiS كَالَ:‎ Se هُرَيْرَةَ رضي الله‎ fl OW 
org وَالْمَمَات‎ tas وَمِنْ فِتَنَةٍ‎ Ul vides ll vie ن‎ on A 54 ني‎ 
BY aE a (OAA) A ea 6CVYVY) المي الدّجَالٍ). البخاري‎ 3 ree 
Ns مِنَ‎ Hy ِي اعود‎ ih يَقُولُ:‎ il Se بالل‎ Lendl pet َشَهَدَ‎ 
(OAA) م ذكر نحوه. مسلم رقم‎ ee 
O O O 


المعنى الإجمالى: 

هذه أدعية عظيمة هامة؛ لأنها طلب الإعاذة من أعظم الشرور وأسبابهاء 
ولهذا عني بها النَّبِىَ يي عناية خاصة» فكان يدعو بهاء ويأمر بالدعاء cle‏ وجعل 
موضع الدعاء بها po‏ الصلوات؛ GY‏ موطن إجابة. وهي تشمل الاستعاذة من 
عذاب القبر» وعذاب النار» ومن شهوات الدنيا وشبهاتهاء ومن إغواء الشياطين 
عند الاحتضارء وفتن القبر التي هي سبب عذابه» ومن فتن الدجالين الذين يظهرون 
على الناس بصورة الحق» وهم متلبسون بالباطل» وأعظمهم فتنة Gi‏ صحت 
الأخبار بخروجه فى آخر الزمان» أعاذنا الله من الفتن» ما ظهر منها وما بطن. 
الأحكام المأخوذة من الحديث: 

١‏ - استحباب هذا الدعاء عقب التشهد الأخير كما هو صريح بتقييده بهذا 

المكان في صحيح مسلم. 
۲ - إن هذه الاستعاذة من مهمات الأدعية وجوامعها؛ لكون النّبِى BE‏ عنى 


۳۲١ 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


بهاء ولاشتمالها على الاستعاذة من شرور الدنيا والآخرة وأسبابهاء ولذا 
pl‏ بتكريرها فى هذه المواطن الفاضلة لرجاء الإجابة فيها. 

۳ - ثبوت عذاب القبر aly‏ حق» والإيمان به واجب؛ لاستفاضة الأخبار عنه 
بل تواترها. 

> - التحفظ من شبهات الحياة وشهواتها الآثمة» فإنها سبب الشرور. 

0 - التبصر بدعاة السوء» وناشري الإلحاد والفساد» فإنهم يخرجون على 
الناس باسم المصلحين المجددين» وهم - فِي الحقيقة - الهادمون 

5 - المسيح مطلقًا هو عيسى ابن مريم عليه السلام» وإذا قيد بكلمة الدجال 
فهو رجل آخر. 

LUG DN als BS os نا‎ as =. 
والشهوات» وأعظمها سوء الخاتمة.‎ 

spl BB - A‏ هي فتنة القبر كما ورد في البخاري عَنْ أسماء بنت أبي 
Sip ae‏ ُفْتَنُونَ في بوركم bs‏ أو be‏ مِنْ فة POSEN‏ 

DEX LEXI LEXI 


(40) كي ومسلم‎ soy) رواه البخاري‎ (21١ 


YY 


باب الدعاء بعد التشهد الأخير 


الحديث a oor‏ المائة 


Oe oe ar: 2163 Per i At Jes گال‎ ah 28 تَعَالَى‎ 
BBE BY oS BEG jes UE تفي‎ Ele إن‎ gh : قل‎ 


l9 


مغفرة من : ES Hy realy Aas‏ الْعَفُورٌ الرجيم). البخاري )€ «(AT‏ ومسلم 
AYV*0)‏ 


QO QO O 


المعنى الإجمالي: 

طلب أبو بكر الصديق من النَبى BE‏ أن يعلمه cles‏ ليدعو به في صلاتهء 
فأرشده of Bg‏ يدعو بهذا الدعاء النافع؛ لأنه اشتمل على الأسباب النافعة لحصول 
الإجابة. فقد افتتح بالاعتراف بالظلم الكثير لنفسه والتقصير منها في عاتن pill‏ 
dL‏ » نُمّ إفراد i‏ تعالى بإسداء المغفرة ة والستر والإحسان. وهذا يتضمن صدق 
الالتجاء وحرارة الطلب. بعد هذه التوسلات النافعة» طلب منه المغفرة وحده؛ ؛ ay‏ 
لا يقدر عليها غيره» ولا يجزل بهبتها سواه. وفي هذا طلب ستر الذنوب» والسماح 
عَن الزلات. بعد هذا سأله الرحمة ll‏ هي الخير الكثيرء وختم هذا الدعاء 
بالتوسل إليه بصفاته الكريمة» فإنه ما اتصف بالعفو والرحمة إلا ليجود بهما على 
عباده» لا سيما المقبلين cade‏ الملتجئين إليه. 
ما يؤخذ من الحديث: 


a 


١‏ - استحباب هذا cle!‏ فى الصلاة. 
الدعاء فإنه قدم نداء الرب واستعانتهء SS‏ الاعتراف بالذنب» 
والاعتراف بة أقرب J)‏ محوه. ثُمّ الإقرار بالتوحيد cal‏ وحصر قضاء 


۳۲۴ 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


هذه الحاجة وهي غفران الذنب عليه» وقصر الطلب عليه أقرب إلى 
الإجابة» سؤال غفران الذنوب والرحمة gil‏ لا يخرج فيها شيء من 
أمور الدنيا والآخرةء ثُمّ الختم لهذا الدعاء بهذين الاسمين. 


انس شاه e‏ بالاعتراف TS‏ 
pees‏ بشيء مناسب ET‏ الله ee‏ وصفاته 
العلىء وأن يكون تعرضه لله تعالى يناسب المقام الَّذِي يريده. 

٤‏ - فقه الصديق رَضِيَ اللّهُ le‏ إذ علم أن الصلاة موطن الإجابة» فطلب 
من BE eI‏ أن يختار له eles‏ لهذا المقام الكريم. 

ه - DE‏ ابن دقيق العيد: لعل الأولى أن يكون موطن هذا الدعاء في السجود 
أو بعد التشهد» فإنهما الموضعان اللذان أمرنا فيهما بالدعاء. قَالَ عليه 
السلام: SAO Ligh‏ فَاجْتَهِدُوا فيه بالدّعَاءِ»”'' وَقَالَ فِي التشهد: 
اشير يهنتو النقالة د SE st‏ د ا وذكر 
الفاكهاني أن الأولى الجمع بينهما. 

أنْتَ : “ان ابن وی ال إفارة pen oe‏ 


Bor > 


Soi BH ولا‎ - 7 
Al غيره.‎ 


Ye 
عند‎ 


DENY DENI DEK 


)\( رواه مسلم »)٤۷۹(‏ والنسائی )£0 *\(« وأبو داود (AVY)‏ وأحمد (V4)‏ 
(Y)‏ رواه بمعناه مسلم )¥*£( والنسائی (194) وأبو داود CAVA)‏ وأحمد (۳٦10)‏ 


٤ 


باب الدعاء بعد التشهد الأخير 


الحديث العشرون بعد المائة 


(۱۲۰) عَنْ Liste‏ رَضِيَ الله gis‏ قَالَتْ: «مَا le‏ الت ية ie‏ 
ّث Hee Wp sails‏ صر CG at‏ 3© € ادتسر: ١‏ له ترك فيه 
GU So‏ رَبََا وَبِحَمْدِكَ اللّهُمَ اغْفِرٌ لِي). ran a‏ 44 املك 


RE 4 ومسلم (585). وفي لفظ : كان رَسُولُ الله‎ CEVA) و(/ا5ة:)‎ ee 


“Gr Gs 


يکر Sf‏ يَقُولَ في رَكُوعِهِ عه وسځودو: Gh Ba‏ ربا وَبِحَمْيِكَ abt ag‏ فر M3‏ 


مسلم رقم (585). 


O 0 OQ 


المعنى الإجمالي: 

سورة (النصر) نزلت قبيل وفاة النَّبِىَ BE‏ فكان نزولها مؤذنًا بوفاته» ولهذا 
ذكرت عائشة رَضِيَ I‏ عَنْهَا أنها حينما نزلت على النَّبِيَ بي أخذ يتأولها 
بالعمل» فإن ab‏ سبحانه وتعالى ذكر فيها أنه إذا حصل فتح مكة» وصارت بلادًا 
إسلامية» وعرف الناس دين الله وشرائعه» وأقبلوا عليه راغبين فيه» غير مكرهين» 
فإنك أيها الرسول تكو مد لفق easly Tks‏ الأمانة تدتما امرك الله بد 
كم يبق إل أن تختم هذه العبادة الجليلة بالاستغفار» والتسبيح› والاستعداد للقاء 
لله تعالى: فكا ن HE‏ يكثر ذلك في سجوده وركوعه فيقول: Bian‏ اللّهُمّ 5 
GU Bute;‏ اغْفِرٌ لي“ .فهذه الكلمات» جمعت تنزيه الله تعالى عَن النقائص» 
Se‏ محامده. وبعد هذه التوسلات بهذه النعوت الجليلة يطلب منه المغفرة» فإنه 
آهل التقوى وأهل المغفرة. 


الأحكام المستنبطة من الحديث: 
١‏ - استحباب الإكثار من هذا الدعاء في الركوع والسجود. 


١‏ - أن تختم العبادات - وخصوصًا الصلاة - بالاستغفارء ليتدارك ما حصل 


نض 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


eed ap -‏ خا یول نه إلى الله 3 ga cole Syd‏ ذكر امه age jy‏ 
عَنِ النقائص والعيوب. 


5 - إن المتعبد بهما حرص على حفظ عباداته» فلا ينبغي أن يأمن من الزلل 


ه - فضيلة الاستغفار وطلبه فى كل حال. 


5 - ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن المشهور عَن الإمام أحمد أنه لا يدعو في 
الصلاة Vp‏ بالأدعية المأثورة» وصرف التخيير في قوله: GES Go‏ مِنَ 
ele‏ ما OGLE‏ إِلَى أن Gy‏ من الأدعية all‏ وردت فِي الخيرء 
وحينئذ فالدعاء المستحب هو الدعاء المشروع» أما إذا دعا بدعاء لا 
يعلم أنه مستحب» أو علم أنه جائز غير مستحب» فإنه لا تبطل صلاته 
بذلك» وقد حصل مثل هذا من بعض الصحابة في عهد الرسول BE‏ فلم 
Lily cade Sy‏ نتن AM yp BIL‏ | 


فائدة: قَالَ شيخ الإسلام ابن تيمية: Lely‏ دعاء الإمام والمأمومين جميعًا 
عقيب الصلاة» فلم ينقل هذا عَن النَّبِيَ BE‏ أنه يفعله فِي أعقاب الصلوات 
المكتوبات» كما كان يفعل الأذكار المأثورة عنه. ومن استحبه من العلماء 
المتأخرين فِي أدبار الصلوات فليس معهم فِي ذلك سنة» إلا مجرد كون الدعاء 
مشروعًا» وهو عقب الصلوات يكون أقرب إلى الإجابة» وهذا الذِي ذكروه قد 
اعتبره الشارع في صلب الصلاة» فالدعاء فِي آخرها قبل الخروج منها مشروع 
مسنون بالسنة المتواترة وباتفاق المسلمين» والمصلي يناجي ربه» فالدعاء حينئذ 
Opal Ul db ot‏ إلى ald oll‏ مرظن سا جا توعان gh Lilly‏ 
موطن ذكر له وثناء al ade‏ ملخصًا. 


)1( رواه بمعناه مسلم »)5٠7(‏ والنسائي (۱۲۹۸)» gly‏ داود cCATA)‏ وأحمد (7516) 


كرض 


باب الدعاء بعد التشهد الأخير 


فائدة أخرى: 

بناء على ما رجح من عدم مشروعية الدعاء بعد السلام من الصلاة» يظهر 
عدم مشروعية رفع اليدين في هذا الموطن» Lol‏ رفع اليدين فِي الدعاء فِي مواطن 
أخرى فهو مما Celt‏ به الأخبار والأحاديث الصحيحة. قَالَ شيخ الإسلام ابن 
تيمية : وأما رفع BE oI‏ يديه في الدعاء فقد جاء فيه أحاديث كثيرة صحيحة. وقد 
ذكر البخاري طائفة من أحاديث رفع اليدين عند الدعاء فِي كتابه (الأدب المفرد). 
JUS‏ الصنعاني: ورد عَن BB I‏ فعلّا منه رفع اليدين فِي الاستسقاء وفي الحج 
وفي غير ذلك» وحديث: I Op‏ يَمْتَحِي OF‏ يَرْقَعَ الْعَبْدُ يَدَيْهِ aS)‏ فَيَرْدَهُمَا 


O 


OC UGS‏ فمشروعية رفع اليدين عند الدعاء ثابتة بلا شك. 


DENY LENS LEK 


)1( رواه الترمذي gly c(POOT)‏ داود (۸۸٤۱)ء‏ وابن ماجه C(PATO)‏ وأحمد (۲۳۲۰۲) 


¥ 


الحديث الحادي والعشرون بعد المائة 


ha ee OU gis وَضِيَ اللّهُ‎ ab i الله‎ ae عَنْ‎ 0 


2 
4 


pas أ‎ he كَالَ: مو لاني‎ Sel ple تا ری في‎ al كلى‎ BS 

awe “ss .ونه گان يَقُولُ: «اجْعَلُوا‎ (Le واد ناوت له ما‎ Le الح‎ 
(V0\) ومسلم‎ .C£VY) البخاري‎ 3b Jobe 
O O OQ 


hs fe - ١‏ تأكيد لفظى» لا لقصد التكرار» OL‏ ذلك مستفاد من 
الصيغة» أي اثنتين» وهو غير منصرف للعدل والوصفية. قَالَ 
الزمخشري: وإعادة (مثنى) للمبالغة في التأكيد. 
١‏ الوت سكس الراء او pei‏ کی pall‏ 
المعنى الإجمالى: 

(fll وهو يخطب على المنبر عَنْ عدد ركعات صلاة‎ BE ZU! رجل‎ JL 
على نفع الناس» ونشر العلم فيهم»‎ BE والفصل فيها أو الوصل. فمن حرصه‎ 
أجابه وهو فِي ذاك المكان»ء فقال: صلاة الليل مثنى مثنى» يسلم من كل‎ 
ركعتين» فإذا خشي المصلي طلوع الصبح» صلى ركعة واحدة فأوترت له ما‎ 
صلى قبلها من الليل. ولكون الوتر خاتمة صلاة الليل» فالأحسن أن يكون صلاة‎ 
آخر الليل هي الوتر.‎ 


۳۲۹ 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


اختلاف العلماء: 


ظاهر الحديث يقتضي عدم الزيادة في صلاة النافلة على ركعتين» وعدم 
النقص عنهماء فإن مقادير العبادات أمر يغلب عليه التعبد» فالصلاة أمرها توقيفي» 
لا يتجاوز فيها ما أورده الشرع. ولكن ورد أن الوتر قد يكون بركعة واحدة لم 
يسبقها شيء. فقد روى الأربعة إل الي وصححه الحاكم واب ات من 
حديث أبي أيوب أن النِيَ يله قال : esi pe)‏ أن وتر tty‏ فيفل وَمَنْ esi:‏ 


۶و 


27 
Sei 325 ea Sk Be Ol‏ أن Sin‏ رَ بوَاجِدَةٍ Cag‏ | ورجح النسائي وقف 
هذا الحديث. 


كما صح عَنْ جماعة من الصحابة أنهم أوتروا بركعة واحدة لم يتقدمها 
صلاة شفع » فهذا تخصيص للحديث في نقص النافلة عَنْ ركعتين فِي ركعة الوتر. 
أما الاقتصار على ركعة واحدة فِي النافلة في ء غير الوتر فعن أحمد فيه روايتان» 
والرواية التي عليها المذهب هي الجواز. أما الرواية الأخرى فهي المنع فِي 
التنفل بركعة واحدة» وهذا ظاهر ما يراه الخرقي. وقد قواه ابن قدامة في المغني 
بقوله لا : PE Bs fi dolor‏ أما الزيادة على ركعتين فِي النافلة» فعلى 
الوتر من الليل جاء فِي aes‏ ال ئشة IG‏ «كانَ رَسُولُ الله #6 
وتر HY Ae‏ في شَيْءٍ Wai BV‏ هم ell‏ مِنْ 
خديف ابْنِ عُمَرَ OF‏ ال 8 6 so»‏ اليل Be BS Ng‏ ““. ولكن JE‏ 
الصنعاني : أكثر الأئمة أعلوا زيادة (النهار) وقالوا: إن الحفاظ من أصحاب ابن 
عمر لم يذكروها عنه. وحكم النسائي على راويها بأنه أخطأ فيهاء وهي من رواية 


)۲۳۰۳۳( وابن ماجه (۱۱۹۰)» وأحمد‎ .»)١577( رواه النسائى (۱۷۱۲)ء وأبو داود‎ )١( 
وابن ما‎ eCV VIVA) والنسائي‎ (ZV) والترمذي‎ 6(VE4) رواه البخاري )\44(« ومسلم‎ (۲) 
)٤۸۳۳( وأحمد‎ .)۱۳۱۹( 


(۳) رواه مسلم (فضفةة والترمذي )6(£04 وأبو داود 2)١769(‏ والنسائي (V1۷)‏ 
€3 رواه الترمذي (1970وه), والنسائي ATTY‏ وأبو داود (ه4١١1)‏ وابن ٠‏ ماجه فض 6 5 
وأحمد (5/ا/ا:) 


YY: 


باب الوتر 

علي الأزدي. Ju‏ ابن معين: من علي الأزدي؟ أما الزيادة في صلاة النهار فقد 
ورد al ous Ue ol RD‏ عند رَوّال الشُمْس أَرْبَعَا ثم 2 Î‏ أخرجه 
الترمذي. 

أما أقوال الأئمة في ذلك» فالإمام أحمد أجاز الزيادة فِي النافلة إلى أربع 
لهذا الحديث. والشافعي أجاز الزيادة بلا حدء ومالك لم يجز الزيادة على ركعتين 
عملا بحديث obi BLS)‏ مَعْنَى SOU‏ وقد جمع العلماء بين حديث عائشة 
il‏ فى الصحيحين وحديث ابن عمر الوارد فى الصحيحين «Wal‏ وذلك بالفصل 
بين كل ركعتين يبتشهد وسلام. ويجور الزيادة إلى القدر الوارد فقط. 


ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ - يستدل به على أن صلاة الليل ركعتان ركعتان» بلا زيادة ولا نقصان. 
۲ - إن الوتر يكون آخر صلاة الليل لمن وثق من نفسه بالقيام. 
۴ - إن وقت الوتر ينتهي بطلوع الفجر. 


٤‏ - الأفضل أن الوتر يكون بعد صلاة شفع» فتقديم شفع قبل الوتر هو 
السنة» والاقتصار ذ لي ل a‏ ل لا N‏ 
جاء في حديث أبي أيوب مرفوعًا : «وَمَنْ شاءَ أَوْثَرَ SS Widely,‏ 
داود» والنسائي» وصححه ابن cole‏ والحاكم. وصح عَنْ جماعة من 
الصحابة أنهم أوتروا بواحدة من غير تقدم نفل قبلها. 


ه - إجابة السائل على مشهد من الناس لتعميم الفائدة. 


)1( رواه بمعناه النسائى(41/5)» ابن ماجه »)١١71(‏ أحمد (501)» الترمذي COMA)‏ 

(۲) رواه البخاري (44۱1)› ومسلم 2ع والترمذي «(ETY)‏ والنسائي «CY VIA)‏ وابن ماجه 
(۱۳۱۹)» وأحمد )٤۸۳۳(‏ 

)۳( أبو داود »)۱٤۲۲(‏ والنسائي ) °( وابن ٠‏ ماجه (۱۱۹۰) 


۳۳۱ 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


5 - استحباب الوتر» وقد قيل بوجوبه» والراجح آلا کب لكنه من 
أفضل التطوعات» لكثرة النصوص فى الأمر به وفضله» وكون HN‏ كلل 
DENS DENS >‏ 


TY 


باب الوتر 
الحديث الثانى والعشرون بعد المائة 
YY)‏ عن عَايْسَةَ رَضِيَ ah‏ عَنْهَا Sen IG‏ كل JOU‏ 55 5551 رَسُولُ اللَّهِ 
كل؛ يِن أَوَلِ اللّبْلء وَأوْسَطِهِ وآخره كَانْتَهَى ونر إلى السّكر». البخارى AVY)‏ 


(VEO) ومسلم‎ 


O O 0 


المعنى الإجمالى: 

bee‏ وقت الوتر من الفراغ من صلاة العشاء» وينتهي بطلوع الفجر» ولذا 
فإن RE EI‏ قد أوتر أول الليل» وأوسطه. وآخره» ولكون إيقاعه في آخر الليل 
أفضل « استقر وتره في «peal‏ > ليختم به صلاة الليل. 
الأحكام: 

١‏ - جواز صلاة الوتر في أول الليل» وأوسطه. وآخره؛ لأن الجميع وقتها. 

۲ - إن الأفضل أن يكون وتره في آخر الليل» > لمن وثق من نفسه بالقيام. 
اختلاف العلماء: 

Gal‏ العلماء أن ابتداء وقته بعد صلاة العشاءء واختلفوا فى نهايته» فذهب 
مالك والشافعى ورواية عَنْ أحمد ol J!‏ نهايته صلاة الصبح. وذهب الإمام أحمد 
في المشهور من مذهبه إلى أن وقته ينتهي بطلوع الفجر» وجزم بها في( المغني). 
وعليها الحنابلة المتأخرون. DUS‏ في (المغني): إنه يكون بعد الفجر قضاءء وممن 
ذهب إلى هذا Lele‏ أبي حنيفة» والثوري. SUG‏ شيخ الإسلام ابن تيمية: من نام 
pee ee Cee ea‏ 
وعائشة ئشة وغيرهما. وقد روى أبو داود بسنده GE‏ أبي سعيد JU db‏ وسول:الله: 
ce)‏ تام عَنْ وترو و نَسِيَهُ فَليْصَلَُه إذَا أَضْبَحَ SS gh‏ 


)۱۰۸۷۱( وابن ماجه (۱۱۸۸)» وأحمد‎ (E10) والترمذي‎ »)١571١( أبو داود برقم‎ )١( 


rrr 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


- 
0 


ا 4 0 كع روم 15 ° 2 Se‏ و 2 Mo‏ ل 53 
Ale Be )۱۲۳(‏ رَضى الله عَنها EIU‏ «كان رَسُولَ الله les RE‏ مِنّ 
اليل تلات SS ke‏ يُوتِرٌ مِنْ A‏ بِحَمْسء GRY‏ فِي شَيْءٍ إلا في 
آخِرِهًا؛ .مسلم رقم (۷۳۷). 
O O 0‏ 


المعنى الإجمالى: 
تضصف عائشة رض الله عَنْهَا ضلاة الى ك فى الليل» ail‏ يصلى ثلاث 


عشرة ركعة» فيصلي الثمان الأول ركعتين ركعتين» ثُمّ يصلي خمسًا في سلام 
cml s‏ لا يجلس YI‏ فی آخرها ويجعلها وتره. 
فائدة: اختلفت الروايات عَنْ AEE‏ فى كيفية صلاة النَّبى BE‏ .فقد روي : 
شبعا: وتسعاء وإحدى عشرة» وثلاث عشرة» وغير ذلك. وروي عنها في 
الصحيحين أنه OW La)‏ يزيد غلن yer GIF}‏ 0 وأحسن ما يجمع بينهاء 
أن الرواية بعدم الزيادة على إحدى عشرة ركعة هو الأغلب من صلاته» وقد يزيد 
وقد ينقص » حسب النشاط وعدمه» أو لقصد التعليم وبيان الجواز. 
الأحكام المستنبطة من الحديث: 
BE ESO - ١‏ قد يجعل صلاته في الليل ثلاث عشرة ركعة من دون ركعتي 
ال 
۲ - وإنه يوتر في بعض الأحيان من صلاته بخمس ركعات» لا يجلس إلا في 
آخر ركعة منها. 


السام 


)١(‏ رواه البخاري )°1۳( ومسلم «(VTA)‏ والترمذي «C&¥4)‏ والنسائي CVV)‏ وأبو 
داود COVEY)‏ وأحمد (YY OO)‏ 


r٤ 


باب الوتر 
۳ - إن المراد بكون صلاة الليل مثنى مثنى فِي غير الوتر. 
فإنه ولك قد يصلي سبعًا لا يجلس إلا فى آخرهاء وقد يصلي خمسًا لا يجلس 
إلا في آخرهاء وقد يصلي تسعًا يتشهد في الثامنة منها بلا سلام» Gb‏ يصلي التاسعة 
ويتشهد ويسلم. 


IU - :‏ شيخ الإسلام ابن تيمية: أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل» 
وأوكد ذلك الوتر وركعتا الفجر. 


JUG - 5‏ بعد أن ذكر وجوه الوتر الواردة في السنة: والصواب أن الإمام إذا 
فعل شيئًا مما CALE‏ به السنة» وأوتر على وجه من الوجوه المذكورة 


5 - قال المحاملي: صلاته BE‏ الوتر ستة أنواع: 
| — ركعة واحدة. 
ب - ثلاث ركعات مفصولة. 
د - سبع ركعات يقعد في السادسة ولا يسلم تم يقوم إلى السابعة 
ه - تسع ركعات يتشهد في الثامنة ولا يتمهاء a‏ تقوم :إلى الفاسعة 
و - إحدى عشرة ركعة يسلم في كل ركعتين BLS‏ بواحدة. 
DENS DENS DENS‏ 


۰% ٠ 
Weel es UL 
للدعاء والاستغفار بعد الصلاة ة حكم عظيمة» وفوائد جليلة من إظهار التقصير‎ 
والعجز عَنْ إكمالهاء وترقيع الخلل الواقع فيهاء وعقب الصلاة من مواطن استجابة‎ 
المتعبد كالحال‎ OY الدعاء. كما أنه دليل على الرغبة في الطاعة وعدم الملل؛‎ 
المرتحل بين العبادات» مع ما في الدعاء من زيادة الحسنات» وتكفير السيئات»‎ 
ورفعة الدرجات.‎ 


oe 


Se - SUL الصَّوْتِ‎ a5 oh igs ابن عَبّاسٍ رَضِيَ الله‎ go (YE) 
(ALN) الله ك». البخاري‎ E م يق المكتروت كان‎ Ctl ob pall 
سمعثة» .وفي‎ 13) Ai, yes 3115) إ‎ piel E25) ts قال أبن‎ .)٥۸۳( ومسلم‎ 
متفق عليه.‎ SUL يله إل‎ ob رَسُولٍ‎ phe elas تَعْرفُ‎ ES Ln لفظ:‎ 
(OAV) ومسلم‎ (ALY) البخاري‎ 
O O O 


المعنى الإجمالي: 

يذكر عبد الله بن he‏ رَضِيَ الله عَنْهُمَا ZI of‏ ية وأصحابه كانوا يرفعون 
أصواتهم بالتكبير وذكر الله تعالى بعد انصرافهم من الصلوات الخمس المفروضةء 
ولذا فإنه كان يعرف انقضاء صلاتهم برفع أصواتهم به. 

2 والسا‎ E a oa كا امداق‎ 


ضف 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 

۲٠‏ - أن يرفع SIU‏ صوته بالذكرء لفعله BE‏ وفعل أصحابه معه. 

۳ - يحتمل أن يكون ابن عباس صغيرًا لم يحضر الجماعة» فسمع صوتهم 
بالتهليل وهو que‏ المسجد. ويحتمل أنه يحضر الجماعة» ولكن 
الصفوف بعيدة» وليس هناك مبلغء فكان لا يعلم بانقضاء صلاة cell‏ 
يله إلا بسماع التهليل من الصفوف الأولى. 

DENI VENI > 


۳۸ 


باب الذكر بعد الصلاة 


الحديث الخامس والعشرون بعد المائة 


4 
“ae 


(ive)‏ عَنْ وَرَادٍ مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بن EAE‏ كَالَ: أُمْلَى gle‏ الْمُغِيرَةٌ بْنُ شْعْبَة 
في تاب إِلَى oh Ey‏ رَسُولَ الله يل گان يَقُولُ في 2 plo JF‏ مَكْتُوبَةٍ: لا 
له ah‏ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ hg‏ عَلَى كل سَيْءِ 58 
Gli‏ لا مَانِعَ asi‏ ولا ght‏ لِمَا مَتَعْتَء BG‏ دا Lali‏ مِنْكَ الْجَد. 
البخاري (AEE)‏ و(٠"“5)‏ و(ه١55)‏ و(۷۲۹۲)» ومسلم es .(o4y’)‏ وفدت بعد 
ذلك على معاوية» فسمعته يأمر الناس بذلك. وفي لفظ: كان يَنْهَى عَنْ قِيل 
duis‏ وَإِضَاعَةٍ الْمَالِ وَكَثْرَةِ السوَالِء وَكَانَ يَنْهَى عَنْ مْقُوقٍ EN‏ 3155 
oI‏ وَمَنْع lg‏ البخاري )٦٤۷۳(‏ و(۷۲۹۲)» ومسلم (ORY)‏ 


— 


0 0 0 


١‏ - بر sale YS‏ بضم الدال أو فتحها مع إسكان الباءء أي آخرهاء 
والمراد به السلام. 


۲ - مَكتُوبَةٍ: أي مفروضة» والمراد الصلوات الخمس» ومكتوبة قيد للرواية 
المطلقة. 


a YG - ٣‏ دا GL La‏ الْجَدّ: الجد - بفتح الجيم - ومعناه الحظ 
والغنى» أي لا ينفع صاحب الحظ والغنى منك غناه وحظه. 


° 
سا6 


؛ - وراو li‏ دقتهن وهن على قبد الحياة» وكان بعضن yall‏ يفعل 
ذلك فى الجاهلية إما خوفًا من العار أو الفقر. 
0 - وَمَنْع وَمَاتِ: أي be‏ بالمال عَن GUY‏ في وجوهه المشروعة وحرص 


۳۹ 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


2 é wes vate س‎ fae 

5 - وعقوق الامهات: قال في (المحكم) عق والده يعقه عقا وعقوقاء شق 
طاعته» وقد يعم بلفظ العقوق جميع الرحم. والمراد صدور ما يتأذى به 
الوالد من ولده» وذلك بالقول أو الفعل. 


۷ - عَنْ ls‏ وَقَالَ: الأشهر فتح اللام في (قيل) على الحكاية. 


۸ - مَانْعَ وَمُعْطِيَّ : الرواية فيهما الفتح» وحقهما الخفض كحكم المضاف. 
ولكن خرج على إجراء الشبيه بالمضاف إجراء المفرد. 


المعنى الإجمالي: 

كتب معاوية بن أبي سفيان إِلى المغيرة بن شعبة - وكان أميره على الكوفة - 
و ع لم E‏ 
eT‏ د 


ge 


مرا ء۶ 


فذكر المغيرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ Of‏ الس كلل بعد الفراغ من الصلاة المكتوبة 
يوحد all‏ بنفي كل معبود سواه» ويشت يثبت العبادة لله وحده؛ لأنه الواحد il‏ 
لين له شرك قن Khe‏ واد iat‏ وصفاته» Ol,‏ التدبير كله cody‏ فلا 
مانع لما أعطى» ولا معطي لما cee‏ ولا يغنى صاحب الحظ والغنى حظه وغناه 


ثم أخبر المغيرة معاوية رَضِيَ الله ol LEE‏ ينهى عَنْ هذه الخصال الذميمة 
فقن ceeded sil BF‏ کا نينا ل ب و إضاعة JUN‏ الذي له الله 
قيامًا للناس في الطرق Sl‏ لا تعود بفائدة دينية أو دنيوية» وعن كثرة السؤال لمن 
alee‏ مو انان Rena‏ وكذلك التعنت والجدل فِي المسائل العلمية. كما ينهى 
عَنْ عقوق الأمهات اللاتي يجب GA‏ وإكرامهنء لما لهن من الفضل الكبيرء 
وعن هذه العادة السيئة oll‏ هي دفن البنات وهن حيات» لسوء الظن بالله SLE‏ 
وخشية الفقر إذا شاركنهم في طعامهم» وهذه عادة تدل على القسوة والشح» وعدم 


Yes 


باب الذكر بعد الصلاة 


الثقة بالله الرزاق لكافة المخلوقات. وينهى عن الشح والبخل بما عنده من طرق 
الخير» والحرص الشديد على جمع المال» والنهم في تحصيله من أي طريق. 


ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ - استحباب هذا الدعاء عقب الصلوات المكتوبات. 
ات exer‏ عدا الدعاء على aces‏ ا ل و ved OLEH‏ ورات امك 
المطلق. والحمد الكامل والقدرة التامة له سبحانه وتعالى» كما أن فيه 
توحده بالتصرف والقهرء Oly‏ كل شيء بيده» فقد جمع توحيد الإلهية 
والربوبية» والأسماء والصفات. 


4 اذا غرف المؤمن Of‏ الله هو المعظي الماع »تعلق قله باللة تعلمًا UG‏ 
وصرف النظر عَنْ غيره. 

4 - مسارعة الصحابة رَضِيَ الله SpE‏ تنفيذ سنة الي BG‏ فإن معاوية 
iP)‏ الله aah LJ ae‏ هذا cele]‏ أمر الناس بالعمل به. 


a nae وهو مسألة‎ ae ace ira لي‎ 

¥ قول الواحدة 

۸ - النهي عَنْ إضاعة المال» أي إنفاقه فى غير الطرق المشروعة» فقد جعل al‏ 
الأموال لقيام مصالح الناس» وفي تبذيرها تفويت لتلك المصالح» وطرق 
الإنفاق ثلاث فهناك الإنفاق المذموم وهو بذل المال في الأمور المذمومة 
ole‏ سواء أكان قليلاً أم كثيرًا . والإنفاق المحمود هو بذله في الخير 
والبرء ما لم يفوت Ee‏ آخر cate gal‏ أما الثالث فهو الإنفاق في المباحات 
وملاذ النفس المباحة» فالجائز أن ينفق كل على قدر حاله بدون إسراف. 


1ئ۳ 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 
الحديث السادس والعشرون بعد الائة 


(VY)‏ عَنْ سمه سمي JH‏ ابي بكر تعر of AED‏ الخارث ope of‏ بن 
أب اج a‏ عَنْ ol‏ هُرَيْرَة رضي الله pet 61555 Si is‏ تو 

سُولَ الله کل كَقَانُوا Ja) Ge‏ الل ai LAS‏ الور ِالدَّرَجَاتِ الْعْلَى reals‏ 
لق . قَالَ: وَمَا ذَالك؟, الوا a:‏ كنا نُصَلَّي» وَتَصُومُونَ كما نَضُومء 
Sas;‏ 3 وَلَا Shad‏ وَيُمْيِقُونَ وَلَا SUS Bo‏ رَسُولُ WF :4 ol‏ عَلَمُكُمْ 
شيا ُذرگون به من سَبََكُمْ وَتَسْيقُونَ مَن يَعْدكُمْ؛ ولا ون أحدٌ abt de‏ مِنْكُمْ Vy‏ 
مَنْ fb gle‏ مَا صَنَُْم؟» كَالُوا : بَلَى يا رَسُولَ اللو كَالَ: تُسَبْحُونَ وَتُكَبرُونَ 
وَتَحْمَدُونَ بر كل is ple‏ 55505 3 قال بو Sale a BES ‘ge‏ 
إِلَى رَسُولٍ bt‏ جلا كَمَالُوا : ا الل سمح ai Bie‏ الْأَموَالٍ es Le‏ 
كَمَعَلُوا Os AL,‏ رَسُولُ al Les Gus sate ol‏ يُؤْتِيهِ مَنْ BLAS‏ كَالَ spas‏ 
EHS‏ بَعْض أَمْلِي بِهَذَا الْحَدِيثِء كَقَالَ: وَحِمْتٌ US)‏ قَالَ: as‏ الله us‏ 
pass dst ah 2835 gas‏ وَتَحْمَدُ اللّهَ ga BG‏ فَرَجَعْتٌ إلى أبي 
صَالِحٍ َذَكَرْتُ لَهُ GS‏ كَقَالَ: قُل: الله كفي وَسْبْحَانَ الله وَالْحَمْدُ لِلو» حَنّى 
US‏ مِنْ UE Senet‏ 555 39 . رواه مسلم (5096)) والبخاري (ALY)‏ 

O 0 QO 


المعنى الإجمالي: 
أب بهذا eines]‏ ا ا 7ق الله bets‏ فتعروا 
بسبق إخوانهم الأغنياء بالأعمال الصالحة؛ بفضل قيامهم بحقوق أموالهم الشرعية 
er‏ وتمنوا لو كان لهم من العمل مثل ما لأولئك الأغنياءء فجاءوا إلى cel‏ 
يك يشكون مصيبتهم في فقد الأجرء فأرشدهم إلى هذا الذكر sill‏ ينالون به أكثر 
مما فاتهم من العبادات المالية» فلما قاموا بهذا الذكر» سمعهم الأغنياء ففعلوا 
مثلهم» فجاء الفقراء مرة أخرى يشكون حالهم ob‏ الفضيلة oll‏ اختصوا بها 
وأرادوا أن يعوضوا بها نقص العبادات المالية فعلها الأغنياءء فأصبحوا يشاركونهم 


۳4۲ 


باب الذكر بعد الصلاة 


في العبادات القلبية والبدنية» ا عليهم في العبادات المالية» WE SUS‏ 
ذلك فضل al‏ يؤتيه من يشاء» فهو sill‏ يقسم الأرزاق والهداية» حسب حكمته» 
١‏ - رغبة الصحابة رضى eee whi‏ الشديدة فِي الخير» وتنافسهم بالأعمال 
الصالحة. فالفقراء شق عليهم حرمانهم من العبادات المالية» والأغنياء 
لم يكتفوا بغناهم عَنْ مشاركة الفقراء في كل أبواب الخيرء ولعل اللَّه 
يعطي الفقراء بفضله وكرمه من الأجر على قدر نيتهم الطيبة. 
۲ - الحديث يدل على فضل الغني الشاكر على الفقير الصابرء لما له من 
الأعمال» وهذه مسألة طويلة الخلاف بين العلماء. 


1 oi a pu 2» في وجوهه‎ a 00 الله‎ 5 sy 
مما حقه إشباع الجائع وكسوة العاري وإغاثة الملهوف ورعاية المحتاج‎ 


والمضطرء فطريقه طريق الغنيمة» وهي فوق السلامة» فالنبي RE‏ 
الفقراء على ما للأغنياء من هذه الرفعة بسبب إنفاقهم. 

٤‏ - فضل هذا الذكر المذكور فى هذا الحديث» حيث كان سببًا فى سبق من 
يقوله في أدبار الصلوات في الثواب» وأنه لا يلحقه أحد Vj‏ من عمل 
مثل عملهء لما يحصل لنفسه من تطهير» ولأخلاقه من رياضة. 

ه - إن الهداية والرزق بيد اللّه» فهو الَّذِي يقسمها بين عباده» فينبغي أن 
يرضى بقسمة الله تعالى. 

5 - مشروعية هذا الذكر بعد الصلوات المکتوبات» كما ورد فى بعض 
الروايات تقييده بالمكتوبة» وأن يكون بهذه الصيغة» فالتسبيح يتضمن 


rer 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


نفي النقائص dan Fc Jha alt oF‏ اليك اله SLASH‏ لم انكر 
المثبت له صفات العظمة. واستظهر ابن القيم أن تكون الثلاث والثلاثون 
من جميع كلمات التسبيح والتحميد والتكبير. 

DENI LEKI VENI 


"٤ 


اذا الاه 


CR‏ جلدم شيخ الإمبادم ابن dG ieee‏ ره الل تجا فی 
ES one‏ كاد palin OOS te Sl So‏ نت السلا 
وَمِنْكَ السَّلَامء بارت by‏ الْجَلال وَالْوِكْرَام mar‏ وفي Shh semen‏ كان 
يَقُولُ: لا Y 4 aS)‏ الله وَحَْدَهُ لا شَرِيِكَ لَه O‏ ايا ASE‏ 
دتري الي لانن ينا الح > ولا مُعْطِيَ لِمَا BANS AVG ER‏ 
Y ssh Gh‏ زه ولا قُوَةَ Vy‏ باللّى ولا Uy YS‏ مُخْلِصِينَ لَهُ Sel‏ ول 


oa 


8 


68 الْكَافِرُونَ»” oles.‏ سرا اا دوا ONG‏ وا 
oz AS 53505 Us 1,755‏ وَيَسْعُونَء وَتَمَامْ الْمائَةِ: Yo‏ إِلَهَ إل الله ee‏ 
شَرِيكَ Ja‏ لَه SL‏ وله الْحَمْدُء وهو عَلَى كل شَيْءٍ ras‏ ولا ريب أن 
الأذكار والدعوات من أفضل العبادات» والأدعية والأذكار النبوية هي أفضل ما 
يتحراه المتحري من الذكر والدعاء» وما سواها من الأذكار قد يكون مكرومّاء وقد 
يكون محرمّاء وقد يكون فيه شرك لا يهتدي إليه أكثر الناس. 

والذكر من أفضل العبادات؛ ولذا قالت عائشة: «الذكر بعد الانصراف من 
الصلاة هو مثل مسح المرآة بعد صقالها»“ فإن الصلاة تصقل القلب» وليس 
الذكر عقب الصلاة بواجب» فمن أراد أن يقوم قبله فلا ينكر عليه» ولكن ينبغي 
للمأموم VI‏ يقوم حتى ينصرف الإمام عَن القبلة» ولا ينبغي للإمام أن يقعد بعد 
السلام مستقبل القبلة Vf‏ بمقدار ما يستغفر UG‏ ويقول: اللهم أنت السلام» ومنك 


)1( رواه مسلم (۹۱٥)ء‏ والترمذي (۳۰۰). gly‏ داود CVOVY)‏ وابن ماجه CAVA)‏ وأحمد (71870) 
)۲( رواه البخاري )£ «(AE‏ ومسلم )9 CE‏ والنسائی سح 6 5 وأبو داود )0+0\( 
)۳( رواه مسلم gly (OAV)‏ داود c(\o+g)‏ وأحمد (AVIV‏ 


)٤(‏ أثر موقوف على عائشة 


to 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


السلام» تباركت يا ذا الجلال والإكرام» وعد التسبيح بالأصابع سنةء LS‏ قَالَ 
BE AI‏ للنساء: «سبحنَ وَاعْقَدَنَ oe ae ele yt‏ ات OS Gite‏ 


Se DONO DOSS DO 


)\( رواه الترمذي ركمة ل وأبو داود c(VO#N)‏ وأحمد )¥10&4( 


۳4 


eet‏ يث الصلاة 


الخشوع في الصلاة هو روحها ولبهاء ويكثر ثوابها أو يقل» حسبما عقله 
المصلي منها؛ ولذا أثنى الله تعالى على الذين هم فِي صلاتهم خاشعون بأنهم 
الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. 

ولإحضار القلب فى الصلاة أسباب: منها: الاستعاذة من الشيطان» وتدبر 
قراءة الصلاة» وأنواع الذكر فيهاء ومنها: جعل السترة» وجعل النظرة موضع 
السجود» كما أن دخول الإنسان فيها بعد الفراغ من الشاغلات عنهاء كالنوم» 
وشهوة الطعام والشراب من أقوى اسا إحضار القلب» ولذا نهي oF‏ الصلاة 
حال حضور الطعام» أو مدافعة الأخبثين؛ OY‏ في ذلك مشغلة عَنِ الصلاة. 

وذهب الجمهور من العلماء إلى صحة صلاة من غلبت على صلاته 
بطلانها. 

O DOS OO O) 
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تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 
الحديث السابع والعشرون بعد الائة 


LG) يل صَلَّى في حَوِيصَة‎ Si Sh رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا‎ Le عَنْ‎ CA) 
ai J إلى أَغْلايهًا نَظْرَةٌ كلما اذ صرف قَالَ: اذْمَنُوا ر‎ is pei 
عَنْ صَلَاتِي». البخاري رقم‎ Wi al GB Trad wl ESL sis pit 
(EPOV) 9 (00%) و(؟ه/) و(۸1۷٥)» ادلم رقم‎ (VY) 

QO O 0 


غریب الحديث: 


AGI Gl dant Laws - \‏ كساء مربع مخطط بألوان مختلفة. وَقَالَ ابن الأثير: 


ا ee‏ وقيل : لاا تى ج إلا biol‏ 
A‏ 


؟ + FLAY‏ كساء clade‏ لَيْسَ له أعلام» وهي بفتح الهمزة وسكون 
bdo pod LIT Sy cog‏ وبعن الألف تون مكسوزة» oly Laden‏ 
pete cell ob SF cane‏ إلى ah‏ تی اتات وقن Cag‏ هله 
الكلمة بفتح الباء وهي نسبة على غير قياس إلى منبج البلد المعروف في 
بلاد الشام. ومثلها منبجاني» وهي كساء من الصوف له خمل وليس له 
عَلّم وتعد من أدون الثياب الغليظة. 

tat - ۳‏ يعني الآن. 


المعنى الإجمالى: 

أهدى أبو - جهم إِلَى BE el‏ خميصة لها أعلام» وكان من مكارم أخلاقه 
BB‏ أنه يقبل الهدية جبرًا لخاطر المهدي» فقبلها ME‏ منه» وصلى بهاء ولكونها 
ذات أعلام يتعلق بها النظرء ألهته OB‏ عَنْ كامل الحضور في صلاته» وهو HE‏ 
«ls‏ لا يصدر عنه من الأعمال YI‏ الكامل» فأمرهم أن يعيدوا هذه الخميصة 


۳4۸ 


باب الخشوع في الصلاة 


الهدية» وليطمئن قلبه» أمرهم أن يأتوه بكساء أبي جهم الذِي لم he‏ وهذا من 
كمال هديه ABE‏ 


ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ - مشروعية الخشوع في الصلاة» وفعل الأسباب الجالبة له» والابتعاد عَنْ 
كل ما يشغل فِى الصلاة. 
۲ - إن اشتغال القلب اليسير لا يقدح في الصلاة. 
ils ۴‏ ترويق المشاجد رقشا والكتابة tld‏ لما يجله من اشتخال 
٤‏ - فيه جواز لبس الملابس المعلمة للرجال. 
0 - وفيه استحباب قبول الهدية oe‏ لقلب المهدي وتوددًا إليه. 
5 - وفيه أنه لا بأس من رد الهدية لسبب» ولكن مع بيان السبب لصاحبهاء 
۷ - وفيه حسن أخلاق النّبى كل حيث رد عليه الكساء المُعَلمء وطلب 
الكساء Gill‏ لَيْسَ فيه أعلام, kd‏ أنه غير مترفع عَنْ هديته. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ولا ريب أن الوسواس كلما قل فى الصلاة كان 
أكمل» والذي يعين على ذلك شيئان: قوة المقتضي» وضعف الشاغل. 
أما الأول: فاجتهاد العبد فى أن يعقل ما يقوله ويفعلهء ويتدبر القراءة والذكر 
والدعاء» ويستحضر أنه مناج لله تعالى كأنه يراه» فإن المصلى يناجى ربه» 
والإخسان أن تعيد الله كانك تراه فإن لم ترا قإنه يراك» ثم كلما ذاق Alt‏ 
Sed aye‏ كان as] allen!‏ أوكد» وهنا يكو بس فوة ln hy OLY‏ 
Lalla Op aes Ola Sali‏ الله ey‏ وسقي pee‏ 


۳4۹ 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


الدين له وخوفه ورجائه والتصديق بأخباره وغير ذلك مما يتباين الناس فيه 
ويتفاضلون تفاضلاً (ike‏ ويقوي ذلك كلما ازداد العبد تدبرًا للقرآن» وفهمًا 
ومعرفة بأسماء db‏ وصفاته وعظمته» وأظهر فقره إليه في عبادته» واشتغاله ca‏ فإنه 
لا صلاح له إلا بأن يكون الله هو معبوده gall‏ يطمئن إليه» ويأنس به» ويلتذ 
بذكره» ولا حصول لهذا إلا بإعانة call‏ ومتى لم يعنه الله على ذلك لم يصلحهء 
ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

الثاني: زوال العوارض» وهو الاجتهاد في دفع ما يشغل القلب من تفكر 
الإنسان فيما لا يفيده في عبادته» وتدبر الجواذب التي تجذب القلب عَنْ مقصود 
الصلاة» وهذا في كل عبد بحسبه»ء فإن كثرة الوساوس بحسب كثرة الشبهات 
والشهوات» وتعليق القلب بالمحبوبات I‏ ينصرف القلب إِلَى طلبهاء والعبد 
الكيس يجتهد في كمال الحضورء ولا حول ولا قوة إِلّا WL‏ العلى العظيم. 

DENI VENI هت‎ 


Yo: 


Ab Getibell eel 
٠ a 
IOP 
لما كان السفر مظنة المشقة» رخص فيه الشارع بعض الرخص في العبادات»‎ 
تيسيرًا على عباده ورحمة بهم» ومن تلك الرخص إباحة الجمع للمسافر الَذِي ربما‎ 
أدركه وقت الصلاة وهو جاد فى سفرهء فأبيح له أن يجمع بين صلاتي الظهر‎ 
والعصر فى وقت إحداهماء وبين صلاتى المغرب والعشاء فى وقت إحداهما‎ 
أيضًاء وهذا كله من سماحة الشريعة المحمدية وَيُسْرهًا وهو فضل من الله تعالى؛‎ 
الحديث الثامن والعشرون بعد المائة‎ 
رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ:‎ ys بْنِ‎ Di xe عَنْ‎ OW) 
2 om E eRe Pir اس يوس‎ 70" Se oer gic 8 4 Br 742 
صَلاةٍ الظهْر وَالْعَضْرٍ إذا كان عَلى ظهْرٍ سير‎ Se اللو 4 يجَمعْ‎ des «كان‎ 
(V0) ومسلم‎ »)۱٠١۷( وَيَجْمَعٌ بَيْنَ الْمَفْربٍ والْعِشَاءِ. البخاري تعليقًا‎ 
O O O 


المعنى الإجمالي: 

كان من عادة BB ep‏ إذا سار AEG‏ السير فِي سفره» الجمع بين الظهر 
والعصر› إما-تقديمًا أو تاا والجمع بين المغرب والعشاء» إما تقديمًا أو 
eb‏ يراعي في ذلك الأرفق به وبمن معه من المسافرين» فيكون سفره سببًا في 
جمعه الصلاتين» فى وقت إحداهما؛ لأن الوقت صار Wy‏ للصلاتين كليهما. 
اختلاف العلماء: 

اختلف العلماء في الجمع. فذهب كثير من الصحابة والتابعين إِلَى جواز 
الجمع تقديمًا أو تأخيرًاء وهو مذهب الشافعى». وأحمد. والثوري» مستدلين 


۳o1 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


بأحاديث ge‏ ابن عباس» وابن عمرء ومنها حديث معاذ: BE GSN Ohh‏ )15 ارْتَحَلَ 
َل أذ EF‏ الس Abi dle Al‏ & يَجْمعَهُما pal J‏ يُصَلَْيهِمًا Get‏ 
BE‏ ا Ube‏ اط gt pally‏ ار وَكَانَ إِذَا 
ارْتَحَلَ قَبْل reyes)‏ أَخََرَ الْمَغْربَ حت ختى Mies‏ مَعَ الْعِسَاءِء JAS Ny‏ بَعْدَ 
Jae roll‏ الْعْشَاءَ dha‏ مَعَ الْمَعْْبِ)” oly,‏ احينة cogle gly‏ ا 
وقد صحح بعض الأئمة هذا الحديث» وتكلم فيه بعضهم الآخر وأصله في مسلم 
بدون جمع التقديم. 

وذهب أبو حنيفة وصاحباه» والحسن» والنخعي: إلى عدم جواز الجمع» 
gon oot ls‏ بأنه جمع صوري. وصفته - عندهم - أن يؤخر الظهر إلى آخر 
وقتها فيصليهاء ثم يصلي بعدها العصر في أول وقتهاء وكذلك المغرب والعشاء. 

وهذا تعسف وخلاف المفهوم من لفظ الجمع»› ill‏ معناه جعل الصلاتين 
في وقت إحداهماء ويعكر عليه أيضًا ثبوت جمع التقديم وهو ينافي هذه الطرق في 
التأويل. ذكر الخطابي وابن عبد البر أن الجمع رخصة. والإتيان بالصلاتين 
إحداهما في آخر وقتهاء والثانية في أول وقتها فيه ضيق» إذ لا يدركه أكثر 
الخاصة» فما رأيك بالعامة؟ 

وذهب ابن حزم» ورواية عَنْ مالك: أنه يجوز جمع التأخير دون التقديم. 
وأجابوا oF‏ الأحاديث» بما JE‏ بعض العلماء من المقال فيها. 

واختلفوا أيضًا في ختم الجمع» فذهب الشافعي وأحمد والجمهور OFS‏ 
السفر سبب في جمع التقديم والتأخير» وهو رواية عَنْ مالك. وذهب مالك في 
المشهور عنه إلى اختصاص الجمع بوقت الحاجة» وهي إذا جد به السيرء 
واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وقوى ذلك ابن القيم فِي (الهدي). du‏ الباجي : 
كراهة مالك للجمع خشية أن يفعله من يقدر عليه دون مشقة وأما إباحته إذا جد به 
السفر فلحديث ابن عمر. 


)۲۱۵۸۹( داود (۱۲۲۰)» وأحمد‎ gly »)٥٥۳( رواه الترمذي‎ )١( 


Yor 


باب الجمع بين الصلاتين في السفر 


واستدل الجمهور بأحاديث الجمع المطلقة عَنْ تقييد السفر بنازل أو جاد في 
السير» ومنها ما جاء في الموطأ عَنْ معاذ بن جبل من أن IN‏ لإ أخر الصلاة 
يومًا في غزوة Gd‏ خرج فصلى الظهر والعصر جميعًا ثُمّ دخل ثم خرج فصلى 
المغرب والعشاء. JE‏ ابن عبد البر: هذا الحديث ثابت الإسناد. وذكر الشافعي في 
(الأم) وابن عبد البر والباجي أن دخوله وخروجه VB‏ يكون إلا وهو نازل غير 
جاد في السفرء وفي هذا رد قاطع على من قال: لا يجمع إلا من جد به السفر. 


أما ids‏ الإمام مالك» وشيخ الإسلام» وابن القيم» فحديث ابن عمر أنه 
كان إذا جد به السير» جمع بين المغرب والعشاءء ويقول: NN OP‏ كلل گان ذا 
de‏ په UGS Bs BN‏ 


ولكن عند الجمهور زيادة دلالة فِي أحاديثها تخسن قبؤليهاء-ولآن السفر 
موطن مشقة في النزول والسيرء oY,‏ رعخصة التجمع ما جعلك إلا للتسهيل فيه: 
وابن القيم فِي (الهدي) جعل حديث معاذ وتحوه من أدلته». على أن رخصة 
الجمع لا تكون VY‏ في وقت الجد فِي السير. أما رأي أبي حنيفة فمردود بالسنن 
الح اا 


فوائد: الأولى: ما ذكره المؤلف في الجمع لأجل السفرء وهناك أعذار غير 
السفر تبيح الجمع» منها: المطرء فقد روى البخاري أن SF AN‏ 
الْمَعْرب وَالْعِسَاءِ في aj bs TS‏ وخص الجمع هنا بالمغرب والعشاء فقط دون 
الظهر والعصرء وجوزه جماعة منهم الإمام أحمد وأصحابه. 


)1( رواه البخاري »)۱۱٠۸(‏ ومسلم (Vet)‏ والنسائى (۹۸٥)ء‏ وأحمد (OVOV)‏ 
)۲( رواه البخاري (ot)‏ 


Yor 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


وكذلك المرض» فقد روى مسلم BS OVD‏ جَمَعَ بَيْنَ الظهر وَالْعَضْرِ 
of o 40 Oo ee‏ ر الوه امام )1( 5 5 0 ov‏ 11-2 مه 
وَالمَعغرِب والعشاءِ مِنْ غير حوفي ولا mee‏ .وفي رواية «مِن غير خؤف ولا 
ا .ولیس هناك إلا المرض. وقد جوزه كثير من العلماء منهم مالك 
dem,‏ وإسحاق. والحسن. وَقَالَ به جماعة من الشافعية› فمنهم الخطابي» 
واختاره النووي 3 صحيح مسلم. وذکر ابن تيمية أن الإمام أحمد نص على جواز 

وقد ثبت جواز الجمع للمستحاضة» وهو نوع من المرض. 

الفائدة الثانية: أن السفر الَّذِي cle‏ فيه الجمع» قد اختلف العلماء في 
تحديده» فجعله الإمامان الشافعى وأحمد. يومين قاصدين» يعنى ستة عشر فرسخًا. 
واختار الشيخ تقي الدين أن كل ما يسمى سفرًا - طال أو قصر - أبيح فيه الجمع» 
وأنه لا يتقدر بمدة» وقال: إن نصوص الكتاب والسنة لَيْسَ فيها تفريق بين سفر 
طويل وسفر قصيرء فمن فرق بين هذا وهذا فقد فرق بين ما جمع الله بينه فرقا لا 
أصل له. وما ذهب إليه شيخ الإسلام هو مذهب الظاهرية. ونصره صاحب المغني. 

وقال ابن القيم فِي الهدي: وأما ما يروى عنه من التحديد باليوم» أو 

الفائدة الثالثة: عند جمهور العلماء أن ترك الجمع أفضل من الجمعء BY)‏ 


7 


جمعى عرفة ومزدلفة ؛ لما 9 ذلك من المصلحة. 

۲ - عموم الحديث يفيد جواز التقديم والتأخير بين الصلاتين» وقد دلت عليه 
)١(‏ رواه مسلم COE / 7١5(‏ والترمذي (۱۸۷)» وأبو داود »)١5١١(‏ وأحمد )۱۹٥٤(‏ 
oly) (۲)‏ مسلم [V+0)‏ 24( والنسائي )6١1١(‏ 


ot 


باب الجمع بين الصلاتين في السفر 


۳ - ظاهره أنه خاص بما إذا جد به السيرء وتقدم الخلاف في ذلك وأدلة 
العلماء فيه. OU‏ ابن دقيق العيد: والحديث يدل على الجمع إذا كان 
على ظهر سيرء ولولا ورود غيره من الأحاديث بالجمع فِي غير هذه 
الحالة لكان الدليل يقتضي امتناع الجمع فِي غيره» فجواز الجمع في 
هذا الحديث قد علق بصفة لم يكن ليجوز إلغاؤهاء لكن إذا صح 
الجمع في حالة النزول فالعمل به أولى؛ لقيام دليل آخر على الجواز 
في غير هذه الصورة» أعني السيرء وقيام ذلك الدليل يدل على إلغاء 
اعتبار هذا الوصف» ولا يمكن أن يعارض ذلك الدليل بالمفهوم من 
هذا الحديث؛ لأن دلالة ذلك المنطوق على الجواز فِي تلك الصورة 
بخصوصها أرجح. | 

5 - يدل الحديث وغيره من الأحاديث أن الجمع يختص بالظهر مع العصرء 
والمغرب مع العشاءء وأن الفجر لا تجمع إلى شيء منها. 

DENI DEK LEK 


Peo ei 
القصر: هو للصلوات الرباعية» وهي الظهرء والعصرء والعشاء. ونقل ابن‎ 


المنذر الإجماع على أنه لا قصر فِي المغرب والفجر. وليس له سبب إلا السفر؛ 
oY‏ من رخصه الى doy cept‏ بالمسافر وشفقة ade‏ 


الحديث التاسع والعشرون بعد المائة 


(19؟1) ll ate Se‏ بن عُمَرَ رَضِىَ الله GE gts‏ ١صَحِبْتٌ‏ رَسُولَ الله 
كك فَكَانَ لا يريد فی السَّمّر eds fe‏ وَأَبَا بر 5585 MAAS GUE‏ 


O OQ QO 
المعنى الإجمالى:‎ | 
فى أنشارة» ركلف ي أنا‎ BE جب ا‎ ail pee cy all ee كر‎ 


بكر وعمر وعثمان في أسفارهم» فكان كل منهم يقصر الصلاة الرباعية إِلَى 
ركعتين » ولا يريد عليهما. 


اختلاف العلماء: 
والقصر أفضل. 


وذهب أبو حنيفة إلى وجوب القصرء ونصره ابن حزم وقال: إن فرض 
المسافر ركعتان. 


Yov 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


وأدلة الموجبين للقصر مداومة انين BE‏ عليه في أسفاره» وأجيب بأن الفعل 
gle day‏ الوجوب عند الور . واستدلوا أيضًا بحديث عائشة في الصحيحين: 
DLE CS‏ رَكْعَتَيْنِ taal dole Gs. pall dle eats‏ وأ 
عنه بأجوبة» أحسنها أن هذا من كلام عائشة» ولم يرفع إِلَى النّبِنَ oe, BE‏ 
تشهد زمان فرض الصلاة. 


CS SE أدلة الجمهور على عدم وجوب القصر فقوله تعالى: « مس‎ LI 
فنفي الجناح يفيد أنه رخصةء وليس عزيمة.‎ ۰۲٠۰١ ee € POA َقَصروأ‎ ol 
Ol) الأصل 00 لمر إنما يكون من شيء أطول منه. وبحديث عائشة:‎ obs 
وَيَضُوم)”". رواه الدارقطني وقال:‎ any eet peo گان يَفْضْرٌ سر فِي‎ BB النَبِىَ‎ 
الآية وردت في قصر الصفة في‎ OL :وق = عَنْ أدلة الجمهور‎ cpr colin 
صلاة الخوف» وبأن الحديث متكلم فيه» حتى قَالَ شيخ الإسلام ابن تيمية: هذا‎ 


قلت: الأولى للمسافر أن لا يدع القصرء اتباعًا للنبي BB‏ وخروجًا من 
خلاف من أوجبه» ولأنه الأفضل عند dole‏ العلماء. 


وشيخ الإسلام ابن تيمية نقل عنه في (الاختيارات) كراهة الإتمام وذكر أنه 
نقل عَنِ الإمام أحمد التوقف في صحة صلاة EG peal‏ الشيخ تقي الدين أيضًا: 
قد علم بالتواتر BH GH ST‏ إنما كان يصلي فِي السفر ركعتين» وكذلك أبو بكر 
وعمر cote‏ وهذا يدل على أن الركعتين أفضل» كما عليه paler‏ العلماء. 


ما يؤخذ من الحديث: 


١‏ - مشروعية قصر الصلاة الرباعية في السفر إلى ركعتين. 


)۱۱۹۸( مسلم (585)» والنسائي (557)» وأبو داود‎ (PO) رواه البخاري‎ )١( 
)5۲۰۹( رواه الدارقطني في السنن (۱۸۹/۲) والبيهقي في الكبرى‎ (1) 


4ه 


باب pad‏ الصلاة في السفر 
۲ - إن القصر هو سنة RE oS‏ وسنة خلفائه الراشدين في أسفارهم. 


۳ - إن القصر عام في سفر الحج والجهادء وكل سفر طاعة. وقد ألحق 
العلماء الأسفار المباحة» DU‏ النووي: ذهب الجمهور إلى أنه يجوز 
القصر فِي كل سفر مباح. وبعضهم لم يجز القصر فِي سفر المعصية؛ 
والصحيح أن الرخصة عامة» يستوي فيها كل أحد. 

٤‏ - لطف المولى بِحَلْقِه» وسماحة هذه الشريعة المحمدية» حيث سهل عبادته 
على خلقه. فإنه لما كان السفر مظنة المشقة» رخص لهم في نقص 
الصلاة. وإذا زادت المشقة بقتال العدو» خفف عنهم بعض الصلاة 

أيضًا. 
0 - السفر في هذا الحديث مطلق» لم يقيد بالطويل» والأحسن أن يبقى على 
إطلاقه فيترخص في كل ما سمي سفرًا. أما تقييده بمدة معينة» أو 
بفراسخ محدودة فلم يثبت فيه شيء. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: السفر لم يحده الشارع وليس له حد 
في اللخة» فيرجع فيه إلى ما يعرفه الناس ويعتادونه» فما كان عندهم سفرًا فهو 
سفر. اه. 


DENS DENS DEK 


۳0۹ 


اب امع 


يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع» وقد خص الله به المسلمين» وأضل عنه من 
قبلهم من الأمم» كرمًا منه وفضلًا على هذه الأمة» ولهذا اليوم خصائص من 
العبادات» وأعظمها هذه الصلاة التي هي أكد الفروض وكذا استحباب قراءة 
سورتي #السجدة» وط Kal‏ € فِي صلاة فجرهاء وسورة « ST‏ » فِي 
يومهاء وكثرة الصلاة على gpI‏ بيا والاغتسال والتطيب ولبس أحسن الثياب 
لي يقدر عليهاء والذّهاب إليها مبكرّاء والاشتغال SUL‏ والدعاء cil‏ حضور 
الخطيب ثُمَّ الإنصات لخطبته؛ OV‏ فِي ذلك اليوم ساعة استجابة» لا يرد فيها 
الداعي. وقد اختلف فِي تعيينها العلماء فمنهم من قال: إنها من جلوس الإمام على 
المنبر إلى انقضاء الصلاة. ومنهم من قَالَ: إنها آخر ساعة بعد العصر. وهذا قول 
جمهور الصحابة والتابعين واختاره الإمام أحمد. كما أن للصلاة فيها خصائص لا 
توجد في غيرها من الاجتماع» والتأكيد على إتيانهاء وشرط الاستيطان والإقامة 
في صلاتهاء وتقدم الخطبتين عليهاء والجهر في قراءتهاء وتحريم البيع والشراء 
بعد النداء لها. وقد جاء من التشديد فِي التخلف عنها ما لم يأت فِي صلاة العصر؛ 
لذا أجمع المسلمون أنها فرض عين» وقالوا: إنها أفضل مجامع المسلمين سوى 
مجمع عرفة. وقد أفرد لها الشيخ ابن القيم فصلا مطولا في كتابه (زاد المعاد في 
هدي خير العباد). 


DENI DENI > 
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تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


الحديث الثلاثون بعد المائة 


BANS VE, Sh بن سَعْدٍ السَّاعِدِيٌ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ:‎ eo عَنْ‎ )1١( 
Es 353 لناب‎ BASS كَقَالَ سَهْلٌّ: مِنْ‎ 85K مِنْ أي عُوو‎ BG رَسُولٍ الله‎ 
J53 ٿم رع‎ bo Bob ُو ال كم عليه كي 255 النّاسُ 22155 585 عَلَى‎ 
ابل‎ od لع من آجر ملاب‎ 5 tell في أضل‎ dae الْمَهْقَرَى حَنّى‎ 
om لِتَأَتَمُوا بي وَلتَعَلْمُوا‎ a Erie Kf Jatt قَقَالَ: يا أَيّهَا‎ yt عَلَى‎ 
se عَلَيْهَا د‎ 545 Lads وفي لفظ:‎ (OEE) البخاري رقم (2)9117 ومسلم رقم‎ 

O OO 


per 


غريب الحديث 


١‏ - تَمَارَوَا: أي تجادلوا» من أي ی Fred‏ أو کون من (Go)‏ وهي 
الشّك. 


۲ - طرْفَاءٍ SUI‏ الطرفاء: شجر يشبه الأثل» إلا أن الأثل أعظم منهء 
ومنابته الأرض السبخة» كأرض المدينة المنورة. الغابة: الشجر الملتفء 
والمراد به هنا موضع في عوالي المدينة» يقع منها غربًا. 

۳ - الْقَهْقَرَى: أي رجع إلى الخلف من غير أن يجعل وجهه إلى جهة cathe‏ 
و (القهقرى) اسم مقصور. 


€ - وَلِتَعَلَّمُوا صَلَاتِي : هو بكسر اللام الأولى وبتشديد ل الثانية» وأصله 
C1 Ake)‏ بتاءين. 


gall‏ الإجمالي: 


تباحث أناس في منبر BE I‏ من أي عود هو؟ فكان سهل بن سعد أعلم 
cals fal‏ لأنه ار من مات من الصتحانة بالمديئة فخاءوا إلية ليب لهي وياد 
خر من من بة poll,‏ وا إليه ao‏ يز 


خض 


باب الجمعة 


مشكلهم فأخبرهم أنه من طرفاء الغابة. > وت تثبيتا لخبره قَالَ لهم: لقد رأيت رَسُول الله 
كه قام عليه cd el)‏ فكبر وكبر الناس وراءه» وهو على المنبرء = م ركع ونزل 
منه» ورجع إلى خلف حتى سجد فِي أصل المنبرء ثُمّ عاد فطلع عليهء وما زال 
يطلع عند القيام وينزل منه عند السجود حتى فرغ من aide‏ ثم انصرف وأقبل 
على الناس BB SLE‏ ما قاله مرشدًا لهم إلى أنه ما فعل هذا الفعل من الطلوع على 
المنبر Us ply‏ إلا ليروا صلاته فيتعلموا are‏ ويقتدوا به. 


١‏ - تباحث التابعين ذ في العلمء وأدبهم ف في الرجوع إلى العلماء الذين أخذوه 
من قبلهم. 

۲ - جواز ارتفاع الإمام عَن المأمومين فِي الصلاة للحاجة» كتعليمهم كيفية 
الصلاة ة فإن لم يكن لحاجة Sob‏ 60 لما روى gl‏ داود عَنْ حذيفة: of:‏ 
النّبىَ كل bp dU‏ أمّ Ve‏ الْقَوْمَ فلا يَقُومَنَّ في مَقَام Gah‏ مِنْ 
مكَا: qe‏ 

hee 


م 


eR 


۳ - جواز الحركة اليسيرة للحاجة فإنها لا تضر الصلاة. 
٤‏ - وجوب اتباع الى ا وأن أفعاله من سنته الي تتبع ¢ ويحافظ عليها. 


0 - وفيه حسن تَعْلِيوهِ HE‏ فإنه جمع , بين القول والفهل» الذي يصون الهم به 
خا ا ا فا 


٦‏ - فيه دليل على جواز إقامة الصلاة لأجل التعليم» وأنه لا ينافي الإخلاص 
والخشوع» بل هو زيادة tale‏ إلى عبادة. 
DENI LEXI LEKI‏ 
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الحديث الحادي والثلاثون بعد المائة 


OU كله‎ obs رَسُولَ‎ Sb اللّهُ عَنْهُمَا:‎ CP) at GS الله‎ we 33 (NN) 
و(۸۷۷) ومسلم رقم‎ (AME) البخاري رقم‎ . eat مِنْكُمْ الْحْمْعَةَ‎ ale مَنْ‎ 
.)855( 


QO O O 


call‏ الإجمالي: 


الاجتماع لصلاة الجبحة بهد عطي » ومجمع كبير من مجامع العسلمين) 
حيث تاتون لأدائها من اء ol 6 ALS!‏ يسكنونها. ومثل هذا المحفل» il‏ 
يظهر فيه شعار الإسلام» ويه المسلمين يكون الآتي إليه على أحسن ten.‏ 
وأطيب رائحة» وأنظف جسم؛ لذا أمر BE ES‏ أن يغتسلوا عند الإتيان لهاء ولئلا 
يكون فيهم أوساخ وروائح يؤذون بها المصلين والملائكة الحاضرين لسماع الخطبة 
وال 
اختلاف العلماء: 

اختلف العلماء في غسل الجمعة. فذهب الظاهرية إِلَى أنه واجب» مستدلين 
بحديث : ١غُسْلٌ‏ يوم call‏ وَاجِبٌ عَلَى UMS IS‏ متفق عليه. 

وذهب الجمهور J‏ استحبابه» وأنه غير واجب» مستدلين بحديث الحسن» 
عَنْ سمرة: أن التي كلل قَالَ: «مَنْ LOG‏ يَوْمَّ gd LAN‏ وَنِعْمَتْء وَمَن اغْتَسَلَ 
Oe ash LEG‏ رواه الخمسة. قَالَ ابن دقيق العيد: ولا يقاوم سند.هذا الحديث 
الأحاديث الموجبةء Oly‏ كان المشهور فى سنده صحيحًا. وأجابوا عَن الحديث 


)١(‏ رواه البخاري CAVA)‏ ومسلم AED‏ والنسائي (۱۳۷۷)» وأبو داود KEN)‏ وأحمد 
)٠١555(‏ 
)۲( رواه الترمذي (£4V)‏ والنسائي ( cO\YAS‏ وابن ٠‏ ماجه للح 860 وأحمد (5555) 


نض 


باب الجمعة 


الى a Jaca!‏ الظاهرية (Cals) gar Ol, ee ast ya ol‏ في toda‏ 
الحق» كما يقول أحد لأحد: لك علي حق واجب. أو أن ذلك فِي أول الإسلام» 
يوم كان الصحابة يلبسون الثياب الثقيلة الخشنة» ويعرقون» فتظهر منهم الرائحة 
الكريهة. فلما وسع الله عليهم» ولبسوا خفيف الثياب» نسخ الحكم من الوجوب 
إلى الاستحباب. أخرج أبو عوانة عَنِ ابن عمر: «كَانَ Fo‏ يَعْدُونَ في أَعْمَالِهِمْ 
A Gis BY‏ جَاءُوا وَعَلَيْهِمْ Sig‏ مُتَغَيّرَة فَشَكُوا GUS‏ لِرَسُولٍ الله كلاف 
dS‏ مَنْ CLS Tana Ss cle‏ 

of Golly‏ هذه أجوبة غير ناهضة لتأويل الحديث عَنْ ظاهره؛ ولذا قَالَ ابن 
القيم فِي (الهدي): ووجوبه أقوى من وجوب الوتر» وقراءة البسملة فِي الصلاة» 
ووجوب الوضوء من مس النساء ومس SU‏ ووجوب الصلاة على BEN‏ 
all spies‏ 

وَقَالَ شيخ الإسلام ابن تيمية: (ويجب الغسل على من له عرق» أو ريح 
يتأذى به غيره). وَقَالَ البغوي في شرح السنة: اختلف العلماء في وجوب غسل 
الجمعة مع اتفاقهم على أن الصلاة جائزة من غير غسل. فالأولى لمن ذهب إلى 
الجمعة أن لا يدع الخسل؛ لأنه قد اتفق على مشروعيته» وأدلة وجوبه قوية» 
والاحتياط أحسن وأولى» قَالَ الصنعاني: وهؤلاء - أي الذين أولوا الحديث - 
داروا مع المعنى وأغفلوا المحافظة على التعبد. وذكر أن الجمع بين المعنى 


الأحكام المأخوذة من الحديث: 


١‏ - ظاهر الحديث» وجوب الغسل لصلاة (dacs!‏ والأصل حمل الحديث 
على co pale‏ وتقدم الخلااف ف ذلك وأدلته. 
)١(‏ ورواه باللفظ الأخير : Go‏ جَاءَ مِنْكُمْ الْجْمْعَةَ feted‏ البخاري CARE)‏ ومسلم AEE)‏ 


(Yeo) وأحمد‎ .)۱٤١۷( والنسائى‎ 


۳٥ 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


۲ - وفيه دليل على أن الغسل يكون للصلاة» ويقدم عليها وهو الصحيح؛ 
لأنه مقصود لهاء لا ليومهاء خلافًا للظاهرية الذين يرون أن الغسل 
يكفي » ولو بعد الصلاة. 

۳ - فيه دليل على أن الأفضل أن يكون الغسل قبيل الذَّمَاب J‏ صلاتها. 

5 - من حكمة مشروعية هذا الاغتسال» يستدل على أنه ينبغي للإنسان أن 
يأتي إلى مواطن العبادة والصلاة على أحسن حال وأجمل GED Pier‏ 


Cd 


(aS or “es Cig AP eels 
[vy كل مسجل # [الأعرّاف:‎ Ae خذوا زينتکر‎ pole 


ه - إن مشروعية الغسل لمن أراد إتيان الصلاةء أما غيره» فلا يشرع له 
الغسل» وقد صرح بذلك لفظ الحديث عند ابن خزيمة» وهو: aie‏ 
o? ale one ic‏ با 


DENS DENI DENS 


(O£ON) البيهقي في الكبرى‎ Lat ورواه‎ )١( 


۳“ 


باب الجمعة 


الحديث الثانى والثلاثون بعد المائة 


CY)‏ عَنْ جَابرٍ بن عَبْدٍ اللو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: «جاء رَجُلُ LENG‏ يله 
Gt CBS‏ يَوْمَ الْحْمَمَة كنال : أَصَلت ا قُلَانْ؟. قَالَ: لا. كقَالَ: قُمْ فَارْكَمْ 
MASS‏ البخاري رقم CAV)‏ و(۹۳۱) ومسلم رقم (81/6). وفي رواية : jain‏ 
رَكْعَتَيْن. مسلم رقم .)۸۷٥(‏ 
O O 0‏ 


المعنى الإجمالي: 

ليسمع الخطبة» ولم يصل تحية المسجد» فما منعه تذكيره واشتغاله بالخطبة عن 
able b candle‏ و ا فى طرف المسجد قبل of‏ أزاك؟ قال: 
لا. فقال: هق فَارْكُعْ رَكْعَنَيْن) .قال ذلك بمشهد عظيم لِيُعَلّمَ الرجل فِي وقت 
الحاجة» وليكون.التعليم عامًا مشاعًا بين الحاضرين. 

اختلاف العلماء: 


اختلف العلماء فيمن دخل المسجد والخطيب يخطب: هل يصلي تحية 
المسجد» أو يجلس وينصت للإمام؟ فذهب الشافعي» وأحمد. وأصحاب الحديث 
إلى أن المشروع له الصلاة؛ مستدلين بهذا الحديث» وبحديث: (إذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ 
يوم الْجْمُعَةٍ وَالْإِمَامُ يَحْظبُء يرك OS‏ 


2 . 


وذهب مالك»› وأبو حنيفة › إلى أنه يجلس ولا يصلى؛ مستدلين بقوله تعالى: 
Ace‏ ج ےر مهدي سم وه بو سه 0 
$ وإذا 45 الْفَرءَانٌ فاستمعواً له وأنصِتوأ & [الأعرّاف: “]۲٠٤‏ وحديث: «إدا 
ا و 3 ° و کو کا و ر 
Eb‏ لِصَاحِبِكٌ: ceil‏ يَوْمَ ead‏ فَقَدْ M5)‏ 


)1( رواه البخاري (۱۱۷۰)» ومسلم CAVE)‏ وأبو داود )١١١5(‏ 
)۲( رواه البخاري (ANE)‏ ومسلم )1 «(AO‏ والنسائي OVE)‏ وأبو داود (؟١١1١)‏ وابن 
)١١١١( ab‏ 


ينض 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


وأجاب المستحبون للصلاة عَن الآية بأجوبة: منها: أن هذين الحديثين 
مخصصان lg)‏ على فرض إرادة الخطبة بهاء وكذلك مخصصان للحديث الآمر 
بالإنصات. وأجاب أبو حنيفة» ومالك عَنْ حديث الباب بأجوبة alg‏ لا يركن 
إليها في عدم الأخذ بهذين الحديثين الصحيحين الصريحين؛ ولذا قال النووي في 


شرح مسلم عند ip BB‏ جَاءَ أَحَدُكُمْ وَالْإِمَامُ CRS‏ فَلْيَرْكَمْ رَكْعَتَيْن وَلَمَتَجَوَّرْ 


7 


فيهمًا"''. قَالَ: هذا نص لا يتطرق إليه تأويل» ولا أظن عالمًا يبلغه هذا اللفظ 


2 


ويعتقده صحيحًا فيخالفه. 


Ley pte ١‏ طعي الجمعة» Oly‏ هذا من شعارها الذي يلزم الإتيان به 


Gland ١‏ رك تحية المستجد وتأعدها» لكون الت ol ME‏ بالاتان ها 
حتى فى هذه الحال. 


۳ - إن الجلوس الخفيف لا Cad‏ وقتها وسنيتها؛ لأن الرجل جلس» فأمره 
BE BI‏ أن يقوم ويصلي. 
٤‏ - جواز الكلام حال الخطبة للخطيب» ومن يخاطبه. 
ENES‏ ركه 26 oly the‏ قن i> af‏ 
5 - أن لا يزيد في الصلاة على ركعتين؛ لأنه لا بد من الإنصات للخطيب. 
DENI VENI VEN)‏ 


oly, (1)‏ البخاري (۱۱۷۰)» ومسلم CAVE)‏ وأبو داود CVVVA)‏ 


۳۸ 


باب الجمعة 
الحديث الثالث والثلاثون بعد المائة 
ate Be ۲۳‏ اللو ِن 508 رَضِيَ A‏ عَنْهُمَا كَالَ: «گانَ رَسُولُ obi‏ يكل 
on aS BA‏ ونر قالع تیل با ورا لار ۲60 
وا 0 


O © 0‏ 
المعنى الإجمالى: 
ويزجرهم of‏ الشر. وكان يأتي بالخطبتين وهو قائم على المنبر؛ ليكون أبلغ في تعليمهم 
ووعظهم» ولما فِي القيام من إظهار قوة الإسلام وأبهته» فإذا فرغ من الخطبة الأولى 
جلس جلسة خفيفة ليستريح» فيفصل الأولى عن الثانية» GS‏ يقوم فيخطب الثانية. 
1 - وجوب الخطبتين في الجمعة قبل الصلاة» وأنهما شرطان 


الحلبي : لم ينقل أنه صلاها بلا خطبة. ولو كان جائدًا as‏ 
Ol‏ الجواز» والوجوب هو مذهب dole‏ العلماء. 


1 


١‏ - استحباب قيام الخطيب في الخطبتين - ومذهب الشافعي وجوب القيام 
مع القدرة. 

۳ - استحباب الجلوس اليسير بين الخطبتين للفصل بينهماء وأوجبه بعض 

' العلماءء والجمهور على أنه سنة لا واجب. 

فائدة: DU‏ ابن دقيق العيد: وهذا اللفظ الَّذِي ذكره المصنف لم أقف عليه 
بهذه الصيغة فى الصحيحين. JUS‏ ابن حجر في (فتح الباري): وللنسائي 
والدارقطني من هذا الوجه اكَانَ SBE CLs‏ قَائْمَاء يَفْصِل CRS‏ لوس“ 
وغفل صاحب (العمدة) فعزا هذا اللفظ للصحيحين. 


)1( رواه البخاري CAVA)‏ والنسائی »)١51١5(‏ وأبو داود (۱۰۹۲)» وابن ماجه COVE)‏ 
وأحمد (0597) 


۳۹4 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 

قلت: وبهذا تبين أن الحديث لم يرد فِي الصحيحين بهذا اللفظء وإنما ورد 
ا و حديت ابن عير anc Alt SS‏ 
em US‏ َم يَقُومُ كما SY Biles‏ 

فائدة ثانية: قَالَ ابن القيم ما خلاصته: كان BB‏ إذا خطب احمرت عيناه 
Wey‏ صوته واشتد غضبه»› وكان يقصر الخطبة ليطيل الصلاةء ويكثر الذكر» 
ويقصد الكلمات الجوامع» ويعلم أصحابه قواعد الإسلام» وكان يشير بالسبابة عند 
ذكر alll‏ ودعائه» وكان يأمرهم بالدنو والإنصات» وينهى عَنْ تخطي رقاب الناس» 
وكان إذا فرغ بلال من الأذان شرع BE‏ في الخطبة. 


DENS LENS OSX 


)1( رواه البخاري CAV)‏ ومسلم CAIN)‏ والنسائي )١517(‏ 


PV 


باب الجمعة 


الحديث الرابع والغلاثون بعد المائة 


ac 


E45 ip dU ag gi OF ts عن ابي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ‎ 9 


لِصَاحِبِكَ: أ نْصِتْ. يَوْمَ الْجْمُعَةٍ وَالْإِمَامُ S58) 1B CESS‏ البخاري رقم (AYE)‏ 


.)861١( ومسلم رقم‎ 
O O 0 


غريب الحديث: 
لا oT clas‏ قول chile‏ لبن cd ad‏ وسرة اليف ده ميل اا 


من الأجر. 
المعنى الإجمالى: 

من أعظم شعار الجمعة الخطبتان» ومن آداب المستمع الإنصات فيهما 
للخطيب؟؛ ليتدبر المواعظ. ops‏ على الدعاء. 


ولذا حذر BB ESI‏ من الكلام» ولو بأقل شيء» فإن من نهى صاحبه عَن 


الكلام ولو بقوله: أَنْصِتُْ. والإمام يخطب فقد لغا؛ لأنه أتى بمناف لسماع الخطبة. 
ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ - وجوب الإنصات للخطيب يوم الجمعة» وقد نقل ابن عبد البر الإجماع 
على وجوب ذلك. 
١‏ - تحريم الكلام حال سماع الخطبة» وأنه مناف للمقام. 
۳ - يستثنى من هذا من يخاطب الإمام أو يخاطبه الإمام» كما تقدم في قصة 


SSS الأعرا ئ الذي‎ Lad دغل الميميعد ول يضل + وكما فى‎ gil 


۳۷1 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


fp Kad‏ يشتعل del WL‏ أو الذكن وهو وجيه. أما من لا يسمعه 
لصممء فلا ينبغي أن يشغل من حوله بالجهر بالقراءة» ويكون ذلك بينه 


> ل همك DENI‏ 


فس 


باب الحمعة 


الحديث الخامس والثلاثون بعد المائة 


55 Locks أنَّ النَبِىَ يلل كَالَ: «مَن‎ ke عن أبى هُرَيْرَةَ رَضى اللَّهُ‎ Cre) 
عن بي هريرة رصي ص من‎ 
7 set فرت ند $45 راح في‎ USS رَاحَ في السّاعَةٍ الأولى‎ oo date 


- 7 GS Oe ae 


£5 2 وَمَنْ‎ Op US OF USES i a BLN نّْ 21 في‎ EE 
وت‎ USS a قرب دَجَاجَةٌ: ومن نْ داح في السَّاعَدَ 3 الْصَامِسَةٍ‎ Sts فی السَّاعَةَ الرَابِعَةَ هة‎ 
is البخاري رقم‎ AGEN حَضَرَتٍ الْمََائِكَةٌ يَسْتَمِعُونَ‎ ploy! GF I aay 

ومسلم رقم (AO*)‏ 


O O 0 


غريب الحديث: 


3ك راع ob‏ وبحي السر كن لخن انيار BUS‏ سی Glan‏ ادات 
وهو المراد هناء ولذا أريد بها الذهاب فِي أول النهار لصلاة الجمعة. 
وما يزال هذا مستعملًا في نجد والحجاز وبعض بلاد الشام. 

۲ = و جاع : بفتح الدال وكسرهاء يقع على الذكر والأنثى» والجمع دجاج› 
ودجَادِج. 

oes - *‏ الْمَلَائِكَةٌ: بفتح الضاد وكسرهاء لغتان. وقد جزم المازري فِي 
شرح مسلم أن وظيفة هؤلاء كتابة من حضر يوم الجمعة. 

= 2 "تللق dy ily BU le‏ ولكتها فى الال Ce‏ زهو 
المراد منها بهذا بالحديث. 

المعنى الإجمالى: 


ين الث BB‏ فضل ULE‏ والشكير إلى Chace‏ ودرجات الفضل فى 
ذلك» فذكر أن من يغتسل يوم الجمعة قبل GLU‏ إِلَى الصلاة» ثُمّ ذهب إليها في 
الساعة الأولىء فله أجر من قرب بدنة وتقبلت منه. ومن راح بعده فى الساعة 


AA 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


الثانية فكأنما أهدى بقرة. ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا ذا قرنين» 
وغالبًا يكون أفضل الأكباش وأحسنها. ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب 
دجاجة. ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة» فإذا خرج الإمام للخطبة 
والصلاة انصرفت الملائكة الموكلون بكتابة القادمين إلى سماع الذكر» فمن أتى 
بعد انصرافهم لم يكتب من المقربين. 


-١‏ فيه فضل الغسل يوم الجمعة» وآن يكون قبل الذهاب إلى الصلاة: 
۲ - وفيه فضل التبكير إليها من أول ساعات النهار. 


۳ - الفضل المذكور فى هذاء مترتب على الاغتسال والتبكير جميعًا. 

أن ترتيب الثواب» على المجىء إليها. 

ه - أن البدنة أفضل من البقرة في الهدي» وكذلك البقرة أفضل من BLES‏ 
أن الكبش الأقرن أفضل من غيره من سائر الغنم في الهدي والأضحية. 


۷ - أن الصدقة مقبولة Oly‏ قلت؛ لأنه جعل إهداء البيضة مقياسًا فِي الثواب. 


| 
حم 


+ 


A‏ - إن الملائكة على أبواب المساجد» يكتبون القادمين» الأول بالأول» فى 
المجيء إلى صلاة الجمعة. 

4 - وإنهم ينصرفون بعد دخول الإمام لسماع الذكرء فلا يكون SW‏ بعد 
انصرافهم ثواب التبكير. 

٠‏ - تقسيم هذه الساعات الخمس من طلوع الشمس إلى دخول الإمام بنسبة 
متساوية» وذكر الصنعانى أن الساعة هنا لا يراد بها مقدار معين متفق عليه. 

١‏ - القادمون فى ساعة من هذه الساعات الخمس» يتفاوتون في السبق أيضًا 
فيختلف فضل قربانهم باختلاف صفاته. 


¥vé 


باب الجمعة 


۱۲ - أن fas‏ الناس عند الصنعاني مرتب على أعمالهم بالجمعة وغيرها 
> ا آک4 اتات ا فلا نخست ولا ستولا 
۳ - الهدي ill‏ يراد به النسك فيما يتعلق بالحرم والإحرام لا يكون إلا 
من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم. أما الدجاجة والبيضة 
ae ac‏ لأنه أراد فِي هذا الحديث 
pagal les‏ 
DENS DENI LENS‏ 


Vo 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


الحديث السادس والغلاثون بعد المائة 


Ce)‏ عَنْ LLG‏ بن ge‏ - ركان ون [شعات ليزه p35‏ الله قن جح 
قَالَ: SS‏ 
ل تَسْتَظِلٌ يوا. البخاري (4158)؛ ومسلم (650). وفي لفظ: SES)‏ مَعَ 


ANG «) مسلم‎ Mell بع‎ as م ترجع‎ ea الس‎ ols (3) ue aul رَسُولٍ‎ 
O 0 0 


al‏ الإجمالي: 
يذكر سلمة بن الأكوع رَضِيَ WU‏ عَنْهُ أنه كان من عادة صلاتهم مع el‏ 
ية الجمعة: أنهم كانوا يصلون مبكرين» بحيث أنهم يفرغون من الخطبتين 
والصلاة» GF‏ ينصرفون إلى منازلهمء وليس للحيطان ظل يكفي لأن يستظلوا به. 
والرواية الثانية: أنهم كانوا يصلون الجمعة مع النَبِيَ كل إذا زالت الشمسء ثُمَّ 

يرجعون. 


اخبلاف العلماء: 

اتفق العلماء على أن آخر وقت صلاة الجمعة هو آخر وقت صلاة الظهر»ء 
واختلفوا فى ابتداء وقتها؛ فذهب الأئمة الثلاثة: إلى أن وقتها يبتدئ بزوال 
الشمس كالظهرء مستدلين على ذلك بأدلة» منها: ما رواه البخاري عَنْ أنس قَالَ: 
StS‏ 305 الله كله Lad‏ الخلعا حيو تيا ا 

وذهب الإمام أحمد فى المشهور عله : إلى دخول وقتها بقدر وفت دخول 
صلاة العيد» واستدل على ذلك بأدلة» منها : الرواية الأولى في حديث الباب. 
ا St‏ النّبِىَ بل گان hat‏ 
adi 3 > Teed‏ إِلَى Blix‏ ا و 


)1( رواه البخاري (405)» والترمذي »)٥۰۳(‏ وأحمد (۱۱۸۹۰) 
(Y)‏ رواه مسلم (868)» وأحمد )١510(‏ 


rv" 


باب الجمعة 


وللجمهور تأويلات لهذه الأحاديث بعيدة. والحق ما قاله الشوكاني فِي (نيل 
الأوطار): ولا ملجئ إلى التأويلات المتعسفة» il‏ ارتكها الجمهور: واستدلالهم 
بالأحاديث القاطعة» BE gl ob‏ صلى الجمعة بعد الزوال» لا ينفي الجواز قبله. 

قلت: الأولى والأفضل» الصلاة بعد الزوال؛ لأنه الغالب من فعل cell‏ 
بيا ولأنه الوقت المجمع عليه بين العلماءء إلا أن يكون ثَّمّ حاجة» من حر 
شديد» وليس عندهم ما يستظلون ca‏ أو يريدون الخروج لجهاد قبل الزوال» فلا 
بأس من صلاتها قبل الزوال. 


١‏ - مشروعية التبكير في صلاة الجمعة مطلقاء سواء أكانوا في شتاء» أم 
صف › ويكون (حدیث الإبراذ) خاصضًا بالظهر. 
Y‏ - ظاهر الحديث.». جواز صلاة الجمعة قبل الزوال» حيث كانوا يصلون» 
ثُمّ ينصرفون» وليس هناك ظل يستظل ca‏ وهو الصحيح كما تقدم. 
DENI LEKI LEKI‏ 


VY 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


الحديث السابع والثلاثون بعد المائة 


0 
ا 


(10) عَنْ أَبِي هُرَيْرَة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: ١كَانَ‏ رَسُولُ الله لله يقرا في 
Aidt ple‏ يَوْمَ cy nen € O ip Rad‏ وَفِي GO‏ « هَل أَنَّ 
gayi a‏ & [الإنسان: .]١‏ البخاري رقم (A41)‏ و(54١٠)‏ ومسلم رقم 

A(AA*) 9 (AV4) 
OOO 


المعنى الإجمالي: 

كان من عادة BZ‏ أن يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة 8 الَرَ 3© 4 
[التَجِدَة: ery‏ و# هَل SI)‏ & لشن € try coca‏ لِمَا اشْتَمَلتَا عليه من BE Sd‏ 
)65 وذكر المعاد وحشر العباد» وأحوال القيامة GIS‏ كان وسيكون فِي يوم 
الجمعة» تذكيرًا بتلك الحال عند مناسبتها. وهكذا ينبغى أن يذكر كل شىء عند 
مناسبته» ليكون أعلق بالأذهان» وأحضر للقلوب» وأوعى للأسماع. 
الأحكام: 

١‏ - استحباب قراءة هاتين السورتين في صلاة فجر يوم الجمعة. 

۲ - ظاهر الحديثء المدوامة عليهما من (BE rl‏ لإتيان الراوي بصيغة 
(كان). قَالَ ابن دقيق العيد: وفى المواظبة على ذلك sls‏ أمر آخرء 
وهو أنه ربما wal‏ الجهال إِلَى اعتقاد أن ذلك فرض في هذه الصلاةء 
فإذا انتهى الحال إلى أن تقع هذه المفسدة فينبغي أن تترك في بعض 
الأوقات دفعًا لهذه المفسدة. 

ولكن تعقبه الصنعاني فقال: إنه يتعين إشاعة السنن وتعريف الجاهل لما 

يجهله» وإعلامه بالشريعة» ولا تترك السنة مخافة جهله» وما ماتت السنن VI‏ خيفة 
العلماء من الجهال» وليس بعذرء OB‏ الله أمر بإبلاغ الشرائع. 
قلت: وكلام الصنعاني وجيه جدًا. 


YA 


fee A abe 


سمي عيدًا SY‏ يعود ويتكررء والأعياد قديمة في الأممء لكل مناسبة كبيرة 
يجعلون عيدًا يعيدون فيه تلك الذكرى» ويظهرون فيه أنواع الفرح والسرور. 
ولكونها أعيادًا من تلقاء أنفسهم. Ss egies Ol‏ ق مادا خا cals‏ الله أمة 
محمد BB‏ بعيد الفطرء وعيد النحر» يتوسعون فيهما بالمباحات» ويتقربون إلى 
ربهم بالطاعات» شكرًا لله تعالى على ما أنعم عليهم به من تسهيل صيام رمضان 
في الفطرء وسؤال قبوله» وعلى ما يسر لهم من أداء المناسك» والتقرب ببهيمة 
الأنعام فِي عيد الأضحىء وشرع لهم الاجتماع للصلاة في هذين العيدين» 
ليتعارفوا ويتواصلواء ويهنئ بعضهم بعضّاء فيتحابواء ويتآلفوا. وتحقق هذه 
الاجتماعات الإسلامية من المصالح الدينية والدنيوية ما يدل على أن الإسلام هو 
الدستور الإلهي» الَّذِي أنزله الله لإسعاد البشرية. 

قال ابن القيم في (الهدي) ما خلاصته: كان يصلي العيدين في المصلى دائمًا 
ولم يصل في المسجد إلا مرة لَمّا أصابهم مطرء وكان يلبس للخروج إلى صلاتي 
العيد أجمل ثيابه» وكان يأكل قبل خروجه فِي عيد الفطر تمرات وترّاء أما في 
الأضحى فلا يطعم حتى يعود من المصلى فيأكل من أضحيته» وكان يغتسل 
للعيدين ويخرج إليهما ماشيّاء وقال: إذا انتهى إِلَى المصلى أخذ في الصلاة بلا 
أذان ولا إقامة ولا (الصلاة جامعة)» فإذا صلى قام مقابل الناس والناس جلوس 
فوعظهم» ويفتتح الخطبة بالحمد AU‏ 

ورخص لمن يشهد صلاة العيد أن يجلس للخطبة أو أن يذهب» وكان يذهب 
من طريق ويعود من طريق آخر. 

قال ابن دقيق العيد: لا خلاف فِي أن صلاة العيدين من الشعائر المطلوبة 
Et‏ وقد توا le‏ الل Gill‏ يقطع العذرء ويغني عَنْ أخبار الآحادء وأول 
صلاة عيد صلاها رَسول الله BE‏ صلاة عيد الفطر في السنة الثانية من الهجرة. 


¥v4 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


الحديث الثامن والغلاثون بعد المائة 


TD‏ عَنْ te‏ الله بن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا GE‏ «گان EB‏ كلل وَأَبُو بكر 
وَعْمَرَ يُصَلُونَ الْعِبدَيْن YS‏ الْحُظَبَةِ). البخاري (AY)‏ ومسلم (AKA)‏ 
O O 0‏ 
المعنى الإجمالى: 
كان من عادة BE eI‏ وخلفاته الراشدين» أن يصلوا بالناس صلاة العيد فى 
الفطر والأضحى» ويخطبواء ويقدموا الصلاة على الخطبة. 
ففيه تقديم الصلاة على الخطبتين» Shy‏ بقية أحكامه في الأحاديث بعده. 


DENI DENI VEN 


YA: 


باب صلاة العيدين 


الحديث التاسع والغلاثون بعد المائة 


CAD)‏ عن ol‏ بْن SE‏ رَضِيَ UU‏ عَنْهُمَا قَالَ: «حَطَبَنَا النَبِىْ يله يَوْمَ 


4k‏ 2 موه ee ae‏ ا eed ose E eee en, me‏ و 
الأصحى بعد الصلاة فقال: fe‏ صَلى tte‏ 4555 نسکتا فقد wlel‏ النسك› 


- 3 cA A > 5 o 270 5 4 4g. 4 > ئ مو‎ «ai م‎ “ıo (r ors 
ازب‎ gf نيار - حال البراءِ‎ BR أبو‎ SB له.‎ BS وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلَاةٍ قلا‎ 
o2 NON ¢ 2 ا ر‎ wai @ “10% «lf 1 ت ت 3 ت 9 س2 و‎ 
الوم يوم أكل‎ ol وعرفت‎ cea قبل‎ Gli اللى إنى نسكت‎ Sous ا ئا‎ 
De ع‎ eG ze, tt 2 Cee or - 3453 = “ae at % 2. 5 2 woke o4- 
فذبحت شاټی وتغديت قبل‎ (de أول ما يذبح في‎ ale وسرب واحبيت أن تكون‎ 

2 2 ” ” a 
v المي‎ 477° Gee a “ Gece 4 0% 4,7 7404 واه‎ 62076 w OF 
وهي‎ BUS عِندنا‎ of call أن آنِيَ الصَّلَاةً. قال: شاتك شاة لخم. قال: يا رَسُولَ‎ 


” 


gl Csi‏ مِنْ شَائَيْنِء أَكْتَجِْي ڪَٿي؟ قَالَ: نَعَمْ وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَا. 
البخاري رقم )400( و(950) و(۹۸۳) ومسلم رقم (1951). 


O O QO 
غريب الحديث:‎ 


ALS - ١‏ النسكء الذبح» (والنسيكة) الذبيحةء Bs OES Shy‏ ولكن 
المراد هنا ما ذكرنا. وجمع (النسيكة) نسك» بضم السين. وأما سكونها 
فهو للعبادة. 

BEE - ١‏ العناق» الأنثى من ولد المعزى إذا قويت ولم تتم الحول» وهو 
بفتح العين وتخفيف النون. 


المعنى الإجمالي: 

خطب EI‏ ب في يوم عيد الأضحى بعد صلاتهاء فأخذ يبين لهم أحكام 
الذبح ووقته في ذلك اليوم» فذكر لهم أنه من صلى مثل هذه الصلاة» ونسك مثل 
هذا النسك» اللذين هما هديه بلا فقد أصاب النسك المشروع. أما من ذبح قبل 
صلاة العيدء فقد ذبح قبل دخول وقت الذبح فتكون ذبيحته لحمّاء لا نسكا 
مشروعًا مقبولًا. 


YA\ 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


فلما سمع أبو بردة خطبة النبي OU BE‏ يا رَسُول cl‏ إني نسكت GU‏ قبل 
الصلاة» وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب» وأحببت أن تكون شاتى أول ما يذبح 
في بيتي» فذبحت شاتي» وتغديت قبل أن آني إلى الصلاة. 

فقال كَل : ليست نسيكتك مشروعة» وإنما هي شاة لحم. قَالَ: يا رَسُول 
الله إن عندي ble‏ مرباة فى البيت» وغالية فى نفسى» وهى أحب es)‏ من 
شاتين» أفتجزئ عني إذا أرخصتها في طاعة الله ونسكتها؟ قَالَ ME‏ نعم» ولكن 
هذا الحكم لك وحدك من سائر CLA‏ فلا تجزئ عنهم عناق من المعزى ما لم 


ما يؤخذ من الحديث: 


| 
— 


فيه تقديم الصلاة على الخطبة فِي صلاة العيد» Oly‏ هذا هو سنة 

۲ - وفيه أن من حضر الصلاة والذكرء GF‏ ذبح بعد الصلاة» فقد أصاب 
السنة» وحظي بالاتباع. 

۳ - وفيه أن حضور الصلاة من علامات قبول النسك. Lely‏ من ذبح قبل 
الصلاة» فإن نسكه غير مقبول وغير مجرى. 

٤‏ - وإن وقت الذبح يدخل بانتهاء الصلاة. DE‏ ابن دقيق العيد: ولا شك أن 
الظاهر من اللفظ أن المراد فعل الصلاة» وإرادة وقتها خلاف الظاهرء 
فالحديث نص على اعتبار الصلاة» ولم يعترض لاعتبار الخطبتين. اه. 
فمن ذبح قبله فلا يجزئ عنه ولو كان Wale‏ قبل دخول وقتها. 

4 - وفيه أن يوم العيد يوم فرح وسرورء وأكل» وشرب. إذا أريد بذلك 
إظهار معنى العيد» فهو عبادة. 

5 - إنه لا يجزئ في الهدي والأضاحي من المعزى إلا ما تم له سنة. 


YAY 


باب صلاة العيدين 


۷ - تخصيص الى BE‏ أبا بردة بإجزاء العناق» فهو له من دون Sls‏ الأمة. 

۸ - قَالَ ابن دقيق العيد: وفيه دليل على أن المأمورات إذا وقعت على 
خلاف مقتضى الأمر لم يعذر فيها بالجهل» بخلاف المنهيات» فقد 
فرقوا فِي ذلك. فعذروا فِي المنهيات بالنسيان والجهل. وَقَالَ 
الصنعاني : ويدل على ذلك أمره BE‏ المسيءَ في صلاته بإعادتها مع 
تصريحه بأنه لا يحسن سواهاء وكذلك أمر من نحر قبل الصلاة 
با لإعادة» وهذه قاعلة نافعة. 


DENI DENS DEK 


۸۲ 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


الحديث الأربعون بعد المائة 


Jog 


(140) عن OLE‏ بن shad oll we‏ رَضِيَ age DN‏ كَالَ: «صَلَّى رَسُولُ 
اله cas But Fat oy ag‏ وَكَالَ: من كبح ol gi chad of OS‏ 
GK‏ وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ اسم UH‏ البخاري رقم (OW) (AAS)‏ 
و(٤ (VW‏ و(٠٠0/5),‏ ومسلم .)۱۹٦۰(‏ 
OOO‏ 


الغريب: 
١‏ - الْبَجَلِيَ : بفتح الباء والجيم» منسوب J‏ قبيلته (بجيلة). 


¥ - فليذبح يسم الله : أي قائلا: باسم الله» بدليل رواية «فليذبح على اشم 
al‏ 


المعنى الإجمالي: 

ابتدأ النَّيِيُ BE‏ يوم النحر بالصلاة» ثُمّ ثنى بالخطبة» ثُمَّ ثلث بالذبح وَقَالَ 
مبينًا لهم : من ذبح قبل أن يصلي» فإن ذبيحته لم تجزئ فليذبح مكانها أخرى»ء 
ومن لم يذبح فليذبح باسم الله. مما دل على مشروعية هذا الترتيب الذي لا 
يجزئ غيره. وهذا الحديث أظهر وأدل من الحديث الذي قبله باعتبار دخول 
وقت الذبح بانتهاء صلاة العيد» لا بوقت الصلاة كما هو مذهب الشافعي» ولا 
بنحر الإمام كما هو مذهب UL‏ وإنما بانتهاء الصلاة كما هو مذهب الحنفية 
والحنابلة. كما أن الحديث يدل على مشروعية ذكر اسم الله عند الذبح. ومعنى 
الحديث تقدم. 
خلاف العلماء: 

ذهب أبو حنيفة ومالك والثوري إلى أن الأضحية واجبة على الموسر؛ لقوله 


تعالى: # Jas‏ ريك وأنحر © € [الكوئر: ]. وذهب الجمهور إِلَى أنها سنة 


A4 


باب صلاة. العيدين 
مؤكدة.. والأولى عدم تركها لمن قدر عليها؛ pad cel oy‏ قَالَ: ce)‏ کان J‏ سعة 
Rarity Oy Sas St 9 Zs os‏ 


DENS PENI LENS 


)1( رواه ابن ماجه (۳۱۲۳). وأحمد (AtVE)‏ 


YAo 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


الحديث الحادي والأربعون بعد المائة 


“a 
Z so, کو‎ 


° ا‎ a ا ر‎ o 4 7 7 ARS 
الْعِيدٍء‎ 65 BE رَضِيَ الله عَنه قال : «شَهِدّتٌ مَعَ رَسُولٍ الله‎ ple 56 (VEN) 
5a عَلَى بكالٍء‎ 5S كَامَ‎ aU بلا أَذَانٍ ولا‎ ERA قَبْلَ‎ Lay ita 


0 


Suse 749" 4- cd se id 5‏ ےم a? ot, El,‏ به Gy,‏ 0 م 
CE‏ الله وَحَتْ عَلى اعيو وَوَعَظ Go‏ وَذَكَرَهُمْ ثم مَضَى ES‏ أَنَى BLN‏ 


2 - vee ا 7 2 4 ا‎ ge “Aa oe, Bl, 6 rere 

فْوَعَظهَنَ وَذْكُرَهَن ‏ فقال: يا مَعْشْرَ LU‏ تصدفن GS Gu‏ خطب جَهَنْمَ. 

قَقَامَتِ امْرَأَةٌ مِنْ سِطة النْسَاءِ سَفْعَاءٌ SUS A‏ لم با رَسُولَ اللَّه؟ قال: 
ب امراة من سط ين یم يا رسو 5 


° Z 


a 2%‏ ےہ > دخ 2 به >ه ۶ © n‏ م eee eh 03 Da 6 28% Low she‏ 
لانن SH Oss‏ وتفن الْعَشِيرَ. قَالَ: فَجَعَلْنَ Bae‏ مِنْ SAM‏ يُلْقِينَ في 
OF‏ بِلَالٍ مِنْ MS geal 23 Sahil‏ رواه مسلم (AAC)‏ والبخاري LAVA)‏ 

O © © 


الغريب: 
١‏ - سِطَةٍ النْسَاءِ: بكسر السين وفتح الطاء المخففة» أي جالسة وسطهن. 
tas - ١‏ الْحَدَيْنِ: قَالَ في المحكم: السفع السواد والشحوب. 
۳ - الشکا٤:‏ هي بفتح الشين والقصرء بمعنى الشكاية» وهي الشكوى. 
٤‏ - أَقْرَاطهِنَ : هو جمع (LB)‏ بضم GW‏ وهو ما يعلق بشحمة الأذن. 
ه - مُتَوَكُنًا : متحاملا. 
oy,‏ 
thm - ١‏ حرض. 
* - لِم: أصله لما وحذفت الألف من ما الاستفهامية بسبب اللام. 
AAA‏ جمع حلي: وهو ما يتخذ للزينة من المعادن الكريمة. 
المعنى الإجمالى: 
صلى Be EI‏ بأصحابه صلاة العيد بلا أذان لها ولا إقامة» فلما فرغ من 


YA‘ 


باب صلاة العيدين 


الصلاة خطبهم فأمرهم بتقوى all‏ بفعل الأوامر واجتناب النواهي ولزوم طاعة اللّه 
ly StS‏ وان toy ly Sin‏ الله ووعيده لظو بالرهية Ab My‏ 


حريصًا على الكبير والصغير» رءوقًا بهم» مشفقًا عليهم - اتجه إلى النساء» ومعه 
بلال» فوعظهن» وذكرهن» وخصهن بزيادة موعظة eas‏ لهن أنهن أكثر أهل 


& 


النار» oly‏ طريق نجاتهن منها الصدقة؛ لأنها تطفئ غضب الرب» فقامت Ble)‏ 
جالسة في وسطهن وسألته عَنْ سبب كونهن أكثر أهل النار» ليتداركن ذلك بتركه 
فقال: لأنكن تكثرن الشكاة والكلام المكروه» وتجحدن الخير الكثير إذا قصر 
عليكن المحسن مرة واحدة. ولما كان نساء الصحابة Cob)‏ اله age‏ سباقات إل 
su‏ وإلى ole‏ هنا بكسب الله ادن gitar‏ علبي الى في اهن 
وآذانهن» من الخواتم by ly‏ يلقين ذلك في حجر بلال» محبة فِي رضوان 
الله وابتغاء ما عنده. 


ما Ar §y‏ من الحديث: 
١‏ - البداءة بصلاة العيد قبل الخطبة» وتقدم. 
۲ - أنه لَيْسَ لصلاة العيد أذان ولا إقامة 
۳ - استحباب كون الخطيب ASB‏ 


٤‏ - أن يأمر الخطيب بتقوى Ui‏ تعالى» ol‏ هي جماع فعل الأوامر وترك 
النواهي مجملاء GF‏ يفصل من ذلك ما يناسب المقام. 

0 - تذكيرهم بلزوم التقوى والطاعة oa‏ بذكر الوعد «rely‏ فالمقاصد 
التي ذكرت فِي الحديث من الأمر بتقوى الله والحث على طاعته 
والموعظة والتذكير هي مقاصد الخطبة» وقد Wis‏ بعض العلماء أركان 
الخطبة الواجبة. 


TAV 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


5 - إفراد النساء بموعظة. إذا كن بعيدات لا يسمعن الوعظء أو كن 


۷ - أن النساء كن يخرجن GS‏ صلاة العيد في عهد الت BE‏ 
۸ - أن يتنحين عَن الرجال ولا يخالطنهم في المساجد ولا غيرها. 


4 - كون النساء أكثر الناس دخولًا في النار بسبب شكواهن» وبسبب كفرهن 
نعم الأزواج والمحسنين إليهن. 

٠‏ - إن الكلام الفاحش وكفر النعم سبب في دخول النار. 

لدت إن اة ee‏ عات العا كسمن كدان الله عا 

VY‏ - مخاطبة نساء الصحابة للنبي BE‏ فيما يهمهن أمره. 

۳ - فقه نساء الصحابة وفهمهن؛ OV‏ هذه المتكلمة لما قَالَ لهن 2 يلل 


تھی pst‏ آهل لار فت أن هذا ل ظلمًا من الله وساف رانا 
سحت الذنوت: cdl‏ عن هذا السب الموجية لين ذلك 


4 - مبادرتهن إلى فعل الخيرء إذ أسرعن إلى الصدقة رغبة ورهبة من الله. 


٠‏ - أن المرأة الرشيدة تتصدق من مالها بغير إذن زوجهاء وهو قول جمهور 
العلماء. 


5 - أخذ منه جواز ثقب الأذن للمرأة. 


DENI DENI > 


YAA 


باب صلاة العيدين 


الحديث الثانى والأربعون بعد المائة 


ہے يي 


ra - Gain قَالَتْ:‎ ie الله‎ oe) الأنصَارِيَةٍ‎ i عَطية نسيبَة‎ ne fl عَنْ‎ (\£Y) 
الْعَوَاِقَ وَذَوَاتِ الْحُدُورِ زا الان‎ an! في‎ Es al - الي كلا‎ 
ومسلم‎ (CANN) 5 )۹۷٤(و و(91/1)‎ (YON) من المشلمتة: البخاري‎ Sys 
MIE مِنْ‎ SSN EFS يَوْمَ الْعِيدِء حَنَّى‎ CAE OF نُؤْمَرُ‎ So وفي لفظ:‎ .)640( 
المَوْم‎ US وَيَدْعُونَ بدُعَاِهِمْ يَرْجُونَ بَرَكَةَ‎ SS SKS BE CIS; 
(AVY) وَطهرته». البخاري‎ 


QO QO QO 
المرأة الشابة أول ما تبلغ.‎ (Ge) جمع‎ GIGI - ١ 


۲ - ذوَاتِ الْحُدُورِ: جمع (خذر) بكسر الخاء المعجمة أي سترهاء وهو 
جانب من البيت» يجعل عليه سترة يكون للجارية البكر. 


٣‏ - يَدْعُونَ ويَرْجُونَ: الواو في هذين الفعلين من أصل الفعل» وليست واو 
ا ٠‏ 
1g Ad - >‏ حتى الأولى RLU‏ وحتى الثانية للمبالغة. 
ه - طهْرَتَه: أي حصول تطهير الذنوب فيه. 
بح se‏ 


لاد ومح عر المسلمين 5 5 ie‏ اح A Sec als‏ 
صعيد واحد إظهارًا لوحدتهمء wb,‏ قلوبهم» واجتماع كلمتهم على نصرة 
الإسلام» وإعلاء كلمة اللّهء وإقامة ذكر الله وإظهار شعائره. فيحل بهم من ألطاف 


۳۸۹ 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


الله ويل علي تنو cS‏ وم من ر يكيف Gadde‏ و و ا 
لذا أمر BE OE!‏ وحض على الخروج» حتى على الفتيات المخدرات» والنساء 
الحيض» > على أن يكن في ناحية بعيدة ءَ عن المصلين» ليشهدن الخير ودعوة 
المسلمين GES‏ من خير ذلك المشهدء Sobre‏ من pt‏ که ما هن في أشن 
الحاجة cad)‏ من رحمة الله ورضوانه. 


اختلاف العلماء: 


اختلف العلماء في حكم صلاة العيد. فذهب الإمام أحمد فِي المشهور عنه 
إلى أنها فرض ALS‏ إذا قام بها من يكفي سقطت عَن الباقين. ودليله على هذا 
القول: أنها صلاة لم يشرع لها أذان ولا إقامة» فلم تجب على الأعيان. وحديث 
الأعرابي الآتى» يدل على أنه لا يجب فرض عين إلا الصلوات الخمس. 

وذهب مالك والشافعي ذ فِي المشهور عند أصحابه إلى أنها سنة مؤكدة» 
ولل على هذا حديث الأعرابي ill‏ گر ل التي ag‏ أن Guid le‏ صَلوَاتٍ 
dB‏ هَل gle‏ غَيْرَهْنَ؟ قَالَ: ا uggs BIN‏ 

وذهب أبو حنيفة وروي 2 الإمام أحمد واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية إلى 
أنها فرض عين» واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: « By SG‏ َر © 4 
[الكوكر: ]92 E>‏ من کرک 0 وگ اسم oh)‏ فصل Cs)‏ @ € [الأعلى: 16-4] في 
بعض أقوال المفسرين أن المراد بالصلاة في هاتين الآيتين صلاة العيد» ولأمره 
بخروج العواتق courts‏ وأمرهم بصلاتها من الغد حين لم يعلموا برؤية 
الهلال إل بعد انتهاء وقتها. والأمر في كل هذه الأدلة يقتضي الوجوب» وكذلك 
مداومته عليها وخلفاؤه من بعده. 


أما حديث الأعرابي» فليس فيه ما يدل على عدم وجوبها؛ لأن سؤاله للنبي 
BE‏ وإجابته إياه بصدد ما يتكرر ذ في اليوم والليلة من الصلوات المفروضات» لا ما 


)١(‏ رواه البخاري EV‏ ومسلم »)١١(‏ والنسائي »)٤٥۸(‏ وأبو داود (AN)‏ وأحمد 
(yay)‏ 


۳۹۰ 


باب صلاة العيدين 
يكون عارضًا لسبب» كصلاتي العيدين اللتين هما شكر لله تعالى على توالي نعمه 
cave ESI‏ بصيام فيان وقيامه» ونحر اليدن» وأداء المناسك. وشبيخ الإسلام ابن 
deel‏ يهل إلى او وها pales told gle‏ ديك هذا الاب 


ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ د وجوب صلاة العيد احتى غلى النساء في ظاهر الحديث» على شرط ألا 
يخرجن متبرجات متعطرات؛ لورود النهي عَنْ CUS‏ ولعله مستحب في 
حقهن ويكون أمرهن من باب الحض على فعل الخير. 
ورت هات الا اتسد (abel Sel‏ 
y‏ ا ا 
ای قير مر ن EU‏ ور اللداتفالن: 


0 - فضل يوم العيد وكونه Wye ps‏ لإجابة الدعاء» وسماع النداء من 
العلى الأعلى. 
DENI DENS LEN‏ 


۳۹۱ 


٠ 
(fet (CeO 
oe + oo / هو‎ ¢ 

وهو ملخص من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. 

وقته: أصح الأقوال فِي التكبير Gill‏ عليه جمهور السلف والخلف والأئمة 
أن يكبر من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق عقب كل صلاة مفروضة» وعند 
خروجه إِلَى العيد. وهذا باتفاق الأئمة الأربعة. 

صفته: وصفة التكبير المنقول عَنْ أكثر الصحابة ما روي مرفوعًا cel SI‏ 
يله : الله 281 الله كبر لا إِلَهَ إلا الله الله ابر Oars dy Csi‏ 
ومن الفقهاء من يكبر UE‏ فقطء ومنهم من يكبر ثلانًا ويقول: ١لا‏ إِلَهَ إلا الله 
وَحْدَهُ لا SS LS‏ الْمُلْكُء وَلَهُ الْحَمْدُء phy‏ عَلى US‏ شَيْءٍ Ord‏ وهو 
مروي عَن ابن عمر. واختار الأول أبو حنيفة وأحمد وغيرهما. ومن الناس من يثلثه 
أول مرة» ويشفعه ثاني مرة» ويعمل به.طائفة من الناس. 

وقاعدتنا فِي هذا الباب أصح القواعد» وهي أن جميع صفات العبادات من 
الأقوال والأفعال إذا كانت مأثورة ET‏ يصح التمسك به لم يكره شيء من ذلك» 
بل يشرع ذلك كله كما WE‏ في أنواع صلاة الخوف ونوعي الأذان ونوعي الإقامة 
شفعها وإفرادها وأنواع التشهدات وأنواع الاستفتاحات وأنواع الاستعاذات وأنواع 
ded] OLAS‏ الرواقك وأنواع صلاة الجنازة والقنوت بعد الركوع وقبله وغير ذلك» 
ومعلوم أنه لا يمكن المكلف أن يجمع في العبادات المتنوعة فِي الوقت الواحد 
والجمع بينها فِي مقام واحد من العبادة بدعة» وكذلك التلفيق والجمع بينها لا 
يشرع» والصواب التنويع فِي ذلك متابعة للنبي وإحياء لجميع سننه بعمل هذا مرة» 
وعمل الآخر مرة أخرى» ففيه تأليف قلوب الأمة وإحياء للسنة متابعة له كلل 


)107/5( رواه الدارقطني في السئن (650/7)» والبيهقي في الكبرى‎ )١( 


(؟) رواه ابن col‏ شيبة فی مصنفه (OVYY)‏ 


ray 


قال رحمه الله: إذا كانت السنة قد جَاءَت بالتكبير في عيد النحر في صلاته 
وخطبته ودبر صلواته» وعند رمي الجمار» وعند الفراغ من الصيام» وعند هدايته» 
كانه le Gt LS ag‏ لير dG‏ الل ]نودي 252 PCE‏ وفان يكير Ib}‏ 
أشرف على محل» وإذا ركب دابته» وإذا معنن اهنا والمروة» وجاء التكبير في 
الأذان والإقامة للصلاة وعند الدخول فِي الصلاة» وعند إطفاء الحريق» وشرع 
التكبير لدفع العدو ودفع الشياطين. 

وهذا كله يبين أن التكبير مشروع في المواضع الكبار لكثرة الجمع» أو لعظمة 
الا ا ees mm‏ تسو ذللك prea (ee, [pee‏ لين أن الله اكير 
وتستولي كبرياؤه على القلوب» فيكون الدين كله ca‏ ويكون العباد له مكبرين» 
فيحصل لهم مقصودان: مقصود العبادة بتكبير قلوبهم cal‏ ومقصود الاستعانة 
بانقياد سائر المطالب لكبريائه» ولهذا شرع التكبير على الهداية والرزق والنصر؛ 
oY‏ هذه الثلاث أكبر ما يطلبه العبدء وهي مَصَالِحُهُه فخص بصريح التكبير؛ BY‏ 
أكبر نعمة الحق. فجماع هذا أن التكبير مشروع عند كل أمر كبير. اه. 

ولهذا فإني أهيب بجميع المسلمين أن يفزعوا إلى التكبير عندما يعجبهم أمرء 
فهذا سنة نبيهم» وليس التصفيق Gil‏ جاءنا من أعدائنا المستعمرين» وخاصة في 
اجتماعاتهم ومؤتمراتهم. 

DENS DENI DEN 


)\( رواه البخاري »)۳۷١(‏ ومسلم )10 )ل والترمذي (0همه١).‏ والنسائى (OY)‏ وأحمد 
(\\0A\)‏ 


ray 


Fee 


الكسوف والخسوف» يطلق الأول على Lad‏ ضوء الشمس أو بعضه» 
والثاني على Gls‏ ضوء القمر أو بعضه في الغالب والفصيح. وللكسوف 
والخسوف أسباب dole‏ حسية» تدرك بعلم حساب سير الشمس والقمرء كما أن 
لهما أسبابًا معنوية خفية» وكل من هذه الأسباب الحسية والمعنوية إلهي. فعندما 
تقتضي الحكمة الْإلّهية تغير شيء من UI OUT‏ الكونية كالكسوف والخسوف 
والزلازل» ليوقظ الناس من الغفلة عَنْ عبادته» أو ليزجرهم عَن ارتكاب مناهيه. 
يقدر الأسباب الحسية العادية لتغيير هذا النظام الكوني» 31 CLS‏ نور أحد 
cgi‏ أو ثوران البراكين» وهبوب CLS‏ أو قصف الصواعق أو غير ذلك من 
آيات كونه. ليعلم العباد أن وراء هذه الأكوان العظيمة مديرًا قديرًا بيده كل شيء» 
وهو محيط بكل شيء. فهو قادر على أن يعاقبهم بآية من آياته الكونية» كما أهلك 
الأمم السابقة بالصواعق والرياح والطوفان والزلازل والخسوف» كما أنه قادر على 
أن يسلبهم نور الشمس والقمرهء فيظلوا في أرضهم يعمهون أو يصيبهم بالقحط»› 
فتذوي أشجارهم» وتجف أنهارهم» ولينبههم على أن الكون فِي قبضته» فيرهبوا 
جنابه» ويخافوا lie‏ 

ولكننا قد أصبحنا في زمن المادة clo labs‏ فصار الناس لا يدركون من تغير 
هذه الآيات إلا المعاني المادية» ونسوا أو جهلوا المعاني المعنوية من التحذير من 
عقاب call‏ وتذكير نعمه. UU‏ وإنا al]‏ راجعون. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ما خلاصته: 

الخسوف والكسوف لهما أوقات مقدرة كما لطلوع الهلال وقت مقدر وذلك 
ما أجرى all‏ عليه أمره بالليل والنهار والشتاء والصيف وسائر ما يتبع جريان 
الم cally‏ ولك ss‏ آنا :الله تاك ai a‏ جل ان ty Hees‏ 
ورا ودره منَازِلٌ € ايونى: Sal AY oo‏ يحسَبَانٍ و € sto rues‏ وكما 


40° 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 

أن العادة Qo‏ أجراها Ul‏ تعالى أن الهلال لا يستهل إلا ليلة ثلاثين أو إحدى 
وثلاثين فكذلك أجرى الله العادة أن الشمس لا تكسف إلا وقث الإسرار» وأآن 
القمر لا يخسف إلا وقت الإبدار. لكن العلم بالعادة فِي الهلال ple ple‏ يشترك فيه 
جميع الناس» Lely‏ العلم بالعادة بالكسوف والخسوف فإنما يعرفه من يعرف 
حساب جريانهاء وليس خبر الحاسب بذلك من باب علم الغيب ولا من باب ما 
يخبر به Gill‏ يكون كذبه فيها أعظم من صدقه فإن ذلك قول بلا علم ثابت ill‏ 
نهى عَنْ إتيانهم ومسألتهم. 

والعلم بوقت الكسوف والخسوف وإن كان ممكنًا لكن المخبر المعين قد 
يكون عالمًا بحسابه وقد لا يكون» فإذا تواطأ خبر أهل الحساب على ذلك فلا 
يكادون يخطئون ومع هذا فلا يترتب على خبرهم علم شرعي فإن صلاة الكسوف 
والخسوف لا تصلى إلا إذا شوهد ذلك» وإذا جوز الإنسان صدق المخبر بذلك أو 
غلب على ظنه فنوى أن يصلي الكسوف والخسوف عند ذلك واستعد ذلك الوقت 
لرؤية ذلك كان هذا من باب المسارعة JJ‏ طاعة all‏ تعالى وعبادته» فإن الصلاة 
عند الكسوف متفق عليها بين المسلمين وقد تواترت بها السنن عَن اللي BB‏ 

DENI LEKI LENS 


۳۹٦ 


باب صلاة الكسوف 


cd Oo” {- ote > zo @ ae oe of 7 4% سس هاس‎ 
Sos AGE عَلى‎ CALS TU الله َنها: «أن‎ CoP عَنْ عَايْسْة‎ )١5( 


GS) وَصَلَى‎ 7S (ills AEE Ee DLN يَُادِي:‎ WEE Led ay الله‎ 

رَكَعَاتِ ESB‏ وََرْبَعَ MENS‏ البخاري رقم )1١57(‏ ومسلم رقم CAN)‏ 
0 0 0 

الغريب: 


Seale DLAI - ١‏ نصب الأول على الإغراء» والثاني على الحال» وفيها 
غير هذا الإعراب». ولكن هذا هو الأولى. 


المعنى الإجمالى: . 

خسفت الشمس على عهد رَسُول الله BB‏ فبعث مناديًا في الشوارع والأسواق 
wk,‏ الناس Gl DLE)‏ ليصلوا ويدعوا الله تبارك وتعالى أن يغفر لهم 
ويرحمهم وأن يديم عليهم نعمه الظاهرة والباطنة: 

واجتمعوا في مسجده BE‏ وتقدم بلا إقامة. فكبر وصلى ركعتين في سجدتين» 
وركعتين في سجدتين كما يأتي تفصيل ذلك في حديث عائشة رَضِيَ AGE WW‏ 

BB وجود خسوف الشمس على عهد رَسُول اللو‎ - ١ 

۲ - استحباب الصلاة عند الخسوف» ونقل النووي الإجماع على gil‏ سنة. 


۳ - مشروعية الاجتماع لها لأجل التضرع والدعاءء والمبادرة بالتوبة 
والاستغفار؛ OV‏ سبب ذلك الذنوب. 


ray 
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00 WAS لها أذان» وإنما ينادى لها‎ od إنه‎ - é 


0 - إن صلاة الكسوف أربع ركعات» وأربع سجدات» Sly‏ تفصيل ذلك 
as,‏ إن شنا pl Ul‏ 


DENI LEKI DEX 


Y4A 


باب صلاة الكسوف 


الحديث الرابع والأربعون بعد المائة 


OE عَنْهُ قَالَ:‎ WU الْأَنْصَارِيٌ رَضِيَ‎ ole of عَنْ ابي مَسْعُودٍ عُقْبَةَ‎ )١144( 
Langs Ah 555 اللو‎ ssl fos ال ولق ايكان‎ op 88 ai رَسُولُ‎ 
ِنُْما‎ pil BE لِمَوْتِ أَحَدٍ مِنَ الاس ولا لايو‎ pL KE وَإنَّهُمَا لا‎ tite 
)٠١ و(‎ (VEN) البخاري‎ UGK يَنْكَشِف ما‎ Fe 16515 ices 
CANN) و(7084”) ومسلم‎ 


O 0 0‏ 
المعنى الإجمالي: 
بن كلة أن alll, aod‏ سن OU‏ الله الدالة على قدركه eS‏ وان خر 
نظامهما الطبيعي» لا يكون لحياة العظماء أو موتهم كما يعتقد fal‏ الجاهلية. وإنما 
يكون ذلك لأجل تخويف العبادء فيجددوا التوبة والإنابة إلى الله تعالى؛ ولذا 
أرشدهم أن يفزعوا إِلَى الصلاة والدعاء» حتى ينكشف ذلك عنهم وينجليء ولله 


في كونه أسرار وتدبير. 
ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ - مشروعية الصلاة والدعاء عند الكسوف والخسوفء رجوعًا إلى الله. 


۲ - إن انتهاء الصلاة يكون بالتجلي فإن انتهت قبل التجلي تضرعوا ودعوا 
حتى يزول ذلك» فإنه لم يرد في إعادتها شىء. 

۳ - ظاهر الحديث أنهم يصلون» ولو صادف وقت نهي وهو الصحيح؛ LEY‏ 
من ذوات الأسباب الى lead‏ عند وجوه مها :طاق 
وتقدم الخلاف ف هذه الصلاة ونظائرها فى (باب المواقيت). 

٤‏ - إن الحكمة فى إيجاد الكسوف أو الخسوف هو تخويف العبادء 
وإنذارهم بعقاب Ul‏ تعالى» وإزعاج القلوب الساكنة بالغفلة وإيقاظها 


r44 
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وإطلاع الناس على نموذج مما يقع يوم القيامة» والإعلام أنه يؤخذ 
بالذنب من لا ذنب له» ليحذر المذنب من ذنبه» ويحذر المطيع 
العاصي» وكل هذه المعاني الروحية لا تنافي وجود الأسباب المادية 
العادية. وقد تقدم شرح ذلك. 


DENY DENI DEK 


باب صلاة الكسوف 


)£0( عَنْ tule‏ رَضِيَ a‏ عَنْهَا كَالَتْ: «حَسَفَتِ age As Gb‏ رَسُولٍ 


pe HE AD 4‏ مَصَلَّى ر سول الله Aire yy ie‏ الْقيَامَ ركع ee) jut‏ 
: م juts Fu‏ وون ن الْقِيَام الأول ثم رگ UE‏ الركُوعَ وَهُوَ دُونَ 


لر الأول ُمّ سَجَدَ كَأَطَالَ dd FS A‏ في الرَكْعَةٍ الأخرّى (5G Ob‏ 
os ae‏ ا م Spat‏ وَقَدِ انْجَدَّتِ السَّمْسٌُء نَحَطَبٌ اللَاسَ فَحَمِدَ الله 
as cals 3‏ قَالَ: dl of‏ وَالْقَمَرَ آيكَان مِنْ ott‏ اللَّدِ لا چ = 

G: 6 a ذَّلِكَ قَادْعُوا الله وَكبرُوا 1 تَصَدَّقُواء‎ ots BE ated ولا‎ ie 
ee ا‎ ee ا‎ 
38 255; Sui ikea) eli تَعْلَمُونَ مَا‎ aus eee aa G sf 
و(۳۲۰۳) و(۲۲۱٥)» ومسلم‎ )٠١658(و‎ )۱۰٤۷(و‎ )٠١55(و‎ (V9 EE) البخاري‎ 


(401). وفي لفظ: eK‏ أَرْبَعَ رَكعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتِ). مسلم (101). 
OOO‏ 


الغريب: 


\ ا يجوز فيه الرفع على أن (Le)‏ تميمية» والنصب على جعلها 
حجازية» وهو الأولى. 


١‏ - وَمِنْ: زائدة مؤكدة فى الوجهين. 


ad e- 


es ES : وار‎ 
الإجمالى:‎ call 

یو کا Spe‏ سول Ul‏ كي فقام فصلى بالناس فأطال القيامء 

بحيث قدرَ بقراءة سورة (البقرة) ثم ركع فأطال الركوع› ثم قام فقال: «سَمِعَ الله 


٤١ 
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لِمَنْ Oa BH Ces‏ فقرأ قراءة طويلة دون القراءة الأولى» ob‏ ركع 
فأطال الركوع» وهو أخف من الركوع الأول ثُمّ سَمّعٌ وَحَمَّدَه ثم سجد وأطال 
السجودء SB‏ فعل في الركعة الثانية مثل الأولى» حتى استكمل أربع ركعات وأربع 
ساف ى Bail‏ م اللا اومن اتجلة العم dd‏ الثاينء Seared‏ 
الله ade ils‏ 


وحدث أن صادف ذلك اليوم الذي حصل فيه الخسوف موت ابنه (إبراهيم) 
JB‏ بعضهم: كسفت لموت إبراهيم» جريًا على عادتهم في الجاهلية من أنها لا 
تكسف إلا لموت عظيم أو حياة عظيم. 

أراد ME EU!‏ - من نصحه وإخلاصه في أداء رسالته» ونفع الخلق - أن 
يزيل ما علق بأذهانهم من هذه الخرافات الي لا تستند لا إِلَى نقل صحيح» ولا 

فقال فن خطيه: إن الس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان Sigel‏ 
أحد ولا لحياته» وإنما يجريهما Ul‏ تعالى بقدرته ليخوف بهما عباده» ويذكرهم 
نعمهء فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الله تعالى تائبين منيبين» وادعواء وصلواء 
وكبروا» وتصدقوا. 

ثم أخذ ME‏ يفصل لهم Et‏ من معاصي اللَّه الكبار» I‏ توجب غضبه وعقابه. 

ويقسم في هذه الموعظة - وهو الصادق المصدوق - يا del‏ محمدء والله ما 
من أحد أغير من الله سبحانه أن يزني عبده» أو تزني أمته. ab‏ بين أنهم لا يعلمون 
عَنْ عذاب abl‏ إلا قليلاء ولو علموا ما علمه BE‏ لأخذهم الخوف والفرق» 
DLS Gy Local,‏ والتكوا واعكمو ApS‏ 

ربنا أجرنا من عذابك» وارحمنا برحمتك gl]‏ وسعت JS‏ شيء» ووالديناء 
ومشايخنا» وأقاريناء والمسلمين أجمعين › aor‏ 


CVV) وأبو داود‎ COPD والترمذي‎ »)5١١( ومسلم‎ (TAM) رواه البخاري‎ )١( 


۲ 


باب صلاة الكسوف 


معناء وقد أخذته من الرواية الأخرى عَنْ LE‏ الموجودة في الصحيحين أيضًا 
لتكمل الفائدة. 

تنبيه آخر: وردت صلاة الكسوف على كيفيات متعددة» منها: الأمر بالصلاة 
مجملا. ومنها: ركعتان» ومنها أربع رکعات» ومنها ست رکعات» ومنها ثمان 
ركعات» ومنها عشر ركعات» وفي كل هذه الوجوه لم يرد YI‏ أربع سجدات رويت 
هذه الأوجه المتعددة مع أن الخسوف لم يقع إلا مرة واحدة في زمن النَّبِيَ UE‏ 
لذا رجح الأئمة الكبار والمحققون حديث عائشة Gil‏ معنا على غيره من الروايات 
وهو أربع ركعات» وأربع سجدات» وما عداها فقد ضعفه الأئمة أحمد والبخاري 


تنبيه : تلاحظ أن فِي صفة صلاة الكسوف تفصيلًا لا يوجد في الحديث Gi‏ 


والشافعي› وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. 
اختلاف العلماء: 
اختلف العلماء: هل لصلاة الكسوف خطبة مستحبة أم احا فذهب الحنفية› 
والمالكية» والحنابلة إلى أنه لَيْسَ لها خطبة. وذهب الشافعى» وإسحاقء وكثير من 
أهل الحديث : إلى استحبابها لهذه الأحاديث. 
والأرجح في التفصيل» وهو cal‏ إن احتيج إلى الخطبة وإلى موعظة الناس 
وتبيين أمر لهم استحبت كفعل النبئ BE‏ لما قَالَ الناس: كسفت الشمس لموت 
إبراهيم. وإن لم يكن نَّمّ حاجة» فليس هناك VI‏ الدعاء» والاستغفار» والصلاة. 
ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ - وجود خسوف الشمس على عهد رَسُول الله BE‏ 
؟ - مشروعية الصلاة» والجمهور على أنها سنة مؤكدة. 
۳ - الإتيان بالصلاة على الوصف المذكور فى هذا الحديث» وقد فصلناها 
بالشرح مستمدين بعض التفصيلات من الرواية الأخرى فِي الصحيحين 
عَنْ LE‏ رَضِيَ AGE UW‏ 


4۰۳ 
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>٤‏ - مشروعية التطويل بقيامها» وركوعهاء وسجودها. 

0 - كون كل ركعة أقل من SI‏ قبلهاء دفعًا للضجر والسآمة. 

> - أن يكون ابتداء وقت الصلاة من الكسوف» وانتهاؤها بالتجلي. 

gd dele ا‎ 

ool oye GY tale اا‎ call اة يحمت‎ clin! — A 

لتحييان eS‏ وا نين اناه الله الكوفية الدالة على فدرته 
وحكمته. 


كوك Gp SII‏ تت لتحريف: الاد pa platy‏ غقانت الله مالي 
وقد قلنا: إن هذا لا ينافى الأسباب العادية. 

١‏ - إزالة ما علق بأذهان أهل الجاهلية من أن الكسوف والخسوف» أو 
انقضاض الكواكب» إنما هو لموت العظماء أو لحياتهم. 

١‏ - الأمر بالدعاءء والصلاة» والصدقة» عند حدوث الكسوف أو 
الخسوف. 

٠‏ - أن فعل هذه العبادلت» يقي من عذاب الله وعقابه. 

ples - 18‏ لسع os‏ الوتاءأزانه نين الكرافر» المي sly‏ الل des Jae‏ 
ارتكابها. 

٠6‏ - إثبات صفة الغيرة لله تعالى» إثبانًا يليق بجلاله - بلا تعطيل ولا 
نأو ade,‏ ال Shea‏ رخ اله ال :د وروت the‏ من 
ضفات الله Sli‏ موهمة بمشابهة المخلوقين كورود BS‏ اليد والعين 
ونحوهماء ومنه الغيرة فقد اختلف العلماء فى تلك الصفة هل يؤمن بها 
مع القطع ol‏ تعالى لَيْسَ كمثله شيء في صفاته ولا ذاته» ويوكل معرفة 


10 
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كيفيتها وكيفية تعلقها بالله تعالى إِلَى bt‏ ونجريها على ما أجراه اللّه 
تعالى ورسوله من غير تأويل ولا تكييف؟ وهو مذهب سلف هذه الأمة» 
والتأويل طريقة المتأخرين» والحق أن الأولى بالمؤمن اتباع الطبقة 
الأولى» فإنه لا يحيط بالصفة وكيفيتها إلا من أحاط بكيفية ذات 
GSE SOS O eh aio I‏ 
اویل Spar al‏ سیر 

١‏ - شدة ما أعده alll‏ من العذاب لأهل المعاصي» مما لا يعلمه الناس» 
ولو علموه لاشتد خوفهم وقلقهم فقد رجح ما يوجب الخوف على ما 
يوجب الرجاء» لما جبلت عليه النفوس من الميل والإخلاد إلى 
الشهوات» وهو مرض خطيرء لا بد أن يقابل بما يضاده من التحذير 


والتخويف. 
الأمة علمها. 


DENY DENI OES 
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الحديث السادس والأربعون بعد المائة 


ED‏ عَنْ بي مُوسَى GAY‏ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «حَسَمَتِ GE‏ عَلَى 
رَمَانِ رَسُولٍ الله بل ES pl‏ يَحْسَى OF‏ تَكُونَ AI fe HEI‏ الْمَسْحِدَ flab‏ 
Job Lai‏ قيام E559‏ 23 ما dhe 2h‏ في Ble‏ م قَالَ: Oy‏ َذِه 
الآيَاتِ الى Glee‏ الله ا کرت لموت اد atts‏ وَلَكنّ الله is‏ 
Su‏ بها عِبَادَمُ فَإِذًا ES gs ail‏ 1235 إلى 3 الله وَدْعَائِهِ وَاسْتَعْمَارِ). 
البخاري )#04 6(V‏ ومسلم (AVY)‏ 
O QO QO‏ 


الغريب: 


LA يجوز فِي (الساعة) الرفع» على أن (تكون)‎ ABLE تَكُونَ‎ ST - ١ 
والنصب على أنها ناقصة.‎ 


۲ - قَوْعًا: منصوب على الحال» ووجه فزعه أن تكون الساعة. 


۳ - 1,880 بفتح الزاي .قال في (المجمل): فزعت» وأفزعني أي لجأت 
lel,‏ 


وقال المبرد في (الكامل): الفزع في كلام العرب على وجهين: أحدهما ما 
تستعمله العامة» يريدون به الذعر» والآخر الالتجاء والاستصراخ. 


المعنى الإجمالي: 

كان من عادة النَبِيَ BE‏ إذا حصل تغير فِي العوالم الكونية» من ريح شديدة» 
أو رعد قاصف» أو كسوف أو خسوف» حصل عنده خوف من عذاب الله تعالى 
أن يحل بهذه الأمة ما حل بالأمم السابقة ممن أهلك بالصواعق أو الريح أو 
الطوفان؛ ولذا لما حصل خسوف الشمسء قام فزعًاء OY‏ معرفته الكاملة بربهء 
أوجيت له أن يضير tS ae‏ الخوفء شديد المراقية» فدتحل المسجد» فضلى 
بالناس صلاة الكسوف» JEG‏ فيهم إطالة لم تعهد من قبل إظهارًا للتوبة والإنابة. 


ge 
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فلما فرغ المصطفى من مناشدته ربه ومناجاته» توجه إلى الناس يعظهمء 
ويبين لهم أن هذه الآيات يرسلها الله عبرة لعباده» وتذكيرًا وتخويمًاء ليبادروا CAN‏ 
الدعاع» والاستغفار» والذكر» والصلاة. وتقدمت أحكام هذا الحديث بالذي قبله. 


قال ابن دقيق العيد: قوله: «فَافْرَعُوا» إشارة SM‏ المبادرة إِلَى ما أمر به 
وتنبيه على الالتجاء إِلَى اللَّه تعالى عند المخاوف بالدعاء والاستغفار وإشارة إِلَى 
أن الذنوت تسبب البلايا والعقوبات العاجلة والآجلة» وإشازة إلى أن الاستغفار 
والتوبة سبيان لمحو الذنوب» وسبب لزوال المخاوف. 


DENS PENI LENS 


۷ 


~~ بصد‎ ٣ 
ن الله بعال غد‎ als 1 ر ك ها لشيلة اورف موه‎ 
ت‎ itis axes جف الات فا وه و‎ 


من انقطاع Uae YI‏ « أو تغور LVI‏ أو جفاف الأنهار. 


الحديث السابع والأربعون بعد المائة 


By ret oF sll acs 36 )۱٤۷(‏ قَالَ: HE ES ee‏ يَسْتَسْقِي ؛ 
45355 ّى الْقَبْلَة 855« S555‏ راه ت E‏ رَكْعَتَيْنٍ ree‏ ر فِيهِمًا avail‏ 
البخاري (Ve VE)‏ واللفظ ca)‏ ومسلم (8915). وفي لفظ: ab‏ الْمُصَلَّى». البخاري 

.)645( ومسلم‎ CVV) 
O 0 0 


all‏ الإجمالي: 


لما أجدبت الأرض في عهد النَّبِي BE‏ خرج بالناس إلى الصحراء ليطلب 
افيا oa‏ الله تعالى» فتوجه إلى الم فول لدعا وأا يدعو الله أن 
يغيث المسلمين» ويزيل ما بهم من قحط. Vola‏ بتحول حالهم من الجدب إلى 
الخصب» ومن الضيق A‏ السعة» حَوَّلَ رِدَاءَهُ من جانب إلى آخرء a‏ صلى بهم 
صلاة الاستسقاء ركعتين» جهر فيهما بالقراءة؛ لأنها صلاة جامعة. 


ما يؤخذ من الحديث: 


١‏ - مشروعية صلاة الاستسقاءء وأجمع العلماء على استحبابها UY]‏ حنيفة 
فإنه يرى أن الاستسقاء يشرع بمجرد الدعاء» وخالفه أصحابه. 


۹ 
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۲ - أنه يشرع لها خطبة»؛ تشتمل على ما يناسب الحال» من الاستغفار» 
والتضرعء والدعاء» والزجر عن المظالمء والأمر بالتوبة. 

۳ - أن تكون الخطبة قبل الصلاة» وقد ورد فى بعض الأحاديث. ففى مسند 
الإمام أحمد أنه يبدأ بالصلاة قبل الخطبة» وهو مذهب جمهور العلماء 
من الشافعية» والحنابلة وغيرهم. وعن الإمام أحمد في ذلك ثلاث 


روايات: 
أ- تقديم الصلاة. 
ب - وعكسها. 


ج - وجواز الأمرين. 
٤‏ - استقبال القبلة عند الدعاء؛ لأنها مظنة الإجابة. 


0 - مشروعية تحويل الرداء أثناء الدعاء» تفاؤلًا بتحول حالهم من القحط 
والجدب إلى الرخاء والخصب. 
5 - الجهر في صلاة الاستسقاء بالقراءة» وهذا OLS‏ كل صلاة تكون جامعة» 
كالجمعة والعيدين» والكسوف. 
۷ - أن تكون صلاتها في الصحراءء لتتسع للناس» وليبرزوا بضعفهم 
وعجزهم أمام alll‏ تعالى» مادين يد الافتقار والذل. 
DEK‏ ل مك . DENS‏ 


1۰ 


Ob‏ صلاة الاستسقاء 


EW)‏ 58 اتس ns BG of‏ ص 
گان نَحْوَ دار الْقَضَاءِء وَرَسُولُ ل الله a‏ ايم يب ٠‏ كَاسْتفبَلَ رَسُولَ اللو يل اما 


ال با 0925 alll‏ هلت الْأمْوَالُ eu SERS‏ الله nt ss‏ 
2555 رَسُولُ الله بل يَدَيْهِ as‏ قَالَ : si pa]‏ الا م si pat] sf‏ كَالَ 
es‏ قلا slg‏ تا َى في الشكاء ہن GIR‏ ولا BB‏ رتا يك سل ون 
os‏ ولا دَار. قَالَ: Calis‏ مِنْ $105 سَحَابَةٌ fe‏ الترس» UE Us‏ و الا 
Spas‏ أَمْطرَتُ. قَالَ: قلا وَاللَّهِ مَا Be Gi Gls‏ قَالَ: U5 JES ob‏ مِنْ 
َلك الاب في aha etal‏ وَرَسُولُ الَو َائِمٌ يَحْظبُ dé 6 ies‏ يا 
سول Ke alt‏ الْأموَ وَالُ p56 et on‏ الله يُمْسِكُهَا عَنًا. قَالَ: es‏ 
رَسُولُ الله ae WE‏ ثم 206 | وك Gigs‏ وله eal he‏ على الآكام SB;‏ 
وَبُطُونِ الأَوْدِيةٍ وَمَنَابتِ الشَّجَرٍ قَالَ: GS; LAKE‏ نَمْشِي في الشّمْس). البخاري 
لل ومسلم aay)‏ «قَالَ شريك: EHS‏ بْنَ مَالِكِ: ES gah‏ 


a gt? 


9351 قَالَ: لا أذري». 


الظَرّاب: الجبال الصغار. و(الآكام): جمع (أكمة) وهي أعلى من الرابية 
Slane Oss‏ واو يعدو UA‏ اقيق sais all‏ سيك يذلل 
لأنها بيعت فى قضاء ذدَيْنِه. 
O O O‏ 


الغريب: 


أ ار افاي ped lo‏ ن lls!‏ زفي الله 48( clad cay‏ ديت day‏ 


Ui Lisa شتا : هو بالجزم‎ - Y 


£\\ 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


YG - *‏ قَرَعَةَ: (القزعة) القطعة الرقيقة من السحابء بفتح القاف والزاي 
والعين. 


‘aia - ٤‏ بفتح السين وسكون اللام» جبل قرب المدينة وهو فِي الجهة 
الغربية الشمالية منهاء وقد دخل الآن فِي العمران. 


Sy NS‏ قيض مسكديرة سه ديد ی a‏ في ابعر که ت 


الك 


Ate -5‏ وَالظْرَاب: (الآكام): التلول المرتفعة من الأرض» و(الظراب) 
الروابي والجبال less!‏ ومفرد (الآكام) أكمة» و(الظراب) جمع ظرب 
بفتح الظاء وكسر الراء. 


۷ - ما رَأَيْنَا الشّمْسٌ HES‏ بكسر السين وفتحهاء يعني أسبوعًاء من باب 

WRI - A‏ يجوز فيه الرفع» ويجوز الجزم في جواب الطلب. 
gall‏ الإجمالي: 

كان a Zl‏ قائمًا يخطب في مسجده يوم الجمعة» ودخل رجل فاستقبل اللي 
GS‏ قَالَ: يا شوك الله - Ure‏ للنبي عليه الصلاة والسلام» ما فيهم من الشدة 
والضيق» بسبب انحباس المطر الَّذِي JF‏ معيشتهم عليه» وطلب منه الدعاء لهم 
حر E ale‏ عم الك وانقطعت الطرق» فهزلت 
الإبل il‏ نسافر ونحمل عليها. و Na eto‏ ساق ادها 
ادع اللّه أن يغيثناء فبالغيث يزول be‏ الضررء ويرتفع القحط. فرفع BE EI‏ يديه oo‏ 
cei agp JG‏ ثلاث مرات» كعادته فِي cele‏ والتفهيم فِي الأمر المهم. ومع 
أنهم لم يروا في تلك الساعة في السماء من سحاب ولا ضباب إلا أنه فِي أثر دعاء ' 
المصطفى RE‏ طلعت من وراء جبل (سلع) قطعة صغيرة» فأخذت ترتفع» فلما 
توسطت السماء» توسعت وانتشرت» ثم أمطرت» ودام المطر عليهم سبعة أيام. 


۱۲ 


باب صلاة الاستسقاء 


حتى إذا كانت الجمعة الثانية» دخل رجل» ورسول Re ai‏ قائم يخطب 
الناس» SUB‏ - مبيئًا أن دوام المطرء حبس الحيوانات في أماكنها عَن الرعي» 
حتى هلكت» وحبس الناس عَن الضرب في الأرض CEU‏ والإياب فِي طلب 
الرزق - فادع a‏ أن يمسكها te‏ فرفع يديه 8B‏ ثُمّ JE‏ ما معناه: اللهم إذا قدرت 
بحكمتك استمرار هذا المطرء فليكن حول المدينة لا عليهاء ليضطرب الناس في 
معاشهم» وتسير بهائمهم إلى مراعيهاء وليكون نزول هذا المطر في الأمكنة ا 
ينفعها نزوله من Sled!‏ والروابي» والأودية» والمراعي. وأقلعت السماء ce‏ 
المطر فخرجوا من المسجد يمشون» وليس عليهم مطر. فصلوات الله وسلامه عليه. 


ما يۇخذ من الحديث: 


oh la AS LG Baa, a 3‏ لهذا 
Y‏ - مشروعية الاستسقاء فى الخطبة» واقتصر عليها أبو حنيفة › يدون صلاة 


والجمهور على أن الاستسقاء يكون بصلاة cele‏ وخطبة الجمعة وفي 
الدعاء وحده. 


۳ - رفع اليدين في الدعاء؛ OF‏ فيه معنى الافتقارء وتحري معنى الإعطاء 
فيهماء وقد أجمع العلماء على رفعهما فِي هذا الموقف واختلفوا فيما 
عداه» فبعضهم عداه إلى كل Je‏ دعاع» وبعضهم قصره على المواطن 
الوارد فيها. IU‏ الحافظ ابن حجر: إن في رفع اليدين فِي الدعاء مطلقًا 
أحاديث كثيرة. عند البخاري والمنذري والنووي. 

٤‏ - معجزة من معجزات النْبِسَ BE‏ وكرامة من كراماتهء الدالة على نبوته» فقد 
استجيب دعاؤه فى الحال» فى جلب المطر ورفعه. 

ه - إن فعل الأسباب لطلب الرزق» من الدعاء» والضرب في الأرضء لا 
ينافي التوكل على الله تعالى. 


<1۳ 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


5 - استحباب الدعاء بهذا الدعاء النبوي لطلب الغيث. 


۷ - جواز الاستسقاء عند الضرر بالمطر. وخص بقاء المطر على الآكام 
والظراب وبطون الأودية؛ لأنها أوفق للزراعة والرعي فِي شواهق الجبال 
الى لآ تدان إلا sides‏ 


A‏ - جواز طلب الدعاء ممن يظن فيهم الصلاح والتقى» وهذا التوسل الجائز. 
. وقد قسم شيخ ا ابن تيمية التوسل ا ثلاثة أقسام» اثنان جائزان : 


الأول: طلب eles‏ الله من الحي il‏ يظن فيه الخير. الثاني: التوسل بفعل 
الأعمال الصالحة؛ فهذان القسمان مشروعان. أما الثالث فممنوع» وهو التوسل 


بيجاه لحن من المخلوقين» cs‏ أو Paces‏ فهذا لا يجوز uw ay‏ وسائل الشرك. 


DENS DENI DEX 


هومن + ¢ 
Foe‏ 
ليس لها سبب إلا الخوف حضرًا أو سفرّاء وهي ثابتة بالكتاب والسنة 
والإجماع. وقد وردت بصفات متعددة» وكلها جائزة. وبما أنها شرعت رحمة 
بالمصلين في هذه الشدة وتخفيمًا عنهم» OB‏ الأنسب للمصلين أن يختاروا من هذه 
الوجوه الواردة أنسبها للمقام. ويختلف ذلك باختلاف جهة العدو وقربه» وبعده» 


وشدة الخوف» أو خفته. 
الحديث التاسع والأربعون بعد المائة 


(144) عَنْ of al we‏ عُمَرَ بْنِ USN‏ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: dor‏ ينا 
rsh a J 505‏ بض sb Lats 5 Gs BA oth‏ 
مَعَهُه وَطَائِفَةٌ بَإَِاءِ الْعَدُوٌ Lai‏ بِالَّذِينَ aa‏ َه ares po Habs‏ وَجَاءَ ZVI‏ 
hal‏ بهم رَه 235 c‏ الطَائِفْتَان 4055 NIRS‏ البخاري CAEN)‏ ومسلم 
AAY4)‏ 

O OQ 0 


المعبى الإجمالى: 

صلى MEI‏ صلاة الخوف بأصحابه في بعض حروبه مع المشركين حينما 
التقى المسلمون بعدوهم من الكفار وخافوا من شن الغارة عليهم عند اشتغالهم 
بالصلاة. فقسم BB ES‏ الصحابة طائفتين» طائفة قامت معه فِي الصلاة» وطائفة 
وجاه العدو. يحرسون المصلين» فصلى بالتي معه ركعة. i‏ ذهبوا وهم في صلاتهم. 

وجاءت الطائفة ll‏ لم تصل» فصلى بها ركعة ثم سلم التي BOG‏ 

فقامت الطائفة الي محه أخيرًا ققضت الركعة الباقية عليهاء ف ذهبوا 
dul pal!‏ رسيي dy! ase‏ اكه إلى AZT Uggle‏ 


41° 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


١‏ - مشروعية صلاة الخوف عند وجود سيبهاء حضرًا وسفرًاء ass‏ على 
الأمة ومعونة لهم على جهاد الأعداءء وأداء الصلاة في جماعة» وفي 
وقتها المحدد. 

1 - الإتيان بها على هذه الكيفية sll‏ ذكرت في الحديث» مع زيادة 
تفصيلات في هذه الوجهة ذكرتها في الشرح الإجمالي» استزدتها من 
بعض طرق هذا الحديث. 

۳ - إن الحركة الكثيرة لمصلحة co aS‏ أو للضرورة» لا تبطل الصلاة. 

٤‏ - الحرص الشديد على OLY‏ بالصلاة في وقتها ومع الجماعة» فقد سمح 
بأدائها على هذه الصفة محافظة على ذلك. 

ه - أخذ الأهبة» وشدة الحذر من أعداء الدين» الذين يبغون الغوائل 
للمسلمين. 

DER DERI DEK 


باب صلاة الخوف 


الحديث الخمسون بعد المائة 


(160) عَنْ of Lg‏ رومان عَنْ ABN Eg NE of lle‏ صلی 
Re‏ رسو ol J‏ كل يَوْمَ ie ae ol‏ الْخَوْفِ: أن | Uae‏ صََّتْ مَعَهُ tbs‏ 
Lad aa aby‏ بالَّذِينَ مَعَهُ ea M55‏ تَ قَائِمًا فَأَتمُوا لِأَنْفْسِهِمْ. as‏ 
انْصَرَقُوا َصَقُوا “yaad oly‏ وَجَاءَتِ الطَائِعَةٌ الأخرى قَصَلّى بهم الرَكْعَة il‏ 
بَقِيَثْ ثم ey fails Lite Es) Ess‏ ثم oobi‏ بِهِمْ». البخاري )1١79(‏ 
و(411)ء 6 (845). 

الرجل Gill‏ صلى مع رَسُول الله BE‏ هو سهل بن أبي حثمة. 

O O 0 

الغريب: 

- دات الرقاع : هي غزوة غزا BE ZI‏ فيها (غطفان)» ومنازلهم بعالية 
| (نجد) بين المدينة و(القصيم) وتوافقوا ولم يحصل قتال. قيل: سميت بذلك» 
لانتقاب أرجلهم من الحفي» فلفوها بالخرق. 
المعنى الإجمالي: 

فى هذا الحديث يكون العدو فى غير جهة القبلة؛ OV‏ منازله فى شرق المدينة» 
فصلى اللي BB‏ ركعة بالذين معهء ثم قام بهم إلى الثانية» فثبت فيها قائمّاء وأتموا 
لأنفسهم ركعة» 63 سلمواء ثم انصرفوا وجاه العدو. وجاءت الطائنة الاخري فاي 
بهم الركعة الباقية› نُمّ ثبت جالسًا وقاموا فأتموا لأنفسهم ركعةء ae‏ 
اختلاق العلماء: 

رويت صلاة الخوف عَن BE gill‏ بأوجه متعددة 6 قَالَ ابن حزم : صح منها 
أربعة phe‏ وجهّاء وأفرد لها Nem‏ وَقَالَ النووي: يبلغ وجوهها ستة عشر وجها. 


4۷ 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


JES‏ ابن العربى: أربعًا وعشرين. أما ابن القيم فِي كتابه - الهدي - فقال: إنها 
ستة أو سبعة أوجه. وهؤلاء كلما رأوا اختلاف الرواة فى قصة جعلوا ذلك وجومًا 
من فعل Bgl‏ وإنما هي من اختلاف الرواة. 


أما الإمام مالك فذهب J‏ الصفة J‏ ذكرت في حديث سهل بن ابي حثمة. 
وأما الإمام الشافعي فاختار حديث صالح بن خوات. 


وأما الإمام أبو حنيفة وطائفة من الفقهاء فتارة يرجحون ما وافق ظاهر الصفة 
المذكورة فى القرآن» وتارة يختارون ما كثرت رواته من الأحاديث. 


أما ee ae Se a ey,‏ تقول 
ذهب إليها كلها فحسن Lely‏ حديث سهل فأنا أختاره. 


قال الصنعاني: وكلام أحمد حسن مع صحة الصفات وتعدد فعله ug‏ 
لتلك الصفات. 


أما ابن القيم في (الهدي) فصح عنده ستة أو سبعة وجوه وسردها حسب حال 
العدو وكأنه يختار الأخذ بها كلها KS‏ لاختلاف حال العدو. 


وقال السهيلي فِي كتابه (الروض الأنف) اختلف العلماء فِي الترجيح فقالت 
طائفة: يعمل بما كان أشبه بظاهر القرآن. وقالت طائفة: يجتهد فِي طلب الآخر 
منها فإنه الناسخ لما قبله. وقالت طاتفة: يؤخذ بأصحها نقلا. وقالت طائفة: يؤخذ 
بجميعها على حسب اختلاف أحوال الخوف. اه منه. 

وما اختاره الإمام أحمد ورجحه ابن القيم وذكره السهيلي هو CHU‏ تميل 


Sigel Jag الا خاد كلها وما على المع عفد‎ Soe idl ay 
العدو. والله أعلم.‎ 


باب De‏ الخوف 


١‏ - فيه ما تقدم من مشروعية صلاة الخوف وتأكد صلاة الجماعة» وأخذ 
الحذر من أعداء الدين. 

۲ - الإتيان بالصلاة على هذه الكيفية وهى مناسبة» حيث العدو فى غير جهة 
القبلة» كالتي قبلهاء فكلاهما في (ذات الرقاع) إلا أنهما في وقتين 
فاختلفا. 

۳ - وفيه مخالفة لصلاة الأمن» وهى تطويل الركعة الأخيرة على الأولىء 
وأن المأمومين الذين فاتهم شيء من الصلاة أتموه قبل سلام الإمام. 

5 - وفيه مفارقة المأموم لإمامه لمثل هذا العذر. وقد وردت المفارقة فيما هو 
أخف من ذلك كالذي صلى مع (معاذ) فلما أطال القراءة انفرد وأتم 
لنفسه» لكونه صاحب حاجة» ولم يأمره BE ES‏ بالإعادة. 

O SOON OOS 


£\4 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


(١6١1)ء‏ عَنْ جار of‏ عَبْدٍ اللو الأنصَارِيّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: شوذث ت 

سول UI‏ يل eyes Me‏ مُصَفَفنًا Jeng ale‏ الله BE‏ وَالْعَدُوُ ES‏ وَبَيْنَ oy‏ 
dealt‏ 755 ال يكل nak O55‏ ذه تك Gis‏ بجيبماء م تلع أت مو 
الركوع وَرَفْعْنَا Unt‏ َم اْحَدَ yee‏ بِالسَّجُودٍ LAI ae 6 donk’ all AN;‏ 
الْمُوَخَرُ في تخر الْمَدُوٌ لما قَضَى اللي 4ة السُجُود (bg‏ الصف gl‏ بيو 
GB 0‏ الْمُوَخَرٌ بِالسّجُودٍ وَقَامُواء 3 تَقَدّمَ Gai‏ الْمُوَخَرُ 5305 Seay‏ 
pada)‏ َه ثم O55‏ الي يكل وَرَكعْنا جَمِيعًا. © رع رانين الكو Cask BIS‏ 
ع in‏ باجو الشف a th‏ الذي كا توك في SN BSH‏ - 


curse 


gil GANG الي كه البو‎ tt bat Gaal في تخر‎ Fe BAI els 


= 


a 


يليه » اندر الصف reall 3 Ng deed sdk 343i‏ التي aber ue‏ جَمِيعًا). 


مسلم pai 5 pe 3G A(AL*)‏ حرسم oY $A‏ مریگب .ذكره (مسلم) 
بتمامه. وذكر البخاري Gb‏ منه» وأنه صلى صلاة الخوف = cl‏ ا في الغزوة 
السابعة» غزوة (ذات الرقاع). البخاري A£\YO)‏ 


O O OQ 
المعنى الإجمالى:‎ 
VO اة‎ Gye Se هذا اة‎ Slew هذة الك‎ 
ويرونه في‎ AD وأصحابه حين ذاك» من كون العدو في جهة‎ 8 ES! كان عليها‎ 
حال القيام والركوع» وقد أمنوا من گيين يأتي من خلفهم.‎ 
من ادرت‎ do fy ا‎ 


Sys! BL - J‏ على ole‏ الضفة المذكوزة الو age‏ الال المناسيةه 
وانتفاء المحاذير المنافية. 


۰ 


باب Me‏ الخوف 

؟ - الحراسة - هنا - وقعت في حال السجود فقط؛ لأنهم في غير السجود 
يرون العدو كلهم. 

۴ - قوله: «والعدو USS‏ 575 الْقِبْلّةه مفهومه أنه لو كان العدو فى غير القبلة؛ 
لصلوا على غير هذه الصفة» كما تقدم في صفتها في الحديثين السابقين 
وغيرهما. وتقدم أن لتعدد وجوهها فوائد» منها مراعاة حال العدو» 
وجهاته. 


٤‏ - وفيه بيان حسن القيادة» وتدبير الجيوش وإبعادها عن المخاوف» 
ومفاجآت الأعداء» واتخاذ الاحتياطات فى ذلك. 


ه - وفيه بيان العدل» وأنه مما تحلى به BE ES‏ في جميع أحواله. فقد عدل 
بينهم بالحراسة» فجعلهم يتناوبون فيها. وعدل بينهم بالصلاة» فكل من 
الطائفتين صلت معه ركعة. وعدل بينهم فِي قيامهم في الصف الْذِي يليه. 
وهكذا شأنه في جميع أموره ع 


١‏ - وفيه أن الحركة المطلوبة ولو كثرت» لا تخل فِي الصلاة كالتقدم إِلَى 
المكان الفاضل ونحو ذلك. وتقدم حكم الحركة وأقسامها فِي حديث 
قصة حمل النَّبىَ يله Lal)‏ مَة) في الصلاة» وهو الحديث (الواحد 
والتسعون). 

فائدة هامة: JU‏ الصنعاني عند اختلاف العلماء في صلاة الخوف هذا القول 

وهو: الحديث إذا صح فهو مذهبي» صح عَن الإمام الشافعي» وصح أيضًا عَنْ 
ney)‏ لي أنه لسان حال كل مؤمن» فإنه إذا صح 
عَنْ S525‏ الله 6 شيء» وقد OG‏ من جهله قولًا يخالفه. فإن كلام رَسُول الله كله 
يقدم على كل ما سواه بنص: < وبآ Kn‏ الول Ki ASS‏ 25 اها 4 
ويحهر: ety‏ بل ذلك معنى الإيمان بالرسالة والنبوة» وفي كلام الأئمة الأربعة 
وغيرهم دليل على أنهم لم يحيطوا بما جاء ٤‏ عَنْ رَسُول الله يك وهو معلوم قطعًاء 
إل أن جهلة المقلدين يأنفون من أن يقال: إن إمامهم ما وصل إليه الحديث SAN‏ 


۲١ 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


الأعذار التي لا Gis‏ عند النقاد. ولهذا أقول: إن من تبع إمامه في مسألة قد ثبت 
النص بخلاف ما قاله إمامه فيها فإنه غير تابع لإمامه؛ لأنه قد صرح بأنه لا يتابع 
فى قوله إذا خالف النص. al‏ 


DENI DENI DEK 


<۲ 


ALS 
سس 2 ر‎ 
+ 
الجنائز: جمع (جنازة) بالفتح» والكسر أفصح» اسم يطلق على الميت وعلى‎ 
السرير مع الميت. وللميت أحكام كثيرة» ذكروا هنا منها الصلاة وما يتعلق بها» من‎ 
التغسيل والتكفين» والدفن وغير ذلك. أما الحقوق المالية» فتأتى فى الوصايا والفرائض.‎ 
بما أن الكتاب مختصرهء فإن المصنف لم يأت بكل ما تدعو الحاجة إليه من‎ 
صحت بها الأحاديث.‎ Sl الأحاديث المتعلقة بالميت؛ ولذا فإننا نذكر نبذة من الفوائد‎ 
عليه‎ yy pl Sealy aioe على 'إتقواته'المسلمين‎ par poll Ge من‎ 
فإذا كان فى حال خطرة» يذكر بالتوبة» وقضاء الديون» والوصية» لا سيما‎ 
فيما يجب عليه بيانه» ويكون ذلك بلطف» لا يشعر معه بالخوف من دنو أجلهء‎ 
يخرج من المظالم» ويستغفر عَن المعاصي وأن‎ Oly «AUS ويتأكد على المريض‎ 
تعالى. فإذا حضره الموت» سن لمن حضره تلقينه الشهادتين‎ UL ob يحسن‎ 
بلطف» وتوجيهه إلى القبلة. فإذا مات غمضت عيناه» ولينت مفاصله» وأسرع‎ 
بتجهيزه» ما لم يكن في تأخيره مصلحة.‎ 
وتغسيل الميت» وتكفينه » وحمله» والصلاة عليه » ودفله ؟ فروض كفاية» إذا‎ 
AUS كل فرض‎ OLE قام بها من يكفي» تسقط عَن الباقين»‎ 
ترك» صار الإثم على من علم حاله» وقدر على ذلك» ثُمّ تركه.‎ Ob 
وصفة الصلاة عليه أربع تكبيرات» بعد الأولى الفاتحة» وبعد الثانية الصلاة‎ 
وبعد الثالثة الدعاء للميت» وبعد الرابعة سكتة لطيفة د ثم السلام.‎ BE عانق البق‎ 
ثبت في السنن عَنِ التي يك أنه كان يقوم على قبر‎ Gil قال شيخ الإسلام:‎ 
.وقد‎ GLY OV GE ELE الرجل من أصحابه إذا دفن» ويقول: «سَلُوا لَهُ‎ 
ثبت أن المقبور يفال ويمتحن. وأنه يؤمر بالدعاء له.‎ 


(YYYY) رواه أبو داود‎ )١( 


LAK lle Gut‏ قمر 


عه 4 ي که ر کو ot + gk -@ as rad “7% . 5 Fee‏ 
(0K)‏ عَنْ أبي هريرة رَضِيَ الله عَنه قال: gt)‏ ابي BE‏ النحَاشِيّ في esd!‏ 
OU cil‏ فيه وَكَرَجَ إلى eed Last‏ بِهِمْ وَكَبّرَ MGT‏ البخاري (۱۳۳۳)» 


ومسلم )40( 


o va ےت‎ @ Pres a, a¢ go, sf ’ 2 سه‎ 
E855  ّيِشاَجّنلا عَلَى‎ he «أنّ التي يكل‎ Be اللَهُ‎ 35 ple عَنْ‎ (rer) 
.)۳۸۷۸( البخاري‎ «QJ! الثَانِي أو‎ BSI في‎ 
O O QO 


الغريب: 


١‏ - تَعَى: نعاه ينعاه بفتح أوله. والنعي: الإخبار بالموت. 
1 - النَّجَاشِي: بفتح النون على المشهورهء DU‏ فِي النهاية: والصواب 


xo, م‎ 


تخفيف الياء» اسمه (أصحمة) توفى فی رجب» سنة تسع» رضي الله عنه. 


المعنى الإجمالى: 

ضيقت عليهم قريش في مكة» ولم يسلم أهل المدينة بعد فأكرم وفادتهم. aS‏ قاده 
خسن نيته» واتباعه الحق» وطرحه الكبر إلى أن أسلم» فمات بأرضهء ولم ير 
الب اة فلإحسانه إِلَى المسلمين» وكبر مقامه» وكونه بأرض لم (fat‏ عليه فيها 
أخبر BB ES‏ أصحابه بموته في ذلك اليوم الّذِي مات فيه وخرج بهم إلى 
المصلى»ء فصف بهم» وكبر عليه أربع تكبيرات» شفاعة له عند الله تعالى. 


۷ 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 

اختلاف العلماء: | 

| اختلف العلماء في الصلاة على الغائب. ذهب أبو حنيفة ومالك: J)‏ أنها لا 
تشرع. وجوابهم على هذه الأحاديث أنها خاصة بالنبي BE‏ .وذهب الشافعي - 
وذلك المشهور عند أصحاب الإمام أحمد - إلى أنها مشروعة لهذه الأحاديث 
الصحيحة» والخصوصية تحتاج إلى دليل» وليس هنا دليل. 

وتوسط شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: إن كان الغائب لم يصل عليهء صلي 
عليه كهذه القضية» وإن كان قد صَلى cade‏ فقد سقط الفرض بذلك عَن المسلمين. 
وهو مروي عَن الإمام أحمد» وصححه ابن القيم فِي الهدي؛ لأنه توفي فِي زمن 
النبيَ BB‏ أناس من أصحابه غائبين» ولم يثبت أنه صلى على أحد منهم. ونقل شيخ 
الإسلام ابن تيمية عَن الإمام أحمد أنه قَالَ: إذا مات رجل صالح ade Lo‏ 
واحتج بقضية (النجاشي). وقد رجح هذا التفصيل شيخنا عبد الرحمن آل سعدي 
وعليه العمل فِي (نجد) فإنهم يصلون على من له فضل على المسلمين» ويتركون 
من عداه. وَقَالَ ابن القيم:. أصح الأقوال هذا التفصيل. 


١‏ - مشروعية الصلاة على الميت؛ لأنها شفاعة ودعاء من إخوانه المصلين. 

؟ - مشروعية الصلاة على الغائب» وتقدم أن الحديث لَيْسَ على إطلاقهء بل 
يخص بها من له فضل وإحسان عام على الإسلام والمسلمين. 

۳ - الصلاة على الميت فِي مصلى العيد إذا كان الجمع كثيرًا. 

4 - التكبير في صلاة الجنازة أربع» وتقدم في أول الباب ما يقال بعد كل 
واحدة منهن. , 


0 - فضيلة كثرة المصلين وكونهم ثلاثة صفوف. لما روى أصحاب السنن 
og - Eee 52 E ۶ ete 1 ۶ fe 2 “4‏ 
أيضًا: «مَا مِنْ مُؤْمِن يموت Ge Mal gle Las‏ الْمُسْلِمِينَ» يَبْلْعُونَ أَنْ 


£YA 


باب في الصلاة على الغائب وعلى القبر 


a 3 3 سے 0 و‎ a Ff 
OS Fae VI Bad BYE يَكُونوا‎ 


5 - الإخبار بموت الميت للمصلحة في ذلك» من تكثير المصلين» وإخبار 
أقاربه of‏ ذلك Gad‏ من النعي المنهي ce‏ في قوله GHG SO BE‏ 
ols‏ النّعْيَ PLE que:‏ .وذلك أنهم يأخذون ينادون عليه في 
المحلات العالية بأنواع المدائح الصحيحة والمكذوبة» وفيه مفاسد من 
وجوه كثيرة. 


DERI DENI PEN 


)1( رواه الترمذي COVHYA)‏ وأبو داود »)١7(‏ وابن ماجه VER)‏ وأحمد واللفظ له 
(\VYAY)‏ 


)1( رواه الترمذي (4A8)‏ 


4 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


الحديث الرابع والخمسون بعد المائة 


Ge 3 7‏ 30 و Ge eT‏ 7 ے (On 22 an ie‏ 2707 
)108( عن ابن عباس رَضِىَ الله عَنهمَا : «أن النبى RE‏ صَلى على قبر Vedas‏ 
FEE 585‏ عَلَيْهِ USS‏ مسلم )40£( 
O OQ O‏ 


المعنى الإجمالي: 


قد BB ESN Le‏ على محاسن الأخلاق» ومن ذلك ما اتصف به من الرحمة 
BES‏ فما يفقد أحدًا من أصحابه حتى يسأل care‏ ويتفقد أحواله. فقد سأل عَنْ 
صاحب هذا القبر» فأخبروه بوفاته» فأحب أنهم أخبروه ليصلي cae‏ فإن صلاته 
سكن للميت» ونور يزيل الظلمة ll‏ هو فيهاء فصلى على قبره كما يصلي على 
الميث الحاضر. 


الأحكام: 


١‏ - مشروعية الصلاة على القبر» ولا يلتفت إلى من carte‏ لرده النصوص بلا 

وقيده بعض العلماء» بمدة شهر» بعضهم حتى يبلى جسده» وبعضهم جوزه 
أبدًا. وقد جاء في البخاري Sh‏ كل Se‏ بر ِن OB ID‏ مَتَى دُفِنَ هَذَا؟ قَالُوا : 
Mes‏ قال BH‏ الْقَيم : رُوِيَ SU 15) OW Sh we “il oF‏ الصَّلَاةٌ عَلَى 
لْجَارَةِ Le‏ عَلَى PB‏ في ستة أوجه حسان. 


١‏ - إن الصلاة على القبر» مثل الصلاة على الميت الحاضر. 


)\( رواه البخاري (TT)‏ 


(Y)‏ جاء في هذا المعنى أحاديث رواها البخاري )€0۸(« ومسلم )6(401 وأبو داود 
(۳۲۰۳)» وابن ماجه .)١6011/(‏ وأحمد )857١(‏ 


ty: 


باب في الصلاة على الغائب وعلى القبر 


۳ - ما كان عليه BE‏ من الرحمة والرأفة» وتفقد الواحد من أصحابه» مهما 
كانت منزلته» فقد ذكر التحافظ ابن حجر أن صاحب هذا القبر أمرّأة 
سوداء كانت تقم المسجدء أي تكتينة: 

DENI LENS هت‎ 


<۳١ 


, he 
الحديث الخامس والخمسون بعد المائة‎ 
أَنْوَاب‎ HG فى‎ GS يلل‎ ol عَنْهَا : «أنَّ رَسُولَ‎ ty عَنْ عَايْسَةَ رَضِىَ‎ (100) 
و(1711)‎ CYNE) البخاري‎ slic YG كَمِيصٌ‎ Gb Gad AS بيض‎ GG 
(AVES) ومسلم‎ ca} و(۱۲۷۳) واللفظ‎ CVYVY) 
O O OQ 


الغريب: 


١‏ - أَنْوَابِ LG‏ نسجت في اليمن» فنسبت إليه» مفتوح الياء في الأفصح. 
gee - ١‏ بيض نقيةء ولا تكون VW‏ من قطنء والنسبة GH‏ السحل» إما 
إلى البياض والنقاء» وإما J‏ القصار Gil‏ يبيضها بغسله. 
وبعضهم جعلها نسبة إِلَى قرية في اليمن. 
المعنى الإجمالى: 
سترة الميت أعظم من سترة الحي وأولى بالعناية» ولذا فإن التبي BE‏ أدرج 
في ثلاث لفائف بيض» ولم يجعل له قميص ولا عمامة. 
ما As hy‏ من الحديث: 
١‏ - كفن النَّبِىَ BE‏ بثلاثة أثواب Gd‏ معها قميص ولا عمامة. OU‏ النووي: 
معناه: لم يكفن في قميص ولا عمامة» وإنما كفن في ثلاثة أثواب 
«La pe‏ ولم يكن مع الثلاثة شيء. هكذا فسره الشافعي. 


“ry 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


۲ - استحباب البياض والنظافة فى الكفن. 

۴ الحان هى اكب سهان easel‏ اله Med VEY‏ ملق 
أصحاب نبيه إلى أكمل حال يريدها له» وكما عرفوا ذلك من سنته أيضًا. 

٤‏ - وفيه جواز الزيادة فى الكفن على اللفافة الواحدة» ولو وجد من يعارض 
في ذلك من وارث أو غريم. 

فائدة: المستحب فى كفن الرجل أن يكون ثلاث لفائف» والمرأة فى خمسة 

أثواب: إزار» وخمارء وقميص» ولفافتين. والواجب أن يستر جميع بدن الميت. 
DENS LEKI LENS‏ 


E: 


الحديث السادس والخمسون بعد المائة 


(VON)‏ عَنْ 4 Us ps EIU iy Lalli ine‏ رَسُولُ ol‏ يل جين 

ne إِنْ‎ US مِنْ‎ SH أو حَمْسّاء أو‎ USE Gils! كَقَالَ:‎ 255 251 dg 
eb GES ip ad مِنْ‎ ES sf في الآخِرَةٍ كَاقُورًا‎ ANG yes iva sus 
تَعْنِي )3515 البخاري‎ al) كَأَعْطَانًا حِفُوَهُ وَقَالَ: أَشْهِرْنَهَا‎ CUS Les EL 
shy cava) ومسلم‎ (VVOR) وفي رواية البخاري‎ .)44( rims (VOY) 
ومسلم‎ .)٠٠١١( سَبْعًا) وقال: «ابدأن يِمَيَامِنِهًا وَمَوَاضِع الوضوءِ مِنْها». البخاري‎ 
البخاري‎ M955 UIE ل ا : وَجَمَلَْا رَأْسَهَا‎ aa sign 4۳۹ /٤۲( 

(۹). ومسلم (4۳4). 


O 0 0‏ 
الغريب: 
١‏ - رَأَيتنّ oud‏ بكسر الكاف؛ OY‏ المخاطبة أنثى. 
١‏ - سدر: هو شجر النبق» والذي يغسل به ورقه بعد طحنه. 


pls -‏ فور: نوع من الطيب» من خواصه أنه يصلب الجسد. 


الا 


ا 0 : الشعار بالكسر ما يلي الجسد من الثياب ومعناه: اجعلن 


<o 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


TA المد [الواقعّة:‎ Cal ye 


oll‏ الإجمالي: 


لما توفيت (زينب) بنت gD‏ ورَضِي اللَّهُ عَنْهَا دحل BB EN‏ على 
غاسلاتهاء وفيهن dhe ol)‏ الأنصارية) ليعلمهن صفة غسلهاء لتخرج من هذه الدنيا 
IJ‏ ربها طاهرة نقية» فقال: اغسلنها ثلاثاء أو خمسّاءٍ ليكون قطع غسلهن على 
وتر أو أكثر من ذلك إن رأيتن أنها تحتاج إلى الزيادة على الخمس. وليكون 
الغسل أنقى» والجسد أصلب» واجعلن مع الماء سدرّاء وفي الأخيرة كافورًاء 
لتكون مطيبة بطيب يبعد عنها الهوام» ويشد جسدها؛ ووصاهن أن يبدأن بأشرف 
أعضائها من الميامن» وأعضاء الوضوء. وأمرهن إذا فرغن من غسلها على هذه 
oe SWB. Olea‏ بز علص أعط اهو و الى باقر wit‏ ا 
ليشعرنها إياه» فيكون بركة عليها فِي قبرها. 


AUS وجوب غسل الميت المسلم»ء وأنه فرض‎ - ١ 


؟ت أن" Sadly cell YY ghia Valli‏ إا ما امي :من المرأة مع 
زوجهاء والأمة مع سيدهاء فلكل منهما غسل صاحبه. 

٣‏ - أن يكون بثلاث غسلاتء فإن لم CS‏ فخمس» فإن لم يكف زيد على 
ذلك» وقيد بعض العلماء الزيادة إلى السبع. ولكن المفهوم من قوله: 
US SEH Op‏ التفويض J!‏ رأيهن بحسب المصلحة والحاجة» ففي 
رواية الصحيحين: أو ST LS‏ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ .وبعد ذلك إن كان po‏ 
ecole‏ مد المحل الذي يخرج منه الأذى. 


| 
حم 


فق 


باب في صفة تغسيل الميت وتشييع الجنازة 


أن يكون مع الماء سدر؛ wy‏ ينقى» ويصلب جسد الميت› وأن الماء 
je Sy alll al‏ ر 


أن يطيب الميت مع آخر غسلاته؛ لئلا يذهب الماء. ويكون الطيب من 
كافور؛ لأنه - مع طيب رائحته - يشد الجسدء فلا يسرع إليه الفساد. 


البداءة بغسل الأعضاء الشريفة» وهى: الميامن» وأعضاء الوضوء. 

التبرك بآثار الي ع وهذا شيء خاص به فلا يتعداه ا غيره من 
العلماء والصالحين» CB tS y ged‏ منها: أن هذا الأمر لا يلحقه أحد 
فيه» لما بينه وبين غيره من البون الشاسع. ثانيًا: أن هذه الأشياء 
توقيفية» لا تشرع إلا بشرع» ولا يوجد من الأدلة ما يعديها إلى غيره. 
WE‏ أن الصحابة يعلمون أن أبا بكر أفضل الأمة» ولم يرد أنهم فعلوا 
معه ما يفعلونه مع النّبِىَ يلاء من التسابق على ماء وضوئه» ونحوه. 
رابا أن Al‏ بغيرة BE‏ من gm GU LS‏ وسيلة الشر لف امسا "أنه 

DEK همك‎ 2-0 DEK 


TV. 


- 0 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


aga 8# va l0 44% رتاو‎ Paved ae 6 or of 
BING الله عَنْهُمَا قَالَ: «بينما رجل‎ Py اللو بن عباس‎ we عَن‎ (lov) 
be = 5 7 
ake ot 4 de 4058 Bo, 22 Au of So, رم‎ 01 + 8S ele By Chae 
OE أو قالَ: فأوقصَته - فَقَالَ رَسول الله‎ - aad عَنْ رَاحِلتِهِ‎ ats 3] بعرفة‎ 


رع راع 2 تع ومس م 


eo + ye a‏ ے2 ع و إو ديل tl‏ و ديل 2 فم 
اغيلوه cpg gles‏ وكفنوه في CA‏ ولا تخنطوه. ولا تخمروا awl,‏ يبعت 


633 الْقِيَامَةِ UE‏ البخاري CVVM0)‏ و(155١)‏ و(۱۲۹۷) و(۱۲۹۸) و(۹٤۱۸)‏ 
و(١١۱۸)»‏ ومسلم CVE)‏ وفي رواية البخاري رقم CVA)‏ و(5517١)‏ 
و(174) و(۹٤۱۸)‏ و(1860) (VADs‏ ومسلم رقم VY)‏ «وَلا تََكَمُرُوا 
GS‏ وَلَا iG‏ .َال المصنف رَضِيَ WW‏ عَنْهُ: الوَفْص كسرٌ العنق. 

© © © 


غريب الحديث: 


vas 


١‏ - وَقَصَيْهُ: صرعته فكسرت عنقه. 


۲ - لا تَحَنْطُوهٌ: لا تجعلوا فی شىء من غسله أو كفنه Ub gm‏ وهو أخلاط 
من الطيب تجمع للميت. 


Ade لا تعيروا .لا‎ =F 


؛ - EL La‏ أي cae‏ وهو يقول: لبيك اللهم لبيك» وذلك glad‏ 


الإحرام. 
المعنى الإجمالى: 
بينما كان رجل من الصحابة واقمًا في عرفة على راحلته في حجة الوداع 
محرمًا إذ وقع منهاء فانکسرت عنقه فمات. فأمرهم BE ES‏ أن يعْسّلوه كغيره من 
سائر الموتى» بماء» وسدر» وَيكفنوه فى إزاره وردائه» اللذين أحرم بهما. lass‏ أنه 
محرم بالحج وآثار العبادة باقية عليه» فقد نهاهم BE ES‏ أن يطيبوه وأن يغطوا 
رأسه. وذكر لهم الحكمة في ذلك» وهي aten al‏ الله على ol be‏ فة وهو 
التلبية التي هي شعار الحج. 


۳۸ 


باب في صفة تغسيل الميت وتشييع الحنازة 


١‏ - وجوب تغسيل الميت» وأنه فرض كفاية. 

۲ - جواز الاغتسال للمحرم» كما ثبت ذلك في حديث أبي أيوب. 

۳ - الاعتناء بنظافة الميت وتنقيته» إذ أمرهم أن يجعلوا مع الماء سدرًا. 

5 - إن تغير الماء بالطاهرات لا يخرج الماء عَنْ كونه مطهرًا لغيره» إلى كونه 
طاهرًا بذاته غير مطهر لغيره» كما هو المشهور في مذهب أحمد. بل 
الصحيح أنه يبقى طاهرًا بذاته مطهرًا لغيره كما هو مذهب الجمهورء 


وإحدى الروايتين عَن الإمام أحمد . 

۵ - وجوب تكفين الميت» وأن الكفن مقدم على حق الغريم» والوصي» 
والوارث. 

1 - تحريم تغطية رأس الميت المحرم» والوجه للأنثى. 
ويؤخذ من 93 ad‏ اعت ملا بقياس الأولوية» أن ذلك يحرم فى حق 
مات يبقى فی حقه حكم الإحرام» وهو مذهب الشافعى walle,‏ فى ذلك 


أبو حنيفة ومالك وهو مقتضى القياس لانقطاع العبادة وزوال محل 
التكليف ولكن اتباع الحديث مقدم على القياس. 


۷ - تحريم الطيب على المحرم» حا gf‏ متا ذكرًا أو gol‏ ؛ a‏ ترفه» وهو 


۸ - أن المحرم غير ممنوع من مباشرة الأشياء الي لَيْسَ فيها طيب كالسدرء 
والأشنان» والصابون غير المطيب» ونحوها. 


4 - جواز الاقتصار فى الكفن على الإزار والرداء» وبهذا يعلم أنه يكفي 
للميت لفافة واحدة؛ لأن الإزار والرداء بقدر اللفافة. 


۳4 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


٠‏ - فضل من مات محرمّاء وأن عمله لا ينقطع إلى يوم القيامة» حين 


- أو جهادء أو غيرهما‎ ple أن من شرع في عمل صالح - من طلب‎ - ١ 
بلغت نيته الطيبة» وجرى عليه‎ US ومن نيته أن یکمله» فمات قبل‎ 
ثمرته إلى يوم القيامة.‎ 

YENI VENI LENS 


tg: 


باب في صفة تغسيل الميت وتشييع الجنازة 


الحديث الثامن والخمسون بعد المائة 
Ji “ (OA)‏ هْرَيْرَة Ps‏ الله ais‏ عَنْهُ ob‏ ال ككل OU‏ «أُسْرِعُوا Hilt‏ 
dG 8‏ صَالِحَةَ د HS‏ تُقَدِمُونَهَا cal]‏ وَإِنْ SE‏ سِوَّى gts 535 DS‏ عَنْ رِقَابكُم). 
البخاري nn CV V0)‏ )4( 


O QO Q 
المعنى الإجمالي:‎ 


الإنسان من روح وجسد» وفضله وشرفه» ونفعه» وثمرته فِي روحه. فإذا ما 
فارقت روحه جسده» بقي لا نفع» ولا فائدة فِي بقائه بين ظهراني أهله جيفة» بل 
كلما مكثت تشوه منظرها وتعفن ريحها؛ لذا أمر الشرع الحكيم بالإسراع في 
تجهيزهاء من التغسيل» والصلاة» والحمل» والدفن. وأرشدهم إلى حكمة الإسراع 
بهاء وذلك أنها إذا كانت صالحة» فإنها ستقدم إلى الخير والفلاح» ولا ينبغي 
تعويقها عنه» وهي تقول: قدموني قدموني» وإن كانت سوى ذلك» فهي شر 
بيتك فينبغي أن تفارقوه» وتريحوا أنفسكم من عنائه ومشاهدته» فتخففوا منه 
بوضعه في قبره. 
ما يؤخذ من الحديث: 


١‏ - استحباب الإسراع بتجهيز الميت وفي حمله» لكن بغير سرعة يحصل 
معها ضرر على الجنازة» أو نالمحي 


١‏ - يقيد الإسراع بما إذا لم يكن الموت فجأة يخشى أن يكون إغماء. ٠‏ فينبغي 
أن لا يدفن حتى يتحقق موته»› أو يكون في تأخيره مصلحة» من كثرة 
المصلين» أو حضور أقاربه» ولم يخش عليه الفساد. 


۳ - فيه طلب مصاحبة الأخيار» والابتعاد oF‏ الأشران: 


3 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


> - قَالَ شيخ الإسلام ابن تيمية: من كان مظهرًا للإسلام فإنه تجري عليه 
أحكام الإسلام الظاهرة من المناكحة والموارثة وتغسيله والصلاة عليه 
ودفنه في مقابر المسلمين ونحو ذلك. 
OO‏ هت تدهم 


4۲ 


باب في صفة تغسيل الميت وتشييع الجنازة 
الحديث التاسع والخمسون بعل المائة 
)104( عَن Gf‏ عَطِيّةَ Eyal‏ رَضِيَ اللّهُ Gls‏ قَالَتْ: Cag‏ عَن اتّبَاع 
ol stadt‏ يُعْرّمْ «Ee‏ البخاري (۱۲۷۸)» ومسلم (AYA)‏ 
O 0 OQ‏ 


المعنى الإجمالى: 
أم عطية الأنصارية من الصحابيات الجليلات تفيد أَنَّ التي BE‏ نهى النساء 
عَن اتباع الجنائز؛ لما فيهن من شدة الرقة والرأفة» فليس لديهن صبر الرجال 
وتحملهم للمصائب» ولكن مع هذا فهمت من قرائن الأحوال أن هذا النهي ليس 
على سبيل العزم والتأكيد» فكأنه لا يفيد تحريم ذلك عليهن. 
١‏ - نهي النساء عَن اتباع الجنائز» وهو عام فِي اتباعها SI‏ حيث تجهز 
ويصلى عليها وإلى المقبرة حيث تدفن. 
۲ - علة النهى أن النساء لا يطقن مثل هذه المشاهد المحزنة والمواقف 
المؤثرة» فريما ظهر منهن من التسخط والجزع ما ينافي الصبر الواجب. 
٣‏ - الأصل فِي النهي التحريم إلا أن أم عطية فهمت من قرينة الحال أن 
نهيهن oF‏ اتباع الجنائز God‏ جازمًا مؤكدًا. 
5 - لكن JE‏ ابن دقيق العيد: قد وردت أحاديث Jal‏ على التشديد في اتباع 
الجنائز أكثر مما يدل عليه هذا الحديث. 
DENI LEXI >‏ 


۳ 


typing 


الحديث الستون بعد المائة 
Ve)‏ عَنْ سَمُرَةَ ن CALE‏ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: Calon‏ وَرَاءَ Sgn)‏ الله 
كه Le‏ امْرَأَةٍ مَانَتْ فِي Gol‏ كَقَامَ وَسْطَهَا». البخاري (۱۳۳۱) و(۱۳۳۳)ء 


(ANE) ومسلم‎ 


O OO 
الغريب:‎ 
وَسَطهَا: بإسكان السين فِي الرواية.‎ - ١ 
والفرق بين ما سكنت سينه» وما حركت» ما قاله الجوهري وهو أن ما‎ 
صلحت فيه (بين) يسكن وما لا تصلح فيه» يفتح.‎ 
يقال: جلست وسط القوم. بالسكون» وجلست وسط الدار» بالفتح.‎ 
نفاسها: بكسر النون» أي ماتت في مدته أو بسببه.‎ - ۲ 
المعنى الإجمالي:‎ 
ماتت فِي‎ AGEL حين صلى على‎ HB Bil صلى (سمرة بن جندب) وراء‎ 
إزاء وسطها وذلك ليسترها عَنْ أعين المصلين أثناء وضعها‎ BE نفاسهاء فقام‎ 
أمامهم» قبل أن يتخذ لهن المحفة فوق السرير» والله أعلم.‎ 
ما يؤخذ من الحديث:‎ 
الصلاة على الجنازة ومشروعيتها.‎ - ١ 


٥ 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


١‏ - أن موقف الإمام من المرأة يكون وسطهاء سواء ماتت من نفاس أو 
شه ا لر ميد Gass Catal‏ انها انراد لكوتي تسا نان 
وصف غير معتبر بالاتفاق. 
- أن النفساء وإن حازت الشهادة بموتها في نفاسها يصلى عليها فلا تأخذ 
حكم شهيد المعركة. 
> - علل بعضهم الحكمة في الوقوف وسط المرأة بأنه أستر لها من الناس. 
فائدة: esate dee‏ إزاء رأسهء لما روى الترمذي وحسنه: 
le be UT‏ رَجُلٍء gle aol Le (las‏ عَلَى امراق وكام جنا رط 
السَّرِيرء Gerad dus‏ زِيَادِ: se‏ رَأَيْتَ رَسُولَ الله BE‏ 6 عَلَى الْجِتَارَةِ مَقَامَكَ 
منهّاء 55 الرّجَلٍ Hales‏ مِنْه؟ Mes weit‏ 
وإذا اجتمع جنائزء فيكفيهن صلاة واحدة» فإن كانوا نوعًا Moly‏ قدم إِلَى 
الإمام أفضلهم بعلم أو تقى أو سن. وإن كانوا رجالا ونساءء قدم الرجال على 
النساء. والصلاة على الجنازة شفاعة من المصلين للميت. فينبغي إخلااص الدعاء» 
Ul gles‏ لعل الله ان محاوة عله ais eg‏ و Bole‏ ومن ادي 
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DENS DENI DENS 


(1۳€) الترمذي‎ ols) (\) 


* 4« «ى ٠‏ + 
AF SA‏ سخ فعزو لغول 
الحديث الحادي والستون بعد المائة 
۱ عَنْ أَبِي مُوسَى - ab ns‏ بن قيس - رَضِي Sh Se aD‏ وَسُولَ الله 
لله بَرِىَّ LEN Se‏ وَالْحَالقَة وَالشَّاقَة؛. البخاري (١۱۲۹)ء‏ ومسلم (V6)‏ 
قال المصنف: الصالقة» ll‏ ترفع صوتها عند المصيبة. 
DENI VENI DEN‏ 


الحديث الثانى والستون بعد المائة 


Ce يل كَالَ: «لَيْسَ‎ eh yh بن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُه‎ all عَنْ عَبْدِ‎ CV) 
وَدَعَا بِدَعْوّى الْجَاهِلِيّةٍ». البخاري رقم‎ AAS وَشَقَّ‎ SSI مَنْ ضَرّبَ‎ 
(NV) ومسلم رقم‎ OVA), و(۱۲۹۷) و(1794)‎ (VVAE) 

0 QO 0 
الغريب:‎ 

١‏ - الصالقة: Jl‏ ترفع صوتها عند المصيبة» بالنوح والعويل. 

؟ - الْحَالِقَةِ: Si‏ تحلق شعرهاء أو تنتفه من شدة الجزع والهلع. 

wall obiad gle نمطا‎ tgs ol Ugur Gas الم‎ ub - ¥ 

٤‏ - 5585 الْجَاهِلِيّةِ: وذلك بالتفجع على الميت والنياحة عليه بأنه قاتل 

النفوس وكهف العشيرة وكافل الأيتام.. إلى غير ذلك من المناقب التي 
کانوا يعددونها» alias‏ الندية كديا سنداه)» و(وا انقطاع ظهراه) وكل 
قول ينبئ oF‏ السخط والجزع من قدر الله تعالى وحكمته. 


يحت 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


oe - 0‏ الْحُدُودَ : لطمهاء وقد ele‏ بالجمع مناسبة لما بعده. 
5 الْجَيْبٌ: ما شق من الثوب لإدخال الرأس 


العنى الإجمالي: 

لله ما أخذء وله ما أعطى وفي ذلك الحكمة التامة» والتصرف الرشيد» ومن 
عارض فِي هذا قا Cele‏ رف على قفاء الله دوا لز هو ع 
المصلحة والحكمة وأساس العدل والصلاح؛ ولذا فإن BB SN‏ ذكر أنه من 
تسخط وجزع من قضاء الله فهو على غير طريقته المحمودة» وسنته المنشودة» إذ 
قد انحرفت به الطريق إلى ناحية الذين إذا مسهم الشر جزعوا وهلعوا؛ لأنهم 
متعلقون بهذه الحياة الدنيا فلا يرجون بصبرهم على مصيبتهم ثواب الله ورضوانه. 
فهو بريء ممن ضعف إيمانهم ولم يحتملوا وقع المصيبة حتى أخرجهم ذلك إلى 
التسخط القولي بالنياحة والندب» أو الفعلي» كنتف الشعورء وشق الجيوب» إحياء 
Les] y dplalecd! dale‏ ولاو oe‏ | إذا أصابتهم عضي متلا clad‏ الله tbs‏ 
وقالوا: i ot She Ae At @ eS AW AGY‏ وَرَحْمَهُ وأؤلهك 
os‏ الْمْهَتَدُونَ © € (اليسرّة: vev-ver‏ 


١‏ - تحريم التسخط من أقدار الله المؤلمة» وإظهار ذلك بالنياحة أو الندب 
أو الحلق أو الشق أو غير ذلك كحثي التراب على الرأس 


١‏ - تحريم تقليد الجاهلية بأمورهم Gall‏ لم يقرهم الشارع عليهاء 
VI pee Yo 3‏ من فعل كبيرة. - 


٤‏ - لا بأس من الحزن والبكاءء فهو لا ينافي الصبر على قضاء الله. وإنما 
هو رحمة جعلها الله فى قلوب الأقارب والأحباء. والنبى يل حزن 


۸ 


باب في تحريم التسخط بالفعل والقول 


وذرفت عيناه وقال: «لَا Ie‏ إلا ما يُرْضِيٍ USI‏ وبعضهم استحب 
البكاء. وللعلماء والعارفين في هذا OWI‏ آراء يذهبون فيها حسبما توحي 
نزعاتهم الدينية. 

فائدتان: الأولى: الإيمان بالله تعالى» وحسن رجاء العبد بره ومثوبته» ظل 
ظليل يأوي إليه كل من لفحته سمائم الحياة المحرقة» فإنه يجد فيه الراحة والأنس 
والأمن» لما يرجوه من ee a E DS‏ حفر عند 
وتسهل عليه الأمور؛ ولد جل (من عرف الله هانت عليه مصيبته). والنبي 8 عد 
قَالَ: hel User‏ 3 أمْرَهُ tae JS‏ إن os i aSlal‏ يرا ca‏ 
Ol‏ أَصَابَبْهُ ضَرَاءُء فَصَبَرَ گان خَيْرًا ey re‏ ذَلِكَ إل لِلْمُؤْمِنِ)" ا er‏ 
الناس هذا الظل الوارف من الإيمان بربهم والرجاء لحسن جزائه» والأمل في كريم 
مثوبته صرنا في هذا الزمن نرى - والعياذ UL‏ - كثرة حوادث الانتحار ممن لم 
يدخل الإيمان في قلوبهم» فيقتلون أنفسهم ويعجلون بأرواحهم إلى النار؛ لأنهم لم 
يستروحوا هذا الظل الذي يجده المؤمن بربهء الواثق بوعده. بل عند أتفه الأسباب 
يئدون أعمارهم» ولا يدرون بأنهم بتعجلهم المزري ينتقلون إلى عذاب أشد مما 

هم فيه وأنهم كالمستنجد من الرمضاء بالنار. فليس لديهم قلب المؤمن الراضي 


5 


sill‏ تهون ote‏ المصائب Jao be Giles‏ الله من الجزاء الكريم. 


الثانية: مذهب أهل السنة والجماعة» أن المسلم لا يخرج من دائرة الإسلام 
بمجرد فعل المعاصي وإن كبرت» كقتل النفس بغير حق. ويوجد كثير من النصوص 
الصحيحة تفيد بظاهرها ريع المسلم من الإسلام لفعله بعض الكبائرء وذلك 
كهذين الحديئين: Le Gol‏ مَنْ S55‏ الْحُدُودَ وَشَقَّ OS td‏ إلخ. oly‏ الي 
ية بَرِىَ مِنَّ ESI Lal‏ ومثل: Ye‏ يُؤْمِنْ Gon eat Cot Ss SST‏ 
)1( رواه البخاري CONEY)‏ ومسلم )10 gly cCy‏ داود COPVYA)‏ وأحمد )١7707(‏ 


)185660( رواه بمعناه مسلم (۲۹۹۹)» وأحمد‎ (Y) 
وابن‎ CCQAT#) رواه البخاري (14۷( ومسلم ف 56 والترمذي )€4499« والنسائي‎ (۳) 
(M104) وأحمد‎ CLONE) ماجه‎ 


۹ 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


Ons‏ وكحديث: align‏ لا Sek‏ وَاللَّوِ لا يُؤْمِنُء SMV bg‏ مَنْ لا 
GLE AE‏ موا وخدیک: ll ae No‏ حون درن ry‏ موم او 
هذا كثير. 

وقد اختلف العلماء في المراد منها؛ فمنهم من رأى السكوت عنهاء وأن تمر 
كما cele‏ وذلك أنه يراد بها الزجر والتخويف» فتبقى على تهويلها وتخويفها. 
نوعان: 

- نوع يمنع من دخول النار. 

ب - ونوع لا يمنع من الدخول. ولكن يمنع من الخلود فيها 

فمن كمل إيمانه وسار على طريق التي BE‏ وهديه الكامل» فهو Sil‏ يمنعه 
إيمانه من دخول النار. 
E‏ ا مثال ذلك إذا رتب aaa Ea‏ 


DENI LEKI OSX 


)\( رواه البخاري VY)‏ ومسلم )£0(« والترمذي )0\ «(YO‏ والنسائي )0*\1( واين ما 
CVD)‏ وأحمد )¥001\( 

(VAVA) domly ء)5١01١7( رواه البخاري‎ (1) 

)۳( رواه البخاري ردلا (VY‏ ومسلم c(ov)‏ والترمذي c(0)‏ والنسائي (2)859 وأبو 
داود only c(EVA4)‏ ¿ ماجه »)۳۹۳١(‏ ونمك )4۸0۹( 


40١ 


باب في تحريم التسخط بالفعل والقول 


الحديث الثالث والستون بعد الماثة 


6 vat 35 لني له‎ Sei «لَمّا‎ IE gs رَضِيَ اللّهُ‎ Lise عَنْ‎ CY) 
حَبِيبَةٌ‎ als take ff E555 GGL) : i) يُقَالُ‎ aici ب رْضٍِ‎ tilts Saad نِسَائِهِ‎ 


a 
4 و‎ 


Hs oi 5 a ols BF ٠ Gd وَتَصَاوِيرَ‎ Gere و مِنْ‎ 58 acc رض‎ i 
الصُوَرٌ؛‎ BS فيه‎ ale GS مَسْجِدًا‎ oS الصَّالِحُ 158 َلَى‎ JEON ا مَاتَ فيو‎ 
OYA) و(۳۸۷۳). ومسلم‎ CIVEN) اللو البخاري‎ Be شرار الْكَلْقِ‎ Js, 


! 
a 
; 
i 


000 
الغريب: 


ت اشْتَكَى : من الشكوى» أي المرض. 

۲ - الْكَنِيسَةُ: متعبد النصارى» وتجمع على كنائس. 

OT‏ جمع شر وهي صفة مشبهة مثل بر. 
المعنى الإجمالى: 

كانت el)‏ سلمة) و(أم حبيبة) من المياجرات إلى أرض الحبشة» قبل أن 
يتزوج بهما رَسُول الله HE‏ فلما كان في مرضه الذي توفي فيه لاف ذكرتا له ما 
رأتاه من كنيسة في مهجرهما الأول» وما فيها من حسن الزخرفة والتصاوير» فلم 
يشغله مرضه عليه الصلاة والسلام عَنْ أن يبين ما فِي عملهم في كنائسهم» 
موتاهم من المحاذير؛ لذا رفع رأسه وقال: إن هؤلاء الذين تذكران من كنائسهم 
وتصاويرهم كانوا يتعدون الحدود» ويغلون في موتاهمء فإذا مات الرجل الصالح 
بنوا على قبره مسجدّاء وصوروا تلك الصور. وبما أن عملهم هذا مناف للتوحيدء 
sil‏ ?= الا ت leant‏ لا oo‏ عليه بل د 


٤٥١ 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


١‏ - تحريم البناء على Cop tl‏ وإنه من التشبه بالمشركين» ومن وسائل 
الشرك. 
۲ - تحريم التصوير لذي الروح» لا سيما لأهل الصلاح الذين يخشى من 
صورهم الفتنة. 
قال ابن دقيق العيد رحمه الله في دليل على تحريم مثل هذا الفعل: وقد 
تظاهرت دلائل الشريعة على المنع من التصوير والصورء ولقد أبعد غاية البعد من 
قَالَ: إن ذلك محمول على الكراهةء وإن هذا التشديد كان في ذلك الزمان» لقرب 
age‏ الناس بعبادة الأوثان» وهذا الزمان حيث انتشر الإسلام وتمهدت قواعده لا 
يساويه فِي هذا المعنى» فلا يساويه في التشديد. وهذا القول عندنا باطل قطعًا. 
وصوب الصنعاني قول ابن دقيق العيد. 
وقال النووي: تصوير الحيوان من الكبائر؛ لأنه توعد عليه هذا الوعيد 
الشديد. VY‏ أن الممنوع ما كان له ظل» وأما ما لا ظل له فلا بأس باتخاذه. BE‏ 
الصنعاني: وهو مذهب باطل» فإن الستر GU‏ أنكره BEE‏ كانت الصورة فيه 
بلا ظل بغير شك. وأيد ابن حجر القول بتحريم ما له ظل وما لَيْسَ له ظل أخذا 
52 5 إلا age Bi‏ 
oe of - 0‏ عمل GLE pt ge gad Mia‏ الله Led‏ فى alae‏ من الاير 
الكثيرة والعواقب الوخيمة عليه وعلى غيره. 


٤‏ - فيه كمال نصح ME Go‏ إذ لم يصرفه عَنِ الموعظة ما يقاسيه من الألم. 
DENS YENI DEX‏ 


(104) رواه أحمد برقم‎ )١( 


Loy 


باب في تحريم التسخط بالفعل والقول 


)1١55(‏ عَنْ Lie‏ رَضِيَ WU‏ عَنْها قَالَتْ: «قَالَ رَسُولُ AU‏ 4ل في مَرَضِهِ 


7 ا 4 2 م & 2 م سس‎ 2 oy 9 meat ° o3 
مساجد.‎ SST لم يَقَمْ منه: لعن الله البهود وَالنصَارَى؛ اتخذوا قبورَ‎ 


َه 


١ بخ‎ 
3 A 


م Ee‏ م Loe S305 2 he‏ 3% م © وس م م سه ۶ 
قالت: ولؤلا ذلك لابرز قبره. غير أنه خشي أن يتخذ مَسجدا». البخاري رقم 
CVV)‏ و(۱۳۹۰) و(5551) و(2))5555 ومسلم رقم (os)‏ 

O 0 0 


المعنى الإجمالي: 

كانت عائشة رَضِيَ Se Ge WU‏ مرّضت BEN‏ مرضه الذي توفي 
فيه» وهي الحاضرة وقت قبض روحه الكريم. فذكرت أنه في هذا pal‏ 52 الذي الم 
يقم منه» خشي BH‏ أن يتخذ قبره مسجدّاء يصلى cote‏ فتجر الحال إلى Sale‏ من 
ays‏ الله تخالى. قال ال الله ال والتضارع + SSH‏ تور اتات مشاحد» 
يحذر من عملهم؛ ولذا علم الصحابة رَضِيَ AU‏ عَنْهُمْ مراده» فجعلوه فِي داخل 
حجرة عائشة. ولم ينقل عنهم. ولا عَنْ من بعدهم من السلف» أنهم قصدوا قبره 
الشريف اليدخلوا إليه فيصلوا ويدعوا عندة. حتى إذا GUAT‏ السبنة بالبدعة»:وصارت 
الرحلة إِلَى القبور» حفظ al‏ نبيه مما يكره أن يفعل عند قبره» فصانه بثلاثة حجب 
متينة » لا يتسنى GY‏ مبتدع أن ينفذ خلالها. 


١‏ - النهي الأكيدء والتحريم الشديد من اتخاذ القبور مساجد» وقصد الصلاة 
عندها. قَالَ الصنعاني رحمه الله تعالى: إن ذلك ذريعة إلى تعظيم الميت 
والطواف بقبره والتمسح بأركانه والنداء باسمه» وهذه بدعة عظيمة عمت 
الدنيا وعبد الناس القبور وعظموها بالمشاهد والقباب» وزادوا على فعل 
الجاهلية فأسرجوها وجعلوا لها نصيبًا من أموالهم كما قَالَ تعالى: 


1 


2 


مدو رخ 7 Oe ole Cer‏ ل A (en‏ 
2 وجعلون لما لا yeh‏ نصيبا مما رزقنلهم @ [التحل: .]٠١‏ 


tor 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


وذكر أنه قد وردت بعض الأحاديث التي تدل على أن قبر الرسول كل لم 
يفعل به السلف شيئًا من هذا القبيل فقد أخرج أبو داود عَن القاسم بن محمد أنه 
دحل CASS se Je‏ لَه عَنْ Gy‏ فور لا مُشْرِفَةٍ ولا لاطكة»”"'. ish‏ قَبْرَهُ 
55383( صَاحِبَيُْهه وذكر الصنعاني أن ذلك غير جائز سواء أكان القبر في قبلة 
المسجد أم غيرها. 


۲ - إن هذا من فعل اليهود والنصارى». فمن فعله فقد اقتفى أثرهم. وترك 
سنة محمد عليه الصلاة والسلام. 


۳ - إن الصلاة عند القبرء سواء كانت بمسجد أو بغير مسجد» من وسائل 
oie oN‏ 

by - ٤‏ اللّهَ تعالى صان نبيه عليه الصلاة والسلام G2‏ أن يُعمل الشرك عند 
فألهم أصحابه ومن بعدهم» أن يصونوه. 

0 - إن هدا اهن بوضاياة الأخيرة الى أعدها لآخر dais all‏ 


DENI DENSI سك‎ 


(VY +) رواه أبو داود برقم‎ )١١ 


{0٤ 


باب في تحريم التسخط بالفعل والقول 


الحديث الخامس والستون بعد المائة 


Ws AG 297 af «7 Zr0r8F foe‏ مع و 2 ie‏ ا ل ا 

)١66(‏ عَنْ أبى هريرة رصىّ الله as‏ قال: قال J gw)‏ الله He‏ : امن شهد 

“ ع سوس‎ ITS 2 ت‎ 7“ 4 oe Bor iw ITS pro ts oe ae wie th Hy 
: فله قيراطان. قیل‎ Gig الجنازة حتى يصّلى عليها فله قيرّاط. ومن شهدها حتى‎ 
.)440( الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنَ). البخاري (١٠١٠)ء ومسلم‎ (fe وَمَا الْقِيرَطان؟ قَالَ:‎ 


.)146( أ مسلم‎ Se Se Kaci ول(مسلم):‎ 
QO 0 0 


المعنى الإجمالى: 
الله تبارك وتعالى لطيف بعباده» ويريد أن يهيئ لهم أسباب الغفران» لا سيما 
عند مفارقتهم الدنياء التي هي دار العملء إلى دار يطوى فيها سجل أعمالهم؛ 
LW,‏ فإنه حض على الصلاة على الجنازة وشهودها؛ OY‏ ذلك شفاعة تكون سببًا 
للرحمة. فجعل لمن صلى عليها قيراطًا من الثواب» ولمن شهدها حتى تدفن قيراطًا 
الكو وهذا مقدار من الثواب عظيم ومعلوم قدره عند الله تعالى. فلما خفي على 
الصحابة - رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ - مقداره قربه BE EU‏ إلى أفهامهم بأن كل قيراط 

مثل الجبل العظيم. 
١‏ - الفضل العظيم فِي الصلاة على الجنازة وتشييعها حتى تدفن. وقد ذهب 
جمهور العلماء إلى أن المشى أمامها أفضل. DE‏ ابن المنذر: إنه ثبت 
أن BEB‏ وأبا بكر وعمر رَضِيَ UW‏ عَنْهُمَا كانوا يمشون أمام الجنازة. 


a 0 


ai] - ۲‏ يحصل للمصلي والمشيع حتى تدفن» ثواب لا يعلم قدره إلا الله 
تعالى. 

۳ - إن في الصلاة على الميت» وتشييع جنازته» Ce]‏ إلى الميت» وإلى 
المصلي والمشيع. 


£00 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


ا كعات على Seal‏ شيف عفن ع ا ا 


OLE 


ه - إن نسبة الثواب بنسبة الأعمال gil‏ يقوم بها العبد. 

حيث إنه far‏ للمصلي قيراطاء وللمصلي والمشيع» قيراطين. 

زيارة القبور: JE‏ شيخ الإسلام ابن تيمية: الزيارة تنقسم إلى قسمين: زيارة 
شرعية» وزيارة بدعية» فالزيارة الشرعية يقصد بها السلام على الميت والدعاء له 
بمنزلة الصلاة على جنازته كما ثبت في الصحيح BE SON OF‏ كان يعلم أصحابه إذا 
زاروا القبور أن يقولوا: pon‏ عَلَيْكُمْ aT‏ الدَيارِ Ge‏ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُؤِْنِينَ» وَإِنَا 
by -‏ شَاءَ aii‏ - بِكُمْ sty oY‏ الله الْمُسْتَقْدِمِينَ SS Gels Xe‏ 
At‏ لَنَا وَلَكُمٌ الْعَافِيَةَ Qu‏ لا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُمْ kG‏ بَعْدَهُمُه وَاغْفِرٌ لَنا 
وَلَهُمْه”'' .وأما الزيارة البدعية فمثل قصد قبر بعض الأنبياء والصالحين للصلاة 
عنده» أو الدعاء votre‏ أو الدعاء به» أو طلب الحوائج منه أو طلبها من الله 
تعالى عند قبره» أو الاستغاثة به ونحو ذلك. فهذا من البدع التي لم يفعلها أحد من 
الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان» بل قد نهى عَنْ ذلك أئمة المسلمين الكبار. 


DENI PENI > 


oly) (1)‏ بمعناه مسلم CAVE)‏ والنسائي (۲۰۳۹)» ابن ماجه CCVOEN)‏ وأحمد (VEYA)‏ 


Ch! 


ALY 


الزكاة - فِي اللغة: النماء والتطهير بمعنى الزيادة والطهارة. وفي الشرع: حق 
واجب في مال خاص - وهو بهيمة الأنعام» والخارج من CoM‏ والنقدان» 
وعروض التجارة - لطائفة مخصوصة» وهم الاقسام الثمانية المذكورة في سورة 
)551 4( فی وقت خاص» وهو تمام الحول» غير الثمار فإن وقت حصولها هو 
وقت وجوبها. وسميت في الشرع زكاة» لوجود المعنى اللغوي فيهاء وهو تنمية 
المال» وتطهيره وتطهير صاحبه. 

وهى أحد أركان الدين» وقد ثبتت فرضيتها بالكتاب» والسنة» والإجماعء 
والقياس الصحيح يقتضيها. ولوجوبها شروطء أهمها الإسلام» فلا تجب على 
كافر» Oly‏ كان يخاطب عنها فى الآخرة» ويعذب على تركها. وثانيها: ملك 
oly thy celal‏ مقداره إن شاء :الله تعالن: Uy‏ مضى الحؤل cb VI‏ 
الخارج من الأرض» فحوله حصوله» كما ak‏ | 

وهي من محاسن الإسلامء الَّذِي جاء بالمساواة» والتراحم» والتعاطف 
والتعاون» وقطع ple‏ كل شر يهدد الفضيلة والأمن cole Sy‏ وغير ذلك من 
مقومات البقاء لصلاح الدنيا والآخرة. فقد جعلها الله طهرة لصاحبها من رذيلة 
البخل» وتنمية حسية ومعنوية من آفة النقص» ومساواة بين خلقه بما حولهم من 
مال» وإعانة من الأغنياء لإخوانهم الفقراءء الذين لا يقدرون على ما يقيم أَوْدَهُمْ 
من مال» ولا قوة لهم على عمل» وتحقيقًا للسلام» GU‏ لا يستقر بوجود طائفة 
Les wate‏ ا نا eI ay eel‏ جرد 
الأغنياء على الفقراء بنصيب من أموالهم. وبمثل هذه الفريضة الكريمة يعلم أن 
الإسلام هو دين العدالة الاجتماعية» GH‏ يكفل للفقير العاجز العيش والقوت» 
عمارة الكون» ches‏ الدين والدنيا. فلا شيوعية متطرفة» ولا رأسمالية متمسكة 


۹ 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


شحيحة. وقد حذر الله من منع الزكاة في نصوص كثيرة» eee‏ بالعذاب 
الشديدء فمن ذلك قوله تعالى: # ولا GHEY GA ECA‏ يمآ Aid os HN GS‏ 
Jae,‏ ر ر > 7 Zor oA vr 7 choy‏ 

*L\A- oe om 4 LM FS oy UE و‎ ater 2 KAGS 
Se 55 آنه الله مالا َم بُو‎ an OG 8 Ge وجاء في صحيح البخاري أن‎ 
ges FT au of: : لَِْامَةِ ثم يَقُولُ‎ ay يطوّفهُ‎ esa Bu الْقِيَامَةٍ‎ oy J 


DENI DENS DEK 


(ALEV) وأحمد‎ OVAL) وابن ماجه‎ CCTEAY) والنسائي‎ VEN) رواه البخاري‎ )١( 


4: 


كتاب الزكاة 


الحديث السادس والستون بعد المائة 


0 عَنْ vs‏ الله بن ol‏ رضي الله aie‏ كَالَ: Oi‏ 425 اللّهِ كل 
Soe fe of AY‏ بَعَنَهُ إِلَى الْيَمَنِ: Hy‏ ساني pls Bi U3‏ کک 
قَادْعُهُمْ ol J‏ يَشْهَدُوا أَنْ ay Y‏ إل الله وَأنَّ tea‏ يسول الله إن هُمْ Ui‏ 
سح a o an‏ مسار اير ةن 
مُمْ أطاغوا لَكَ at panel Sly‏ اله ذ كرَض لهم Bhs‏ تُؤحذ غَنِيَائِهِمْ 
ترد لی Te a‏ إن هُمْ أَطَاعُوا لَك OTE‏ باك 31555 ا rie‏ 5465 
الْمَظْلُوم نه لس سهاو 5 الله حِجَابٌ). البخاري )٤۳٤۷(‏ و(۱۳۹۰) و(۸١٤۱)‏ 
(VEINS‏ واللفظ (V4) Le ca)‏ 


O O O 


call‏ الإجمالى: 
بعث التب يكل (معاذ بن جبل) رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ إلى اليمن» داعيًا ومعلمّاء 
وقاضيّاء فبين له BE‏ صفة الدعوة والحكمة الرشيدة. فأخبره أولا عَنْ حال من 
سيقدم عليهم؛ لأن لكل أناس خطابًا يلائمهم. فأخبره أنهم fal‏ كتاب» عندهم 
علم وحجج يجادلون بهاء ليأخذ لهم الأهبة. ثمّ أمره أن يدعوهم بالأهم فالآهم. 
فأهم شيء» الشهادتان؛ لأنهما الأساس GUI‏ لا يقوم بناء بدونه. فلا تصح 
العبادات Ws heise‏ وقالًا eet 34 eas oe‏ أن oo.‏ 
الصلاة - فريضة 0 a‏ قرينة الصلاة» وهي العبادة المالية بعد العبادة 
البدنية» وأن القصد منها منهاء المواساة بين المسلمين؛ ولذا فإنها تؤخذ من cele YI‏ 
فترد على الفقراء. ae‏ يبين له ما لهم من حق الإنصاف والعدل» بعد التزامهم بأداء 
الزكاة. وهي أن لا يأخذ الزكاة من الكرام الطيبات» بل SEL‏ من الوسط؛ OY‏ 
مبناها على المواساة. وبما أن للساعي سلطة يخشى أن يستغلها في ظلم الرعية فقد 
حذره من الظلم؛ لئلا يدعو عليه المظلوم GL‏ تجد دعوته أبواب السماء مفتحة 


١ 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


gl‏ حتى تصل إلى الحَكم Jd‏ فيتتصف لصاحبها cil‏ طلب حقه منه» وهو 
مجيب دعوة | لمضطرين. 


الأحكام المأخوذة من الحديث: 


١‏ - قوله: glee Alp‏ قَوْمًا Mls Jat‏ هو توطئة وتمهيد للوصية باستجماع 
همته في دعوتهم» فإن CES! fal‏ لديهم علم» ولا يخاطبون كما 
يخاطب جهال المشركين. 

۲ - الاستعداد بالحجج والعلم» لمجادلة أعداء الدين› ورد شبههم الباطلة. 

۳ - تعلم وتعليم حسن الدعوة إلى Dl‏ تعالى» لتكون الدعوة بالحكمة. 

5 - الدعوة إلى call‏ تكون بالأهم فالأهم. 

ه - إن pal‏ شيء هو التوحيد؛ لأنه الأساس Gil‏ لا تصح العبادات بدونه. 
وهذا هو المراد من تقديم الدعوة أولًا I‏ التوحيد والإيمان. 

5 - إن الصلوات الخمس SE‏ في المرتبة الثانية؛ لأنها عمود الدين. 

۷ - إن الزكاة تأتي فِي الدرجة GUL‏ ولم يذكر EB ES‏ من الأركان Vy‏ 
عنها العلماء ob‏ قوله تعالى: ل LAT AGT BG of‏ ياتا لكر 
pele WES‏ © «رتوبة: هع هو من سورة (براءة) SI‏ نزلت بعد فرض 
الصوم والحج LE‏ فكأن الحديث مساوقة لهذه اللفتة القرآنية. هذا مع 
إجماع العلماء على أن أركان الإسلام خمسة لا يتم إلا بها كلها. 

۸ - إنه لا ينتقل من دعوة إلى أخرى» حتى يطاع في الأولى. 

4 - إن الزكاة مواساة؛ لأنها تؤخذ من الأغنياء لتعطى الفقراء. 


٠‏ - إنه لا يحل للساعى أن JEL‏ من الجيد العالى» بل يأخذ الوسط 
سمح بذلك رب المال» بلا حياء ولا إكراه» فالحق له وقد بذله. 


ا إذا 


1 


۲ 


كتاب الزكاة 


0 - أن يخشى الساعي من ظلم الناس» فإن ظلمهم سبب في دعائهم عليه 
الذي لا يرده الله تعالى؛ لأنه طلب العدل والحكمء والله أعدل العادلين» وأحكم 
الحاكمين» وفي الحديث دليل على فداحة الظلم. 
VY‏ - مشروعية بعث الإمام السعاة لجبي الزكاة. وأن الذمة تبراً بدفعها للإمام 
أو سعاته. 
۳ - في الاقتصار على الصلوات الخمس دليل على عدم وجوب الوتر. 


٤‏ - جواز صرف الزكاة لصنف واحد من الأصناف الثمانية. 


6 - قوله: ler‏ فُقَرَائِهِمُ» استدل به على عدم جواز نقل الزكاة من بلد إلى 
آخر. والصحيح جواز نقلهاء لا سيما مع المصلحة» Ob‏ يكون له أقارب 
فقراء فِي غير بلد المال» أو إعانة على alge‏ أو علم. وكان HE ES‏ 
يبعث عماله على الصدقة فيأتون بها المدينة ليفرقها فيها وهو إحدى 
الروايات عَنِ الإمام أحمد والمشهور من مذهبه القول الأول. 

7 - ومما يضعف القول بعدم نقلها أن أعيان الأشخاص المخاطبين في 
قواعد الشرع الكلية لا تعتبرء فقد وردت مخاطبتهم بالصلاةء ولا 
يختص بهم الحكم قطعًا. 

DENY PENI > 
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تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 
الحديث السابع والستون بعد المائة 


)10( عن أي ane‏ الْحُدْرِيَ رَضِي UN‏ عَنْهُ قَالَ: َال رَسُولُ الله 
Lond Sedo : Me‏ دون خَمْس اوا Land Ns Ge‏ دون حَمْسِ 253 tee‏ 
Ka YG‏ 553 22 أَوْسُق AS‏ البخارى (VEEV) 5 )١5٠08(‏ و(444١)2‏ 


AV 4) ومسلم‎ 


000 
الغريب: 


١‏ - أوَاقٍ: مفردها أوقية. والاأوقية تعادل أربعين درهمّاء ويأتي ضبط النصاب 
بالعملة الحاضرة إن شاء الله. 


١‏ - 2955 الذودء لَيْسَ له مفرد من cab‏ ويطلق على الثلاث من الإبل إِلَى 
geal‏ 

۳ - أَوْسَقٍ: (الوسق) بفتح الواو على المشهور. وأصله في اللغة الحمل. 
والمراد به هناء ستون Ele‏ بالصاع النبوي» Sly‏ تحديد النصاب في 
مكيالنا الحاضر. 


ve 


٤‏ - 2553 أقل. ce ets ae)‏ وي كك رلا Ble Bee‏ حَنَّى 
E At‏ 7 
المعنى الإجمالى: 
الزكاةء مواساة بين الأغنياء والفقراء؛ ولذا فإنها لا تؤخذ ممن ماله قليلء لا 
الأدنى فإنه فقير لا يؤخذ منه شىء. فصاحب الفضة لا تجب عليه حتى يكون عنده 


)١١00( وأحمد‎ (YEAS) رواه مسلم (4۷۹)ء والنسائي‎ )١( 


a 


كتاب الزكاة 


خمس أواق» وكل أوقية أربعون درهمّاء فيكون نصابه منها مائتي درهم. وصاحب 
الإبل لا تجب عليه الزكاة حتى يكون عنده خمس ذود فصاعداء وما دون ذلك 
Ga‏ فيها زكاة. وصاحب الحبوب والثمار لا تجب عليه حتى يكون ما عنده خمسة 
أوسق» و(الوسق) ستون صاعًاء فيكون نصابه ثلاثمائة صاع. 


\ - وجوب الزكاة على من oe‏ الأنصبة المذكورة» أو شىء منها» وتحديد 
الأنصبة مواساة بين الأغنياء والفقراء. 
- عدم وجوبها على من قصر ماله عَنْ هذه التحديدات. وحکی ابن المنذر 
الإجماع على أن الزكاة لا تجب فيما دون خمسة أوسق مما تنبت ١‏ 
الأرض .والإمام مالك يسامح بالنقص اليسير. 
۳ - إذا بلغت الفضة مائتي درهمء ففيها ربع عشرهاء وإذا بلغت الإبل 
خمسّاء ففيها شاة» والعشر شاتان» والخمسة عشر ثلاث شيا 
والعشرون أربع شياه. 
فإذا بلغت خمسًا وعشرين» ففيها بنت مخاض من الإبل» وما بين ذلك 
وقص» لَيْسَ فيه زكاة» ثمٌّ تؤخذ في أسنان الإبل كما فصل في حديث أنس. 

وإذا بلغت الحبوب أو الثمار خمسة أوسق» وهو ثلاثمائة صاع بالصاع 
النبوي. 

«pcan | نصف‎ i كانت 3 تسقى د بكلفة» كالسوانى والمكائن» ففيها‎ Ob 

Oly‏ كانت تسقى بلا كلفة كالأنهار والعيون الجارية على وجه الأرض» ومثله 
(الارتوازي) الَّذِي يفيض ماؤه على وجه الأرض» ففيها ES gC‏ «فِيمَا سَقَّتِ 
السَّمَاءُ GE‏ وَفِيمَا CR Fas GUL gah‏ أخرجه مسلم من حديث جابر. 


(\EYA4) وأحمد‎ (VY EA4) والنسائى‎ CAN) رواه مسلم‎ (\) 


£10 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


- لم يذكر فِي الحديث الذهب؛ OY‏ غالب عملتهم الفضة» وأخرج أبو 
داود عَنْ علي مرفوعًا: «لَيْسَ عَلَيْكَ Ss tek‏ يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ 
OGLE‏ قَالَ ابن حجر: هو حسن. DEG‏ ابن عبد البر: الإجماع على 
أن نصاب الذهب by pte‏ مثقالا. 


UW RN قر‎ ots GIST الى‎ Uy Syed EOS 
والشافعى وأحمد. أما أبو حنيفة فأوجبها حتى فى الخضروات. والقول‎ 
كملت فيه النعمة ولما روى‎ GH الأول أرجح؛ لأن ما يكال ويدخر هو‎ 
Vp رَكَاةَ في الْحْضْرَوَاتِ)”" وهو حديث ضعيف.‎ Vo الدارقطني مرفوعًا:‎ 
أن له ما يعضده.‎ 
بيان مقدار زكاة النقدين فى عملتنا الحاضرة:‎ 
نصاب الذهب عشرون مثقالا إسلاميّاء والمثقال وثلثا المثقال» بوزن (جنيه‎ 
ونصاب الفضة مائتا درهم» وبالريال (الفرنسي) اثنان وعشرون ريالاء‎ 
وبالريال العربي السعودي خمسة وخمسون ريالا.‎ 
بيان مقدار زكاة الحبوب والثمار فى مكيالنا الحاضر:‎ 
نبويًا. فيكون‎ Ele نصاب الحبوب والثمار خمسة أوسق» والوسق ستون‎ 
النصاب بالصاع النبوي ثلاثمائة صاع. والصاع النبوي أقل من الكيلة الحجازية‎ 
والصاع النجدي بالخمس وخمس الخمس. فيكون مقدار نصاب زكاة الحبوب‎ 
والثمار بالصاع النجدي والكيلة الحجازية مائتي صاع وثمانية وعشرين صاعًاء‎ 
ومثله الكيلة» والله أعلم.‎ 


)١(‏ رواه أبو داود (VOVY)‏ من حديث طويل 
)1( رواه الطبرانى فى الأوسط ».)097١(‏ وابن أبى شيبة CVO)‏ وعبد الرزاق (0186) 


a 


كتاب الزكاة 


الحديث الثامن والستون بعد المائة 


OW)‏ عَنْ أبي BA‏ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنَّ رَسُولَ اللَّه ية كَالَ: «لَيْسَ عَلَى 
VG ote 0 es!‏ فْرَسِهِ صَدَقَةً). البخاري CVEW) 3 )١555(‏ ومسلم (485). 
bs‏ لفظ: « لا 4155 الفظر فِي (SSD!‏ آبو داود رقم )1048( والذي فِي مسلم 
رقم a ae‏ في Bis sali‏ إل Biz‏ الْفِظر). 


O O OQ 

المعنى الإجمالى: 

تقدم أن الزكاة مبناها على المساواة والعدل؛ لذا أوجبها الله تعالى في أموال 
الأغنياء النامية والمعدة للنماءء كالخارج من الأرض» وعروض التجارة. أما 
الأموال التي لا تنمو - وهي باقية للقنية والاستعمال - فهذه لَيْسَ فيها زكاة على 
أصحابها. وذلك كمركبه» من فرس» وبعير» وسيارة» وكذلك عبده المعد للخدمة. 
وفرسه وأوانيه المعدة للاستعمال. لكن يستثنى من ذلك زكاة الفطر للعبد» فإنها 
تجب وإن لم يعد للتجارة؛ لأنها متعلقة بالبدن لا بالمال. 

Gand Valet of - 1‏ فى الد الى تفده yo pally‏ الد لر كرت فال 
ابن القيم في (تهذيب السنن): إنما سقطت الصدقة عن الخيل والرقيق 
إذا كانت للخدمة والركوب. LG‏ ما كان منها للتجارة ففيه الزكاة فى 

١‏ - إن زكاة الفطر واجبة للعبد مطلقّاء سواء أكان للخدمة أم للتجارة؛ لأنها 
متعلقة بعينه لا بقيمته كأموال العروض. 

- إن كل ما أعد للاستعمال والاقتناء لا تجب فيه الزكاة؛ لأنها مبنية على 
المساواة وإذا لم ينم المال» أكلته الزكاة فيتضرر صاحبه. 


£1V 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


4 - ما تقدم من كون الزكاة لا تجب إلا في المال النامي» هو مأخذ الذين 
لا يوجبون الزكاة فى الحلى المعد للاستعمال» وهو مأخذ جيد. 
ولكن ورد فِي الذهب والفضة نصوص توجب قوة القول بوجوب الزكاة 
في الحلي مطلقًا؛ لذا فالاحتياط إخراج الزكاة عنه. Wy‏ رسالة سميناها 
(القول الجلي في زكاة الحلي) فصلنا فيها القول فلتراجع. 

0 - بمثل هذه المقارنات الشرعية بين حق الفقير والغنى» تعلم سماحة هذه 
الشريعة وعدل أحكامهاء ونظرها فى أحوال الناس بعين المصلحة 
العامة : ومن Gast‏ من أله Opde pA SE‏ € [المائدة: “Lo‏ 


DENI LEKI LEN 


4۸ 


كتاب الزكاة 


tics JU we abn رَسُولَ‎ SF أبى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ:‎ ge CV) 
(VE44) وَفِى الركاز الحم ». البخاري رقم‎ SUE جار وَالْمَعْدِنْ‎ SEI Se 
AAV A 4) ومسلم رقم‎ ,)591١*(و‎ (VAY) 5 و(هه؟؟)‎ 
الجبار: الهدر الَّذِي لا شيء فيه. والعجماء: الدابة البهيم.‎ 
O O OQ 


الغريب: 


كاله بفتح العين» وإسكان الجيم» ممدودة - وهي البهيمة. سميت 
(عجماء)؛ لأنها لا تتكلم. 


۲ - الْمَعْيِنَ: هو المكان gall‏ تستخرج منه الجواهر وأمثالها. 
۳ - جار : بضم الجيم» يعني هدر» لا ضمان فيه. 


GL ٤‏ كير الزات وتحفت الكناف» اوه زاي أي الم كور 
(المغروز) في الأرض وهو دفن الجاهلية. 


المعنى الإجمالي: 


يبين BE A‏ الأشياء التي يحصل منها تلف خارج GE‏ قدرة الإنسان وتسببه 
وإهماله» وأنه لَيْسَ عليه - من جزاء إتلافها ‏ شيء. وذلك كالبهيمة gM‏ لم يفرط 
في إرسالهاء ولم يكن متصرفًا فيها فتتلف زرعًا أو تضر أحدًا fae‏ أو 5S‏ 
sla‏ وتم برخ روا ودياك لو wal alps) Gnu UE sal‏ ان ayes‏ بيده سرون 
توركو ol‏ عمل قو LE‏ غ ا ل ميد مع تعد ولا as‏ أنه 
لو أكرهه على ذلك» أو كان يعلمه أن فِي هذه الأشياء ونحوها خطرًا فغره ولم 
يعلمه LU‏ فإن :عليه الضماة: 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


ثم ذكر أن من وجد IGS‏ قليلاً أو كثيرّاء فعليه إخراج خمسه» لأنه حصله بلا 
كلفة ولا تعب. فشكرًا لله تعالى ومواساة لإخوانه المسلمين» يجب عليه أن يخرج 
منه الخمس؛ لأنه كالفيء الذي يحصل من مال الكفار بلا كلفة. وهكذا تلاحظ 
الشريعة العدل والإنصاف في أحكامهاء فتقدم قدر الزكاة فيما يحتاج إلى كلفة 


ومشقة ومؤنة» واختلافه حسب ذلك. 


١‏ - إنه لا ضمان في البهيمة إذا لم يكن صاحبها متصرفًا فيهاء أو لم يرسلها 
زرعهم فعليه الضمان. فقد قيد العلماء إطلاق هذا الحديث بأدلة أخرى» 
العلماء في عموم الهدرء ووصل إلى القول Ob‏ جناية البهيمة هدر إذا لم 
يكن ثمة تقصير من المالك أو ممن هى تحت يله. وقال: وينزل الحديث 
على ذلك. 

۲ - إنه لا ضمان فيما أتلفت بئره أو معدنه إذا لم يكن مكرمًا النازل أو 
العامل أو We‏ بأن في ذلك خطرًا فغره ولم يعلمه. فإن أكره أحدًا على 
النزول في بئرء أو الصعود لشجرة أو نحو ذلك» أو لم يكرههء ولكن 
فيه خطر ولم يعلمه فعليه الضمان؛ OY‏ التلف حصل بسبب إكراهه» أو 


pgs من‎ 


۳ - إنه يجب إخراج ادس dey Lee‏ بمو الكو HYG‏ كاذ gl cog gol‏ 
كثيرًا. 

٤‏ - خصه بعض العلماء Ly‏ عليه علامة كفارء OL‏ يكون من زمن الجاهلية» 
وذكر الصنعانى قيدًا GU‏ هو أن يكون فى أرض موات أو ملك أحياه 
الواجد» فإن كان في أرض مملوكة فليس بركازء وإنما هو لقطة. 


ع 


كتاب الزكاة 


أن يخرج الخمس من حين يجده» كما هو ظاهر الحديث OW‏ النماء فيه 
متكامل. وما تكامل فيه النماء لا pre‏ فيه الحول» فإن الحول مذة 
مضروبة لتحصيل النماء. JUS‏ النووي: وعدم اشتراط الحول بالركاز 
إجماع. 


الظاهر من الحديث» أنه يخرج منه لا من قيمته» سواء كان من ذهب» 
أو فضة» أو نحاس » أو حديد» أو غير ذلك. 
بهذه الميزات يعلم أن شبهه بالفيء أقرب من aged‏ بالزكاة؛ ولذا JE‏ 
كثير من العلماء: إن 20 4d‏ مصرف oe ill‏ يصرف فِي المصالح العامة 
لا مصرف الزكاة Gill‏ يجعل في الأقسام الثمانية؛ لأن الركاز قد فارق 
الزكاة بالأمور الآتية: 
أ - الزكاة لا تخرج إلا من نصاب محدودء فما فوقه» أما الركاز فيخرج 
الخمس من قليله أو كثيره. 
ب - الركاز يخرج من عينه» أما العروض فتخرج زكاتها نقودًا. 
ج - الركاز Js‏ وجوده» أما الزكاة فلها حول محدود معلوم لا تجب 
قبله. 
د - مصرف الركاز مصرف الفيء في المصالح العامة» والزكاة تصرف 
فى الأوجه الثمانية المعروفة. 
ه - الركاز فيه الخمس» والزكاة أكثر ما فيها العشر وأقل ما فيها ربع 
الي 

DENI VENI VENI 


۷١ 


- 0 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 
الحديث السبعون بعد المائة 


Be عُمَرَ‎ A رَسُولُ‎ Cage : ال‎ Be عَنْ اي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله‎ Cv) 
SS. وَالْعَبَّاسُ عَم الي يك‎ cdl وحَالِدٌ‎ Soot Bi كقِيلَ: مَنَعَ‎ Ba 
ye وَأَما‎ Suk Gh ek إلا أَنْ كَانَ كَقِيرًا‎ eee Bi oss الله يلله: ما‎ 3,25 
PAA alg eal في سَبِيلٍ‎ seis ل أَدْرَاعَهُ‎ 385 ANGLE إت تَظلِمُونَ‎ 
البخاري‎ gui Zhe JED عَم‎ OF عَلِمْتَ‎ Gh 58 كَالَ: يا‎ ob هي عَلَىّ وَمِتْلْهًا.‎ 
ومسلم (*88ة).‎ (VENA) 


0 0 0 


الغريب: 
١‏ - ما يَنْقِمُ Wy‏ آَنْ گان كَقِيرًا ON EE‏ (ينقم) بكسر القاف: معناه» ما 
ينكر» وهذا السياق معناه عند البلاغيين تأكيد الذم بما يشبه المدح» وهو 
من لطيف الكلام. 
؟ - 2587 مفرده (عتاد) بفتح العين» و(الأعتاد) آلات الحرب من السلاح 
وغيره. 
tal fly - ۳‏ هذا تشبيه للأخوين فأكثر من أب واحدء وهم فروعهء 
كالنخلتين ss‏ تفترقان من أصل واحد» و(الصنو) بكسر الصادء هو 
المثل: 
٤‏ - ابن جَمِيل: بالجيم المفتوحة بعدها ميم مكسورة» سماه بعضهم (حسيتا). 
وبعضهم (عبد الله). 
المعنى الإجمالى: 
بعث EAS‏ عمر بن الخطاب رَضِيَ DW‏ 26 لجباية الزكاة كعادته في بعث 
السعاة» فجاء عمر إِلَى العباس بن عبد المطلب» وخالد بن الوليدء وابن جميل» 
يريد منهم الزكاة فمنعوا أداءهاء فجاء عمر إلى النِّيَ BE‏ يشتكي هؤلاء الثلاثة. 


VY 


كتاب الزكاة 


فقال يلِ: أما ابن جميل» فليس له من العذر في منعها إلا أنه كان فقيرًا 
dani pls call) lel‏ الله كفرّاء وشكره نكرّاء وأما خالد فإنكم تظلمونه بقولكم 

منع الزكاة وقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله فكيف يقع منع الزكاة من 
ل شيك ye ley‏ اماو مار دحت oe‏ وها اوسا را 
ob‏ هذا ce‏ وإما لأنه جعلها أدوات قنية يستعملها في الجهادء والأشياء التي 
للقنية Gt)‏ فيها زكاة؛ لأنها ليست من الأموال النامية بالتجارة وغيرهاء وأما 
العباس فقد تحملها care BE‏ ويحتمل أن ذلك لمقامه ومنزلته ويدل عليه قوله: 
Ul‏ عَلِمْتَ Of‏ عَمَّ JOS‏ صِئْرُ أبيو؟» .وإما GY‏ قدم زكاته لعامين فقد تسلمها 


€ 
«أن 


7 > Goo ae ے‎ 3 
0 oo: 
uw تعجل‎ sue ن النبيّ‎ 


ويدل عليه ما ورد بسند ضعيف عن ابن مسعود: 


hae Uae A512 tal 


١‏ - مشروعية بعث الإمام السعاة لجباية الزكاة. 


۲ - جواز شكوى من امتنع من الزكاة إلى من يجبره على أدائها. ومثله فِي 
الشكوى كل ممتنع عَنْ واجب» أو فاعل محرمًا. 


۳ - قبح من جحد نعمة الله عليه شرعًاء وعقلا. 


I 
n 


إل اا Syd‏ كن سنيل gh call‏ الس لاان Gad‏ ها 
زكاة وذلك على أن عذره فِي منع الزكاة هو جعلها وقمًا في سبيل call‏ 
أو على معنى أنه جعلها معدة للاستعمال والقنية. 


6 - جواز جعل الأشياء as,‏ لله تعالى وفى سبيله. 


)۹۹۸٥( والطبراني في الكبير‎ CVEAY) والبزار‎ )7١09( رواه البيهقي في الكبرى‎ )١( 
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تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


٦‏ - أما الاعتذار عن العباس» فيحتمل إفادة جواز تعجيل الزكاة ويحتمل 
إفادة جواز تحمل الزكاة عمن وجبت cade‏ ويبعد أن يمنع العباس الزكاة 


لكين عدر 
۷ - تعظيم العم» وكبير حقه لأنه بمنزلة الأب. 


YENI 4ك‎ 0-2 
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كتاب الزكاة 


الحديث الحادي والسبعون بعد المائة 


جر هم ow‏ 


Uhr عَنْهُ قَالَ:‎ WU عَاصِم الْمَازِنِنَ رَضِيَ‎ AAS of sl عَنْ عَبْدٍ‎ AVY) 
ra لوبهم‎ ripe وَفِي‎ yt! في‎ a (o2>) 6H BE tS عَلَى‎ hy si 
وَجَدُوا فِي أَنْفْسِهِمْء إِذْ لَمْ يُصِبْهُمْ مَا أَصَابَ‎ pls الْأَنْصَارَ شَيْئا.‎ bes 
الله‎ Stags VAS كَقَالَ: يا مَعْشَرَ الْأنْصَارِء أَلَمْ أَجِدْكُمْ‎ eS النّاسَء‎ 
jal قَالَ سَيْكَاء قَالُوا: الله وَرَسُولَهُ‎ nls فَأَلَمَكُمُ الله ٻي؟.‎ aye sss بي؟‎ 
قَالَ: لَوْ‎ Soh قَالَ: ما يَمْتَعْكُمْ آَنْ تُجيبُوا رَسُولَ الل كله؟. قَانُوا : اللّهُ وَرَسُولُهُ‎ 
وَالْبَعِيٍ‎ UL النّاسُ‎ Cade تَرْضُوْنَ أَنْ‎ VT كَذَا وَكَذَاء‎ Cake: UGS ote 
سَلَكَ‎ $35 hai مِنَ‎ ai AN Hag لَوْلَا‎ HE, إِلَى‎ gu وَتَذْمَبُونَ‎ 
لَسَلَكْتُ وَادِيّ الْأَنْصَارِ وَشِمْيَهَاء الْأَنْصَارُ شِعَارٌ وَالنَّاسسُ‎ ces Sf tty 2 
الْحَوضٍ». البخاري‎ de تَلْقَوْنِي‎ 2s فَاصْبِرُوا‎ iT سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي‎ Sy Gh 
CV TV) ومسلم‎ (£¥¥ +) 


O OQ Q 


tyke - ١‏ واد في طريق مكة - الطائف - المتجه مع السيل الكبير» وحنين 
واقع بين الشرائع وقرية الزيمة» ويسمى الآن وادي COLES‏ وقد وقعت 
فيه معركة ضارية بين BE ol‏ وبين (هوازن) ومعهم (ثقيف) في شوال 
من السنة الثامنة من الهجرة. 

١‏ - المُوَلفَةٍ قلوبُهُمْ : هم قوة يتألفون على الإسلام» بإعطائهم من الغنائم أو 
وأتباع يسلمون بإسلامهم» أو ليدفعوا بجاههم وقوتهم عَن الإسلام. 

+ - هالة : فقراء. 


{Vo 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


eel - ٤‏ أفعل تمض تقضيا من المن: معناه Bae‏ عالدنا وأعظم. وما اظن 
التفضيل مقصودًاء وإنما هو صفة مشبهة باسم الفاعل. 


و ا 
د وتار: اهو الثوي الذي فوق الشغاز وهو بكر الدال المهملة. 


۷ - أَّرّة: بفتح الهمزة والثاءء والأثرة الاستئثار بالشيء المشترك. ومعناه: أنه 
سيأتي من يستأثر بالدنيا عنكم مع حقكم فيهاء فاصبروا. 

۸ - السُّعْبُ: اسم لما انفرج بين جبلين. 
المعنى الإجمالى: 

التقى المسلمون بالمشركين في (حنين) فكانت الهزيمة على المشركين» فغنم 
المسلمون أموالهم. وكان قد صحب النَبِىَ BE‏ في هذه الغزاة قوم من سادات 
العرب» الذين Lyell‏ ولما يدخل الإيمان في قلوبهم» فأعطاهم BE‏ من الغنيمة 
عطية جزلة؛ ليتألفهم على الإسلام فينكف - بسبب ذلك - شر كبير عَن المسلمين 
وليرغبوا في ceed‏ فيدخل معهم وترم ولم يعط الأنصار شيكًا منهاء 
Nite‏ إِلَى ما زين الله به قلوبهم من الإيمان call‏ لا يزيده عطاء الدنياء ولا ينقصه 
٠‏ الحرمان منها. 


ولكن محبة ما أبيح لهم منهاء وما حصلوه بسيوفهم وجهادهم. أوجد في 
قلوبهم شيئًاء إذ رأوا a‏ ا E SE‏ ولا يُعْطَوْنَ منهاء ولم يفطنوا 
SE ghee ata‏ لني يل ما في نفوسهم جمعهم فخطبهم 
وقال: «يا ل ساد YU, a ei‏ فهداگم الله بي ! ؟ P55‏ م متَفرقين 


33 Je و‎ Bee 


JA شيئًا قالوا: الله ورسوله‎ JE َأَعْنَاكُمُ اللَهُ بي؟2 وكلما‎ De; اللّهُ بي؟‎ sat 


فلما دَگرهم نعمته sa sa A‏ من الهداية الي هي أعظم مطلوب» 
والألفة بعد حروبهم الطاحنة» ومشاجراتهم المهلكة» ونعمة الغنى بعد الفقر» 
وذلك بالغنائم» وعمار أسواق المدينة وذلك بالتجارة والزراعة؛ لأنها صارت 1 


كلاع 


كتاب الزكاة 


عاصمة الإسلام وذلك بعد الفقر gill‏ كانوا فيه أيام الجاهلية» ومن كرم BLE‏ كه 
وحبه للعدل» ذكرهم بما لهم من أياد بيض على الإسلام والمسلمين» إذ اووا 
المهاجرين» ونصروهم بعد أن عاداهم ERIS‏ لهم أقرب الناس إليهم» وأخرجوهم 
من ديارهم وأموالهم» فوجدوا عندهم المأوى والنصرة» وكرم الضيافة» حتى 
أنسوهم بمواساتهم بلادهم وأهليهم. 


ثم أراد M8‏ أن يسلبهم عَنْ حطام الدنياء بما فيه خير الدنيا والآخرة فقال: 
«ألا 45.855 Of‏ يَذْمَبَ LIL GU‏ وَالْبَعِيرِء وَتَذْهَبُوا بِرَسُولٍ الله ية إلى 
UNL,‏ .فما كان منهم رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُم VY‏ أن رضوا وأعينهم مخرورقة بدموع 
الفرح بهذا الفضل الكبير والبشارة العظمى» ويدموع | الندم والعتب على أنفسهم» 
وتلاقت أرواحهم الصافية بروح نبيهم الطاهرة. 3 ثم أراد النَّبِيُ BE‏ أن يطمئن 
قلوبهم» ويشرح صدورهم» ويعلن على الناس فضائلهم ومناقبهم الكريمة» لما لهم 
فق E a Ny ONG Goad‏ 
الْهِجِرَة ELSI‏ ا مِنَ Las‏ وَلَوْ Jt GL‏ وَادِيا أو شِعْبًا alg ESS‏ 
lads gail!‏ الأنصار شعار بالنسبة للرسول والدين والناس من ورائهم دثار 
فهم أولى به. 


وبهذه الموعظة البليغة» والشرف العظيم» Gull‏ نوه في حق الأنصار علموا 
وعلم غيرهم من الناس أن BB GN‏ لم يحرمهم من الغنائم ويعطها من هو دونهم 
bial‏ وساي وفضلاء إل اتكالًا ee ee a‏ الراسخ» 
بالدنيا عليهم غيرهم. فلا يهيجهم CLUS‏ ويثير حفائظ نفوسهم » فإن متاع الدنيا 
قليل وليصبروا حتى يلاقوه على الحوض» فإن الصبر الجميل من أسباب وروده مع 
الى بي ؛ وقد تحققت هذه المعجزة النبوية بعد انتهاء عهد الراشدين. 


اللهم ألحقنا بهم ووالدينا ومشايخنا وأقاربنا والمسلمين برحمتك وفضلك يا 
BASIS epee les)‏ 


VV 
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١‏ - إعطاء المؤلفة قلوبهم من الغنيمة» بحسب رأي الإمام واجتهاده. 

۲ - جواز حرمان من وثق بدينه» LAS‏ للمصلحة العامة. 

۳ - إن الرغبة في الأشياء الدنيوية لا تخل بإيمان الراغب وإخلاصه. إذا كان 
لم يعمل لأجل الدنيا فقط. فالنبي BE‏ لم يؤنبهم على رغبتهم. 

5 - مشروعية الموعظة والخطبة في المناسبات وتبيين الحق. 


0 - إن القائد والأمير وأصحاب الولايات لا يتصرفون في الشئون العامة» 
من غير أن يبينوا للرعية مقصدهم فيها. 
١‏ - كون BE el‏ رحمة وبركة على الأمة» لا سيما الأنصار. 
۷ - ما للأنصار رَضِيَ Ab‏ عَنْهُمْ من فضل الإيمان والنصرة لله ورسولهء 
أوجبت استئثارهم بالنبي عليه السلام» كما أوجبت محبته لهم وتقديمهم 
A‏ - علامة من علامات النبوة» فإن ما ذكره مما سيقع على الأنصار وقع من 
بعض الملوك الذين لم يعرفوا لهم حرمة وسابقة. 
فائدة: لم يظهر لي مناسبة واضحة لإيراد المؤلف هذا الحديث فِي كتاب 
الزكاة. ولعل ذلك متابعة لمسلم حيث أخرجه فِي باب الزكاة من صحيحه. أو لعله 
أراد أن يبين Of‏ النَِّىَ ية في آخر أيام رسالته» وبعدما أعز AL‏ الإسلام وقواه 
أعطى المؤلفة قلوبهم من الغنيمة. فيقاس على الغنيمة أن يعطوا من الزكاة BAS‏ 
لمن يرى من العلماء سقوط نصيبهم من الزكاة بعد أن أعز الله الإسلام» كأبي 


حنيفة وأصحابه. 


7۸ 


كتاب الزكاة 
والصحيح جواز إعطائهم GL‏ لهم إذا دعت الحاجة إلى ذلك» وهو 
المشهور من مذهب الإمام أحمد وهو من مفردات مذهبه. وليس عند المسقطين 
لسهمهم ما يعارضون به فعل BE cpl‏ وآية (براءة) التي هي من آخر القرآن نزولا. 


۹4 


نسبت إلى (الفطر) من باب نسبة المسبب إلى سببه» وقد أجمع العلماء على 
وجوبهاء وشرعها all‏ تعالى لحكم عظيمة وفوائد كثيرة» منها: أنها طهرة للصائم» 
وشكرًا لله تعالى على أن Je‏ عليه بتكميل صيام شهر رمضان» وشكرًا له أيضًا على 
أن متعه بدوران الحول عليه ونعمه تتوالى غليه التي أعظمها تعمة الإسلام 
والإيمان» ومنها: أنها مواساة بين الفقراء والأغنياء» إذا أعطوهم شيئًا من أموالهم 
اغتنوا في ذلك اليوم عَن الاشتغال بطلب قوتهم» وترفعوا عَنْ مذلة السؤال في يوم 
يحب كل الناس فيه التظاهر بالغنى» ويشاركونهم فِي الأفراح المباحة. والله لطيف 
بعباده وهو الحكيم الخبير. 


الحديث الثانى والسبعون بعد المائة 


۲ عَنْ of sl ae‏ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: EON Seg‏ يكل Bio‏ 
افر - أو قَالَ: رَمَضَانَ - عَلَى Aig S815 Siu‏ وَالْمَمْنُوكِ Ele‏ مِنْ ct‏ 
أو Blo‏ مِنْ pe‏ قَالَ: ple Gai y Jol dis‏ مِنْ بُرٌّ عَلَى dell‏ وَالْكبِيرٍ). 
البخاري )٠١١١(‏ ومسلم MAME)‏ وفي لفظ: Sf‏ ودی قَبْلَ حُرُوج ptt‏ إلى 
الصَّلاةِ). البخاري .)16١*(‏ | 


DENI DENI LENS 
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الحديث الثالث والسبعون بعد المائة 


OW)‏ عَنْ poe yl‏ الْخُذْرِيّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ ئا لَ: bs US‏ في رَمَنِ 
الي Ge UUs BE‏ عام أو Ble‏ من ر او Ele‏ مِنْ cok‏ أو Blo‏ مِنْ 
«Sat‏ أز Ele‏ مِنْ sé LL ‘Sab‏ مُعَاوِيَة AEN Seley‏ فال ooh‏ مدان 
i dad ahd‏ قال ا GF i‏ رال us BST‏ كُنْتُ 2334 عَلَى 
see‏ رَسُولٍ الله 4 (HE‏ البخاري (VO%A)‏ ومسلم (ANC)‏ 


O QO OQ 
الغريب:‎ 
مثلث الهمزة» وهو يعمل من اللبن المخيض يطبخ حتى يتبخر‎ B51 - ١ 


ماؤه ثُمّ يجفف» وأحسنه ما كان من لبن الغنم. 
١‏ - السَّمْرَاء: يريد بها الحنطة. 
المعنى الإجمالي: 


أوجب BE ESI‏ صدقة الفطر على جميع المسلمين الذين تفضل الصدقة عَنْ 
قوتهم فِي ذلك اليوم» كبيرهم وصغيرهمء ذكرهم وأنثاهم» حرهم وعبدهم» أن 
يخرجوا صاعًا من تمر» أو صاعًا من شعير» فلما وردت على المدينة الحنطة 
السمراء فِي زمن معاوية» وقدم المدينة CELE‏ قَالَ: أرى أن مدا من الحنطة عَنْ 
مدين من غيرها يغني لجودتها ونفعها. فأما أبو سعيد الخدري رَضِيَ SED‏ فهو 
يقول: كنا نعطيها في زمن النَبِيَ ية Elo‏ من celeb‏ والطعام عندهم هو الحنطة» 
وكذلك صاعًا من أقط› وصاعًا من زبيب» فلا أزال أخرج الصاع من الحنطة 
وغيرها كما CS‏ أخرجه فِي age‏ النَّبِىَ Gly) BE‏ للاتباع. وليحصل بالصدقة 
الإغناء المطلوب» أمر أن تؤدى إلى الفقير قبل خروج الناس إلى الصلاة. 


SAY 


باب صدقة الفطر 


(525) وجوب زكاة الفطر وهو إجماع السسلمين قر‎ - ١ 
أن تخرج عَنْ كل مسلم صغير أو كبير» ذكر أو أنثى» حر أو عبد.‎ - ١ 


- أنها لا تجب عَن الجنين» واستحب كثير من العلماء إخراجها عنه. فقد 
ورفن الصجابة أله كان يعجبهم إخراجها عَن الحمل. وكان عثمان 

٤‏ - ظاهر الحديث» تحديد الإخراج من الأشياء المذكورة والمشهور من 
مذهب الإمام أحمد: أنه لا يجزئ غير هذه الأشياء مع وجود شيء منها. 
واختار شيخ الإسلام ابن تيمية جواز إخراجها من قوت بلده» ولو قدر 
على الأصناف المذكورة» وهو رواية عَن الإمام أحمد وقول أكثر 
العلماء. وأفضل هذه الأصناف وغيرها من أنواع الأطعمة أنفعها 
للمتصدق عليه؛ cil GY‏ يحصل به الإغناء المطلوب في ذلك اليوم. 

ه - ظاهر حديث أبي سعيد» أن الواجب صاع» سواء أكان من الحنطة أم من 
غيرها. وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد والجمهور. وذهب gf‏ حنيفة› 
e,‏ وابن القيم يميل فِي (الهدي) إلى 

تقوية أدلته. واختار هذا القول ث شيخ الإسلام ابن تيمية وقال : هو قياس قول 
أحمد فِي الكفارات. قلت: لوم الْمَذْمَبُ OGM‏ 


5 - والأفضل إخراجها فجر يوم العيد قبل الصلاة» وهو قول فقهاء المذاهب 
الأربعة. 

a‏ ا ا ap‏ بي a‏ ل 

or LEI إِلَى‎ | eit os بها أذ‎ sil en ااا ثما روف‎ 


)\( رواه البخاري 6(\o+y)‏ ومسلم 6(4AT)‏ والنسائى (١6؟)‏ وأبو داود )* CVT‏ وأحمد (oY)‏ 


SAY 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


ولما روى gl‏ داود وابن - ماجه: ا فَهِي رَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ ومن 
LAist‏ بَعْدَ goodly. POLES! Ss Le gh SSS‏ أن آنا ية أسعدهم 
بإصابة الدليل والقول به. 


۷ - وهل يجوز تقديمها قبل ليلة العيد؟ ذهب أبو حنيفة: إِلَى جواز تقديمها 
لحول أو حولين» قياسًا على زكاة المال. وذهب الشافعي cal‏ جواز 
تقديمها من أول رمضان. وذهب مالك إِلَى أنه لا يجوز تعجيلها (ies‏ 
كالصلاة قبل وقتها. وذهب الحنابلة إلى جواز تعجيلها قبل العيد 
بيومين؛ لما روى البخاري: «گانوا يُعْظونَ JS‏ الْفِظر َو يمين" 
يريد بذلك الصحابة» ولأنه لا يحصل الإغناء في ذلك اليوم إل إذا 
قدمت للفقير بنحو يوم أو يومين» ليعدها ليوم العيدء ولأنه إذا أخرها 
إلى DLAI de‏ يعي GA ele tay Y Ot‏ عستي درك 
وقتها المطلوب. ولهذه الاعتبارات الصحيحة فإن شيخنا العلامة عبد 
الرحمن بن ناصر آل سعدي رحمه Ul‏ تعالى يرى استحباب تقديمها 
بيوم أو يومين. 

DENI DENI PEN 


)1( رواه أبو داود »)١09(‏ وابن ماجه (۱۸۲۷) 
(Y)‏ رواه البخاري (\o\\)‏ 


Af 


(Lee 


أصله في اللغة: الإمساكء وفي الشرع: الإمساك عَنِ المفطرات مع CAS‏ 
من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. 

وصيام شهر رمضان هو الركن الرابع من أركان الإسلام. 

والصيام من أفضل العبادات؛ SY‏ تجتمع فيه أنواع الصبر الثلاثة: 

١‏ - الصبر على طاعة الله. 

؟ - والصبر عَنْ معاصي الله. 

8ت ار علق أقذان الال هة 

ولأن alll‏ تعالى نسب الصوم إِلَى نفسه» ووعد بالجزاء عليه من AG‏ سبحانه» 
ولأنه سر بين الرب وبين عبده» فهو من أعظم الأمانات. 

aK LI‏ وا سرارة فلن فى معدو هذه الئذة الخو رة OL‏ نين :ذلك 

وإنما أشير إلى قليل من كثيرء ليعلم القارئ شيئًا من أسرار الله في شرعه» 
فيزداد إيمانًا ويقيئًا في وقت تزعزعت فيه العقائدء وتضعضع فيه الإيمان. UB‏ لله 
وإنا إليه راجعون. فمن تلك الحكم السامية: عبادة الله والخضوع ol‏ ليكون 
الصائم مقبلاً على الله تعالى» خاضعًا بين يديه» حينما ينكر سلطان الشهوة. فإن 
القوة تغري بالطغيان والبطر: كلا Gib Sally‏ © أن ce € © Gah 1S‏ 
vn‏ فليعلم أنه ضعيف فقیر» بين يدي الله حينما یری ضعفه وعجزه فينكر في نفسه 
الكبر والعظمة. فيستكين لربه» ويلين لخلقه. 

ومنها: حكم اجتماعية. من اجتماعهم على عبادة واحدة» فى وقت واحد 
وصبرهم جميعًاء قويهم وضعيفهم» شريفهم ووضيعهمء غنيهم وفقيرهم» على 
معاناتها وتحملهاء مما يسبب ربط قلوبهم وتآلف أرواحهم ly‏ كلمتهم. وليس 


SAV 


تیسیر العلام شرح عمدة الأحكام 


oct‏ ری هم حا ا انين 
عطف بعضهم على بعض» ورحمة بعضهم Lae‏ حينما يحس الغني ألم الجوع 
ولذع الظمأ. فيتذكر أن أخاه الفقير يعاني هذه الآلام دهره كله» فيجود عليه من 
ماله بشيء يزيل الضغائن والأحقادى ويحل محلها المحبة والوئام» وبهذا يتم السلم 
بين الطبقات. 

ومنها: حكم أخلاقية تربوية, فهو يعلم الصبر والتحمل» ويقوي العزيمة 
والإرادة» ويمرن على ملاقاة الشدائد وتذليلهاء والصعاب وتهوينها. 

ومنها: حكم صحية. فإن المعدة بيت الداء» والحمية cel gil ol‏ ولا بد 
للمعدة أن تأخذ فترة استراحة واستجمام» بعد تعب توالى الطعام عليهاء 
واشتغالها بإصلاحه. 

هذه ند يمره pet‏ إلى tpt‏ هن سكي الله الى و اسراو واا نا 
يحيط به العقل البشري يحتاج إلى تصانيف مستقلة» وفضلًا عما لا يعلمه إلا aU‏ 
تعالى من الأسرار الحكيمة الرشيدة. 


DENI DENI PEK 


SAA 


تَقَدَّمُو 


OVO‏ عَنْ A gl‏ رَضِيَ | acs‏ قَالَ: قَالَ 3425 الله يلل : ولا تقد 
رَمَضَانَ يِصَوْمٍ يَوْمٍ اؤ يَوْميْنِ إل 0 قُلِيَصْمْه). ae‏ 


(VAY od Kiar (V4) 


Gu 


OOO 
الغريب:‎ 
أصله لا‎ oY لا تَقَدّمُوا: بفتح التاء والدال» على حذف تاء المضارعة»‎ - 
AM gadis 
الإجمالي:‎ call 


الشارع الحكيم يريد التمييز بين العبادات والعادات» ويريد أن يميز بين فروض 
العبادات ونوافلها ليحصل الفرق بين هذا وذاك؛ لذا فإنه نهى عَنْ تقدم شهر رمضان 
بصيام يوم أو يومين أو نحو ذلك ليكون مفطرًا مستعدًا لصيام شهر رمضان» إلا من 
كان له عادة من صوم كيوم الخميس أو الاثنين أو قضاء تضايق وقتهء أو نذر لزمه. 
فليصمه لأنه تعلق بسببه. بخلاف نفل الصيام المطلق فأقل ما فيه الكراهة. 


gl - ١‏ عَنْ تقدم رمضان بصيام يوم أو يومين. 
۲ - الرخصة في ذلك لمن صادف قبل رمضان له dole‏ صيام» كيوم الخميس 
Ms‏ 


۳ - من حكمة ذلك - والله أعلم - تمييز فرائض العبادات من نوافلهاء 
والاستعداد لرمضان بنشاط ورغبة» وليكون الصيام شعار ذلك الشهر 
الفاضل المميز به. 


۸۹ 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


الحديث الخامس والسبعون بعد المائة 


HE سَمِعْتٌ رَسُولَ الله‎ SU الله بْن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا‎ ae Se (Ive) 
AOS يَقُولٌُ: «إِذَا رَأَبْثْمُوهُ َصُومُواء وَإِذَا رَأَبْثْمُوهُ كَأَمْطرُواء كَإِنْ عم عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا‎ 
.(1*۸*) البخاري رقم )14°( ومسلم رقم‎ 


O 0 O 


(GE) بالبناء للمجهول استتر عليكم بحاجب» من غيم وغيره‎ pL غم‎ - ١ 
بضم الغين المعجمة» وتشديد الميم.‎ 


BIBS 


؟ = Wy‏ ليع قروا له الاب Vig GoM Clad tae LSU‏ 
وقيل: معناه (p55!)‏ ضيقواء OL‏ يضيق على شعبان» فيجعل تسعًا 
الضم والكسر في (دال) )155581 43( 
۳ - قوله: (قصومُوا) يريد أن ينوى الصيام وتبيت تلك النية إلى الغد. وكذلك 
في قوله : (فَأْفْطِرُوا). 
المعنى الإجمالى: 
أحكام الشرع الشريف تبنى على الأصلء فلا يعدل عنه إلا بيقين. ومن ذلك 
أن الأصل بقاء شعبان» وأن الذمة بريئة من وجوب الصيام» ما دام أن شعبان لم 
تكمل عدته ثلاثين clay‏ فيعلم أنه انتهت» أو یری هلال رمضان» فيعلم أنه دخل؛ 
ولذا BE ZU! Ob‏ أناط صيام شهر رمضان» وفطره برؤية الهلال. Ob‏ كان هناك 
مانع من غيمء أو قتر» أو نحوهماء أمرهم أن يقدروا حسابه. وذلك بأن يتموا 
شعبان ثلاثين» ab‏ يصوموا؛ OV‏ هذا ely‏ على أصل (بقاء ما كان على ما كان). 


£4: 


كتاب الصيام 


اختلاف العلماء: 


اختلف العلماء في حكم صيام يوم الثلاثين من شعبان إذا كان في مغيب 
الهلال cate‏ أو 5 أو نحوهما من الأشياء المانعة لرؤيته. 

فالمشهور في مذهب الإمام أحمد gill‏ قَالَ كثير من أصحابه: إنه مذهبه - 
هو وجوب صومه من باب الظن والاحتياط» واستدلوا على ذلك بقوله: [p55‏ 
لها i pan lay pds‏ فوا عن og td clad‏ تسعة ورين logs‏ وهذه الرؤاية 
عَن الإمام أحمد من المفردات» وهي مروية عَنْ جملة من الصحابة» منهم أبو 
capa‏ وابن عمر» وعائشة» وأسماء. 

وذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي 
إلى أنه لا يجب صومه» ولو صامه عَنْ رمضان لم يجزئه. واختار هذا القول 
شيخ الإسلام ابن تيمية وقال: المنقولات الكثيرة المستفيضة عَنْ أحمد» على 
هذا. وَقَالَ صاحب (الفروع): لم أجد عَنْ أحمد صريح ay pl Vy yell‏ 
ولا يتوجه إضافته إليه. واختار هذه الرواية من كبار أئمة المذهب أبو الخطاب 
و ابن عقيل .ودليل هذا القول ما رواه الشيخان عَنْ أبي هُرَيْرّة مرفوعًا: 
١صُومُوا cd)‏ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيوه فَإِنْ 2 عَلَيْكُمْ فَأَكمِلُوا She‏ شَعْبَانَ ثَلَائِينَ 
ULES,‏ .ومن هذا الحديث وأمثاله تبين أن معنى (فَافَدُرُوا CAS‏ يعني قدروا 
حسابه بجعل شعبان ثلاثين oy‏ 

وقد حقق ابن القيم هذا الموضوع في كتابه (الهدي) ونصر قول الجمهور› 
ورد غيره» وبين أنه لم يثبت عَنْ أحد من الصحابة قول صريح» إلا عَن ابن عمر 
sill‏ مذهبه الاحتياط والتشديد. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن إيجاب صوم يوم 
الشك لا أصل له في كلام أحمد» ولا كلام أحد من أصحابه وإن كان بعضهم قد 
اعتقد أن من مذهبه إيجاب صومه. ومذهبه الصريح المنصوص عليه هو جواز فطره 


)\( رواه البخاري )1١469(‏ ومسلم ))٠١81١(‏ والترمذي «(TA£)‏ والنسائي CVV NY)‏ وابن 
ماجه )1100( وأحمد CQ\VA)‏ 


£4\ 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


وجواز صومه وهو مذهب أبي حنيفة ومذهب كثير من الصحابة والتابعين» وأصول 
الشريعة كلها مستقرة على أن الاحتياط الل يواهت ولا محر م. 


واختلفوا فيما إذا رئي الهلال ببلدء فهل يلزم الناس جميعًا الصيام أم لا؟ 


فالمشهور عَن الإمام أحمد وأتباعه» وجوت الصرع على ميم لصاون ني 
أقطار الأرض؛ OY‏ رمضان ثبت دخوله» وثبتت أحكامه. فوجب صيامه وهو من 


مفردات مذهب أحمدء وهو مذهب أبى حنيفة أيضًا. 


وذهب بعضهم إلى عدم وجوبه» oly‏ لكل آهل بلد رؤيتهم» وهو مذهب 
القاسم ابن محمدء وسالم بن عبد AU‏ وإسحاق؛ لما روى كريب قال: «قَدِمْتُ 
السام وَاسْتَهَلَ رَمَضَانُ وَأَنَا بالشَّامء hs‏ الْهكَالَ لَيْلَهَ الْجْمْعَوَ ثم adi Cas‏ 
فِي آخِر الشَّهْرِه ILS‏ ابْنُ Ste‏ 355 الْهلالَ فَقَالَ: مَتَى رَأَيْثُمُ الْهِلَالَ؟ 
sites pase‏ ا SIG WG ee‏ نَصُومُ Se‏ حَنّى ao bs‏ 0 
تَرَاهُ فَقُلْتُ: VE‏ تَكْتَفِي بِرُؤْيَةِ مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِه؟ كَقَالَ: لاء Se‏ أُمَرَنَا رَسُولُ الله 
4ي" رواه مسلم. وذهب الشافعي في المشهور عنه إلى التفصيل. وهو أنه» إن 
اختلفت المطالعء فلكل قوم حكم مطلعهم. وإن اتفقت المطالع فحكمهم واحد 
في الصيام والإفطارء وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وذكر الشيخ محمد بن 
عبد الواهب بن المراكشي في كتابه (العذب الزلال في مباحث رؤية الهلال) أنه 
إذا كان البعد بين البلدين أقل من ۲۲۲٠١‏ من الكيلومترات فهلالهما واحدء وإن 
كان أكثر فلا. 


١‏ - إن ple‏ شهر رمضان معلق برؤية الناس أو بعضهم للهلالء ورد ابن 
دقيق العيد تعليق الحكم به على حساب المنجمين؛ وبين الصنعاني أنه 
)١(‏ رواه مسلم »23١417(‏ والترمذي (5917)» والنسائي gly »)5١١١(‏ داود (۲۳۳۲)» وأحمد 


(YVAO0) 


4۹۲ 


كتاب الصيام 


لو توقف الأمر على حسابهم لم يعرفه إلا قليل من الناس. والشرع مبني 
١‏ - وكذلك الفطر gles‏ بذلك. 
۳ - إنه إذا لم ير الهلال لم يصوموا إلا بتكميل شعبان ثلاثين يومّاء وكذلك 
لم يفطروا إلا بتكميل رمضان ثلاثين يومًا. 
٤‏ - إنه إن حصل غيم أو قتر» قدروا عدة شعبان تمام ثلاثين يومًا. وَقَالَ 


الصنعانى : جمهور الفقهاء وأهل الحديث على أن المراد من «فَاقَدَرُوا 
ل إكمال غدة شعبان ثلاثين یوما كما “فسره فى بحديك آخر. 


Y 43) - 0‏ يجوز الصيام يوم الثلاثين من شعبان» مع الغيم ونحوه. 
DENS DSN DENY‏ 


۹۳ 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


الحديث السادس والسبعون بعد المائة 


#6 عن نس بن مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَالَ: كَالَ رَسُولُ الله‎ a) 

.)1١48( البخاري رقم (2)1977 ومسلم‎ SH في السَّحُورٍ‎ OS «تَسَكَرُوا‎ 
O O O 

الغريب: 

١‏ - سحُور: بفتح السين» ما يتسحر به» وبضمها الفعل. 

۲ - وَالبرگة : مضافة إلى كل من الفعل وما يتسحر به جميعًا. 
المعنى الإجمالى: 

يأمر MB A‏ بالتسحرء الَّذِي هو الأكل والشرب وقت السحرء استعدادًا 
FV,‏ قن IS‏ الشحوو ay frame: Le‏ من BLEW‏ على طاعة الله تعالى فى 
النهار. فإن الجائع والظامئ» يكسل CF‏ العبادة. ومن بركة السحور أن الصائم إذا 
تسحر لا يمل sole]‏ الصيام» خلافا لمن لم يتسحرء فإنه يجد E>‏ ومشقة يثقلان 
عليه العودة إليه. ومن بركة السحورء الثواب الحاصل من متابعة الرسول عليه 
الصلاة والسلام. ومن بركته أيضّاء أن المتسحر يقوم في آخر الليل» فيذكر الله 
تعالى» ويستغفره» ثم يطلل She‏ الفجر جماعة. بخلاف من لم يتسحرء وهذا 
مشاهد. فإن عدد المصلين في صلاة الصبح مع الجماعة في رمضان أكثر من غيره 
من أجل السحور. ومن بركة السحورء أنه عبادة إذا نوى به الاستعانة على طاعة 
الله تعالى» والمتابعة للرسول BE‏ ولله في شرعه حكم وأسرار. 


١‏ - استحباب السحور وامتثال الأمر الشرعى بفعله. 


£4¢ 


كتاب الصيام 


۲ - لما يحصل فيه من البركة» فلا ينبغى تركه» والبركة تحمل على الفعل 
مختلفين وإنما يستفاد من صيغتي الفتح والضم. 

۳ - ظاهر الأمر الوجوب» ولكن ثبوت الوصال عَن النَّبِيَ 8B‏ يصرف الأمر 
إلن جاب 

> - يرى الصوفية أن مدة تناول السحور كمدة الإفطار» وهذا مخل بالحكمة 
من الصوم وهي كسر شهوتي الطعام والنكاح» ولا يمكن ذلك إلا بتقليل 
الغذاء. وأجاب عليهم الآخرون بأن حكمة الصوم ليست منوطة بتقليل 
الطعام والشراب بل بامتثال أمر اللّه تعالى. 

DEK‏ 0 همك 50 همقل 


440 
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الحديث السابع والسبعون بعد المائة 


ae ol 58 Ow)‏ عَنْ 45 Sot yf‏ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: 
الا رشو الله كله + ثم eG‏ إلى الصّلاة. قال أَنَسّ : 2 لِرَيْدِ: گم گان بين 
RST‏ وَالسَّحُورِ؟ E‏ 555 حَمْسِينَ MED‏ البخاري (1۹۲1)› ومسلم .)٠١919/(‏ 
O QO 0‏ 


الغريب: 

os‏ يريد به الإقامة. ويبين ذلك ما في الصحيحين عَنْ al‏ عَنْ زَيْدِ 
CASS dG‏ مَعَ رَسُول الله د ثم a‏ نا إلى الصّلاة.. فلت كم كان بينهما؟ 
قال: قَدْرٌ ME Smet‏ 
المعنى الإجمالي: 

يروي أنس بن مالك» عَنْ زيد بن ثابت رَضِيَ الله عَنْهُما : أن زيدًا تسحر مع 
رَسُول الله SH‏ فكان من سنته RE‏ أن يتسحر قبل الصبح. ولذا فإنه لما تسحر قام 
ل © فسأل Gail‏ زيذا : كم كان بين الإقامة والسحور؟ قَالَ: قدر 

١‏ - أفضلية تأخير السحور إلى قبيل الفجر. 

۲ - المبادرة بصلاة الصبح› حيث قربت من وقت الإمساك. 

٣‏ - إن وقت الإمساك هو طلوع الفجرء كما قَالَ الله تعالى: « 185 وريا 

aE |‏ لكك LS‏ الأب من ا “LAV can € pall % 2 opi‏ 
وبهذا نعلم أن ما يجعله الناس فِي وقتين» وقت للإمساك. ووقت لطلوع 


الفجر بدعة ما Jzi‏ الله بها من سلطان» وإنما هي وسوسة من الشيطان» ليلبس 
عليهم دينهم » وإلا فإن السنة المحمدية أن الإمساك يكون على أول طلوع الفجر. 


£44 


كتاب الصيام 


الحديث الثامن والسبعون بعد المائة 


5000 ا a oo ae Se‏ و ع 5 a‏ سات اا ع 
(AVA)‏ عَنْ عَايِشَةَ وَآمّ سَلَمَةَ رَضِيَ AU‏ عَنْهُمَا : «أن رَسُولَ الله BB‏ گان 
وه لدو ,وي م ود يري 


يُدْرِكُهُ الْمَجْرٌ 585 CES‏ مِنْ Lat‏ ثُمَّ يَفْتَسِلُ وَيَضُومُ. البخاري رقم (1975) 
واللفظ له ومسلم رقم ١1 ١١9(‏ ). 


OQ O 0 
المعنى الإجمالي:‎ 


كان BE EU‏ يجامع في الليل» وربما أدركه الفجر وهو جنب لم يغتسل» 
ويتم صومه ولا يقضي. وهذا الحكم في رمضان وغيره» وهذا مذهب جمهور 
celeb‏ ولم يخالفهم إلا قليل ممن لا يعتد بخلافهم» وقد حكى بعضهم الإجماع 
على هذا القول. 


| 
4 


يقاس على الجماع الاحتلام بطريق الأولى» لأنه إذا كان مرخصًا فيه من 
المختارء فغيره أولى. 

۳ - أنه لا فرق بين الصوم الواجب والنفل» ولا بين رمضان وغيره. 

وأخذ بعضهم جواز الصيام من الجنب من قوله تعالى: ES BE‏ لله 
Si wai‏ إل tava € KG‏ لأن الآية تقضي جواز الجماع فِي ليل 


ضرورته الإصباح ce‏ وهذه دلالة الإشارة عند الأصوليين. 


4۹۷ 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


ه - فضل نساء BH GI‏ وإحسانهن إلى الأمة. فقد نقلن عَنِ Be‏ من 
العلم الشيء الكثير النافع» لا سيما الأحكام gill iS jeall Spe pt‏ لا 
يطلع عليها إلا هن من أعمال الس BE‏ فرَضِيَ DW‏ عَنْهُن وأرضاهن. 

DENI LEKI >52 


كتاب الصيام 


الحديث التاسع والسبعون بعد المائة 


g 
ت‎ 
2l 2 


(179) 54 أبي TB‏ رَضِيَ الله عَنْهُ: أن النَّبِىَ ي قال : «مَنْ ني وَهُوَ 
SE pile‏ أو شرب peat)‏ صَوْمَهُ؛ LG‏ أَظعَمَهُ clang AU!‏ البخاري (VAY)‏ 
و(5559) ومسلم A(\\ooe)‏ 


O O QO 
المعنى الإجمالى:‎ 
بنيت هذه الشريعة على اليسر والسهولة» والتكليف بقدر الطاقة. وعدم‎ 
المؤاخذة بما يخرج عَن الاستطاعة أو الاختيار. ومن ذلك أن من أكل أو شرب أو‎ 
فعل مفطرًا غيرهما فِي نهار رمضان أو غيره من الصيام فليتم صومه» فإنه صحيح؛‎ 
أطعمه وسقاه.‎ (cil لأن هذا لَيْسَ من فعله المختار» وإنما هو من الله‎ 


اختلاف العلماء: 

الجمهور من العلماء على أن الأكل والشرب من الناسي لا يفسد الصيام. 
والخلاف بينهم في الجماع: هل له حكم الأكل والشرب بعدم الإفساد أم لا؟ فذهب 
الإمام أحمد وأتباعه إلى أن الجماع مفسد للصيام» ولو كان من الجاهل أو الناسي. 
وإذا كان في نهار رمضان فهو موجب للكفارة» وهو من مفردات مذهب أحمد. 
ودليلهم على ذلك مفهوم الحديث Gill‏ اقتصر على الأكل والشرب دون الجماع» مما 
يدل على مخالفته لهما. ولأن النسيان في الجماع بعيدء بخلاف الأكل والشرب. 


وذهب الاأئمةء أبو حنيفة› والشافعی› وداود» وابن تيمية وغيرهم› إلى أنه Y‏ 
يفسد الصيامء واستدلوا على ذلك بما يأتي : 


Pa 


أولة لما روف الحاكم من حديث أبي هُرَيرَةَ رَضِىَ الله als‏ «مَنْ أَفْطرَ فى 
رَمَضَانَ 9G LU‏ قَضَاء عَلَيْهِ UGS V5‏ .قَالَ ابن حجر: وهو صحيح. والإفطار 
عام في الجماع وغيره. 


(VAY) والبيهقي في الكبرى‎ )١559( رواه الحاكم‎ )١( 


£44 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


4 iA 


SD Gd إن‎ GS قوله تعالى :ج را ل‎ fee العمومات الواردة فى‎ GU 
إن المخالفين في صحة الصوم يوافقون على سقوط الإثم عنه. وإذا كان‎ WE 
تعليق‎ Ob معذورًا فإن العذر شامل» ولا وجه للتفريق. وأجابوا عَنْ دليل الحنابلة‎ 
الحكم في الأكل والشرب من باب تعليق الحكم باللقب» فلا يدل على نفيه عما‎ 
عذاه.‎ 
أو شرب أو جامع ناسيًا.‎ UST صحة صوم من‎ - ١ 
له اختيار.‎ GI عليه إثم في أكله أو شربه؛ لأنه‎ GJ أنه‎ - ١ 
معنى إطعامه من الله تعالى وسقيه» أنه وقع من غير اختيار» وإنما الله‎ - ۳ 
قدر له ذلك بنسيانه صيامه.‎ ill 
DENI PENI VEN 


(V9 EY) dele cal eines روا‎ (1) 


كتاب الصيام 


الحديث الثمانون بعد المائة 


AY‏ عَنْ آي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ 25 قَالَ: Blt UA anes veer)‏ عِنْدَ ال كلل 
إِذْ جا َه رل كْقَالَ: يا رَسُولَ الل عَلَكْتٌ: كَمَالَ: ما SSSR‏ - 51 لَكَ؟ - 
E55 er‏ عَلَى pile Uls ih‏ - وَفِي رِوَايَةٍ: I Chal‏ فِي رَمَضَانَ - 
قال رَسُولُ الله كله : هل yk 55 dod‏ قَالَ: Cn ae OGY‏ 
شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟ dE‏ لا. قَالَ: : هَل جد Gale FAB‏ مِسْكِيئا؟ كَالَ: لا JG‏ 
CAS‏ الي كل GS.‏ د نحن على ذلك A‏ لل 4 بكرن فيد نر ls‏ 
الْمِكئل-. قَالَ: أَبْنَ السَايِل؟ قَالَ: AT‏ قَالَ: حل Glad hs‏ به. َقَالَ: | ai‏ 
قر مي يَا 0,05 his sbi‏ ما بين ip Bl gs ES GaN‏ 
gs gal‏ فَضَحِكٌ النَبِنُ Me‏ حَنَّى AGT Si‏ نم Ju‏ : أَظعِمْةُ أَهْلَكَ) .الْحَرَةٌ: 


(COMMA) )؟55٠00(و و(۱۹۳۷)‎ CLAN) امرض تَرْكَبّهَا حِجَارَةٌ 34% البخاري‎ 
.)١١١١( ومسلم‎ ,)51/1١١(و‎ CVV Dg CW Dg و(/5041")‎ 


OOO 
الغريب:‎ 
يغب أن يضاف إلى جملة اسمية.‎ Ob ظرف‎ KE - ١ 


GR - ۲‏ (العرق) بفتحتين : هو الزنبيل» يعمل من سعف النخل» وقدروها 
هنا - يما يسع خمسة عشر صاعًا. 


۳ - اللابة: هي الحرة» وهي الأرض sll‏ تعلوها حجارة سود. والمدينة 


النبوية بين حرتين» شرقية وغربية. 


: - المكتّل: القفة من الخوص» وهي قفص من ورق النخل. 


أده 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


المعنى الإجمالي: 
جاء سلمة بن صخر البياضي إلى BE‏ خائمًا فقال: هلكت. فَقَالَ له: ما 
أهلكك؟ قَالَ : إنه وقع على امرأته وهو صائم في نهار رمضان فلم يعنفه رَسُول الله 
He‏ .وقال: هل تجد رقبة تعتقها كفارة لما وقع منك؟ قَالَ: لا. قَالَ: فهل تستطيع 
صيام شهرين متتابعين؟ قال لا Jay‏ اسان جا itheall oo 1 gibel‏ لأن به 
EE aes‏ مد من ب أو غيره؟ قال: لا. 
فسكت عنه BE EO‏ ومكث» وإذا بأحد من الصحابة - على عادتهم - جاء 
إلى BE cll‏ بزنبيل من تمر» يسع خمسة عشر Ele‏ ليتصدق به BE Bll‏ فقال: 
أين السائل؟ فقال: أنا. فقال: خذ هذا التمر فتصدق به ليكون كفارة على ما 
اقترفت من الإثم. فما كان من الرجل gil‏ جاء خائقًا مبهونًا - بعد أن وجد عند 
coe Lara ee‏ 
يس ee‏ عند ذلك تعجب الي ب 
من حاله» كيف جاء Wilt‏ يلتمس السلامة فرجع ET‏ معه ما يطعمه أهله» gS‏ أذن 
له بإتفاقه على أهلة. فصلوات الله وسلامه علية. 


اختلاف العلماء: 


يرى عامة العلماء وجوب الكفارة على من جامع Meare‏ واختلفوا في 
الناسي» وتقدم أن الصحيح أنه لَيْسَ عليه كفارة. واختلفوا: هل وجوب الكفارة 
على التخيير أو الترتيب؟ فذهب مالك› وأحمد فِي إحدى الروان عه us!‏ 
bel gle gl‏ لما فِي الصحيحين عَنْ ابي ob ABA‏ رده 


وك 2 


ity أو إِظْعَامٍ‎ (PANES شَهْرَيْنِ‎ pee ُو‎ ISS ghey 2S OF يله‎ EDI al 


2 
3 
0) 


ل وأوجب تعخييره. وذهب الجمهون من العلماءة كالشافعي وأبي حنيفة › 


)١(‏ رواه البخاري (۱۹۳۷)» ومسلم ,)١١١١(‏ والترمذي AVYE)‏ وأبو داود (۲۳۹۰)» وابن 
ماجه (VW)‏ 


كتاب الصيام 

والمشهور من مذهب أحمد. والثوري. والأوزاعى: إلى أنها على الترتيب» 
الإمام chord‏ وهو أحد قولي الشافعى؛ gS oy‏ رخص للرجل أن يطعم 
التمر أهله. ولو كان كفارة we‏ ما جاز ذلك. وذهب الجمهور إلى أنها لا تسقط 
LL‏ لأنه لَيْسَ في الحديث ما يدل على ذلك» بل ظاهره عدم سقوطها ay‏ 
لما سأله عَنْ أنزلٍ درجات الكفارة - وهي الإطعام وقال: لا أجد - سكت ولم 
يبرئ ذمته منهاء والأصل أنها باقية LOLS,‏ لهذه الكفارة على سائر الكفارات 
والديون» من أنها لا تسقط بالإعسار. أما الترخيص له فى إطعامه أهلهء فقد قَالَ 
بعض العلماء: إن المكفر إذا كفر عنه غيره» جاز أن يأكل منه ويطعم أهله. 


الأحكام المأخوذة من الحديث: 

١‏ - إن الوطء فِي نهار رمضان من الفواحش المهلكات؛ BE BSN OV‏ أقره 
على قوله: (ENE)‏ ولو لم يكن كذلك لهون عليه الأمر. 

۲ - إن الواطئ عمدًا يجب عليه الكفارة» وهي على الترتيب» Gre‏ رقبة فإن 
لم يجد فصيام شهرين متتابعين» OB‏ لم يستطع فإطعام ستين مسكيئًا. 
إن الكفارة لا تسقط مع الإعسار؛ GS OY‏ كلك لم يسقطها عنه بفقره 
وليس فى الحديث ما يدل على السقوط. 

٤‏ - جواز التكفير عَنِ الغير ولو من أجنبي. 

0 - إن له الأكل منها وإطعامها أهله ما دامت مخرجة من غيره. 


5 - ظاهر الحديث أنه لا فرق فى الرقبة بين الكافرة والمؤمنةء وبهذا أخذ 
الحنفية. ش 


ery 


ory 
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والصحيح wal‏ عليه الجمهور: أنه لا بد من إيمانهاء ويكون الحديث مقيدًا 
بالنصوص الى فيها كفارة القتل» فإنه ذكر فيها الإيمان. 


۷ - حسن خلق BE ol‏ وكرم الوفادة عليه فقد جاءه هذا الرجل SLE‏ 


I OS 


يُفطر بالنص والإجماع والشرب والجماع» وثبت بالسنة والإجماع أن 
دم الحيض ينافي الصوم» فلا تصوم الحائض» ولكن تقضي الصيام. وَقَالَ كله : 
BUD)‏ في SFY] GLE‏ تَكُونَ PUL‏ فدل على أن نزول الماء من الأنف 
يفطر الصائم. JU‏ الخطابي: ولا أعلم UE‏ بين أهل العلم في أن من ذرعه 
القيء فلا قضاء عليه» وفي أن من استقاء عامدًا فعليه القضاءء ومن احتلم بغير 
اختياره» كالنائم لم يفطر بالاتفاق» وأما من استمنى فأنزل فإنه يفطر. وقد ثبت 
بدلالة الكتاب والسنة أن من فعل محظورًا Eases‏ أو ناسيًا لم يؤاخذه الله بذلك» 
ويكون بمنزلة من لم يفعلهء فلا يكون عليه إئم» ومثل هذا لا تبطل عبادته» 
فالصائم إذا أكل أو شرب أو جامع Lal‏ أو مخطنًا فلا قضاء عليه» وهو قول 
طائفة من السلف والخلف. 


Ll,‏ الكحل والحقنة وما يقطر في الإحليل» ومداواة المأمومة والجائفة» 
فهذا مما تنازع فيه fal‏ العلم: فمنهم من لم يفطر بشيء من ذلك› ومنهم من فطر 
بالجميع. والأظهر أنه لا يفطر بشيء من ذلك» فإن الصيام من دين المسلمين oil‏ 
يحتاج إلى معرفته الخاص والعام» فلو كانت هذه الأمور مما حرمها اللو 
في الصيام» ويفسد الصوم بها لكان هذا مما يجب بيانه على الرسول» ولو ذكر 
ذلك لعلمه الصحابة وبلغوه الأمة كما بلغوا سائر شرعه؛ فلما لم ينقل أحد من 


(Ee ۰۷( ماجه‎ ٠ وابن‎ COVEY) داود‎ ls (AV) والنسائي‎ «(VAA) رواه الترمذي‎ (\) 


Org 


أهل العلم عَن UI‏ في ذلك لا te‏ صحيحًا ولا ضعيفًا ولا مسندًا ولا 
مرسلاً علم أنه لم يذكر شيئًا من ذلك. والحديث المروي فِي الكحل ضعيف. 
pill,‏ قالواة إن هذه الأمور تفطر لم يكن معهم حجة إلا القياس + رئ :نا 
احتجوا به UU‏ في SFY) GUELYI‏ تَكُونَ صَائِمًا”'' وهو قياس ضعيف» وذلك 
أن من نشت الماء بمنخريه ينزل الماء إلى حلقه وإلى جوفه فحصل له بذلك ما 
يحصل للشارب بفمه» ويغذى بدنه من ذلك الماء» ويزول العطش› فلو لم يرد 
النص بذلك لعلم بالعقل أن هذا من جنس الشرب. فالصائم نهي عَنِ الأكل 
والشرب OV‏ ذلك سبب التقوي» وليس كذلك الكحل والحقنة» ومداواة الجائفة 
والعاموطة:«فإنها لا يعدي Sl‏ 

أما الجماع فإنه إحدى الشهوتين» فجرى مجرى الأكل والشرب» وقد قَالَ تعالى 
في الحديث القدسي Fp:‏ شَّهْوَتَهُ وَطعَامَهُ مِنْ أجلي“ فترك الإنسان شهوته عبادة 
مقصودة Gly‏ عليها وإنزال المني يجري مجرى الاستفراغ » فالصائم قد نهي عَنْ أخذ 
ما يقويه ويغذيه من الطعام والشراب» فينهى عَنْ إخراج ما يضعفه ويخرج مادته al‏ 
بها يتغعذى, وكونه يضعف البدن يجعل إفساده للصوم أعظم من إفساد الأكل. 

والعلماء متنازعون فِي الحجامة هل تفطر أو لا؟ والأحاديث الواردة عَن cel‏ 
BS‏ في قوله : Sas‏ الْحَاجِمٌ MU SAG‏ كثيرة قد بينها الأئمة الحفاظ. وقد كره 
غير واحد من الصحابة الحجامة (pila)‏ والقول بأنها تفطر مذهب أكثر فقهاء 
الحديث» وهؤلاء أخص الناس باتباع محمد (RE‏ والذين لم يروا إفطار المحجوم 
احتجوا بما ثبت في الصحيح من أن ME SSI‏ احتجم وهو صائم محرم. وأحمد 
وعيره طعنوا فى هذه الزيادة وهى قوله: )55 Pusha‏ وقالوا : الثابت أنه احتجم 
وهو محرم. وبأنه بي وجه أراد إخراج الدم فقد أفطر. 


(és "V) ماجه‎ ٠ only (VEY) وأبو داود‎ «(AY) والنسائي‎ «(YVAA) رواه الترمذي‎ (\) 

)۲( رواه البخاري (VERY)‏ ومسلم (101)› والنسائي (۲10(). وابن ماجه (VIVA)‏ 

)1( رواه الترمذي AVVE)‏ وأبو داود (۲۳۷۰)» وابن ماجه (۱۹۸۰). وأحمد (YOR)‏ 
)€3 الحديث رواه البخاري c(4)‏ والترمذي <(VVO)‏ وأبو داود «(YTVY)‏ وابن ماجه (VAY)‏ 


ه606 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


والسواك جائز بلا نزاع» لكن اختلف العلماء في كراهيته بعد الزوال» ولكن 
لم يقم على تلك الكراهية دليل شرعي يصلح أن يخصص عموم نصوص السواك. 
وذوق الطعام يكره لغير حاجة» لكن لا يفطر. وأما للحاجة فلا يكره. 
YENI LEKI PENS‏ 


٠ » 

جاءت هذه الشريعة بالأحكام الميسرة السمحة تحقيقًا لقوله تعالى: # وما 
جَعَلَ Xt‏ في opt‏ م & حرج € ‘ao‏ ۸ وقوله: ل til Sap‏ بڪم Sat‏ ولا 
بريد د بحكم KA‏ & [ربَعرة: tyne‏ فلما كان السفر - Se‏ - فيه مشقة وصعوبة»ء 
وأنه قطعة من العذاب» خفف فيه. ومن تلك التخفيفات» الرخصة في الفطر في 
نهار رمضان. وهي رخصة مستحبة؛ لقوله ME‏ «لَيْسَ SS Se‏ الصّيّامُ في ال 
وهي رخصة تعم الَذِي يناله بالسفر مشقة» وغيره ممن تكون أسفارهم راحة ومتعة؛ 
لأن الحكم للغالب. 

وبمثل هذه الأحكام اللطيفة نعلم مدى ما تراعيه هذه الشريعة الكريمة من 
تخفيف ورحمة وملاءمة للأوقات والظروف. ومطالبة الناس بقدر ما يستطيعون. 


OS BE وبمحمد‎ cle وبالإسلام‎ «ly رضينا بالله‎ 


الحديث الحادي والثمانون بعد المائة 


° ac 
2 
0 3 ه‎ geo “& 


abe 32 (VAN)‏ رَضِيَ BRE ob igs abi‏ بن عَمْرِو Gale‏ ل لِلنبيٌ 

5 آآصُومٌ فِي 145 - وَكَانَ 588 الصَيَام - قَالَ: إِنْ شِئْتَ قَصُمْء وَإِنْ EES‏ 

ANNYS) البخاري )14۳( واللفظ له ومسلم‎ Cb 
O © 0 


المعنى الإجمالى: 
علم الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أن الشارع الرحيم ما رخص في الفطر فِي 


2))١555( ومسلم (۱۱0()› النسائي )۲00(« وابن | ماجه‎ c(4 رواه البخاري‎ )١( 
(YY VA) وأحمد‎ 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 
السفر VY]‏ رحمة بهم وإشفاقًا عليهم. فكان حمزة الأشلمي عنده جلد وقوة على 
الصيام» وكان محبًا ليزه ٠‏ كثير الصيام رَضِيَ الله ke‏ فسأل رَسُول الله بل : 
أيصوم فِي السفر؟ ف فخيره BE Bl‏ بين الصيام والفطرء فقال: ELS Sp‏ قَصُمْ 
وَإِنْ Ets‏ فَأَفْطِرَ). 


١‏ - الرخصة في الفطر في السفر؛ لأنه مظنة المشقة. 


١‏ - التخيير بين الصيام والفطرء لمن عنده قوة على الصيام. والمراد بذلك 
صوم رمضان»› ويوضحه ما أخرجه أبو داود والحاكم 3 ae‏ بن 
تَمْرِو dU‏ يا رَسُولَ bt‏ إن Cote‏ طهر أَعَالِجُهُ أُسَافِرُ وَأَكْرِيه 
ear alle 554) ava A leg cae le nts gle any‏ 


9 لك 


مه 2 ےو 3 
إن | | 


وَخرَهُ 555 دَيْنَا عَلَىَ. OU‏ 


3 
ي د 


(YEH) رواه أبو داود برقم‎ )١( 


باب الصوم في السفر 


HG مَعَ رَسُولٍ الل‎ US By كَالَ:‎ Be ah رَضِيَ‎ QUE of عَنْ انس‎ (ay) 
6VAEV) على المفطرء ولا المفطر على الضَّائِم). البخاري‎ slat م يحب‎ 1 
.)1١1١١4( ومسلم‎ 

O O 0 

المعنى الإجمالى: 

كان الصحابة يسافرون مع ال UE‏ فيفطر بعضهم» ويصوم بعضهم» والنبي 
كله يقرهم على ذلك؛ OY‏ الصيام هو الأصل والفطر رخصةء والرخصة لَيْسَ في 
تركها إنكار» ولذا فإنه لا يعيب بعضهم على بعض في الصيام أو الفطر. 

١‏ - جواز الفطر فِي السفر. 

۲ - إقرار النَبِىَ عليه الصلاة والسلام أصحابه على الصيام والفطر في السفرء 

مما يدل على إباحة الأمرين. 
DENI DESI 35‏ 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 
الحديث الثالث والثمانون بعد المائة 


Bo, 


Ca)‏ عَنْ ابي ots‏ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَالَ: «حَرَجنَا مَعَ رَسُولٍ الله يلل في 
gt‏ رَمَضَانَ في حر cat‏ حَنَّى إِنْ كَانَ ET‏ لِيَضَعَ يَدَهُ عَلَى sels‏ مِنْ شِدَةٍ 
a‏ وَمَا فِيئَا صَائِمٌ إلا رَسُولُ اللَّهِ BF ls es aig‏ رَوَاحَةً». البخاري 
»)۱۹٤٥(‏ ومسلم .)١177(‏ 


O O O 
الإجمالى:‎ call 
بأصحابه في رمضان» في أيام شديدة الحر» فمن شدة الحرء‎ BE خرج‎ 
فهما‎ 6 AU وعبد الله بن رواحة الأنصاري رَضِيَ‎ BE ZY لم يصم منهم‎ 
تحملا ا وصاماء مما يدل على جواز الصيام في السفر وإن کان ذلك مع‎ 
لا تصل إلى حد التهلكة.‎ gil المشقة‎ 
DENS DENS DEK 


له 


باب الصوم في السفر 
الحديث الرابع والثمانون بعد ASU‏ 


9 عَنْ se gf ple‏ رضي ا «گان سول الله ie‏ في 
Ae‏ رای رْحَامّاء 255 كَدْ sole YE‏ كَقَالَ: مَا هَذَا؟ الوا : pile‏ قَالَ: 
id‏ لبر eGwall‏ في السفر. البخاري 0 ) واللفظ له ومسلم )10 AV‏ 


وفي لفظ لمسلم: لك ae,‏ حْصّةٍ at‏ التي رخص لَكُْ). مسلم .)١١١6(‏ 


O 0 0 

المعنى الإجمالى: 

كان رَسول abt‏ 8 في أحد أسفاره» فرأى الناس متزاحمين ورجلا قد ظلل 
عليه» فسألهم عَنْ أمره. فقالوا: إنه pile‏ وبلغ به الظمأ هذا الحد. DU‏ الرحيم 
الكريم َليْةِ: إن الصيام فِي السفر ليس من البرء ولكن عليكم برخصة الله التي 
رخص لكم. فهو لم يرد منكم بعبادته تعذيب أنفسكم. 

١‏ - جواز الصيام فِي السفر. وجواز الأخذ بالرخصة بالفطر. 

؟ - إن الصيام ف els‏ اس دا وإنما يجزئ ويسقط الواجب. 

allt pasty SLs] [eas VN Of =‏ ال الى خف بها gle‏ ساد 
اختلاف العلماء: 

اختلف العلماء في صوم رمضان فى السفر؛ فشدد بعض السلف› کالزهري› 
والنخعي وذهبوا إلى أن صيام المسافر لا يجزئ عنه» وهو مروي عَنْ عبد الرحمن 
بن عوف› ay als‏ وابن عمرء وهو مذهب الظاهرية. وذهب جماهير العلماءء 
ومنهم الأئمة الأربعة» J‏ جواز الصيام والفطر. 


o\\ 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


واحتج الأولون بقوله تعالى: ## فمن سېد Ata SE A‏ وَمَن كان 
أن 


pe Nays‏ دة يِن scan € Tah ach‏ واو وجيةة أن الله لم 
يفرض الصوم VI‏ على من شهده» وفرض على المريض والمسافرء فِي أيام أخر. 
Ley‏ رواد ميلم GE‏ جاب GU Ob‏ 4ة حَرَجَ عَامَ oll‏ في رَمَضَانَ EE lal‏ 
“peal eos a‏ العام الام a ee‏ عاو deen ae‏ 
ثم شَرِبَء فَقِيلَ لَه بَعْدَ ذَلِكَ : E‏ ال fash dei)‏ 
Gall‏ الْعْصَاةٌ 225 055 Hath Gulf‏ لِصِيَامه .وما رواه البخاري عَنْ جابر : 


الس Ga‏ ال الصا فى الس 


س 


x 


واحتج الجمهور ر بحجج قوية» منها أحاديث الباب .الأول: حديث حمزة 
الأسلمي: ved Che bpp‏ وَإِنْ OES Cbs‏ الثاني: حديث آنس: نّا JOG‏ 
a ab Js &‏ قلع بيب الاب على اا > ولا الْمْفْطِرُ عَلَى الصَّائِم) 
والثالث: حديث أبي الدرداء» فيه صيام رَسُول cal‏ وعبد الله بن رواحة. وأجابوا 
عَنْ أدلة الأولين بما اي أما الآية فالذي أنولت vate‏ صام بعد نزولهاء وهو 
أعلم الخلق بمعناها فيتحتم أن معناها غير ما ذكرتم. وأكثر العلماء ذكروا أن فيها 
ا Gl Bae ga‏ رل «أرليك OC Las‏ فهي واقعة عين لأناس شق 
علي الصيام» فأفطر هو عليه الصلاة والسلام ليقتدوا به» فلم يفعلوا فقال: 
«أُولَيِكَ La‏ “؛ pad‏ اقتدائهم به عليه الصلاة والسلام. وأما حديث: GD‏ 


)\( رواه مسلم ))١١١5(‏ والنسائي (YYW)‏ والترمذي (VV9)‏ 
(5) رواه البخاري CVAED‏ ومسلم »)١١١15(‏ النسائي CVYO0)‏ وابن ماجه ,)١1514(‏ 


(YH! A) وأحمد‎ 


زفرة رواه البخاري CV 4E)‏ ومسلم )2 ان والنسائي (YY 4A)‏ وابن 
ماجه )١5517(‏ 


€3 رواه مسلم 2)١١١5(‏ والنسائي (YYW)‏ والترمذي (VV)‏ 


)0( تقدم تخريجه 


o1۲ 


باب الصوم في السفر 


مِنَ الْبرّ الصّيَامُ في CEN‏ فمعناه أن الصيام في السفر لَيْسَ من البر الَّذِي يتسابق 
إل ويتنافس فيه. فقد يكون الفطر أفضل منه» إذا كان هناك مشقة» أو كان الفطر 
يساعد على الجهاد» Why‏ يحب أن تؤتى رخصهء كما یکره أن تؤتى معاصيه. 
والجمهور الذين يرون جواز الصيام في السفرء اختلفواء أيهما أفضل» 
الصيام أم الفطر؟ فذهب الأئمة الثلاثة» أبو حنيفة» ومالك والشافعي: إلى أن 
الصوم أفضل لمن لا يلحقه مشقة. وذهب الإمام أحمد إلى أن الفطر في رمضان 
أفضل ولو لم يلحق الصائم مشقة. ويقول باستحباب الفطر أيضّاء سعيد بن 
المسيب. والأوزاعي. وإسحاق. 


استدل الأئمة الثلاثة بأحاذنة: منها ما رواه أبو داود عن سل ies‏ ُن الْمحَبّقء 


عن 25 #8 Eau bn OU‏ لَه Ue‏ يَأوِي إلى ot‏ لقف تان د 
اورک .و(الحمولة) بالضم : الأحمال الي يسافر بها صاحبها. أما أدلة الحنابلةء 


فمنها ايل Ge‏ ال EEN‏ ف ال متفق عليه ودی :إن الله 


COs 2% 298 sf 2 
Maar) يجب ل تؤنى‎ 


فائدة: LT‏ مقدار السفر الَّذِي يباح فيه الفطر وقصر الصلاة» فقد اختلف 
العلماء في تحديده» والصحيح أنه لا يقيد بهذه التحديدات SN‏ ذكروهاء لأنه لم 
يرد فيه شيء عَنْ الشارع. فالمشرع أطلق السفرء فنطلقه كما أطلقه. فما عد سفرًاء 
أبيح فيه الرخص السفرية» وتقدم بأبسط من هذا في (صلاة fal‏ الأعذار). 


DENY DENI DEK 


WD وابن ماجه‎ (Y¥00) النسائي‎ .)1١1١16( رواه البخاري 140( ومسلم‎ )١( 
(YTI17۸A) وأحمد‎ 


)1( رواه أبو داود c(VEV*)‏ وأحمد (VOZAY)‏ 


(۳) سبق تخريجه 


(oATYT) dsl رواه‎ €3 


o۱۳ 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


الحديث الخامس والثمانون بعد المائة 
(Ane)‏ عَنْ اتس بْنِ Ue‏ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَالَ: نّا مَعَ رَسُولٍ الله بيا فِي 
Ud ht‏ الصَّائِم seit Usd‏ قَالَ: رلا Vs‏ في يَوْمٍ حار IG‏ ا 
iS Cole‏ وَمِنَا مَنْ Se Bs‏ الشّمْسَ ِيَدِهِ. قَالَ: فُسَقَط الصُوّمُ 685 الْمُفْطرُونَ 
oes (hing SES 1435-25‏ قَقَالَ alt Mes‏ يه: OKs‏ الْمُفْطِرُونَ الْيَوْمَ 
بالأخر». البخاري (۲۸۹۰)» ومسلم .)١119(‏ 


O 0 0 


gall‏ الإجمالي: 

كان الصحابة مع التي BE‏ في أحد أسفاره» فبعضهم مفطرء وبعضهم صائم. 
والنبي 35 يقر كلا منهم على حاله. فنزلوا في يوم خار ليستريحوا من عناء السفر 
وحر الهاجرة. وكانوا - رَضِيَ Ui‏ عَنْهُمْ - متقشفين» لا يجد أكثرهم ما يظله عَنِ 
الشمس» إلا أن يضع يده على رأسه أو أن يضع كساءه فوق عود أو شجرة فيستظل 
به. فلما نزلوا فِي هذه الهاجرة سقط الصائمون من الحر والظمأ فلم يستطيعوا 
العمل. وقام المفطرون» فضربوا الأبنية بنصب الخيام والأخبية» وسقوا الإبلء 
وخدموا إخوانهم الصائمين. فلما رأى ZN‏ يي فعلهم وما قاموا به من خدمة 
الجيش شجعهم» وبين فضلهم وقال: C&S”‏ الْمُفْطرُونَ coe aga‏ 


١‏ - جواز الإفطار والصيام فِي السفرء لأن BE SN‏ أقر كلا على ما هو 
عليه. 


۲ - ما كان عليه الصحابة رَضِيَ WU‏ عَنْهُمْ من رقة الحال فِي الدنياء ومع 
الله تعالى. 


باب الصوم في السفر 
*-.فضل ily cay Le Mi ders‏ من الدين ومن الرجولة التي سيقن 
فيها صفوة هذه BE UY‏ لفعل كثير من المترفعين المتكبرين. 
٤‏ - إن الفطر في السفر أفضلء. لا سيما إذا اقترن بذلك مصلحة من 
التقوي على الأعداء ونحوه. فإن فائدة الصوم تلزم صاحبهاء أما فائدة 


الإفطار في مثل ذلك اليوم فإنها تتعدى المفطر إلى غيره. ومن هنا كان 
الإفطار أولى. 


0 - حث الإسلام على العمل وترك الكسل» فقد جعل للعامل نصيبًا كبيرًا من 
الأجرء وفضله على المنقطع للعبادة. 
وأين هذه من الناعقين الذين يرونه Lye‏ عائقًا عَنْ العمل والتقدم SB My‏ 
قبحهم الله فإنهم يهرفون بما لا يعرفون. 
SEND LEKI LER‏ 


هزه 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


الحديث السادس والثمانون بعد المائة 


5 عَنْ عَائِشة ِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتُ: «گانَ يَكُونْ pa LE‏ ِن 
رَمَضَانَ US‏ أَسْتَطِيعٌ أَنْ أَنْضِيّ إلا فِي شَعْبَانَ ». البخاري »)۱۹١١(‏ ومسلم 
AVVEN)‏ 
OOO‏ 


المعنى الإجمالى: 
تذكر عائشة رَضِيَ se UW‏ أنه يكون عليها الصوم قضاء من رمضان. ولمحبة 
لني Be‏ لها وحسن أدبها في مراعاته ومعاشرتهء تؤخر صيامها إِلَى شعبان؛ لأنه 
8 كان يكثر الصيام فيهء فيعلم ذلك ويقرها عليه. 
١‏ - جواز تأخير قضاء رمضان إلى شعبان مع العذر. 
؟ - إن الأفضل التعجيل مع غير العذر. فعائشة رَضِيَ GEE AU‏ قد بينت 
عذرها فى ذلك. 
۳ - إنه لا يجوز تأخير القضاء إلى رمضان التالي. واختلف العلماء في 
وجوب الكفارة مع التأخير إلى دخول Glas,‏ لا غر ومذهب الحنابلة 
أن عليه الكفارة إذا أخر لغير عذر. 
كاك ديرن اقزر Ge aU oy e‏ وق الله Apso isis‏ 
DENI YENI LEN‏ 


باب الصوم في السفر 
الحديث السابع والثمانون بعد المائة 


3 


lg Se قَالَ: «مَنْ‎ Me رَسُول الله‎ SF عَنْ عَايْسَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا:‎ CLAW) 
.)۱١٤١( ومسلم‎ (VAIO) البخاري‎ Maly عَنْهُ‎ ple fle 
وهو قول أحمد بن حنبل.‎ cole داود وقال: هذا فى النذر‎ gl وأخرجه‎ 
O Q QO 


gal‏ الإجمالى: 

Sal‏ لمن على وواک ج اا ا ا لله ا اا ا 
والصيامء أم للآدميين» كالديون المالية. وأولى من يتولى ذلك» ورثتهم ؛ ولذا قَالَ 
ية : «مَنْ ple ble adds SU‏ عَنْهُ Mag‏ 


ما يۇخذ من الحديث: 


١‏ - ظاهر الحديث وجوب قضاء الصيام عَن الميت» سواء أكان نذرّاء أم 
واجبًا بأصل الشرعء خلاقًا لتقييد pl‏ داود. وذكر ابن دقيق العيد أن 
إلحاق غير الصوم به هو من باب القياس وليس في هذا الحديث نص 
عليه. 


of - 1‏ الى يفوي العنيام بورهو وليه ay ately‏ الوارت اللي انم 
بمخلفاته. فمن مقتضى القيام بواجبه قضاء ديون الله عنه. 
اختلاف العلماء: 
اختلف العلماء في من مات وعليه صوم هل يقضى عنه؟ على ثلاثة أقوال 
أحدها: لا يقضى عنه بحالء لا فِي النذر ولا في الواجب بأصل الشرع. وهذا 
مذهب أبى حنيفة. ومالك› والشافعى فى الجديد .الثانى: يصام عنه النذر دون 
الواجب pel‏ الشرع. وهذا مذهب الإمام أحمد» وأبي عبيد» والليث. وإسحاق› 


o۱۷ 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


ونصره ابن القيم .الثالث: أنه يصام عَنْ الميت النذر والواجب fol‏ الشرع. وهو 
قول أبي ثور وأصحاب الحديث» ونصره ابن حزم» ورد قول من خالفه» وجماعة 
من محدثي الشافعية» وهو قول الشافعي في القديم» وعلق القول به على صحة 
الحديث. قَالَ البيهقي: ولو وقف الشافعي على جميع طرق الأحاديث وتظاهرهاء 
لم يخالفها إن شاء الله. واختار هذا القول شيخنا عبد الرحمن السعدي وقال: إنه 
اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية في جميع الديون الي على الميت للهء أو للآدميين» 
أوجبها على نفسه» أو وجبت بأصل الشرع. 

Jaca‏ الارن le‏ ج Sls yd sige dol‏ ون لين ان لما 
OK‏ € ددتب: os‏ وَمَا 635 عَنِ ابن عَبّاسٍِ: «لَا يُصَلَ أَحَدٌ عَنْ أَحَدِ وَلَا 
يَصم أَحَد عَنْ Vast‏ وروي عَنْ AE‏ نحو ما روي عَنِ ابن عباس» وهما 
راويان لحديثي الصيام عَنْ الميت» وخالفاهماء فاتبع رأيهما لا روايتهما؛ لأنهما 
أعلم بمعنى الحديث. 

واستدل المجوزون للقضاء - مطلقًا - بحديث الباب» فإنه عام في الواجب 
بأصل الشرع» والواجب بالنذر» وبحديث ابن عباس SV‏ بعد هذا الحديث وهو : 
oe‏ رَجُلَ إِلَى التي ل كمال : يا رَسُولَ الله إن امي مَانَتْ alles‏ صِيَامُ شَهْرِ 
أكَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ os‏ لو گان عَلَى Bis Gal‏ أَكُنْتَ قَاضِيهِ عَنْهَا؟ قَالَ: OU p55‏ 


aos of BLE 5 sae 
Oe ae OF GE الله‎ 3355 


: قال ابن حجر : إن أحمد ومن معه حملوا العموم في حديث عائشة على المقيد 
في حديث ابن عباس» ولیس بينهما تعارض حتى يجمع بينهما» فحديث ابن عباس 
صورة منفصلة يسأل عنها من وقعت ca‏ وأما حديث عائشة فهو تقرير قاعدة عامة. 


LI‏ المفصلون» وهم الذين يرون القضاء فِي النذر دون الواجب بأصل 
الشرعء فيرون أن حديث الباب» وحديث ابن عباس GH‏ بعده» مقيدان بالرواية 


)\( رواه النسائي في الكبرى )4۸1( 
)1( رواه البخاري CVO)‏ ومسلم »)۱۱٤۸(‏ وأحمد (YY Y)‏ 


06۱۸ 


باب الصوم في السفر 

الثانية عَنِ ابن عباس المذكورة في هذا الباب. ونصر ابن القيم هذا القول في كتابيه 
(إعلام الموقعين) و(تهذيب السنن) وقال: إنه أعدل الأقوال» وعليه يدل كلام 
dill‏ وال :وليل Cute‏ ابن عاس الذي فال Yo rad‏ شو أخذااقن أعد 
00 > مراده في الفرض الأصلي. وأما النذر فيصام عنه» وما روي عَنْ 
ide‏ في إفتائها 5 في il‏ ماتت وعليها صوم: أنه يطعم عنهاء إنما هو في الفرض 
لا في النذر. وبهذا يظهر اتفاق الروايات في هذا الباب» ق 
والقياس» oY‏ النذر لَيْسَ واجبًا بأصل الشرع» وإنما أوجبه العبد على نفسهء فصار 
بمنزلة الدين wall‏ استدانه. ولهذا شبهه شبهه BE ES‏ بالدين» في حديث ابن عباس. 
قَالَ أيضًا: وسر الفرق أن النذر التزام المكلف لما شغل به ذمته لا أن الشارع 
ألزمه به ابتداء» فهو أخف حكمًا مما جعله الشارع حمًا له عليه» شاء أم أبىء 
والذمة تسع المقدور عليه» والمعجوز عنه. بخلاف واجبات الشرع LEB‏ على قدر 
طاقة البدن al‏ ملخصًا منه. 


فاكدة: قضاء وليه عنه من باب الاستحباب عند جماهير العلماء ما عدا 
الظاهرية فقد أوجبوه. وقالت الحنابلة: أن كان الميت خلف تركة» وجب القضاءء 
وإلا استحب وقالوا: إن صام غير الوارث أجزأه. 


DENS DENI 2 


)1( رواه النسائي في الكبرى (۲۹۱۸) 


Ab 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


الحديث الثامن والغمانون بعد المائة 


Zl A ES «جَاء‎ a ae ig gre ge ee ie) 
OU وَعَلَيهَا صم شَهْرٍ 35 أَكَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟‎ du أمّي‎ y ا رول اللو‎ JUS كل‎ 
of Saf sb 2535 كَاضِيَهُ عَنْهَا؟. كَالَ: نَعَمْ: : قال:‎ CUS 5 Gui لَوْ گان عَلَى‎ 
spall. امْرَآةٌ إِلَى‎ alte وفي رواية:‎ .)۱۱٤۸( يُقُضَى). البخاري (1907) ومسلم‎ 
عَنْهَا؟ قَالَ:‎ petit A صَوْمُ‎ giles Cou Ty يا رَسُولُ اللو‎ EHS ag 
Ge AS گان بودي‎ tad 5 wT Je گان‎ I َكْرَآَيْتِ‎ 


.)۱۱٤۸( مسلم‎ HAAN FB و‎ gu ea 256 
O OO 


المعنى الإجمالي: 

وقع فِي هذا الحديث روايتان» والظاهر من السياق أنهما واقعتان لا واقعة 
واحدة. فالأولى: أن رجلا جاء إلى Be eI‏ فأخبره أن أمه ماتت وعليها صوم 
gt‏ فيل يقضيه عنها SWI Aly Jy‏ أن مرا ac pls ME aS] ele‏ أن Lge‏ 
ماتت وعليها صوم نذرء فهل تصوم عنها؟ فأفتاهما جميعًا بقضاء ما على والديهما 
من cp pall‏ ضرب لهما مثلًا يقرب لهما المعنى» ويزيد في التوضيح. وهو: 
أنه لو كان على والديهما دين (ey‏ فهل يقضيانه عنهما؟ فقالا : نعم. . فأخبرهما 
أن هذا الصوم قي الله عل اوا فإذا كان دين eds‏ تتشت نديد الله 
ابحو القفاء: 


OUST عموم الرواية الأولى تفيد أن الصيام يقضى عَن الميت» سواء‎ - ١ 
أصليًا.‎ Lely el نذرّاء‎ 


۲ - الرواية الثانية تدل على قضاء الصيام المنذور عَن الميت. 


ه٠‎ 


ob‏ الصوم في السفر 


۳ - الظاهر أنهما واقعتان لرجل وامرأة» فتبقى كل منهما على مدلولهاء ولا 
تقيد الأولى بالثانية › بل تبقى على عمومها. 

٤‏ - عموم التعليل Gall‏ في الحديث يشمل الديون التى cal‏ والتي للخلق» 
والواجبة بنذرء والواجبة بأصل الشرع» بأنها كلها تقضى عَن الميت» 
وهذا ما حكاه شيخنا عبد الرحمن آل سعدي عَنْ تقي الدين ابن تيمية. 
رحمهما الله تعالى: 

sel ye ill hall ols] a - 0‏ امول الجر قن B55 SVs‏ 
ضرب لهما Eo‏ عليه الصلاة والسلام المثل بما هو معهود لهماء ليكون 
الفهم abl‏ وليقربه من أذهانهماء فإن تشبيه البعيد بالقريب» يسهل إدراكه 
وفهمه. 

AL) بِالْقَضَاءِ؛ فيه دليل على تقديم الزكاة وحقوق‎ Sof ali قوله: «قَدَيْنُ‎ - ١ 
المالية إذا تزاحمت حقوقه وحقوق الآدميين في تركة المتوفى. وبعضهم‎ 
بالمساواة بين الحقوق.‎ Jb 

DEKI LEXI LEKI 


o۱ 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


الحديث التاسع والتمانون بعد المائة 
ONY‏ عل عور Hs a eof‏ نَّ وَسُولَ Oe Be ab‏ 
So‏ يرال الاس pee‏ > انا الْفِظرً). البخاري (VAOV)‏ ومسلم .)1١98(‏ 


a GE, 


«وأخروا الشخون ا )0/ CV EV‏ ۱۷۲) من حديث أبى ذر بسند 


£ 
| 


ضعف. 


خخ 


O00 


المعنى الإجمالي: 

الشارع الحكيم يحث على تمييز العبادة ووقتها عَنْ غيره» ليتبين النظام 
والطاعة في امتثال أوامره» والوقوف بها عند حدودها؛ ولذا فإنه لما جعل غروب 
الشمس هو وقت إفطار الصائم» ate‏ على مبادرة الفطر عند أول ذلك الوقت» 
وأخبر: أن الناس لا يزالون بخير» ما عجلوا الفطر؛ لأنهم بذلك يحافظون على 
السنة. فإذا أخروا الفطر فهو دليل على زوال الخير عنهم لأنهم تركوا السنة التي 
تعود عليهم بالنفع الديني وهو المتابعة» والدنيويء CU‏ هو حفظ أجسامهم 
وتقويتها بالطعام والشراب» اللذين تتوق أنفسهم إليهما. 


١‏ - استحباب تعجيل الفطر إذا Ges‏ 32 تحقق غروب الشمس برؤية» أو خبر ثقة. 


۲ - إن تعجيل الفطر. دليل على بقاء الخير عند من عجله. وزوال الخير 

۳ - الخير المشار إليه في الحديث» هو اتباع السنة مع أنه من محبوبات 
النفوس. 

BE الحديث من معجزات التي‎ - ٤ 


o۲ 


باب الصوم في السفر 


فإن تأخير الإفطار عمل به الشيعة الذين هم إحدى الفرق الضالة. 
وليس لهم قدوة في ذلك إل اليهود» الذين لد يفطرون إل عند ظهور النجوم. 
Oe DOO a DOT se DS‏ 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


الحديث التسعون بعد المائة 


(۱۹۰) ع5 عَنْ he‏ بن SAI‏ رضي اللّهُ Se‏ كَالَ: dU‏ 3445 اللَّهِ 6 «إِذًا 
‘chy <i‏ مِنْ GE‏ وَأَذْبرَ SGI‏ مِنْ هَهُنَاء كَقَدْ FSi‏ الصَّاقِمُ». البخاري (VA0E)‏ 
ومسلم AVVee)‏ 

O O 0 

call‏ الإجمالى: 

تقدم أن وقت الصيام الشرعي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس؛ ولذا فقد 
oul‏ الت 4 raced‏ أله إذا LT‏ الليل من قبل المشترق» وأدين:النهان من قبل 
المغرب - بغروب الشمس - فقد دخل الصائم في وقت الإفطار GU‏ لا ينبغي له 
تأخيره عنه» بل يعاب بذلك» امتثالا لأمر الشارع» وتحقيقًا للطاعة» وتمييرًا لوقت 
العبادة عن غيره» وإعطاء للنفس حقهاء من متع الحياة المباحة. 

١‏ - استحباب تعجيل «peal‏ إذا تحقق ق غروب الشمس. 

۲ - إنه لا بد من وجود إقبال الليل gill‏ يقارنه إدبار النهار للإفطار. 

فإن مجرد الظلمة من قبل المشرق مع وجود الشمس» GS‏ معناه إقبال الليل. 


۳ - قوله: (SLAIN! Gast Labs‏ يحتمل معنيين : 
| - إما أنه أفطر حكمًا بدخول الإفطار ولو لم يتناول مفطرّاء ويكون الحث 
على تعجيل الفطر فِي بعض الأحاديث معناه الحث على فعل الإفطار 

Le‏ ليوافق المعنى الشرعي. 


of 


باب الصوم في السفر 


ب - وإما أن يكون دخل في وقت الإفطارء كما تقول: انف لمن دخل 
(نجدًا)» وأتهم لمن دخل (تهامة) ويكون الحث على تعجيل الفطر على 


بابه وهذا أولىء ويؤيده رواية البخاري مذ VOGUE YS‏ 


5 - ينبني على هذين المعنيين حكم الوصال. 
LG Ob‏ معدن «فقد stall Susi‏ أفطر حكمّاء فالوصال باطلء لأنه لا 


وإن قلنا: معناه فقد دخل في وقت الفطرء فيكره مع اقترانه بالنهي عن 
Robern‏ 


DENI DERI LEKI 


)1( رواه بمعناه البخاري .)١45١(‏ وأحمد واللفظ له (۱۸۹۲۱) 


oYo 


باب اض فل كبام ته 
الحديث الحادي والتسعون بعد المائة 


: انه رول الله‎ 0 gis اللَّهُ‎ oi Ab gs الله‎ ass Bow 
تُوَاصِلَ؟ قَالَ: ي تنث هجي إني‎ Eby إ‎ Ul الْوصَالِء قَانُوا: يا رَسُولَ‎ ob 
a, أبو هِرَيْرَة‎ 0 )١١١5( ومسلم‎ (VAY) أَظعَمُ وَأُسْقَى). البخاري‎ 
الْحُدْرِيّ رَضِيَ الله‎ ten عَنْهُم. وَل (مسلم) عَنْ ابي‎ WU وأنس بن مالك رَضِيَ‎ 
البخاري (195) و(19517)‎ CA إِلَى‎ Lots يُوَاصِلَ‎ Sf أَرَادَ‎ pst az 
ولم يخرجه مسلم.‎ 


0 0 0 
المعنى الإجمالي: 


الشريعة الإسلامية سمحة ميسرة» لا عنت فيها ولا مشقة. ومشرعها الحكيم»› 
يكره الغلو والتعمق؛ OV‏ في ذلك تعذيبًا للنفس وإرهاقًا لهاء والله لا يكلف نفسًا 
YI‏ وسعهاء ولأن التيسير والتسهيل أبقى للعمل للعمل وأسلم من السأم والمللء وك 
العدل ill‏ وضعه الله في الأرض» وهو إعطاء الله ما طلبه من العبادة» وإعطاء 
النفس حاجتها من مقوماتها؛ لهذا نهى BB EH‏ عَنِ الوصال في الصيام» وهو ترك 
ما يفطر بالنهار عمدًا في ليالي الصيام. وكان BE‏ - لما أعطاه الله ما لم يعطه غيره 
- يواصل الصيام. JLab‏ الصحابة: إنك تواصل» ولنا فيك قدوة. وذلك قبل أن 
يعلمهم بميزته عليهم. فقال: إني لست مثلكم؛ BY‏ أبيت يطعمني ربي ويسقيني» 
وليس لكم هذاء فتقوون على الوصال. وما دمتم راغبين ف فى الوصال» فمن وجد 
من نفسه قوة عليه» ورغبة فيه فليواصل إلى السحر؛ ot GY‏ لعشائه» فيكون 
طعامه في JU‏ الصيام وجبة واحدة» ومن حكم الصيام» التخفف من الطعام. 


يفك 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


GE‏ العلماء: 


اختلفوا فِي الطعام والشراب المذكورين على قولين: أحدهما: أنه طعام 
وشراب حسي تمسكا باللفظ. والثاني: أنه ما يفيض على قلبه من لذيذ المناجاة 
والمعارف» فإن توارد هذه المعاني الجليلة على القلب يشغله عَن الطعام والشراب 
فيستغني عنهما. ولو كان طعامًا Lee‏ لم يكن مواصلاء ولم CAD: fie‏ کا 
وقد بسط القول فيه (ابن القيم) في (الهدي). واختلفوا في حكم الوصال على BW‏ 
أقوال: محرم» cog Sey‏ وجائز مع القدرة. فذهب إلى جوازه مع القدرة عبد الله 
بن الزبير» وبعض السلف كعبد الرحمن بن أبي نعم» وإبراهيم بن يزيد التيمي. 
وأبي الجوزاء. وذهب إلى تحريمهء الأئمة الثلاثة أبو حنيفةء ومالك» والشافعي. 
وذهب إلى التفصيل في PLY AUS‏ أحمدء وإسحاق وابن المنذر وابن خزيمة 
وجماعة من المالكية» فهو عندهم جائز إلى السحرء مع أن الأولى تركه تحقيقًا 
لتعجيل الإفطار» ومكروه بأكثر من يوم وليلة. 

استدل المجيزون بأنه BB‏ واصل بأصحابه يومين» فهو تقرير لهم عليه» ولو 
كان حرامًا لم يقرهم» وبأن عائشة قَالَتْ: Va‏ رَسُولُ ob‏ ية عن الْوصَالٍ رَحْمَةَ 
به .فنهيهم عنه كنهيهم عَنْ قيام الليلء خشية أن يفرض عليهم» ولم ينكر على 
من بلغه أنه فعله» ممن لم يشق عليه. فإذا كان المواصل لم يرد التشبه بأهل 
الكتاب» ولا رغب عَن السنة في تعجيل الفطر لم يمنع من الوصال. 

واستدل المحرمون بنهيه BE‏ والنهي يقتضي التحريم. 

Lely‏ مواصلته بهم فلم يقصد به التقريرء وإنما قصد به التدكيل» كما هو مبين 
في بعض ألفاظ الحديث. فحين نهاهم فلم ينتهوا بل ألحوا في الطلب» واصل بهم 
ast‏ النهي والرّجرء Oley‏ الحكمة في تهيهم» .وظهور المفشذة الى تهات 
لأجلهاء فبعد بيان هذا يحصل منهم الإقلاع عنه وهو المطلوب. وأما قول عائشة: 


)\( رواه بمعناه البخاري )418 (OV‏ ومسلم (\\«o)‏ 


OYA 


باب أفضل الصيام وغيره 


«نَهَى عَن الْوصَالٍ رَحْمَةَ ب فلا يمنع أن يكون النهي للتحريم» بل يؤكده» 
الخ اة 


وأما التفصيل الَّذِي اختاره أحمد فذكر ابن القيم أنه أعدل الأقوال» لحديث 


ie إلى ا‎ “poly يَوَاصلَء‎ jf 3151 als سعيد: دلا اضرا‎ il 
البخاري.‎ 


فهو أعدل الوصال وأسهله؛ لأنه - فِي الحقيقة - أخر عشاءه. 

والصائم له - في اليوم والليلة - أكلة» ولكن الأحسن والأولى ترك الوصال 
مطلقّاء ولو لم يكن فيه إلا ترك تعجيل الإفطار المرغب فيه لكفى. 
ما يؤخذ من الحديث: 

١‏ - تحريم الوصال. 

۲ - جوازه للقادر عليه إلى السحرء وتركه أولى. 

۳ - رحمة الشارع الحكيم الرحيم بالأمة» إذ حرم عليهم ما يضرهم. 


5 - النهي عَن الغلو فِي الدين» فإن هذه الشريعة سمحة مقسطةء تعطي الرب 
lied Cas Tes Aen Sy ae‏ إل ال 
في دينه ودنياه» وإن ملاحظة الشارع لتلك المصلحة هي السبب في 
الإيجاب على العبد. 


6 - إن الوصال من WE pea tiles‏ ؛ il ay‏ يقدر ate‏ وحده» ولا 
يلحقه أحد فِي هذا المقام. 
)\( رواه بمعناه البخاري (:كواطاقي ومسلم )0+ \\( 
(۲) رواه البخاري gly CVA)‏ داود (751؟2)7 وأحمد (VOW)‏ 


° 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


5 - إن معنى الطعام والشراب بالنسبة إِلَى BE oS‏ في هذا الحديث» هو لذة 
المناجاة وسرور النفس الكبيرة بلقاء محبويها» وله شواهد في الناس» 
وهذا المعنى الذي يحصل لخليل الرحمن وحبيبه» محمد صلوات الله 

ORS 0 

۸ - فيه ثبوت الخصائص للنبي BE‏ 0 

ee BLA ot an a 
“EY \ ري € [الأحرّاب:‎ aul Jeo في‎ 53 


DENY DERI DEK 


oY. 


ياب أفضل الصيام وغيره 


الحديث الثانى والتسعون بعد المائة 


eal قال: «أخبر‎ ge رَضِيَ الله‎ ela of تَمْرِو‎ of اللو‎ ae عَنْ‎ 14M) 
AU مَا عِشْتٌ. كَقَالَ رَسُولُ‎ YoU الها ولاقو مَنّ‎ Sage الله‎ Ot كل أني‎ 
OE Aly Ed oh AE SS لَهُ:‎ SS دَلِك؟.‎ EE كله : أنت الَذِي‎ 


ry - 7 7 


ed من ا‎ ee eh; ِن‎ i 3 7 فط‎ 0 


peal‏ بوا er sails‏ 28 تی أطي الل بن كيك قَالَّ: ص يونا وَأَفْطرَ 
“pati Sa eaten me‏ الصّيّام. كَقُلْتٌ: إنى SY‏ أَفْضَلَ 
۴ 6 وهو ds‏ : 


3 


مِنْ SUS GUS‏ لا HS So asl‏ البخاري (1915) ومسلم .)١١59(‏ وفي 
رواية قال: Yr‏ صَوْمَ 335 صَوْمٍ ei‏ 5515 عَلَيْهِ السَّلَامُ شَظْرٌ الدَهْرِه فَصُمْ يَوْمًا 
وَأَفْطِرْ يَوْمًا». البخاري (VAVA)‏ و(1۲۷۷). 
O O O‏ 

all‏ الإجمالي: 

مجمل معنى هذا الحديث: Be UN OF‏ أخبر أن عبد الله بن عمرو أقسم 
على أن يصوم فلا يفطرء ويقوم فلا ينام كل عمره» فسأله: هل DE‏ ذلك؟ فقال: 
نعم. فقال: إن هذا يشق عليك ولا تحتمله» وأرشده إلى الطريق المثلى وهو أن 
يصوم بعض الأيام» ويفطر بعضهاء ويقوم بعض الليل» وينام بعضه» Oly‏ يصوم 
من كل شهر cell BU‏ 6 الدهر. فأخبره أنه يطيق أكثر من ذلك» 
وما زال يطلب الزيادة من الصيام حتى انتهى إلى أفضل الصيام» وهو صيام داود 
عليه السلام» وذلك أن يصوم يومّاء ويفطر يومًا. فطلب المزيد لرغبته فِي الخير 
رَضِيَ ae all‏ فقال: لا صوم أفضل من ذلك. 


:ا 


١‏ - رغبة عبد alll‏ بن عمرو بن العاص في الخير وقوته فيه» إذ أقسم على 


o1 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 
۲ - معرفة ME JI‏ مدى القدرة على العمل وعاقبتهء إذ أخبره أنه لا يستطيع 
ذلك» بمعنى أنه سيشق cage‏ وقد كان. فإن عبد الله تمنى فِي آخر أيامه 
أنه لو قام مع BE el‏ على عمل يديمه ويقدر عليه. 


* - تقدير ME oS‏ العمل بقدرة صاحبه؛ إذ قصر عبد Vl Ui‏ على BW‏ 
أيام من كل شهرء فلما طلب المزيد ورأى النبي BE‏ فيه الرغبة والقدرة 
قال: Shy Ey RE‏ يَوْمَيْن»» فلما أظهر الرغبة في طلب الزيادة 
أرشدله إلى أفضل الصيام فقال: ow‏ يَوْما (Ue Sil‏ 

٤‏ - إن آخر حد للصيام الفاضل هو صيام يوم وفطر يوم» وهو صيام داود 
عليه السلام. 


0 - كراهة صيام الدهر؛ لأنه مخالفة لقوله عليه الصلاة والسلام: «قَصُمْ 
Chil;‏ ولحديث: fle Ve‏ مَنْ صَامَ OG‏ 
5 - سماحة هذه الشريعة» حيث يكره فيها التعمق والتنطع» ويطلب فيها 
السهولة واليسر؛ لأنه أنشط على العمل» وأدوم عليه. 
DENS DERI >‏ 


)1( رواه النسائى (۲۳۹۷)» وابن ماجه COVE)‏ وأحمد (5541) 


oY 


باب أفضل الصيام وغيره 


الحديث الثالث والتسعون بعد المائة 
3 


J 95 قَالَ: قال‎ Legis رَضِيَ‎ geld of مْرِو‎ of اللّ‎ ne عن‎ 0 
She ali Sy lay Calg دَاوّدَء‎ tee و‎ At 3 الصّبّام‎ Lf Sp ag الل‎ 
Sells US وَكَانَ يَصُومُ‎ AOL ويتام‎ “iS يَقُومُ‎ i job گان يَنَامُ نضفت‎ 15515 
.)۱۱۹( )۳٤۰۲(و‎ )۱۱۳۱( البخاري‎ lg 
O O Q 
الإجمالي:‎ gall 


تقدم ذكر سماحة هذه الشريعة ويسرهاء فإن gill‏ خلق الثقلين لعبادته أحب 
أن يعبدوه بما يسهل عليهم بلا كلفة ولا مشقة. . فإن أحب الصيام إليه والصلاة ما 
كان Zl‏ داود عليه الصلاة والسلام يتعبد بهماء وذلك أنه كان يصوم يومًا ويفطر 
یوما وكان ينام الصف الأول من الليل» ليقوم WS‏ على العبادة» فيصلي ثلثه: 
els as‏ سدسه الأخير ليكون نشيطًا لعبادة أول النهار» وهذه الكيفية هي التي رغبها 


oo 
ما يؤخذ من الحديث:‎ 
إن صيام يوم وفطر يوم هو أفضل الصيام بما فيه صيام الدهر.‎ - ١ 
نوم سدسه أفضل القيام؛‎ cb إن نوم النصف الأول من الليل» وقيام ثلثه»‎ - ۲ 


لما فيه من أخذ النفس حاجتها E‏ 
الإلهي. ثم نوم السدس الأخير ليكون أنشط لصلاة ة الصبح وأذكاره. 


- إن العبادة قسط Ls‏ وعدل» فلا يغفل عَنْ عبادته» ولا يغلو فيها؛ لأن لربك 
(as Wits‏ وأهلك عليك elas‏ فآت كل ذي حق حقه. قَالَ شيخ 
الإسلام ابن تيمية: cou‏ جاء بالعدل فِي كل شيء والإسراف في 
العبادات من الجور gst‏ نهى ace‏ الشارع» وأمر بالاقتصاد في 


oY 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


العبادات» ولهذا أمر بتعجيل الفطر وتأخير السحور» ونهى oF‏ الوصال» 
فالعدل في العبادات من 551 مقاصد الشرع› والأمر المشروع المسئون 
جميعه olive‏ على العدل والاقتصاد والتوسط الَذِي هو خير الأمور 
وأعلاها. 


4 - إِنَّ al‏ تبارك وتعالى يتعبدك بأنواع كثيرة من العبادات. فإن أوغلت في 
نوع منها اكت الباقي» فينبغي إبقاء شيء من 9 من القوة لسائر العبادات. كما 
أن العادات a‏ على الإنسان من معاشرة cabal‏ وزيارة أصدقائه» وطلبه 
الرزق في الدنيا» ومحادثة أولاده ونومه» إذا نوی بذلك الأجر وأداء 


الحقوق» كانت هذه العادات عبادات. ففضل الله واسع› وبره كبير. 
DENY PENI LENS‏ 


باب أفضل الصيام وغيره 


الحديث الرابع والتسعون بعد المائة 


معي 


PIL كه‎ tht slosh كَالَ:‎ Ake اللَّهُ‎ ae Ses عن بي‎ (N48) 
أن ام البخاري‎ YS شَهْرِ 555 الضُكى. وَأَنْ ُو‎ IS صيام اة يام مِنْ‎ 
(VIN) ومسلم‎ )١١ا/8(و‎ (VAAN) 
O O 0 


al‏ الإجمالى: 

اشتمل هذا الحديث الشريف على ثلاث وصايا نبوية كريمة : 

الأولى: الحث على صيام ثلاثة أيام من كل شهر؛ oY‏ الحسنة بعشرة 
أمثالهاء فيصير صيام BU‏ الأيام كصيام الشهر كله. والأفضل أن تكون الثلاثةء 
الثالث عشرء والرابع de‏ والخامس عشر. كما ورد في بعض الأحاديث» وفى 
تخصيصها بهذه الأيام فوائد طبية. 

الثانية: أن يصلي الضحى» وأقلها ركعتان» لا سيما فى حق من لا يصلى من 
الليل» كأبي هُرَيْرَة الْذِي اشتغل بدراسة العلم أول الليل. وأفضل وقتهماء ارتفاع 
الضحى حين ترمض الفصال» كما ele‏ فی حديث آخر. 

الثالثة: إن من لا يقوم آخر الليل» فليوتر قبل أن ينام؛ كيلا يفوت وقته. 

وكانت هذه الوصية فِي حق أبي هُرَيْرَة وأمثاله» ممن ينامون Gb‏ الوتر 
آخر الليل. 


والرابع عشر» والخامس عشر. وقد ورد في تعيينها حديث قتادة بن 
ملحان Gill‏ أخرجه أهل السنن قَالَ: «كانَ رَسُولُ الله يك يَأْمُرْنَا أَنْ 


ومهة 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


a? be a7 


Ba ع وال‎ Gules ibs البييض: ثالث عَشْرَةَ وَرَابِعَ‎ ALT نَضُومَ‎ 
UC RAS HGS 

۲ - استحباب صلاة الضحى والمواظبة عليها لمن لم يقم لصلاة الليل؛ لعلا 
تفوته صلاة الليل والنهار. 

۳ - الوتر قبل النوم في حق من يغلب على ظنه أنه لا يقوم آخر الليل. أما من 
غلب على ab‏ القيام» فيؤخره Oly cad]‏ فاته بنوم أو نسيان» فالمستحب 


أن يقضيه. 


col الغالية»‎ BE eS) إن هذه الأحكام الثلاثة المذكورة من وصايا‎ - ٤ 
ينبغي أن يعتنى بها ويحرص عليها؛ لأنها عظيمة النفع» جليلة القدر.‎ 
DENI LEXI LENS 


)١(‏ رواه النسائى(570١)»‏ وأبو داود »)۲٤٤۹(‏ وابن ماجه »)۱۷٠۷(‏ ورواه أيضا أحمد في 
المسند (۱۹۸۰۹) 


oy 


باب أفضل الصيام وغيره 


الحديث الخامس والتسعون بعد الماثة 


)140( عَنْ محمد بن ole‏ بن جَعْفَرٍ Sit OE‏ جَابرَ بْنَ Gl all ws‏ 
ME BUN‏ عَنْ صَوْم يَْم الْجُمُعَةِ؟ كَالَ: نَعَمْ) .وَرَادَ مُسْلِمٌ: «وَرَبٌ ERS‏ البخاري 
رقم (19485) ومسلم رقم AVAVEY)‏ 


DENS DENI LEN 
الحديث السادس والتسعون بعد المائة‎ 


Yo يَقُولُ:‎ BE رَسُولَ الله‎ Sane SE Se عَنْ أبى هُرَيْرَةَ رَضَِ الله‎ AD 


م 


BF 707 Se Ge 2‏ عه يمه - مه كع one of‏ مومع 5 5 
يَصَومَنَ أحد يوم الحمعة» إلا أن يَصوم GS‏ قبله أو يَوْمًا بعده). البخاري رقم 


.)١١55( ومسلم رقم‎ (14A0) 


o 4 


O O O 


المعنى الإجمالي: 

لما كان يوم الجمعة عيد الأسبوع» كما أن عيد الفطر وعيد الأضحى عيد 
السنة والعيد فيه الفرح وإظهار السرورء وفيه إعلان شكر الله على نعمه» وطلب 
المزيد كان الأولى في هذا اليوم أن يكون الإنسان مفطرًاء ليقوى على أدائها. 
فشرع إفطار يوم الجمعة» ولكن يبيحه» ويزيل كراهة صومهء أن يقرن به صوم يوم 
قبله أو بعده» أو يكون ضمن صوم معتادء WS‏ يظن العامة أيضًا تخصيص يوم 
الجمعة بزيادة tole‏ على غيره» فيعتقدوها - لفضل ذلك اليوم - واجبة. 


ما يؤخذ من الحدينين: 
١‏ - النهي عَنْ صوم يوم الجمعة. 


۲ - جواز صومه إذا قرن بصيام ald‏ أو بعده» أو كان في صوم معتاد. 


ov 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


٣‏ - يحمل النهي في صومه على التنزيه؛ OY‏ النَّبِىَ BE‏ كان يصومه فى جملة 
صومه الذي يصوم. ورخص بصومه إذا قرن copes‏ ولو كان > al‏ ما 
صيم» كعيد الفطر والنحر. 

DENI DENI LEKI 


ofA 


باب أفضل الصيام وغيره 


الحديث السابع والتسعون بعد الائة 


ake of 6 )190(‏ مَوْلَى ابن Bay Ail‏ سند إن ي قَالَ: «شَهِدْتُ 
ULE of SEB 65 Seg‏ فين اللَّهُ عَنْهُ yids Ou‏ يَوْمَانِ # تھی رشو الد ب 
عَنْ (Kylie‏ يَوْمُ فظركُم ا صِيَامِكُمْ وَالْيَوْمُ 32.51 الَذِي SE‏ 6 فب 
CSS‏ البخاري (۱۹۹۰) و(۷۱٥٥)‏ ومسلم (۱۱۳۷). 

O O 0 


all‏ الإجمالي: 
عيد الفطر وعيد النحرء هما العيدان الإسلاميان» اللذان جعلهما الشارع 
الحكيم الكريم يومي فرح وسرورء وبهجة وحبور» SL‏ فيهما المسلمون أنواع 
المتع المباحة من الأكل والشراب واللباس والزينة وغيرها. وقد حرم صومهما؛ 
oF‏ الفطر هو تحليل الصيام؛ كالسلام للصلاة» ولأن الأضحى يوم oe JOM‏ 
الضحايا والهداياء التي أف الله تعالن بالأكل GIG Lage‏ فى هذين اليوميق 

أضياف lll‏ فليقبلوا ضيافته» وليفطروا فيهما. 


۲ - إن الصوم فيهما لا ينعقد فلا يصحء سواء كان لقضاء أو نفل أو نذر. 
۳ - حكمة النهي عَنْ صومهماء ما أشار إليه في الحديث» من أن عيد الفطر 
الواجب بالفطر. كما نهى عَنْ صيام يوم أو يومين قبله» تمييرًا له عَنْ 
oe‏ 
وأما الأضحى فلانه يوم النسك الَّذِي أمر بالأكل منهء فليبادر إِلَى امتثال أمره 
بالتناول من طيبات رزقه» فليس من الأدب واللياقة» الإعراض عَنْ ضيافة الكريم. 


Î 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


٤‏ - إنه يستحب للخطيب أن SL‏ في خطبته ما يتعلق بوقته من الأحكام 
ويتحرى المناسبات. 
DENI LEXI LEKI‏ 


Of: 


باب أفضل الصيام وغيره 


الحديث الثامن والتسعون بعد المائة 


(۱۹۸) عَنْ أبى سَعِيدٍ الْخُدْريٌ رَضَِ Be WW‏ قَالَ: «تهى رَسُولُ الله يه عَنْ 
صَوْم يَوْمَيْنِ: النخرء وَالْفِظرِء وَعَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِء BEM ZFS Ol‏ الثؤب 
الْوَاحِدِء وَعَن الصَّلاةٍ بَعْدَ geval‏ وَالْعَضْرا .أخرجه مسلم بتمامه» وأخرج البخاري 
الصوم فقط. البخاري بتمامه (VAAN)‏ و(۱۹۹۲) ومسلم مختصرًا (۸۲۷). 


000 
الغريب: 


Ugh هو أن يقعد الرجل على إليتيه وينصب ساقيه ويدير عليهما‎ AGE YI - ١ 
واحدًا.‎ 


١‏ - الصمّاء: هو أن يرد الرجل الكساء من قبل ميمنته على يده اليسرى» 
وعاتقه الأيسر ثُمّ يرده ثانية من خلفه على يده اليمنى وعاتقه الأيمن 


المعنى الإجمالي: 


نهى BES‏ في هذا الحديث عَنْ صيام يومين» وعن لبستين» وعن 
صلاتين» LE‏ اليومان المحرم صومهماء فيوم الفطرء ويوم النحر؛ وتقدم شيء من 
حكمة تحريم الصيام فيهماء وأما اللبستان» فاشتمال الثوب الأصم. GH‏ ليْسَ له 
منافذ» ob‏ لبسه يضر بالصحة؛ لعدم المنافذ المهوية cad‏ ولآنه عنوان الكسل 
والبطالة» فلبسه يشل الحركة والعمل المطلوبين» وأما الاحتباء بثوب واحدء فلأنه 
يخشى معه انكشاف العورةء Lely‏ الصلاتان» فالصلاة بعد صلاة الصبح» والصلاة 
بعد صلاة العصر. فإن الوقتين اللذين بعدهماء وقتا عبادة المشركين» وقد تقدم 
الكلام عليهما. 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


١‏ - النهى عَنْ هذه الأشياء المعدودة فى الحديث. 


۲ - النهي عَنْ صيام العيدين» وعن الصلاة بعد الصبح والعصرء من باب 


eel 
By gall ما لم يغلب على الظن انكشاف‎ dal SU والنهي عَنِ اللبستين»‎ 
فيحرم.‎ 

۳ - مراعاة الشارع مصالح العباد في كل شيء. 


DENI DENI > 


باب أفضل الصيام وغيره 
الحديث التاسع 00 المائة 
(199) عَنْ أبي سَعِيدٍ (ASN‏ رَضِيَ JU Jt aie ay‏ رَسُولُ اللَّه 6 
UZ ple oa‏ في سيل الله بَعَدَ الله oe‏ سَبْعِينَ MS‏ البخاري 
(YAE*)‏ ومسلم (VV OW)‏ 


O O O 


المعنى الإجمالي: 

الصيام من العبادات البدنية الشاقة» والجهاد من العبادات المالية والبدنية 
الصعبة» فمن قوي عليهما جميعًاء فقام بهما فِي آن واحد فهذا من الذين تركوا 
راحة الحياة والتلذذ يتعيمهاء رغبة فيما عند الله تعالى من النعيم » وهربا من عذابه 
الأليم» فجزاؤه عند الله تعالى أن يبعده بصوم اليوم الواحد في سبيل acs Ul‏ 
سبعين سنة. وإبعاده عَن النار يقتضي تقريبه من الجنةء إذ لَيْسَ هناك إلا طريق للجنة 
وطريق للسعير. 


faa — 1‏ الصيام OL)‏ الجهاة قن سبيل الله تعالن» وما يرقب عليه من 
الثواب العظيم. 
؟ - يقيد استحباب الصيام في سبيل الله بعدم الإضعاف عَن الجهاد. 


فإن أضعفه فالمستحب له تركه؛ OY‏ الجهاد من المصالح العامة» والصوم 
مصلحة مقصورة على الصائم» وكلما عمت مصلحة العبادة»كانت أولى. 


DENI PEK LEN 


of 


pA 


الحديث المئتان 


peal مِنْ‎ VE, hh وَضِيَ الله عنْهُمَا:‎ Gab gf اللو‎ ate عَنْ‎ (00 

الي يك اروا Aa a‏ في ae‏ فی ي السّبْع الْأَوَاخْرِ Gu‏ رَسُولُ الله كلا : 
gil‏ ر وام قد كَدْ تَوَاطَأْتْ في al‏ الْأوَاخْرِ 35 گان BEE BIE Se‏ 
Agi i‏ البخاري )5١١6(‏ ومسلم AVVO)‏ 


DENS DENI DEN 


الحديث الواحد بعد المائتين 


a 


ts 86 )۲۰۱(‏ رَضِىَ Uh‏ عَنْهَا : أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ie‏ كَالَ: «تَحَرُوا GS‏ 


الْمَدْرِ في الور مِنَ sig) bath‏ البخاري (YOAV)‏ واللفظ له» ومسلم 
.)١159(‏ 


000 
الغريب: 


و 
١‏ - أروا: فعل ماض مبني للمجهول من الرؤية. 
؟ - لَيْلَةَ الْقَدْرِ: ليلة مباركة من SU‏ رمضان» سميت (ليلة القدر) لعظيم 
قدرها وشرفها. وقيل: OV‏ للطاعات فيها Mad‏ والمعنيان متلازمان. 
ال weary‏ يعنى الليالى العشر الأخيرة من شهر رمضان؛ لأن لها 


o40 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


fb‏ أصله أن Uy‏ الرجل برجله مكان وطء من قبله فنقلت هنا 
I‏ معنى موافقة رؤيا الرجل لرؤيا الآخر. فتواطأت: مثل توافقت Lad‏ 


المعنى الإجمالي: 

كله all‏ ليله شريقة dade‏ فوا نك الات و ر الات Py‏ 
الأمور. ولما علم الصحابة رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ فضلها وكبير منزلتهاء أحبوا الاطلاع 
على وقتها. ولكن abl‏ سبحانه وتعالى - بحكمته ورحمته Sy‏ - أخفاها عنهم 
ليطول تلمسهم لها فِي الليالي» فيكثروا من العبادة التي تعود عليهم بالنفع. فكان 
الصحابة يرونها في المنام» واتفقت رؤاهم على أنها في العشر الأواخر من شهر 
رمضان» ES OW‏ ي : «أرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ Sigs‏ الْعَشْرِء قَمَنْ گان Wak‏ 
لَهَاء BAe‏ في Lopes. Msi Aa‏ فِي أوتار تلك العشرهء فإنها 
أرجى» وأرجاها وأكثرها علامات ودلالات هي ليلة سبع وعشرين من رمضان. 
فليحرص على رمضان» وعشره الأخير أكثر» Udy‏ سبع وعشرين أبلغ. وفقنا اللّه 
Glad‏ الكريمة. 


اختلاف العلماء: 


اختلف العلماء فِي تعيين ليلة القدرء وحكى فيها الحافظ ابن حجر فِي (فتح 
الباري) سبعة وأربعين قولا. وقد قصد بذلك المشاركة في إبهامها وتعميقهاء ولكنه 
رجح منها أنها فِي أوتار العشر الأخيرة من رمضان. JUS‏ الإمام أحمد: أرجاها 
ليلة سبع وعشرين؛ وهذا القول أرجحها > 
ما يؤخذ من الحديث: 


eal a fas - 1‏ لما gle al ogee‏ فى oll‏ وون COT DI‏ وقد 


)1( رواه البخاري (VVOA)‏ 


oft 


باب ليلة القدر 


الأمور وتنزيل الملائكة الكرام فيها. فصارت فِي العبادة عَنْ ألف شهرء 
لمزيد المضاعفة. 


إن الله قار مسال Gs aS a‏ دالا فن 


العبادة» Ub‏ لهاء فيكثر ثوابهم 
إنها في رمضان وفي العشر الأخير أقرب» خصوصًا ليلة سبع وعشرين. 
إن Inbal! LSI‏ مق بين ل E‏ القواعد الشرعية» فإن 
النَبِىَ ية جعل تواطؤ رؤياهم على أنها ذ فِي العشر الأخيرء > على 
كونها فيها. 
Sahl give Is Se aS iy ele east ss)‏ 
تضاعف فيها الأعمال» ويستجاب فيها cole!‏ ويسمع النداءء 
و i‏ نال ميخ 
5 والليالي اا ا ae‏ 
الحجة. اين 0 إذا ae aoe‏ اللبيب ٠‏ هذا اكرات وجده 
ا ul,‏ ل ا 
كلها. فمن أجاب بغير هذا التفصيل لم يمكنه أن يدلي بحجة صحيحة. 
DENS LENS DENS‏ 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


الحديث الثانى بعد المائتين 


a 


12 ae JY 4 32 4% كع روم‎ Sri ete ا‎ ra io 
كان‎ RE الله عنه: «أن رَسُولَ الله‎ Pd عن أبي سعِيدٍ الخدري‎ )۲۰۲( 

س . . كه 274 م مم مه ) 2 ar rr Gy, 4 egret‏ 
Asie‏ فى العشر الأوْسَط مِنْ رَمَضَان فاغتكف GLE‏ حتى إذا كانت ليلة ste}‏ 
a Bane 9 2 - o ’‏ 2 برو ر 747 1 ىس 5 2 اس سے 
وعشرين وهي الليلة التي يخرج & ere‏ مِن اعتِكافِهي ‏ قال: من ASSEN‏ 


7 7 
oe, ه‎ cio 


مَعِي BSE‏ فِي oF sich obs Lah AB ere pl‏ ياء 455 als‏ 
أَسْجدٌ في مَاءِ وَطينِ مِنْ Gre‏ فَالْتَمِسُومًا في pa‏ 2155 وَالْتَمِسُومًا في 
ps at‏ قَالَ: wh‏ السَّماءٌ italy Shs‏ وَكَانَ المَسَجَدٌ علي عَرِيشِ فَوَكَفَ 
المج ots Sail‏ رَسُولَ oD‏ يك وَعَلَى جَبْهَيهِ i‏ المَاءِ ills‏ مِنْ صُبْح 
ME phe sit}‏ البخاري )73١717(‏ ومسلم .)١151(‏ 

0 QO 0 


الغريب: 


١‏ - فِي bal‏ الأَوْسَط: قياسه (الوسطى)؛ OY‏ العشر مؤنثة» وتوجيه صحته 
أنه أراد اليوم. 


١‏ - قوف الْمَسْحِدُ: أي قطر من سقفهء ومله : وکف الدمع. 


ا 


4 
20 
ra & 


ع امه of “fe‏ و ع Pe‏ 
٣‏ - أَرِبتٌ ob TU ods‏ أنْسِيتُهَا: معناه أخبرت في موضعها ثُمّ نسيت كيف 
agi) dated ool‏ لا أنه lal‏ عياناء 

المعنى الإجمالى: 

كان ES‏ بي يعتكف في العشر الوسطى من شهر رمضان ابتغاء ليلة القدر 
وتحريًا لمصادفتها؛ لأنه يظن أنها فى تلك العشر. فاعتكف عامًا - كعادته - حتى 
إذا كانت ليلة إحدى وعشرين» وهي I AW‏ كان يخرج في صبيحتها من اعتكافه 
علم أن ليلة القدر في العشر الأواخرء JB‏ لأصحابه: من اعتكف معي في العشر 
الوسطى» فليواصل اعتكافه وليعتكف العشر الأواخر. فقد رأيت في المنام هذه 


ofA 


باب ليلة القدر 


الليلة وأنسيتهاء وقد رأيتني فيها في المنام أسجد فِي ماء وطين» وهي رؤيا حق 
ولم يأت تأويلهاء فلا بد أنها أمامكم فِي العشر الأواخر فالتمسوها فيها. فصدق 
الله Ly‏ كيه pL cr bed, BE‏ تلك ALU‏ وكان تدده كله مدا Bangs‏ 
العريش» ORE‏ من جذوع النخلء وسقفه من جريدهاء فوكف المسجدٌ من أثر 
المطر» فسجد Ae BE‏ إحدى وعشرين في ماء وطين. 


ما Ae §y‏ من الحديث: 


كرت اله كله يكف tall‏ الونظىء all LU Ub‏ فبن«علمه أن 
وقتها في العشر الأواخر. 


| 
+ 


هذا الحديث من Dol‏ الذين يرونها فى ليلة إحدى وعشرين. 
يدل هذا الحديث على أنها فى العشر الأواخرء وفى أوتارها آكد. 


٤‏ - أن الرؤيا ge‏ لا سيما رؤيا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 


I 
ae 


| 
o 


بالطين» وحيطانه بعسبان النخل» وسواريه بجذوع النخل. فعمارتهم 
المساجد» بالطاعة فيهاء Y‏ بالتتسك والزخرفة. 


DENI DENI DEK 


۹ 


ا 


de “ik $‏ اشتار aA‏ 2 م1]» :7 ار ويقيمود عليها. 


وهو في الشرع: المقام في المسجد من شخص مخصوص على صفة 
مخصوصة لطاعة الله. 

أما حكمه: فقد أجمع العلماء على مشروعيته» وأجمعوا أيضًا على أنه 
مستحب لیس بواجب. 

وأما حكمته وفائدته : - فقد JE‏ ابن القيم في الهدي: مح Sas‏ 
واستقامته على طريق سيره إِلَى الله تعالى متوقفًا على جمعيته على الله وَلّمّ شعثه 
بإقباله بالكلية على الله تعالى » شرع الاعتكاف sill‏ مقصوده وروحه عكوف القلب 
على الله تعالى وجمعيته عليه» والخلوة به» والانقطاع عن الاشتغال GEIL‏ 
والاشتغال به وحده سبحانه» بحيث يصير ذكره والإقبال عليه في محل هموم القلب 
وخطراته» فيستولي عليه ويصير الهم كله به» والخطرات كلها بذكره» والتفكر في 
تحصيل مراضيه tag‏ رت هة ف Nab ail‏ ع اسه الا sins‏ 
بذلك لأنسه به يوم الوحشة في القبور» حين لا أنيس له ولا ما يفرح به سواه. فهذا 
مقصود الاعتكاف الأعظم. 

وذكر عقيب الصيام لمناسبتين: الأولى: إن جملة الكلام على الصيام سيتناول 
صيام شهر رمضان» وهو Gl‏ يتأكد استحباب الاعتكاف فيه» لما يرجى فيه من 
ليلة القدرء الثانية: اتفاق العلماء على مشروعية الصيام مع الاعتكاف؛ OY‏ تمام 
قطع العلائق عَنِ الدنيا يكون بالصيام. 

وقد اشترط الحنفية والمالكية لصحة الاعتكاف» الصيام. ورد عليهم الصنعاني 
بأنه لا دليل لهم إِلّا GI OT‏ يك لم يعتكف إلا صائمًا. والفعل المجرد لا يكون 
دالا على الشرطية. وقد اعتكف في شوال ولم ينقل أنه صام أيام اعتكافه. 


أهه 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


الحديث الثالث بعد المائتين 


OD‏ عَنْ Lise‏ رَضِيَ اللَّهُ عَنَْا : Sh‏ رَسُولَ DI‏ له گان GSES‏ في 
الْعَشْرٍ الْأَوَاخِرٍ مِنْ رَمَضَانَ حَنَّى thy bs‏ تَعَالَىء ثُمّ اغتكف أَرْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِو). 
البخاري COVEN)‏ ومسلم (1177). وفي لفظ: «كَانَ رَسُولُ ALN‏ ل يَمْتَكَفُ 
في Le YS GLa IS‏ الْعَدَاةَ جَاءَ مَكَانَهُ انَذِي امْتَكَف فِيو). البخاري 
AY *£))‏ 


O O QO 

المعنى الإجمالي: 

BE BOI ols‏ يعتكف العشر الأواخر من رمضانء طلبًا لليلة القدرء بعد أن 
علم أنها فِي تلك العشرء واستمر يعتكفهن كل سنة» حتى توفاه Ul‏ تعالى. ob‏ 
اعتكف أزواجه رَضِيَ الله عَنْهُن» من بعده يطلبن ما طلب. وإذا صلى الصبح دخل 
معتکفه 6 وهو ما يحتجزه من المسجد» للخلوة وقطع العلائق عن الخلائق. 
ما يؤخذ من الحديث: 

aly GOV Hey te +١‏ من سنة BE cell‏ الى کر عليها: 


؟ - فائدته وثمرته: هي أن يقطع المعتكف علائقه عَن الدنيا وما فيهاء ويخلو 
بربه» ويتلذذ بمناجاته» وجمعه نفسه وخواطره وأفكاره عليه وعلى 
عبادته. 


۳ - إن اعتكاف النَّبِىَ BE‏ استقر - أخيرًا - على العشر الأواخر من رمضان؛ 
لما يرجى فيهن من ليلة القدر. 

5 - إن الاعتكاف سنة مستمرة لم تنسخ» إذ اعتكف أزواجه GE‏ بعده. 

5 - إن وقت دخول المعتكف -مكان اعتكافه- يكون بعد صلاة الصبح. 


oo 


باب الاعتكاف 


5 - :]نه ل اس مخ أن بحر المعتكف ما" تخلوويه إذا لم يضق 


gOS‏ ب گان )13 sigh‏ أَنْ 


المصلين؛ لما أخرج الشيخان عَنْ عَائِنَةَ I)‏ 


yi حمائه ۾‎ ee | ASE 


۷ - يؤخذ من معنى الاعتكاف» ومن مقصده أن المعتكف يجتنب الجماع 
64,6155 والخروج من معتكفه لغير (dale‏ ويجتنب عمال الدنيا من 


المعاوضات والصنائع ونحوهاء oly‏ يقل من ۾ مخالطة الناس لغير اجتماع 
في ذكر أو قرآن؛ oY‏ هذه الأشياء وأشباهها منافية للاعتكاف. 


ماسر يكون في مسجد تقام فيه الجماعة؛ لقوله تعالى : 
وأسْرٌ ع 3 في C[IAY : cn € decal‏ لئلا يفضي اعتكافه si‏ ترك 
الجماعة» 0 تكرار الخروج إليها كثيرًا. 

DENI LENS > 


)\( رواه البخاري (YS)‏ ومسلم CV\VvY)‏ 


oof 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


الحديث الرابع بعد المائتين 


۰9) عن Lats‏ رَضِيَ الله EF ES Sh sts‏ النَبِىّ يه وهي 
Gals‏ وَهُوَ مُعْتَكفٌ فِي الْمَسْجِدِء وَهِيَ في حُجْرَتَهَاء gS‏ رَأسَهُ). البخاري 
VED (VAD‏ ومسلم (۲۹۷). وفي رواية: YEH VS‏ الْبَيْتَ Vy‏ لِحَاجَةٍ 
الْإنْسَانِ». مسلم (۲۹۷). وفي رواية عَنْ نفسها EN ESS 235 Sp SIE‏ 
ِلْحَاجَةٍ وَالْمَرِيضُ فيو Se JTS‏ إلا وأا 5G‏ مسلم VAY)‏ الترجيل: 
تسريح الشعر. 
O O OQ‏ 


المعنى الإجمالى: 

اليهود يشددون فِي أمر الحائض فيجتنبون منها ما أباحه الله من المباشرة 
والمضاجعة» بل يعتزلونها ويرونها Key‏ نجسًا. والنصارى على نقيضهم» فلا 
يتحاشون عنهاء بل يعاملونها معاملة الطاهرة. 

LI‏ الإسلام دين السماح واليسرء ودين العدل chee Sly‏ فيراها طاهرة في 
بدنها وعرقها وثوبها. فالمؤمن لا ينجس» لا حيًا ولا مينًا. فلا بأس من مباشرتها 
للأشياء الرطبة واليابسة. بل لا بأس من أن يباشرها زوجها بما دون الفرج. أما 
الجماع فحرمه لما فيه من الخبث» GU‏ يعود بالضرر على المجامع وعلى الولد 
إن قُدّرَ Uy‏ في ذاك الجماع؛ لذا كانت عائشة رَضِيَ WU‏ عَنْهَا تصلح رأس el‏ 
يي وهي حائض. فكان اعتكافه لا يمنعه من ترجيل شعره» وتنظيف 4304 6 وكان Y‏ 
يخرج من المسجد لذلكء بل يناولها رأسه وهو في المسجد وهي فِي بيتها. فقد 
كان اعتكافه يمنعه من الخروج إلا لما فيه حاجته من طعام أو شراب» أو قضاء 
حاجة ونحو ذلك. فالاعتكاف لزوم المسجد» والخروج ينافيه » لذا حكت عائشة 
عَنْ نفسها أنها لا تدخل البيت إلا لحاجة إذا اعتكفت. ومن اهتمامها بسرعة 
الرجوع» يكون المريض في طريقها فلا تقف لتواسيه» بل تسأل عنه وهي في 
طريقها بالذهاب أو OLY!‏ إلى المسجد. 


oof 


باب الاعتكاف 


ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ -إن الاعتكاف لا يمنع من ترجيل الشعر وغسله وأنواع التنظيف. 
۲ - إنه لا بأس من ملامسة الحائض ومباشرتها للأشياء. 
۳ - إن الاعتكاف لا يكون VJ‏ في المسجد. . 
٤‏ - إن المعتكف لا يخرج من المسجد إلا لحاجة» كالطعام والشراب. 
ه - إن إخراج بعض البدن بلسي لا يعد خروجًا. 
١‏ - إن الحائض لا تمكث في المسجد؛ لثلا تلاوثه. 


۷ - إن من خرج لقضاء حاجة فليعد إليه سريعًاء ولا يشتغل بغير حاجته al‏ 


A‏ - إن لمس المرأة لغير شهوة لا يضر فِي الاعتكاف. 
DENS DENI DYER‏ 
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تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


الحديث الخامس بعد المائتين 


0 G 7 ae و‎ Ah ت رمع‎ 578 d< سم ه‎ ov 
إنى‎ AU بن الخَطاب رَضى الله عَنْهُ قَالَ: «قلت: يا رَسُولَ‎ ee 5S (Yo) 


o . Zor , aye ee Zio, vs <o َه‎ aG 25 ٠» 72 < ع‎ 5 
فِي المسجدٍ‎ - Le أغتكف ليلة - وَفِي روايَةٍ:‎ of Gabel كنت نذرت في‎ 


الْحَرَام. Ade BiB IE‏ .ولم يذكر بعض الرواة (5D‏ ولا (ليلة). البخاري 
«(Tg CY VY)‏ ومسلم )0% AV‏ 
OOO‏ 


المعنى الإجمالى: 

نذر عمر بن الخطاب فى الجاهلية أن يعتكف يومًا أو ليلة فى المسجد 
الحرام» فسأل النَّبِىَ BE‏ عَنْ حكم نذره. فلما كان مطالبًا بوفائه» سواء عقده في 
حال كفره أو إسلامهء أمره أن يوفى bo du‏ لأنه وإن كان عقده مكرومًا J‏ أن 


الوفاء به واجب. 


إ 


١‏ - وجوب الوفاء بالنذر» ولو عقد فى حال الكفر. 
إذا عين لاعتكافه المسجد الحرام تعين» فإن عين ما دونه من المساجد 
أجزأه عنهاء وكل مسجد فاضل يجزئ عما دونه بالفضل. 


| 
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٤‏ - ورد فى الحديث نذر (ليلة) وورد (يومًا) وورد مطلقّاء فمن أخذ برواية 
E jo‏ بدون صوم» ومن جعل المراد بالليل أو اليوم ما 
يشملهما جميعًا اشترط الصوم في الاعتكاف» وهما قولان للعلماءء 
والأحوط الصيام معه. 

LENS LENS‏ 239 »همك 


باب الاعتكاف 


الحديث السادس بعد المائتين 


Altos 2 4 eo Ee, Carers ه 2 0 م‎ 46.5, oF 
BE «كان رَسول الله‎ SIU رضي الله عَنهَا‎ b> عَنْ صَفِيَةَ بنتِ‎ 0 
of 


فوع و BE 9o ork,‏ وو وين 2 tT Ky 8 ok f HS‏ و 
معتكفا في المسجدء فاتیته آزوره OWN‏ فحدثته. ثم قمت HEY‏ فقام st‏ ليقلبني 


- وَكَانَ YR‏ في بَيْتِ GT‏ بْنِ a‏ - $5 َجْلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِء Uh OE‏ 
رسو اللو aw‏ أَسْرَعَا في الْمَشي. قال a‏ عَلَى رِسْلِكُمَاء إِنّْهَا he‏ 
َقَالًا: سْبْحَانَ ols‏ رَسُولَ bt‏ مَقَالَ: إن SUE‏ يَجْرِي مِنِ ابن آَم مَجْرَى 
الدّمء cas ols‏ أن Sie‏ في bt LS old‏ أو قَالَ: «Eby‏ البخاري (VV)‏ 
و(۲۰۳۸) و(۳۱۰۱) و(۳۲۸۱) و(5719): ومسلم .)۲۱۷١(‏ وفي رواية: as‏ 


ين هج ه 


ESAS فى الْعَشْر الْأَوَاخْر مِنْ رَمَضَانَ‎ est تَرُورُهُ فى اغْتِكَافِهِ فى‎ Sate 
CU EAL 1 Se يكل مَعَهَا يَفْلِبّهَا‎ DN LL عِنْدَهُ سَاعَةَ تم قَامَتْ‎ 
a a? 2-7 4 2 0 ove 
AV AVO) المسحد عند باب أم سَلمَة. ..» ثم ذكره بمعناه. مسلم‎ 
O OQ OQ 
الغريب:‎ 
“ 7 3 5 5 3 5 -3 
حيبي : بضم الحاء؛ هو ابن أخطب اليهودي زعيم بني النضير» قتل مع‎ -١ 
08 5 و‎ on ۰ 
ول فرعا‎ Ses ی ا على ھا ی‎ ay le 2 
مالا : شخان الله : تسبيح ورد مورد التعجب.‎ ٥ 


call‏ الإجمالى: 
كان BE EI‏ معتكمًا في العشر الأواخر من رمضان. وكان ينقطع في معتكفه 
عن الناس إلا قليلا للمصلحة؛ ولذا فإن زوجه صفية رَضِيَ اللَهُ GE‏ زارته فِي 


oo0V 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


إحدى الليالي فحدثته ساعة» ثم قامت SP‏ بيتها. فَلِمَا ob ALE‏ عليه من كرم 
الأخلاق واللطف العظيم» وجبر القلوب» قام معها ليشيعها ويؤنسها من وحشة 
الليل. وفي أثناء سيره معها Fe‏ رجلان من الأنصارء فاستحييا أن يسايرا النَِىَ كلل 
ومعه أهله» فأسرعا في مشيهما. J‏ لهما: تمهلا ولا تسرعاء فإن التي معي 
زوجي صفية. فتعجبا وَكَبْرَ عليهما ذلك وقالا: سبحان الله! كيف تظن يا رَسُول 
tol ob‏ نظن شيئًا؟! فأخبرهما أنه لم يظن بهما ذلك» وإنما أخبرهما أن الشيطان 
حريص على إغواء بني آدم» وله قدرة عليهم عظيمة» فإنه يجري منهم مجرى الدم 
من لطف مداخله» وخفي مسالكه. أعاذنا الله منه بحمايته آمين. 


١‏ - مشروعية الاعتكاف. لا سيما فى العشر الأواخر من رمضان. 

؟ - إن المحادثة اليسيرة لا تنافى الاعتكاف» خصوصًا لمصلحةء كمؤانسة 
الأهل مثلا. 

۳ - وفيه حسن خلقه ولطفه يلو إذ آنسهاء ثُمّ قام ليشيعها إلى بيتها. 
فكذا ينبغى أن يتحلى المسلمون بمثل هذه الأخلاق النبوية الكريمة. 

٤‏ - وفيه أنه ينبغى أن يزيل الإنسان ما يلحقه من تهمة؛ لثلا يظن به شىء هو 


4 - إن الشيطان له قدرة وتمكن قوي من إغواء بني آدم» فهو يجري منهم 
مجرى الدم. JU‏ ابن دقيق العيد: وهذا متأكد في حق العلماء» ومن 
oes‏ 

١‏ - وفيه شفقة النََ BB‏ على أمتهء فإنه يعلم من ظاهر الحال أن الرجلين لم 
يظنا شيئاء وإنما علم كيد الشيطان الشديد» GES‏ عليهما أن يوسوس 
لهما بشيء يكون سبب هلاكهما. 


ممه 


باب الاعتكاف 


الحكمء إذا كان GE‏ عليه» GH‏ للتهمة. 

۸ - جواز خلوة المعتكف بزوجه ومحادثتهاء إذا لم يثر ذلك شهوته المنافية 
للاعتكاف. 

4 - قَالَ ابن دقيق العيد: وفي الحديث دليل على هجوم خواطر الشيطان على 
تعالى: AK Ye‏ آله OE‏ إلا stray cy GES‏ وَقَالَ 
الضتعاتي: الوؤساوسن تطرق OB CAM‏ استرسل العبد معها قادته إلى 
الشك. وإن قطعها SUL‏ والاستعاذة ذهبت عنه. 

DENS PEND +52 


004 


تاب 


الحج: cal‏ القصد: وشرعا: القصد إلى البيت الحرام» لأعمال he pases‏ 
في زمن مخصوص. 

وابتدأ المصنف ب(الصلاة)؛ لأنها أهم أركان الدين بعد الشهادتين» وثنى 
ب(الزكاة)؛ لأنها قرينتها في OU‏ القرآن الكريم» وثلث ب(الصيام)؛ لكونه يجب 
كل سنةء ويطيقه ويقوم به الجمهور من المسلمين؛ وأخر (الحج)؛ لأنه لا يجب 
إلا مرة في Gall‏ ولا يجب إلا على القادرين» وهم أقل من العاجزين. وقد ثبت 
بالكتاب» والسنةء وإجماع EY‏ فوجوبه معلوم من الدين بالضرورة. Bo G85‏ 
تشع RI Ge‏ ولم يحج EI‏ يل إلا مرة واحدة» سنة عشرء بعد أن طهر 
aed‏ آثان AN SE‏ 

أما فضله فقد وردت فيه النصوص الكثيرة الصحيحة ومنها SI‏ الْمَبرُورُ 
لغيه I‏ 


es 


أسرار شريعته الرشيدة وأهذافها الحميدة» فيرى أن له Gag Go‏ - بعباداته = 3 


فهذا المؤتمر الإسلامي العظيم» وهذا الاجتماع الحاشد فيه من المنافع 
ull‏ الاير a‏ وال ماف Lily Sys ly‏ 

أما الدينية» فما يقوم به الحاج من هذه العبادة الجليلة» oH‏ تشتمل على 
انوع مق الكدلن والخضيع »بين يدي الله Yaad SL‏ تتم LEA‏ وإلفاق 
)١(‏ رواه البخاري الا ومسلم )4 ANE‏ والترمذي [#ضدةة والنسائي (559) وابن 


(YAAA) ماجه‎ 


ony 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


الآموال» والخروج من ملاذ الحياة» كخلع الثياب واستبدالها بإزار ورداء» حاسر 
SUS pel‏ الاب -وثرك الترفه ياعد الشعون وا لا ظقار SS‏ الكل بين 
هذه المشاعر. كل هذا بقلوب خاشعة» وأعين دامعة» وألسنة مكبرة ملبية. قد حدا 
بهم الشوق إلى بيت ربهم. ناسين - فِي سبيل ذلك - الأهل والأوطان والأموالء 
والنفس والنفیس»› فما ترى ثوابهم عند ربهم؟ 

أما الثقافية» فقد أمر ab‏ بالسير في الأرض» للاستبصار والاعتبار. ففيه من 
oes‏ جرال wlll‏ وا ال ع والتكرنف مان عون الوقووية الك عمقل 
أصقاع العالم كله» ما يزيد الإنسان بصيرة وعلمًاء إذا تحاك بعلمائهم» واتصل 
بنبهائهم» فيجد لكل ple‏ وفن طائفة تمثله. 


أما الاجتماعية والسياسية» فإن الحج مؤتمر عظيم» يضم وفودًا متنوعة 
العلوم. مختلفة الثقافات» متباينة الاتجاهات cole Sly‏ فإذا اجتمع كل حزب 
بحزبه» وكل طائفة بشبيهتهاء» ومثلوا (لجان الحكومة الواحدة) ودرسوا وضعهم 
الغابر والحاضر والمستقبل» ورأوا CUI‏ أخرهمء وما GI‏ يقدمهمء وما 
هي أسباب الفرقة بينهم» وما أسباب الائتلاف والاجتماع» وتوحيد الكلمة» 
وبحثوا شئونهم الدينية» والسياسية» والاجتماعية» والاقتصادية» على lol‏ 
المحبة والوئام. وبروح الوحدة والالتئام» أصبحوا يدا واحدة Le‏ عدوهم» 
وقوة مرهوبة في وجه المعتدي عليهم. وبهذا يصير لهم كيان مستقل خاص» له 
مميزاته وأهدافه ومقاصده. يسمع صوته ويصغى ا كلمته» ويحسب له ألف 
حساب. وبهذا يعود للمسلمين عزهم» ويرجع إليهم سؤددهم» ويبنون دولة 
إسلامية» دستورها OLS‏ الله وسنة رسوله» وشعارها العدل والمساواة» وهدفها 
الصالح العام» وغايتها الأمن والسلام. حينئذ تتجه إليهم أنظار الدنياء وتسلم 
الزمام إليهم» فيمسكونه بأيديهم» ويقوضون مجالس بنيت على الظلم والبغي» 
ويبنون على أنقاضهاء العدل والإحسان. وبهذا يقر السلام» ويستتب الأمنء 
وتتجه المصانع cll‏ تصنع للموت الذريع أسلحة الدمار والخراب» إلى أن 
تخترع المعدات التي تساعد على التثمير والتصنيع» وإخراج خيرات الأرض» 


:كه 


كتاب الحج 
فتحقق حكمة الله بخلقهء ويحل الخصب والرخاءء والأمن والسلام مكان 
الجدب ce Mal,‏ والخوف والدماء. 


ولكن لا بد لكمال تحقيق أعمال هذا (المؤتمر) من لغة موحدة»ء يتفاهمون 
eal ais gs‏ اللغات بذلك (لغة القرآن). كما أنه لا بد من التنظيم» والتنسيق» 
والرعاية من الحاكمين. 

وإذا علمت ثمرات هذه الاجتماعات الإسلامية» فهمت جيدًا - أيها المسلم 
المؤمن - أن لك ديتا عظيمًاء جليل القدرء يقصد منه - بعد عبادة الله - صلاح 
الكون واتساقه؛ لأن الاجتماع هو أعظم وسيلة لجمع الأمة وتوحيد الكلمة؛ ولذا 
فإنه عني بالاجتماعات عناية عظيمة» تحقيقًا للمقاصد الكريمة. ففرض على أهل 
المحلة الاجتماع في مسجدهم كل يوم خمس مرات» وفرض على fal‏ البلد dole‏ 
الاجتماع للجمعة في كل أسبوع» وفرض على المسلمين الاجتماع فِي كل عام» ش 
وهذا موضوع خطير طويل» نكتفي منه بهذه الإشارة. نسأل اللّه تعالى أن يعلي 
كلمتهء ويظهر دينه» وينصر أولياءه» ويذل أعداءه» إنه قوي عزيز. 


DEY DENI DEK 


eye 


YL 
a - 
الحج:‎ peel المواقيت: جمع ميقات. وهي زمانية ومكانية. فالزمانية»‎ 
شوال» وذو القعدة» وعشر من ذي الحجة. والمكانية: ما ذكرت في هذين‎ 
الحديثين.‎ 
إليه الحجاج‎ SU وجعلت هذه المواقيت تعظيمًا للبيت الحرام» وتكريمًا؛‎ 
والزوار من هذه الحدود» معظمين خاضعين خاشعين. ولذا حرم ما حوله من‎ 
من كرامته. والله‎ ay في ذلك استخفافًا بحرمته»‎ OV الصيدء وقطع الشجر؛‎ 
سبحانه تعالى جعله مثابة للناس وأمئّاء ورزق أهله من الثمرات» لعلهم يشكرون.‎ 


الحديث السابع بعد المائتين 


200 عَنْ abl ae‏ بن ol‏ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا: «أنَّ رَسُولَ AN‏ له C55‏ 
GEL 15) yt BY‏ وَلِأَهْل pth‏ (الْجْحْفَة). وَلِأَهْل gat‏ )35 الْمَنَازِلِ)» 
BY‏ اليمَنِ GD‏ وَكَالَ: هُنّ لَهُنّ وَلِمَنْ Si‏ عَلَبْهِنَ مِنْ غَيْرِ أَمْلِهِنَ مِمَنْ أَرَادَ 


WOES مَكَدَ ِن‎ ah Ss LUT فَمِنْ حَيْتٌ‎ BUS وَمَنْ گان دون‎ Hay Qa 
.)۱۱۸۱( ومسلم‎ UALS) Cote) و(1819)‎ (VON (VOTE) البخاري‎ 


DENS DENI DENS 
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الحديث الثامن بعد المائتين 


JU رَسُولَ اللَّهِ ية‎ ST Legis وَضِيَ الله‎ jee of sb ase عَنْ‎ ٠ 

ob نَجْدٍ مِنْ‎ aly السام مِنَ الْحْحْمَةِ‎ ais aa الْمَدِيئَةِ مِنْ ذِي‎ ai gin 

لْمَنَازْلِ JE.‏ عبد الله: وبلغني OF‏ رَسُول الله كلك 2G‏ «وَيْهِلَُ BE‏ الْيَمَنِ مِنْ 
het‏ البخاري .)٠٠١١١(‏ ومسلم AVVAY)‏ 


O OQ OQ 
المواقيت المكانية:‎ 


دُو الْخلَيْمَةٍ: بضم الحاء وفتح اللام» تصغير الحلفاء: نبت معروف ينبت 
بتلك المنطقة. وتسمى الآن (آبار علي) ويكاد عمران المدينة المنورة الآن يصل 
إليها وتبلغ المسافة من ضفة وادي الحليفة إلى ey lec‏ ثلانة شر لا 
ومن تلك الضفة إلى مكة المكرمة عَنْ طريق وادي الجموم أربعمائة وثمانية 
وعشرين US‏ والحليفة ميقات fal‏ المدينة ومن أتى عَنْ طريقهم. 

aA‏ بضم الجيم وسكون الحاء المهملة وفتح الفاء بعدها هاء: قرية بينها 
وبين البحر الأحمر عشرة أكيال. وهي الآن خراب» ويحرم الناس من: 

رابغ : مدينة كبيرة فيها الدوائر والمرافق والمدارس الحكومية» وتبعد عَنْ مكة 
المكرمة عَنْ طريق وادي الجمومء Ble‏ وستة وثمانين كيلًا. ويحرم من رابغ أهل 
لبنان وسوريا والأردن وفلسطين ومصر والسودان وحكومات المغرب الأربع وبلدان 
أفريقيا وبعض المنطقة الشمالية في المملكة العربية السعودية. 

يَلَمْكّم : بفتح الياء المثناة التحتية فلام فميم فلام أخرى بعدها ميم أخرى» 
ويقال: tell‏ وسكان تلك المنطقة OVI‏ يقولون: لملم» ولما سفلتت حكومتنا 
الطريق الآتيى من ساحل المملكة العربية الجنوبي إلى مكة المكرمة والمار بوادي 
يلملم من غير مكان الإحرام القديم المسمى - السعدية - CES‏ أحد أعضاء لجنة 
شكلت لمعرفة مكان الإحرام مع الطريق الجديد» فذهبنا إليه ومعنا أهل الخبرة 


۸ 


باب المواقيت 


Shed Op Lely‏ و ا تما باعيان وكبان ال من سكان SUG‏ الخطفةه 
وسألناهم عَنْ مسمى يلملم» هل هو جبل أم واد؟ فقالوا: إن يلملم هو هذا الوادي 
silt‏ أمامكم وإننا لا نعرف She‏ يسمى بهذا الاسم وإنما الاسم خاص بهذا 
الوادي» وسيوله تنزل من جبال السراة HE‏ تمده الأودية في جانبيه وهو يعظم حتى 
gle‏ هذا الوادي الفحل dll‏ تشاهدولة» Oly‏ مجراه tee‏ من الشرق إلى الغربت 
حتى يصب في البحر الأحمر عند مكان في الساحل يسمى: المجيرمة. وإنه من 
سفوح جبال السراة حتى مصبه فِي البحر الأحمر يقدر بنحو مائة وخمسين كيلاء 
ونحن OV‏ في السعدية في نحو نصف مجراه. وبعد التجول في المنطقة والمشاهدة 
وتطبيق كلام العلماء وسؤال أهل الخبرة والسكان تقرر لدينا أن مسمى يلملم الوارد 
في الحديث الشريف ميقاتٌ لأهل اليمن ومن أتى عَنْ طريقهم هو كل هذا الوادي 
المعترض لجميع طرق اليمن الساحلي وساحل المملكة العربية السعودية» وأن 
الاسم عليه من فروعه في سفوح جبال السراة إِلَى مصبه فِي البحر الأحمرء وأنه لا 
يحل لمن أراد نسكًا ومر به أن يتجاوزه بلا إحرام من أية جهة من جهاته وطريق 
من طرقه» وقد كان الطريق يمر بالسعدية» وهي قرية فيها بئر السعدية وفيها إمارة 
ودوس ومسجد قديم SE‏ الآن ينسب إلى معاذ بن جبل» والسعدية تبعد عَنُ مكة 
المكرمة اثنين وتسعين كيلاء أما الطريق الي سفلتته حكومتنا فهو يقع عَن السعدية 
US‏ بنحو عشرين WS‏ يمر على وادي يلملمء وعند Soper‏ يلملم يكون وادي 
يلملم عَنْ مكة مائة وعشرين LS‏ ونحن بينا للمسئولين جواز الإحرام من الطريق 
القديم والطريق الجديد وغيرهما مما يمر في هذاء وذلك حج عام ١‏ هه وأنا 
الآن أكتب هذه الأسطر في ربيع ثاني من عام 07٠5١هء‏ فلا أدري هل يعاد الطريق 
من السعدية حيث الممر الأول أو يبقى هذا الطريق الجديد. ويعد على ضفة الوادي 
أمكنة للإحرام» ودورات مياه للمحرمين. ويحرم من يلملم: اليمن الساحلي 
وسواحل المملكة السعودية وأندونيسيا وماليزيا والصين والهند وغيرهم من حجاج 
جوب clad‏ والآن أصيع gall‏ غالبة عن طريق الظائرات أو البواخر التي لا 
ترسو BV‏ موانئ جدة. 
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قَرْنِ الْمَنَازِلِ: بفتح القاف وسكون الراء» وقد يقال: قرن الثعالب؛ لوجود 
أربع رواب صغار تسكنها الثعالب» وقد أزيلت إحدى تلك الروابي لتوسعة طريق 
مكة - الطائف» وبقي الآن منها CEE‏ أما الثعالب فمع توسع العمران هربت ce‏ 
المنطقة. والقرن هو الجبل الصغير. وهذا الميقات اشتهر اسمه الآن بالسيل الكبير» 
ومسافته من بطن الوادي إلى مكة المكرمة ثمانية وسبعون TS‏ ومن المقاهي 
اة الي اعا الاس Sl‏ روا مها tions‏ كلذ pai pay‏ 
الآن قرية كبيرة فيها محكمة وإمارة وجميع الدوائر والمرافق والخدمات والمدارس 
المنوعة. ويحرم من قرن المنازل: أهل نجد وحجاج الشرق كله من أهل الخليج 
والعراق وإيران وغيرهم. 


وَادِي محرم: هذا هو أعلى قرن المنازل» وهو قرية عامرة فيها مدرسة» وكان 
لا يحرم منه إلا قلة حتى فتحت حكومتنا طريق الطائف - مكة المار بالهدا وجبل 
الكرا فقاو مهرما ad cad (espe Ue‏ اله Wane‏ كيرا Whe‏ له ai glo‏ 
المسفلتة الداخلة والخارجة ومواقف السيارات ومكان الراحة وأمكنة الاغتسال 
ودورات المياه بأحدث تصميم وبناء لهذا المحرم الهام. وهو لا يعتبر Clive‏ مستقلًا 
من حيث الاسم؛ لأنه فرع قرن المنازل» ويبعد عَنْ مكة بخمسة وسبعين كيلا. 
ولولا كثرة تعرجات جبل كرا لكان عَنْ مكة نحو ستين كيلا فقط. ويحرم منه من 
يحرم من الميقات Gill‏ فِي أسفله. ويزيد بحجاج الطائف وحجاج جنوب المملكة 
الحجازي وحجاج اليمن الحجازي. 

تكميل : 

She GI‏ بكسر العين وسكون الراء بعدها قاف. سمي بذلك؛ OY‏ فيه 
عرقًا وهو الجبل الصغير. ويسمى الآن (الضّريبة) DU‏ ياقوت: الضريبة واد حجازي 
يدفع سيله في (ذات عرق) والضّريبة : بفتح الضاد المعجمة بعدها راء of‏ 
ياء مثناة تحتية gb‏ باء موحدة تحتية ثم cela‏ واحدة الضراب وهي الجبال ان 


وهذا الميقات لم يرد في حديث الصحيحين ولكن ورد في بعض السنن OF‏ ا 
88 وقت لأهل العراق OB‏ عرق. وقد ضعف بعض أهل العلم هذا الحديث. قَالَ 


ove 


باب المواقيت 


في فتح الباري : gil‏ في gale‏ عن ابن me‏ ا «لَمَا BSN CAS‏ وَالْبَصْرَةٌ 
E PT ee is‏ إن رول الله ny, (US gad JAY Js ag‏ 
جَوْرٌ عَنْ ab‏ قال 54s IB‏ في طَرِيقِكُم. Las‏ لهم JU. esse GI‏ 
الشافعي : لم يثبت عَن النَِيَ BE‏ أنه حد Sib‏ عرق وإنما أجمع عليه الناس» وهذا 
يدل على أن ذات عرق Go‏ منصوصًا عليه» وبه قطع الغزالي والرافعي في شرح 
والحنابلة وجمهور الشافعية أنه منصوص » وقد وقع ذلك فى حديث جابر عند 
فلعل من قَالَ: إنه غير منصوص عليه لم يبلغه أو رأى ضعف الحديث اه ملخصًا 
من Gale) eo‏ 

قلت: وعلى كل فقد صح توقيته عَنْ عمر رَضِيَ Le UW‏ فإن كان مضا 
عليه وجهله فهو من موافقاته المعروفة» وإن لم يكن نص عليه فقد IU‏ كيا : 
«عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسْنَةِ UL‏ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيينَ مِنْ sas‏ .وقد أجمع 
المسلمون على أنه أحد مواقيت الحج ولله الحمد» وقد قمت بشهر محرم في عام 
١‏ ه من مكة المكرمة إلى هذا الميقات ومعى الشريف محمد بن فوزان 
الحارثي؛ وهو من العارفين بتلك المنطقة ومن المطلعين على التاريخ› وقصدي 
بحث طريق الحج من الضريبة إلى مكة على الإبل فوجدت الميقات المذكور شعبًا 
بين هضاب طوله من الشرق I‏ الغرب ثلاثة أكيال وعرضه من الجنوب إلى 
الشمال نصف كيل » ويحده من جانبيه الشمالى والجنوبى هضابه ويحده من الشرق 
(ريع أنخل) ويحده من الغرب وادي الضريبة Gil‏ يصب في Gly‏ مرء ويعتبر هذا 
0% شو كلف 45 Ile‏ عا و عله Ut‏ يتحر Gebel gly SUSI ate‏ ن 


(1o۳1) البخاري‎ ols) (\) 


(V1148) وأحمد‎ »)٤۲( وابن | ماجه‎ »)٤٦٩۷( رواه الترمذي م0 وأبو داود‎ (Y) 
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تيسير العلام شرح 'عمدة الأحكام 


يلي العقيق شرقًا (صحراء ركبة) الواسعة حيث تبتدئ بلاد نجد. ويحرم من العقيق 
(الشيعة) مخالفة لعمر رَضِيَ الله عَنْهُ gill‏ جعل Gye Old‏ ميقانًا. والمسافة من 
ميقات ذات عرق حتى مكة BL‏ كيل. وأشهر الأمكنة I‏ يمر بها الطريق (مكة 
الرقة) وفيها آثار وبركة عظيمة قديمة من آثار بني العباس» ab‏ وادي نخلة الشامية 
الا coy sal‏ ثم شرائع المجاهدية» ثم العدل»: وهدا الميقات مهحور 
الآن فلا يحرم منه أحد؛ لأن الطرق المسفلتة في نجد وفي الشرق لا تمر عليه 
Lally‏ تفر Wattles! gle‏ والسيل الكير قرت المنازل. 


ملاحظة: جميع مواقيت الإحرام أودية عظام؛ Wy‏ فإن الاحتياط أن يحرم 
الحاج أو المعتمر من الضفة الْتِي لا تلي مكة من الوادي لعلا يعتبر متجاورًا 
للميقاث. 


* 


فائدة: جاء في قرار مجلس DLS‏ العلماء رقم 017٠١‏ تاريخ ١ه‏ 
وهو ما خلاصته: بعث الشيخ عبد الله بن زيد ال محمود رئيس المحاكم الشرعية 
والشئون الدينية بقطر إلى الملك خالد بن عبد العزيز آل سعود رسائل تتضمن جواز 
جعل جدة ميقانًا لركاب الطائرات الجوية والسفن البحرية» وقد أحيلت إلى 
المجلس فاستعرض تلك الفتوى وأصدر ما يلي: إن المجلس بعد دراسة الأمور 
coy ol‏ في ge DLN‏ أن GL pall‏ الت اسعلد إلبها مردودة ce ads‏ 
الشرعية وإجماع سلف الأمة» وأنه بعد الرجوع إلى الأدلة وما Jai Sd‏ العلم oe‏ 
المواقيت المكانية ومناقشة الموضوع من جميع جوانبه فإن المجلس يقرر بالإجماع 
ما يلي : 


أولاً: إن الفتوى الصادرة من فضيلة الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود رئيس 
المحاكم الشرعية والشئون الدينية بقطر الخاصة بجواز جعل جدة Clips‏ لركاب 
الطائرات الجوية والسفن البحرية فتوى باطلة لعدم استنادها إِلَى نص من كتاب اللّه 
Core |‏ رموله وإجماع سلف cde‏ ولم يسبقه إليها أحد من علماء المسلمين 
الذين يعتد بأقوالهم. 


ovy 


Cail godt OL 


GU‏ لا يجوز لمن مز.يميقات من المواقيت: المكاتية cdl gh‏ وانخدا متها 
جرًا أو بحرًا أن يتجاوزه من غير إحرام كما تشهد لذلك الأدلة وكما قرره أهل 
العلم رحمهم الله تعالى» هذا وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد. اه 
الخلاصة من القرار وبهذا انتهى بحثي عَن المواقيت المكانية وهو بحث قل أن 
تجده في غير هذا الكتاب؛ oer‏ وتطبيق وتحديد على الطبيعة» 
ونسأل الله تعالى التوفيق والعصمة وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


gal‏ الإجمالي: 


لهذا النينت الحرام التكريم» والتعظيم» والتقديس› والإجلال. ومن ذلك أن 
fee‏ له حدود» لا يتجاوزها قاصده» بحج أو عمرة Vy‏ وقد أحرم وأتى في حال 
خشوع وخضوع وتقديس وإجلال» dole‏ لله واحترامًا لهذا البيت المطهر. ومن 
رحمة al‏ بخلقه. أنه لم يجعل لهم ميقانًا واحدًا في إحدى جهاته» بل جعل لكل 
جهة محرمًا وميقانًا؛ لئلا تلحقهم المشقة بقصدهم ميقاتًا Ga‏ في طريقهم» حتى 
جعل ميقات من داره دون المواقيت مكانه GU‏ هو فيه» حتى أهل مكة يحرمون 
بالحج من مكة» فلا يلزمهم الخروج إلى الجل كفعلهم بالعمرة. 
١‏ - جعل هذه الأمكنة المذكورة مواقيت»-لا يحل لمن أراد Kus‏ تجاوزها 
بدون إحرام. 
Ge Giles Of ¥‏ :دون Gaal yall‏ مو كانه 4d Sta ga Gl)‏ 
۳ - إن ميقات أهل مكة منهاء وهذا في الحج» أما العمرة» فلا بد من 
الخروج Gest dl‏ وهو قول الجمهورء ومنهم الأئمة الأربعة. UG‏ 


المحب الطبري: لا أعلم أحدًا جعل مكة ميقانًا للعمرة. وقصة عائشة 
مشهورة ثابتة فلا يقاومها مفهوم الحديث. 
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تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 
٤‏ - يدل قوله: BAU sigh Goan‏ وَالْعْمْرَة أن من أراد دخول مكة لغير حج 
أو عمرة» بل لتجارة أو زيارة قريب ونحوه» أنه لا يجب عليه الإحرام. 
تم إن تجدد له عزم على الإحرام أحرم من حيث عزم على أداء النسك 
ولو داخل المواقيت أو من مكة فِي الحج. وفي هذه المسألة خلاف بين 
العلماء» Shy‏ تحقيقه قريبًا إن شاء الله تعالى. 


0 - رحمة من الله تعالى بخلقه» حيث جعل لكل جهة ميقانًا يكون فى طريق 
سالكه إِلَى مكة» سواء أكان من fal‏ تلك الجهة أم لا. ولو جعل 
الميقات في جهة واحدة» لشق على من لم Ob‏ منه مشقة كبيرة. 


١‏ - في تقدير النََِ BE‏ هذه المواقيت وتحديدهاء معجزة من معجزاته الدالة 
على صدق نبوته. فقد حددهاء ووقتهاء وأهلها لم يسلمواء إشعارًا منه 
ob‏ أهل تلك الجهات سيسلمون» ويحجون ويحرمون منهاء وقد كان» 
all,‏ الحهد. والمتة: 


۷ - تعظيم هذا البيت وتقديسهء إذ جعل له هذا الحمىء Gil‏ لا يتجاوزه 
من قصده بنسك» are cles Yj‏ معظماء «a Ks‏ خاشعًاء خاضعاء بهذه 
ال اة 

اختلاف العلماء: 

أجمع العلماء على مشروعية الإحرام لمن أراد دخول الحرم سواء OUST‏ 
دخوله لسلة أو ره وأجمعوا على وجوب الإحرام لمن أراد دخوله للنسكت. 
واختلفوا فى وجوبه على من أراد الدخول لغير نسك» كدخوله لتجارة» أو سكن»› 
اوغ دلت 
من دخلهء سواء أكان لنسك أو غيره» مستدلين بقوله RE‏ في مكة: aD‏ حرام 
A,‏ الله إِلَى يَوْم الْقِيامَةء لَمْ نجل لِأَحَدٍ قَبْلِىء ولا تجل EY‏ بَعْدِيء وَإِنْمَا 


ove 


باب المواقيت 


Bs 8‏ من IAG ke WG‏ كَسُرْمَتهَا ا سلوا نوی ابن 
عباس عند البيهقي بلفظ: «لا يحل S51‏ 86 إلا NE Se‏ ا 


إسناده جید. 


وذهب الإمام الشافعي في المشهور عنه: إلى جواز الدخول بلا إحرام لمن 
لم يرد الحج أو العمرة» وهو مذهب الظاهرية» ونصره ابن حزم في (المحلى)» 
وهو رواية عن الإمام أحمد. اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وأبو الوفاء سن 
عقيل» JU‏ ابن مفلح في الفروع: وهي ظاهرة. واستدلوا على ذلك بقوله فِي هذا 
الحديث: Geek‏ أرَادَ GAS‏ وَالْعْمْرَةً .وأجابوا Ge‏ الدليل الأول للموجبين OL‏ 
الحديث Go‏ له foo‏ في الإحرام» وإنما هو في تحريم القتال في مكة. وأجابوا 
عَنْ حديث ابن عباس» باماعراوت بن ee gee‏ داعا من 
الطرق. والموقوف لَيْسَ بحجة. ولم يوجب ast‏ الحج والعمرة إل مره ة واحدة في 
العمر» والأصل براءة الذمة ِل بدليل موجب. 

فائدة: ما ذكر من الخلاف في حق غير المتردد إِلَى الحرم لجلب الحطب أو 
الفاكهة ونحوهماء. أو له بستان فى الحل يتردد عليه» أو له وظيفة أو عمل فى 
مكة» وأهله في o>‏ أو بالعكس. فهؤلاء ونحوهم» للا يجب عليهم الإحرام عند 
LL‏ العلماء» فيما اطلعت عليه من كلام فقهاء المذاهب» إلا ما ذهب إليه أبو 
حنيفة من التحريم على كل داخل إلى مكة بغير إحرام. والعمل على خلافه. 

DENS DENI DEK 


)\( رواه البخاري (159) ومسلم فرحا 56 والنسائى (YAQY)‏ 
)1( رواه الطحاوي في معاني الآثار (۲۹۳/۲) وابن عدي في الكامل (7177/5) 


هلاه 


APY (Attlee! 


ذكر المؤلف رحمه all‏ تعالى فِي هذا الباب أربعة أحاديث: الأول والثاني 
في بیان ما an‏ المحرم من الثياب» وما يجتنبهء والثالث في بيان CALS‏ 
وسأفرده ole‏ والرابع: في بيان حكم سفر المرأة بلا محرم» وسأفرده بباب 
أيضّاء ليتبين من تعدد التراجم ما في الأحاديث من الأحكام. والمؤلف أخذ 
الترجمة من السؤال الذي في الحديث. 


الحديث التاسع بعد المائتين 


a 


(۲۰۹) عَنْ sll te‏ ُن 528 رَضِيَ الله عَنْهُمَا: MES Sh‏ قَالَ: يا رَسُولَ 
Bk Gat‏ الْمُحْرِمُ مِنَ الثّيّابِ؟ ال يكلك: لا Gok‏ افيص وَل pale‏ ولا 
cory‏ وَل Gad‏ ولا Glial‏ إلا VET‏ جد cat GAG gH‏ 
gas‏ أَسْفَلَ مِنَ (RS‏ ولا يلب مِنَ EB BN‏ مَسَهُ وَعْفَرَانَ أو وَرْسٌّ». 
البخاري )۲( (VME)‏ و(5ك”) و(1857١)‏ و(45لاه) و(“٠8ه)‏ و(ه١8ىه)‏ 
(OACY)s (OA),‏ ومسلم (۷.. وللبخاري (۱۸۳۸): «وَلَا تَنْتَقِبُ BU‏ 
ولا تلبس oi tall‏ 

OOO 


الغريب: 


١‏ - السَرَاويل: يذكر ويؤنث» وهو مفرد على صيغة الجمع»› وجمعه 
السراويلاات وهى لفظة أعجمية عربت. 

meal ols ۲‏ جمع برنس» ثوب diay‏ منه» ملترق به لباس للنساك فى 
صدر الإسلام. ويلبسه المغارية الآن. 


لالاه 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 
Glass! - *‏ بكسر الخاء جمع (خف) بضم الخاءء وهو ما يلبس في 


الرّجْلء ويكون I‏ نصف الساق. أما الجوارب» فما غطى الكعبين» 
وحكمهما واحد» ويأتى إن شاء الله. 


5 - سه أصابه. 
5 - وَرَسنّ: بفتح الواو وإسكان الراء: “كت eee‏ > يصبغ به الثياب» وله 
رائحة طيبة. 


1 - الرَعَْرَانُ: نبات بصلي معمر من الفصيلة السوسنية يصبغ به أيضًا. 
CS YG - ۷‏ الانتقاب: هو أن تخمر المرأة وجهها - أي تغطيه بالخمار 
- وتجعل لعينيها خرقين تنظر منهما. 


۸ - الْقُمَارَيْنِ : تثنية قفاز» وهو شيء يعمل لليدين» من خرق» أو جلودء أو 
غيرها» يقيها من البرد وغيره» على هيئة ما يجعله حاملو البزاة والصقور. 


4 - الْكَعْيَيْنَ: العظمان الناتئان عند مفصل الساق. 


المعنى الإجمالي: 
قد عرف الصحابة رَضِيَ ال عْهُْ أن للإحرام هيثة تخالف هيئة الإحلال؛ 
i‏ سأل رجل ZAI‏ يك عَنِ الأشياء المباحة» التي يلبسها المحرم. ولما كان من 
للائق أن يكون السؤال عَن الأشياء og‏ يجتنبها ؛ لأنها معدودة قليلة - وقد أعطي 
4 الكل < أجايه ان الأخنياء all‏ يجتنبها المحرم ويبقى ما عداها على 
أصل الحل» وبهذا يحصل العلم الكثير. فأخذ BE‏ يعد عليه ما يحرم على الرجل 
المحرم من اللباس منها JS‏ نوع منه» على ما شابهه من أفراده» فقال: لا يلبس 
القميص» وكل ما فصل وخيط على قدر البدن» ولا العمائم والبرانس» وكل ما 
يغطى به الرأس ملاصقًا له» ولا السراويل» وكل ما غطى به - ولو عضوًا - 
كالقفازين ونحوهماء مخيطًا أو محيطاء ولا الخفاف ونحوهماء مما يجعل 


o۷۸ 


باب ما يلبسه المحرم من الثياب 


بالرجلين ساترين للكعبين» من قطن أو صوف» أو جلد أو غير ذلك. فمن لم يجد 
وقت إحرامه نعلين» فليلبس الخفين وليقطعهما من أسفل الكعبين» ليكونا على 

ثم زاد BB‏ فوائد لم تكن في السؤال» وإنما المقام يقتضيهاء Feb‏ ما يحرم 
على المحرم مطلقًا من ذكر أو أنثى» فقال: ولا يلبس شيئًا من الثياب» أو غيرها 
مخيطًا أو غير مخيطء. إذا كان مطيبًا بالزعفران أو الورس» Gare‏ بذلك على 
اجتناب أنواع الطيب. 


ثم بين ما يجب على المرأة من تحريم تغطية وجهها وإدخال كفيها فيما 
يسترهماء فقال: «ولا تَنمَقِبُ OAS URN GG FIZ‏ 


١‏ - إن السؤال ينبغي أن يكون متوجهًا إلى المقصود علمه. 


۲ - إنه ينبغي للمسئول إذا رأى السؤال غير ملائم أن يعدله ويقيمه إلى المعنى 
المطلوب» ويضرب صفحًا oF‏ السؤال» كقوله تعالى: 0 Kies‏ عن 


of “2 02‏ + رس A‏ 02 رھم dv‏ 
aed!‏ فل هى مواقيت لِلنّاس والحج [البَقرَة: LVAS‏ 


۳ - إن الأشياء gill‏ يجتنبها المحرم من الملابس» قليلة معدودة. وأما 
الأشياء المباحة فهي الكثيرة» التي لا تعرف بالحد؛ لأنها على أصل 
الإباحة» ولهذا المعنى صرف BE ES‏ سؤال السائل عما يلبسه المحرم 
الان awl Y be‏ 


> - تحريم هذه الأشياء الملبوسة خاصة بالرجل. وأما المرأة فيباح لها لبس 
المخيط وتغطية الرأس. 


0 - منها القميص: ونبه به على ما في معناه» من كل ما لبس على قدر 
البدن» مخيطًا أو acer‏ 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


1 - ومثل (البرائس) و(العمائم)ء ونبه بهما على كل ما يغطى به Ld‏ أو 
بعضه» من مخيط» أو محيط» من معتاد ونادر. فيدخل القلانس» 
والطواقي ونحوهما. 


۷ - ومنها (الخفان) وما فى معناهما من كل ساتر للكعبين» من مخيط أو 
محيط. سواء كان من جلد» أو صوف» أو قطن أو غيرها. 


- إذا لم يجد نعلين ونحوهما مما لا يستر الكعبين فليترخص بلبس 
الخفين ولكن ليقطعهما من أسفل الكعبين؛ ليكونا في معنى النعلين. 
ls‏ في الحديث GU‏ بعد هذا اختلاف العلماء في ذلك» وبيان 
الراجح منه» إن شاء الله. قَالَ المجد ابن تيمية: واتفقوا على أن 
التحريم هنا على الرجل. 


4 - تحريم (الورس) و(الزعفران) وما في معناهما من أنواع الطيب» لكل 


٠‏ - تحريم تغطية المرأة وجهها؛ لأن إحرامها فيه. وتحريم لبس القفازين» 
علق Vly SUI‏ 


١‏ - هذه الفائدة والتي قبلهاء لم تكن في سؤال السائل. ولكن لما ظن الس 
BE‏ جهل السائل بهاء بقرينة السؤالء» زاده الي BE‏ لبيان العلم وقت 


doe Let‏ البقم وك اة 


١‏ - لهذا اللباس الخاص بالمحرم» حكم وأسرار كثيرة» منها: أن يكون 
في حال خشوع وخضوع.ء بعيدًا عَن الترفه وزينة الدنياء وليتذكر بهذا 
اللباس حال الموت» فيكون أقرب إلى المراقبة. قَالَ ابن دقيق العيد: 
فيه تنبيه النفس على التلبس بهذه العبادة العظيمة بالخروج عَنْ معتادهاء 
وذلك موجب للإقبال عليها والمحافظة على قوانينها وأركانها وشروطها 
وادابها. 


OAs 


باب ما يلبسه المحرم من الثياب 


۳ - قال القاضي عياض : أجمع المسلمون على أن ما ذكر في الحديث لا 
يلبسه المحرم» وأنه نبه بالسراويل والقميص على المخيط› وبالعمائم 
والبرانس على كل ما يغطى به الرأس» مخيطًا كان أو cope‏ وبالخفاف 
على ما يستر EN‏ 

4 - قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولیس للمحرم أن يلبس شيئًا مما نهى عنه 
5 بي إلا لحاجة» والحاجة مثل البرد Gill‏ يخاف أن يمرضه إذا لم 
يغط caw!)‏ فيلبس قدر الحاجةء فإذا استغنى عنه نزعه» وعليه أن يفدي 
إما بصيام ثلاثة أيام أو نسك شاة أو إطعام ستة مساكين» لكل مسكين 
نصف صاع من تمر أو شعير أو مذ بر» ويجوز أن يمدي قبل فعل 
المحظور وبعده. 

فائدة: المراد بالنهى عَنْ لبس المخيط والمحيط› هو اللبس المعتاد. أما 

ارتداؤهما ونحوه» فلا بأس. 


DENY PENI DSK 


مه 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


الحديث العاشر بعد المائتين 


)11( عَنْ ab ate‏ بن os‏ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ النَبِيّ يله 
يَحْظبٌ بِعَرَفَاتٍ : «مَنْ لَمْ جذ تَعْلَيْنِ ٠ et Gol‏ ومن لم Sl 1515) Jost‏ 
سَرَاوِيلَ» (للمحرم). البخاري COAT), )08٠054(‏ ومسلم (۱۱۷۸). 


O O QO 
المعنى الإجمالي:‎ 


كان BE ESI!‏ يخطب الحجيج بعرفات في حجة الوداع» ويبين أحكام 
المناسك. وكان المسلمون في ذلك الوقت» في ضيق من الدنيا. فبين لهم أن من 
لا يجد نعلين يلبسهما في إحرامهء فليلبس بدلهما خفين ولو سترا الكعبين. ومن لم 
يجد إزارّاء فليلبس السراويل ولا يشقهء تخفيقًا من الشارع» ا 
«Sts‏ الي (ae IS Y‏ لذ وها 


١‏ - الخطبة في ol Be‏ أحكام الحج وآداب المناسك. 
٠‏ - إنه ينبغي تذكير الناس في كل وقت بما يناسبه. 


۳ - إن من لم يجد نعلين» فليلبس الخفين. ظاهره» بلا قطع لهماء ويأتي 
GUS‏ 43 

pe Of =‏ لم trey‏ رار فب ae Sed Vy usted‏ لب الخفية 
والمزاويل قن ذه الخال 

LL - 0‏ فنذه'الشريعة cle pay‏ )5 لا IS,‏ الله a‏ إلا وسعها: 


ديك 


باب ما يلبسه المحرم من الثياب 


اختلاف العلماء والتوفيق بين الحديثين: 


اختلف العلماء في حكم المحرم,ء الَّذِي لا يجد نعلين ووجد خفين» فهل 
يجب عليه قطعهما من أسفل الكعبين؟ Oly‏ لم يفعل أثم وفدى» أو أنه يباح له 
لبسهما بلا قطع وليس عليه فدية؟ 
فذهب الجمهور من العلماء» ومنهم الأئمة الثلاثة» أبو حنيفة» ومالك» 
والشافعي» والثوري» وإسحاق: إلى الأول. مستدلين بحديث ابن عمر السابق. 
ob‏ لَمْ يَجِدْ ALS‏ فَليَمْطَعْهُمَا مِنْ Or jai‏ لأنه أمر يقتضي الوجوب» 
فيحمل عليه حديث ابن عباس» على قاعدة fom)‏ المطلق على المقيد). 
وذهب الإمام أحمد فِي المشهور عنه إِلَى الثاني» ويروى أيضًا عَنْ علي, 
JUG‏ به عطاء (dn Key‏ مستدلين بحديث ابن عباس CU‏ معناء وأجابوا عَنْ 
حديث ابن عمر بأجوبة» أحسنها أنه منسوخ بحديث ابن عباس» الَّذِي خطب به 
في عرفات بينما حديث ابن عمر قاله في المدينة قبل حجة الوداع» وأيدوا قولهم 
في النسخ يما يأتي : 
١‏ - أنه أطلق لبس الخفين بلا قطع ب(عرفات)» على مشهد من أمم لم تحضر 
كلامه في المدينةء فليس عندهم علم من الحديث الأول ليحملوا هذا 
Ld cate‏ كان کت Lee‏ ميلون: 


۲ - أن حديث ابن عباس في عرفات وهو وقت الحاجة» وتأخير OLS!‏ عنها 

۳ - لم يذكر في حديث ابن عمر السراويل» وذكره في حديث ابن عباس ولم 
يأمر بفتقه مع أنه لا يوجد شيء يحمل cade‏ مما دل على أنه أراد من 
الخفين والسراويل مطلق اللبس بلا قطع ولا فتق. 


(YU) والنسائي‎ «CV \VV) ومسلم‎ c(OoA*T) رواه البخاري‎ (\) 


oAY 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


٤‏ - أن القطع نسخ تخفيمًا وإصلاحًا عَنِ الإفساد بإتلاف المال. 

ونظائر هذه التخفيفات كثيرة فِي الشرع. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أولا أمرهم بقطعهما ثم رخص لهم في لبسهما 
مطلقًا من غير قطع» وهذا هو GH‏ يجب حمل الحديث عليه. اه. 


DENS DENI OSX 


الحديث الحادي عشر بعد المائتين 


ME رَسُولٍ الله‎ EG عَنْهُمَا : أن‎ WW اللو بن عُمَرَ رَضِىَ‎ ate عن‎ )5١1١( 


01 “eater 44 Soo E seins o “7 7 3 00 4.00 of 0 
الْحَمْدَ وَالتْعْمَةَ لَكَ رَالْمَلْكَ. لا‎ oy AS HSS لا‎ OS GS gui GS 


AVVAE) ومسلم‎ »)٥۹۱٥(و‎ )۱٥٤۹( البخاري‎ Ares es gees 
وَسَعْدَيْكَ وَالْكَيْرُ‎ OSS ASD بن عمر يزيد فيها:‎ AU قال: وكان عبد‎ 
وَالْعَمل). (هذه الزيادة عند مسلم).‎ Gy وَالرَّعْبَاءُ‎ Sig 
OOO 


الغريب: 


GA - ١‏ مصدر محذوف العامل» جاء على صيغة التثنية» ولم يقصد به 
التثنية Lily‏ قصد به التكثير. واختلفوا في colar‏ لاختلافهم في مأخذه. 
فهل هي الإجابة بعد اللإجابةء أو الانقيادء أو الإقامة في المكان 
وملازمته» أو الحب بعد الحب. .. إلخ» ولا منافاة بينها بل هي 
متلازمة؛ لأنها تفيد معنى الإقبال على الشيء والتوجه إليه» فمعنى CS‏ 
بالمكان: أقام فيه ولزمه. 


اجن Doel eS etree TA‏ معت ON‏ 
الفتح معناه تعليل الإجابة بسبب الحمد والنعمة فقط» والكسر 
للاستئناف» فيفيد الإجابة المطلقة عَن الأسباب. IE‏ ثعلب: من كسر 
Gag)‏ كان معنا" GU dealt‏ على كلجال ecb jay‏ كاله لبيك 
لهذ ستيه 


همه 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


Dod - ۳‏ القول فى تصريف لفظهء مثل القول فى (لبيك)» ومعناه 
مساعدة فى طاعتك بعد مساعدة. 


ACES - ٤‏ تقال بالمد والقصرء OF‏ مدت فتحت الراء Oly‏ قصرت ضمت. 
والمسألة. 


المعنى الإجمالي: 

التلبية شعار الحج وعنوان الطاعة والمحبة» والإقامة والاستجابة الدائمة إلى 
داعي alll‏ تعالى. وهي تحتوي على أفضل الذكر من التزام عبادة الله وإجابة 
دعوته» ومطاوعته في كل الأحوال مقترنا ذلك بمحبته» والخضوع والتذلل بين 
يديه» ومن إفراده بالوحدانية المطلقة: عَنْ كل شريك في إلهيته وربوبيته وسلطانه» 
كما تحتوي إثبات كل المحامد له. وبإثباتها تنتفي عنه النقائص مع إسناد النعم كلها 
cad‏ دقيقها وجليلهاء ظاهرها وباطنهاء كما تحتوي على إثبات الملك المطلق. 
فهو المتصرف القاهر ill‏ بقبضته كل شيء» ولا ينازعه أحد في ملكه» بل 
الجميع خاضع له» ذليل بين يديه. ٠‏ 

ie‏ التي قا على الله ورات المجادد 
والوحدانية والتصرف» تفيد وصفه - ca‏ وعلا - بها مفردة» كما أن اجتماعها 
قد مح Gol UL‏ اوه لذ cabal ye‏ ودل كمال تاشرو عن اران die‏ 
dive,‏ فكوته مالا 'كمال.-وكونه SS cal dared‏ و اهاهاه كمال Pore‏ 
الكمالين. فله الصفات العلى والمحامد ALIS‏ وإثيات هذه الصفات» يوجب 
للعبد إفراده بالعبادة والمحبة» والتوجه والإقبال» والخوف والرجاء» وغير ذلك من 
متعلقات العبد بربه ومولاه. | 


ما يؤخذ من الحديث: 


١‏ - مشروعية التلبية في الحج والعمرة» وتأكدها فيه؛ لأنها شعاره الخاص 
shy‏ الخلاف: هل هى واجبة أو مستحبة؟ إن شاء AU)‏ 


كمه 


باب التلبية 


١‏ - الأفضل أن تكون بهذه الصيغة فقط للاتباع» ولما تحتويه هذه الجمل 
من المعاني العظيمة» ولما فيها من صفات الله تعالى الجليلة» فإن زاد 
فلا بأس. 

۳ - إن التلبية شعار الحج كالتكبير شعار الصلاة فيستحب الإكثار منهاء لا 
سيما عند الانتقال من منسك إلى آخر وارتفاع على نشزء أو هبوط في 
منخفض» أو التقاء الحجيج» أو فعل محظور؛ OV‏ فيها التذكير على 
الإقامة على طاعة all‏ والاستجابة لداعيه. قَالَ شيخ الإسلام: ولا يزال 
يلبي في ذهابه من مشعر إلى مشعر حتى يرمي جمرة العقبة» فإذا شرع 
في الرمي قطع التلبية فإنه حيتئذ يشرع في التحلل. 

٤‏ - تقدم في المعنى الإجمالي ما تحتويه التلبية من أنواع SUI‏ من الإقامة 
على طاعته» وإثبات الوحدانية المطبقة cal‏ وإثبات المحامد وإسناد النعم 
إليه» والإقرار بملكه وقهره وسلطانه المطلق. فهي محتوية على توحيد 
الإلهية والربوبية» والأسماء والصفات. 


ه - ما دامت التلبية شعار الحج» فينبغي رفع الصوت بها للرجالء أما المرأة 
فتخفض صوتها خشية الفتنة بهذه العبادة الجليلة. 


اختللاف العلماء: 


أجمع العلماء على مشروعية التلبية في الحج؛ LEY‏ شعاره. واختلفوا هل هي 


ركن» أو واجب» أو سنة؟ 


فذهب إلى أنها سنةء الإمامان الشافعي وأحمد. ودليلهم أنها ذكر كسائر 


وذهب مالك وأصحابه إلى أنها واجبةء يأثم تاركهاء ويصح حجه» وعليه دم 
لتركه إياها. 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


وذهب أبو حنيفة» والثوري» وأهل الظاهر. وعطاءء وطاوس» وعكرمة إلى 
نها ركن» لا يصح الحج بدونها. ودليل هؤلاء أنها شعار الحج» كما أن تكبيرة 
الإحرام» وتكبير الانتقالات شعار الصلاةء وأن BE ZI‏ لم يخل بهاء وكان 
ل VUSE IG fe ie‏ وهي من أعظم المناسك» وفي الحديث: BU‏ 
جبريل فَأْمَرَنِي أن آمْرَ aby oF DST‏ أَصْوَّائَهُمْ بِالْإِمْلّالِ”" وهي التلبية. 
والأمر يقتضي الوجوب. 

Sus‏ ويل انقو ل عفرو مو سن iby: ans‏ امنيا «حبوالله الحو سامون 
جميعاء فلا تجد محرمًا VI‏ وهو يقولها في نسكه مرات» فمن مقل ومكثر. 

فائدة: JE‏ شيخ الإسلام ما خلاصته: النية في الحج والعمرة: لا خلاف بين 
المسلمين في أن الحج والعمرة لا يصحان بدونها. وأصل ذلك أن النية المعهودة 
في العبادات تشتمل على أمرين هما: قصد العبادة وقصد المعبودء وهو الأصل 
il‏ دل عليه قوله تعالى: # وا Gee at (3) ‘I sgh‏ له SOM‏ ررييسة: (po‏ 
وأما قصد العبادة فهو قصد عمل خاص يرضي به ربه من صيام أو حج أو غيرهماء 
وهذه النية II‏ تذكر في كتب الفقه المتأخرةء فالنية الأولى يتميز بها من يريد 
حرث الآخرة ممن يريد حرث الدنيا ويتميز بها المسلم من الكافر أما الثانية فهي 
تمييز أنواع العبادات. وَقَالَ رحمه الله: ولا يكون الرجل محرمًا بمجرد ما فِي قلبه 
من قصد الحج ونيته فإن القصد ما زال في القلب منذ خرج من بلده» ولا بد من 
قول أو عمل يصير به محرمّاء والتجرد من الثياب واجب في الإحرام وليس شرطًا 
فيه» فلو أحرم وعليه ثيابه صح ذلك بسنة BE gS‏ وباتفاق أئمة أهل العلم وعليه 
أن ينزع اللباس المحظور. 
DENI LEXI >35 |‏ 


Bab ols) (1)‏ > لتأخذوا مناسككم. مسلم (۱۲۹۷)» وأبو داود (۱۹۷۰)» وأحمد )1*۸( 
ورواه بلفظ : خذوا مناسككم النسائى )<۰( 
)1( رواه الترمذي gly CATA)‏ داود .»)١8١5(‏ واين ماجه (۲۹۲۲)ء وأحمد CVU)‏ 


OAR 


بصغ رذ بدلا 


الحديث الثانى عضر بعد المائتين 


۷ ) عَنْ oh‏ ُرَيْرٌَ pi‏ الله Be‏ كَالَ: قال رَسُولُ Vo I‏ يِل 
pu Reale sb eb ZY‏ أن تافر See’‏ يوم Vy as‏ وَمَعَهَا دُو cag‏ 
البخاري (VA)‏ ومسلم COTTA)‏ وفي لفظ للبخاري: «لا Sit SLE‏ يوم Ys‏ 
مح ذي مخخرم). 
O OQ 0‏ 


المعنى الإجمالي: 

tas af yall‏ اة وال Y Gay‏ كادفي ind lend‏ ونقضهاء .زلا 
يغار عليها مثل محارمهاء الذين يرون أن النيل ا نيل من شرفهم وعرضهم. 
والرجل الأجنبي حينما يخلو بالأجنبية» يكون معرضًا لفتن الشيطان ووساوسه. 

لهذه المحاذيرء الي هي وسيلة في وقوع الفاحشة وانتهاك الأعراض» حَرَمَ 
الشارعَ على المرأة أن تسافر يومّاء أو يومًا وليلةء VJ‏ ومعها ذو محرمء وهو 
زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب» كأب وابن» وأخ» وعم» وخال» أو 
والد زوجها أو ابنه وإن نزل» أو رضاعء كأبيهاء وأخيها DIETS cae‏ الشارع في 
إيمانها WL‏ واليوم الآخرء إن كانت تحافظ على هذا الإيمان وتنفذ مقتضياته. أن 
لا تسافر إلا مع ذي محرم. 


اختلاف العلماء: 


وهي تكفي ع الاستنباطات؛ لأنها تشتما عليها. هذه خلافات نجملها ولا 
نطيل بتفصيلها ؛ لمخالفتها نص الحديث الصحيح. 


o۸۹ 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


فقد اختلفوا: هل المرأة مستطيعة الحج بدون المحرم إذا كانت ذات مال؟ أو 
أن وجود المحرم شرط فى الاستطاعة؟ الصحيح أنه لا يحل خروجها بدون محرم 
لأي سفرء فتكون معذورة غير مستطيعة. 


واختلفوا 5 فى الكبيرة» gil‏ لا تميل إليها النفس : خل افر يدود ort‏ أو 
لا ا الصحيح الأخير؛ لأن الحديث عام في كل Vy algal‏ او 
الأمر من محذورء فلكل ساقطة لاقطة. 


واختلفوا هل يكفي أن تكون مع رفقة أمينة» أو تسافر مع | sls‏ مسلمة ثقة el‏ 
FY‏ ظاهر الحديث أنه NY‏ بد من المحرم؛ oF‏ غيرة المحرم ونظره مفقودان. 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا كانت المرأة من القواعد اللائي لم 
يحضن» وقد يئست من النكاح» ولا محرم لها فإنه يجوز في أحد قولي العلماء أن 
تحج مع من cael‏ وهو إحدى الروايتين عَنْ أحمد» ومذهب مالك والشافعي. وقد 
أجمع المسلمون أنه لا يجوز السفر للمرأة بدون محرم» Vf‏ على وجه تأمن فيه. ثُمّ 
ذكر كل منهم الأمر الّذِي اعتقده Urls‏ لها وحافظاء من نسوة ثقات» أو رجال 
مأمونين» ومنعها أن تسافر بدون ذلك فاشتراط ما اث شترطه اللَّه تعالى ورسوله RE‏ 
gel‏ وأوجب وحكمته ظاهرة» فالذين خالفوا ظاهر الأحاديث» وأباحوا لها السفر 
حين تكون آمنة نظروا إلى ae‏ وقالوا: إنها مأمورة بالحج على وجه 
العموم بقوله تعالى: ys Sci a ull & EASY‏ سطع sh‏ سيلا > Aas mn‏ 
بوع. والذين أخذوا بظاهر حديث المنع فِي السفر قالوا: إن الحديث مخصص للآية 
وله نظائرء كحديث الغازي الَّذِي خرجت امرأته حاجة» فأمره BE‏ أن يدع الجهاد 
ويحج مع امرأته وغيره من الأحاديث. 

واختلفوا في تحديد السفرء تبعًا لاختلاف الأحاديث. فمنها (يوم) و(يومان) 
و(ثلاث ليال) و(ليلة) و(بريد). والأحوط أن يؤخذ بأقلها؛ لأنه لا ينافي ما فوقه» 
ويكون ما فوقه قضايا عين» حسب حال السائل» والله أعلم. 


وه 


باب سفر المرأة بدون المحرم 
ظاهرة محزنة: إذا قارنت حال المسلمين اليوم بهذه النصوص الصحيحةء 
والآداب العالية» والغيرة الكريمة» والشهامة النبيلة» والمحافظة على الفروج 
والأعراض وحفظ الأنساب» وجدت كثيرًا من المسلمين قد نبذوا دينهم وراءهم 
Lob‏ ومرقوا منه» وصار التصون والحياء ضربًا من الرجعية والجمود. أما 
الانحلال الخلقي» وخلع رداء الحياء والعفاف» فهو التقدم والرقي. فإنا لله وإنا 


إليه راجعون. 


DENY DENI DENS 


ابل 


الحديث الثالث عشر بعد المائتين 


CH)‏ عَنْ gf hi ss‏ مَعْقِلِء كَالَ: gf as J Eck‏ عُجرة BS‏ عن 

#6 ob رَسُولٍ‎ ELS Be وَحِيَ لَكُمْ‎ Loe في‎ Sig كََالَ:‎ al 
بل‎ As أَرَى الْوَجَعَّ‎ LS عَلّى وَجْهِيء كَقَالَ: ما‎ FS وَالْقَمْلُ‎ 

OG pei نَقَلْتُ: لا. قَالَ:‎ CUB dati - منك مَا أَرَى‎ A أرَى الْجَهْدَ‎ bs 

)1815( البخاري‎ pho Citas مِسْكِينٍ‎ YS سِنَّةَ مَسَاكِينَ؛‎ abl أو‎ co 

و(4019) ومسلم OVE)‏ وفي رواية: ahh‏ رَسُولُ الل يك أن oi‏ 555 

.)۱۸١۱۷( البخاري‎ toh SG يَصُومَ‎ Si cite (se مَسَاكِينَ» أو‎ Be 


O QO 0 


م 
Pa‏ 


é pa a — Por‏ م سار ا وي دع 
١‏ - نرّلت فِىَ: يعنى AY‏ وهى قوله تعالى: «و من OF‏ ونم مرِيضًا أو بوه SI‏ 
oer of vw Bees foe‏ كي جوع 
من راسد فيدية من ste‏ أو sie‏ أو سك & [البَقرَة: *]1١95‏ 


eee ee‏ بالبناء للمجهول. 
۴ ما gles‏ بفتح الهمزة» بمعنى (أظن). 
٤‏ - مَا أرّى: بفتح الهمزة» بمعنى (أشاهد). 


0 - الحهد: بفتح الجيم : (المشقة). وبيضمهاء بمعنى (الوسع) و(الطاقة) 
والمراد هنا الأول. 


اک الْمَرّق : بفتح الفاء cel Sy‏ مكيال يسع ثلاثة أصع نبوية. وتقدم في الزكاة 
تحرير الصاع النبوي ومكايينا الحاضرة والمقارنة بينهما. 


o۹۳ 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


oll‏ الإجمالي: 
رأى 8B ES‏ (كعب بن عجرة) فِي (الحديبية) وهو محرمء وإذا القمل يتناثر 
على وجهه من المرض» والأوساخ المتسببة من المرض»› وكان BE‏ بالمؤمنين 
رءوقًا رحيمّاء SG‏ لحاله وقال: ما ES‏ أظن أن المشقة بلغت منك هذا المبلغء 
Gill‏ أراهء فأنزل الله تبارك وتعالى: 88 من کان منک مَريضًا او Bay‏ ين St‏ 
te cas‏ فسأله EE‏ هل يجد أفضل ما يفدى به وهو الشاة؟ فقال: لاء 
فقال: إذا لم تجد الشاة فأنت مخير بين صيام ثلاثة cel‏ أو إطعام ستة مساكين» 
لكل سكين ی سباع مروفیر Ky‏ ذلك US‏ عن كل راما 
All‏ اضطر إليه في إحرامه» من أجل ما فيه من هوام» وفي الرواية الأخرى» 

خيره بين الثلاثة. 


ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ - جواز حلق الشعر للمحرم مع التضرر ببقائه» ويفدي. 
١‏ - تحريم أخذ الشعر للمحرم بلا ضرر» ولو فدى. 
۳ - إن الأفضل في الفدية ذبح شاة» وتقسيمها على الفقراء» فإن لم يجدء 


فصيام ثلاثة أيام» أو إطعام ستة مساكين» لكل مسكين نصف صاع. وفي 
الرواية الأخرى التخيير بين الثلاثة Shy‏ تحقيقه قريبًا إن شاء الله. 
4< كول LS‏ مفسرة» dey‏ للقرآن:. فإن (الصدقة) المذكورة فى GY‏ 
زه - ظاهر الحديث أن نصف الصاع يخرج » سواء اکان من بر el‏ غيره. وهو 
مذهب مالك والشافعى. ورواية عَنْ أحمد. وهو الصحيح› لظاهر 
الحديث. أما المشهور من مذهب | eee‏ فيجزئ 1 ep oe‏ أو صف 
صاع من غيره. 


4ه 


باب الفدية 


5 - ظاهر النصوص› نزول LI‏ بعد فتوؤئ ا كيد فتكون الآية مؤيدة 
للوحي الذي لا يتلى. 


۷ - وفيه رأفة التي 3B‏ 
A‏ - وفيه تفقد الأمير والقائد أحوال رعيته. 


٩‏ - ألحق العلماء بحلق الرأس تقليم UB‏ والطيب» واللبس» بجامع 
الترفه في كل منهاء وتسمى (فدية الأذى). 
٠‏ ال اي كل وبعضها: أنه حمل 
ليه. وجمع بينهما العلماءء بأنه مر به أولاً د ثم طلبه فحمل إليه. 


١١‏ - يجوز الحلق قبل التكفير coders‏ ككفارة اليمين» تجوز قبل الحنث 


وبعده. 


۲ - سبب نزول PAV‏ هَمَن کات cece * es Ke‏ ومح إلخ. قضية 
كعب بن عجرة. ولكنها Oy dole‏ العبرة بعموم اللفظ › لا بخصوص 
exes‏ 


تحقيق التخيير فى الكفارة: 


ظاهر الحديث الذي معنا يفيد تقديم الشاةء فإن لم يجدهاء فهو مخير بين 


الصيام والإطعام. أما الآية وبقية الروايات» فتفيد التخيير بين ٠‏ الثلاثة. ومنها ما رواه 
البخاري عَنْ ne‏ الرّحْمَنٍ بْنِ أبي 1d‏ عَنْ گب بن Re‏ عَنْ رَسُولٍ الله #6 


aly رَسُولُ الله ية: لق‎ SU قَالَ: لَعَلَّهُ آدَاكَ هَوَامُكَ؟. قَالَ: نَعمْ.‎ th 
اسيك سك فهذا وأمثاله صريح‎ 93  َنيَكاَسَم‎ eas wei 3 ceil ou 


في التخيير. 


)١7557( وأحمد‎ CAO) والترمذي‎ COVEN) ومسلم‎ CCVAVED رواه البخاري‎ )١( 


هوه 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


وقد جمع العلماء بينهاء DUES‏ ابن عبد البر: قدم الشاة إشارة gil‏ ترجيح 
الترتيب» لا إلى إيجابه. وَقَالَ النووي: قصد بسؤاله عَن الشاة» أن يخبره إن كان 
cold otis‏ فهو مخير بين Y CASES!‏ أنه NY‏ يجزئ مع وجودها غيرها. وَقَالَ 
بعضهم: إنه أفتاه في الشاة اجتهادّاء وبعد ذلك نزلت الآية في التخيير بين الثلاثة. 
ويؤيد هذا القول ما رواه مسلم عَنْ عَبْدِ gf LI‏ مَعْقَلِء > عَنْ كَعْبٍ قَالَ: Keep‏ 
شَاة؟. 245 | tr‏ د والأحاديث الواردة في هذا المعنى وردت 
من طرق عبد eet‏ بن al‏ عن كع بين عتجرة» :ومن :طريق ,عبد الله بن 
معقلء عَنْ كعب أيضًا. وما روي من طريق عبد الرحمن موافق لمعنى الآية» من 
إفادة التخيير بين الثلاثة. وما ورد Gu boy‏ عبد al‏ ن محف ديفيد القرقيت؟ 
ولهذا Ob‏ ابن حزم حكم على رواية عبد اللَّه بالاضطرابء وَقَالَ في طريق عبد 
الرحمن: هذا أكمل الأحاديث وأبينها. 

والذى أرى : أن ما ذهب إليه gil‏ محمد هو أحسن جمع؟ oy‏ القصة واحدة. 
فلا يمكن أن يقع فيها VY]‏ صفة واحدة» فلا يمكن الجمع إلا بهذا؛ ولذا OE‏ ابن 
حجر: وأقرب ما وقفت عليه من طرق حديث الباب إلى التصريح ما أخرجه أبو 
داود من طريق الشعبي عن ابْنِ أبي I‏ عَنْ OF EE of AS‏ اللي DEB‏ «إن 
GUE GLU Eke‏ وان Cbs‏ قطي ELS O15 ceil Gob‏ ت Mek‏ الق 
في الموطأ: «أيّ GUS‏ فَعَلْتَ Puget‏ والله أعلم. 


DENI DENS PENS 


)\( رواه مسلم GOVT SN)‏ وابن ماجه 4 56 وأحمد (VIET)‏ 
ols) (Y)‏ أبو داود برقم (VAY)‏ 


(VAV#) داود‎ gly »)5861( النسائى‎ oly yy (1) 


كوه 


Sok‏ مک 


حرمة مكة المكرمة مستمدة من هذا البيت العظيم الَّذِي هو أول بيت وضع 
في الأرض ليؤمه الناس لعبادة الله تعالى كما قَالَ تعالى: > لن أو ot‏ وضع 
لگا لِك پیک  €O GM os OC‏ مسرن: جه وقد بناه إبراهيم 
الخليل عليه الصلاة والسلام. وما زال معظمًا مكرمًا محجوجًا منذ بني حتى يفسد 
الزمان» ويذهب الإيمان. فما دام الدين قائمًا فقد جعله ol ME WU)‏ نّا 4 


.]٠١١ [البَقََرَة:‎ 


وقد عظمه العرب في جاهليتهم» وجاءوا إليه من أقطار الجزيرة ومن ورائهاء 
فأكرمهم سدنته وخدامه من قريش ومن قبلهم. وجاء الإسلام فزاد من تعظيمه 
وتقديسه وقد حماه الله من كل معتدء وأكبر دليل» قصة أصحاب الفيل المشهورة. 


والمجاورة فيه من أفضل العبادات لمن رزق الاستقامة؛ لأن العمل عنده 
مضاعف إلى مائة ألف ضعف» كما أن المعاصي عنده وفيه مغلظة لحرمة 
المكان عرزقنا الله العمل الصالح المرضي وجهه الكريم» وجنبنا الزيغ والضلال 
pels‏ والفتن» ما ظهر منها وما بطن. آمين. وتقدم في أول الكتاب شيء من 
حكم الحج وأسراره. 

وكون الحج إِلَى هذا البيت له حكم ومناسبات أخرى» منها أن هذا البيت 
ومناسكه هي آثار أبي الأنبياء إبراهيم BE‏ وهي ذكريات» وأعياد إسلامية دينية. 
ومنها أن البقعة هي مولد RE cell‏ ومبعثه» ومنها شع نور الإسلام. فالمسلمون 
يجددون بها lage‏ وهي عاصمتهم الأولى ومتوجه وجوههم ومهوى أفتدتهم. 


جمع الله المسلمين على التقى وَلَمّ كلمتهم فيما يعلي دينهم: وقلع eels‏ 
أفيق: bes.‏ الله gly‏ على bd‏ محيد silly‏ 


o4۷ 


قيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


الحديث الرابع عشر بعد المائتين 


go, کو‎ 


)£\¥( عَنْ أبي ALG ci‏ بن عَمْرِو al‏ الْعَدَوِيّ رضي الله عنه: 


JE Sh‏ لِعَمْرِو of‏ سَعِيدٍ of as‏ الْعَاصٍ - وَهُوَ La‏ ت Sth‏ إلى Sa HK‏ لِي ايها 
SPER a? oe mat cca tem‏ 


3 


مَكَة الله it‏ ب يوم BE‏ ل eget‏ رارض gee os‏ الام لا Joi‏ 
لامْرِي يُؤْيِنْ ن sl‏ الوم الجر أن بيك بهَا us‏ وَلَا das‏ بها Ob DAS‏ 
Jt Gad SS xe |‏ وَسُولٍ a sl‏ ووا : Gy‏ الله af‏ لِرَسُولهِ «pS OS AG‏ 
er‏ آنل شرل dele‏ عن : Site 555 gle‏ حَرمَتهًا egal‏ گخرمَتِها الاش 
ales‏ الشَامِدُ C4 al Jas sll‏ ما َال لَك عَمْرّو؟ قَالَ: قَالَ: أنَا eet‏ 
Wi‏ مِنْكَ يا ‘at Gi‏ 95 الْحَرَمَ ا یذ غاا ولا قارا يدم ولا قَارًا A uy‏ 
البخاري (V9)‏ و(۱۸۳۲) 5 (EVM)‏ ومسلم (Vos)‏ الخربة: بالخاء المعجمة 
والراء المهملة. قيل: الخيانة. وقيل: AAS‏ وقيل: التهمة. وأصلها في سرقة 
الإبلء JU‏ الشاعر: 
والخارب اللص يحب الخاربا 
O O O‏ 


الغريب: 


١‏ - ائذَّنْ لي : أصله (إأذن لي) بهمزتين فقلبت الثانية ياء لسكونها وانکسار ما 


3: 


> إن كفك قا كنا« كير الناء وضهيا نال الورؤئ : ل تخل 
السفك YJ‏ في الدم. 


Bu - ۳‏ مِنْ تَهّار: هي ما بين طلوع الشمس وصلاة العصر. 
ل ين يعسن 


۸ 


باب حرمة مكة 


6 ل Gila‏ شك + همك ae oe as‏ الاد وا 


المعنى الإجمالي: 


لما أراد عمرو بن سعيد بن العاص - المعروف بالأشدق - أن يجهز Lae‏ 
إلى مكة المكرمة وهو - يومئذ - أمير ليزيد بن معاوية على المدينة المنورة - لقتال 
عبد الله بن الزبير رَضِيَ اللَّهُ Lge‏ جاءه أبو شريح خويلد بن عمرو الخزاعي» 
لينصحه عَنْ ذلك. ولكون المنصوح كبيرًا فِي نفسه. تلطف أبو شريح معه فِي 
الخطاب» حكمة منه ورشدًاء ليكون أدعى إلى قبول النصيحة وسلامة العاقبة» 
فاستأذنه ليلقي إليه نصيحة في شأن بعثه gill‏ هو ساع فيه وأخبره أنه متأكد من 
صحة هذا الحديث gl)‏ سيلقيه عليه وواثق من صدقه إذ قد سمعته أذناه ووعاه 


قلبه» وأبصرته عيناه ge‏ تكلم به BB ED‏ فأذن له عمرو بن سعيد في الكلام. 


فقال أبو شريح : : BAN‏ صبيحة فتح مكة ١حَمِدَ‏ الله SG‏ ء E‏ قَالَ: 
إن مَكَةَ gts‏ للج علد رر ah ae gd‏ ر 
ولم يحرمها الناس كتحريم الحمى المؤقت والمراعي والمياه» وإنما الله | الذي 
تولى تحريمهاء ليكون أعظم وأبلغ. فإذا كان تحريمها قديمًا ومن All‏ فلا يحل 
لامرئ يؤمن WE‏ واليوم الآخر - إن كان يحافظ على إيمانه - أن يسفك بها دمّاء 
ولا يعضد بها شجرةء ob‏ أحد ترخص بقتالي يوم الفتح» > فقولوا: إنك لست كهيئة 
رَسُول اللَّه بي فقد أذن له ولم يؤذن لك. على أنه لم يحل القتال بها دائمّاء 
وإنما هي ساعة من نهارء بقدر تلك الحاجة» وقد عادت حرمتها كما كانت» 
فليبلغ الشاهد الغائب. لهذا بلغتك أيها الأمير؛ لكوني شاهدًا هذا الكلام» صبيحة 


الفتح. وأنت لم تشهده. 
فقال الناس “ شریح: ا bel‏ عمرو! ؟ فقال: oll‏ يقوله + آنا 
iss, pei‏ مِنْكَ يا أبَا شُرَيْح. )8 الْحَرَمَ لا بُعيذ WG Sy hb VG Wolk‏ 


044 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


وهذه محاولة منه باطلة» فإنه متوجه لقتال من هو أفضل منه وأولى بالخلافة. 
أميره cade‏ وسيأتى تفصيله إن شاء الله ال 

١‏ - إفادة العلم وقت الحاجة call‏ وهي مناسباته» لأنه أبلغ. 

؟ - نصح ولاة الأمورء Ol,‏ يكون ذلك بلطف ولين؛ لأنه أنجح في 
المقصود. 

و خافن انف ely‏ و ميان Glas NG‏ و منها : 
لكونه drow‏ بنفسه» أو تكرر cade‏ أو شاهد cooled!‏ أو نقله عَنْ ثقة. 

٤‏ - البداءة بالحمد والثناء على Ul‏ تعالى» في الخطب والمخاطبات» 
والرسائل وغيرها» من الكلام المهم. 

ه - تحريم ab‏ لمكة منذ خلق السماوات والأرض» مما يدل على أنها لم 
تفضل لمناسبات مؤقتة. وإنما هي عريقة أصيلة فِي التعظيم والتقديس» 
Li‏ تحريم إبراهيم عليه السلام» فهو إظهار لتحريم الله. 

5 - إن الإيمان الصحيح هو الرادع عَنْ محارم All‏ وتعدي حدوده. 

۷ - تحريم سفك الدماء فِي مكة» وظاهره التحريم مطلقًا. Shy‏ بحثه إن شاء 
Slax alll‏ فى اديت اننع بعد هذا 


A‏ - تحريم قطع شجرهاء o wl‏ سؤاء أن يكون قد تت مت أو غرملة 
esl‏ ويآتى ee‏ إن شاء الله فى tude!‏ الذي بحن هذا. 


E IO OEE Y ol - 4‏ فيقاتل في مكة. 


اي 


باب حرمة مكة 
٠‏ - إنها أبيحت للنبي BB‏ ساعة لم تبح قبلهاء ولن تباح بعدها. 


١‏ - إن النَبِىَ كَل فتح مكة عنوة. لقوله: LED Oe‏ تَرَخَصٌَ Slab,‏ رَسُولٍ 
stall‏ 


١‏ - وجوب تبليغ العلم لمن لم يعلمه» لا سيما عند الحاجة إليه. وهذا ما 
حمل أبا شريح على نصيحة عمرو بن سعيد. 
۳ - قَالَ ابن جرير: وفيه دليل على قبول خبر الواحد؛ لأنه معلوم أن كل 
من شهد الخطبة قد لزمه الإبلاغ. 
تيا :توك هذا الحديك الشلافية LAG et‏ إلى الحنيت الذي يعد هذاء 
لأن معنى الحديثين متقارب. 
تنبيه آخر: JE‏ شيخ الإسلام: ولا يقطع شيء من شجر الحرم ولا من نباته؛ 
إل الإذخر وما غرسه الناس أو زرعوه» فهو لهم. ثُمَّ DE‏ رحمه الله: Lely‏ زيارة 
الاج الى pb Key Sey‏ المسعد ال كمسج العا CM gall dress‏ 
وغيره» فليس قصد شيء من ذلك من السنة» ولا استحبه أحد من الأئمة. وإنما 
المشروع إتيان المسجد الحرام خاصة» وكذلك قصد الجبال والبقاع sl‏ حول مكة 
كجبل حراء فإنه لَيْسَ من سنة النَِّيَ ية زيارة شيء من ذلك» بل هو بدعة. 
تنبيه ثالث : Ledge‏ اهم عجوو بن gree‏ بنا عد 1A‏ بن الزبير بأمر من 
يزيد م وله Sy‏ اندي عليه جنا د Na‏ 
كافك ون حورن عداوة. فسار الجيش من المدينة» وحينما اقترب من مكة 
أخرج له عبد al‏ بن الزبير فرقتين من الجيش المرابط معه فِي مكة» فصارت 
الهزيمة على الجيش الأموي» وأسر عمرو بن الزبير» فحبسه أخوه وضربه بالسياط 
إلى أن مات. 


2 > تت DOR‏ همك 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 
الحديث الخامس عشر بعد المائتين 


#6 ob رَسُولُ‎ dt 230 الله عَْهُمَا‎ oe) So MU عَبْدٍ‎ LE 5S )5١5( 
ا فَانَفِرٌوا. وَقَالَ‎ BE و‎ Sige 58% Fo) لا هحرة بعد‎ i& يوم يوم قح‎ 
Cle 548 5255 السَّمّاوَاتِ‎ HE هذا الْبَلَدَ حرمه الله 5 يوم يَوْمَ‎ 5 456 eS يوم‎ 
لي إلا‎ des ل کم جل لال نه او كل . وَلمْ‎ BB وم‎ J بحُرْمَةٍ اللو‎ 
Yu مِنْ 16 - وَهِيَ سَاعَتِي َو - د و َو حَرَامٌ ِحُرَمَةٍ اللو ِلَى يوم الْقِيَامَة‎ BL 
Je Sed ولا‎ GSE إلا مَنْ‎ hd bah YS che 22 V5 4554 Lass 
نه لِقَيْنِهِمْ وب بوهم › فَقَالَ: إل الْإِدْخْرَ).‎ ey الْعَيَامِنُ: 5 & رَسُولَ الله إل‎ Stas 
(VANE) 5 و(187)‎ CVOAV)s (YAY) 5 و(۲۷۸۳)‎ (RIAN) (5b! 
القين: الحداد.‎ Vor) ومسلم‎ ء)5"١*(و‎ 
QO O OQ 
الغريب:‎ 
ep E a E yd 
كما طلب منكم.‎ (lee eb بسرعة‎ 
لا يُعْضَدٌ 555 العضد: القطع.‎ - ۲ 
لا يزعج من مكانه ويذعر.‎ tle FEY - ۳ 
واختلاؤه قطعه.‎ MT (الخلا) بالقصر هو الرطب من‎ OE لا يُحْتَلَى‎ - ٤ 
يجوز فيه الرفع بدلا مما قبله» ونصبه لكونه مستثنى بعد النفي.‎ Jbl - ه‎ 
واختار ابن مالك النصب؛ لكون الاستثناء وقع متراخيًا عن المستثنى منه.‎ 
و(الإذخر) نبت أصله ماض في الأرض» وقضبانه دقاق» رائحته طيبة»‎ 


وهو كثير في أرض الحجازء وكانوا يسقفون به» فيجعلونه تحت الطين» 
وفوق الخشب ليسد الخلل› فلا يسقط الطين» وكذا يجعلونه في القبور. 


۲ 


باب حرمة مكة 


i ge -‏ بفتح القاف وسكون cold‏ بعدها نون: هو الحداد» وحاجته 
oll‏ الوقن tll lg‏ 

gall‏ الإجمالي: 

بعث BE EI‏ في مكة المكرمة» ودعا أهلها إلى الإسلام» فآمن به قليل 
منهم فآذاهم المشركون في مكة فوسع اللَّه لهم بالهجرة منها إِلَى الحبشةء pe‏ إلى 
المدينة. فهاجر BE ES‏ وهاجر معه أصحابه» وصارت الهجرة واجبة منها؛ OV‏ 
اليك SE‏ قي ايا LL DON‏ فتحها النَّبِيُ BE‏ وصارت بلدة 
إسلامية انقطعت الهجرة منها؛ لأنه زال موجبهاء وبقي الجهاد في سبيل الله 
لإعلاء كلمته» ونصر دينه قائمًاء إلى يوم القيامة» باللسان» والسلاح» والنية 
الصالحة» بإخلاص الأعمال لله تعالى. 


ثم ذكر BE‏ بعد ذكر الجهاد» وجوب الخروج بسرعة ونشاط إذا استنفرهم 

Ss‏ الامر Ska‏ م ذكر تحريم الله تعالى لمكة» أنه قديم بقدم خلق السموات 

ie eee eee ee! oy tong‏ إلى ce‏ القيامة. 

Sy‏ ومن صيد 

فلا يزعج وينفر من مكانه» فما بالك بقتله؟ كما حرم لقطة الحرم إلا من أخذها 

ليعرفها دائمًا. فلما حرم BES‏ قطع النبات قَالَ العباس: يا رَسُول call‏ إلا 

الإذخر» فهم في حاجة إليه لتسقيف بيوتهم وسد خلل قبورهم» وإيقاد نيرانهم. 
َقَالَ ي : Vp‏ الْإذْجِرَ cle ob‏ 


١‏ - انقطاع الهجرة من مكة إلى غيرها؛ لأنها - ولله الحمد - بلاد إسلامية» 
أما الهجرة من غيرهاء فهي باقية» من كل بلد لا يقيم الإنسان فيه دينه. 


1۳ 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


؟ - إن الجهاد باق» واجب عند وجوده» ونيته عند عدمه. وكذلك النية 
الصالحة ركن أساسي في قبول الأعمال» وعليها المدار. 


0 oF » 


۳ - قوله: «وإِذًا BB EAI‏ أي : إذا طلبتم للجهاد فأجيبوا ففيه وجوب 
النفر من المسلم إذا طلبه الإمام لقتال عدوء إما بتنفير عام» أو تعيين. 
فمن عينه الإمام خرج. 


٤‏ - تحريم القتال في مكة» فلا يحل لأحد إلى يوم القيامة. 
ه - إن حلها للنبي BE‏ خاصة من خصائصه» وإنها حلت له dele‏ عادت 


حرمتها كما كانت de‏ خلقت السموات والأرض. 


١‏ - تحريم قطع الشوك في حرمهاء وتحريم قطع الشجر GA‏ لَيْسَ فيه شوك 
من باب أولى» وكذلك الكلا. 


۷ - تحريم تنفير صيده» وحبسه وقتله أشد حرمة بطريق: IM‏ والصيد هو 
الخيوان: الماأكول»المعوحين أصلة: 


A‏ - تحريم أخذ اللقطة فيهاء VI‏ لمن أخذها ليعرفها دائمًا. 


4 - استثناء (الإذخر) من الكل للحاجة الشديدة إليه» فيجوز أخذه رطبًا أو 
iG‏ 


: إن بعض السنة» تكون بفهم يلقيه الله على نبيه 8 .كما قَالَ تعالى‎ - ٠ 
ree اتمل:‎ € pel) لتاس ما رل‎ GA Sd Bd) Ugh © 

١‏ - إن الفصل اليسير الذي لا يعد قاطعًا للكلام» لا يضر بين المستثنى 
وا لست منه. 1 

Slat AE of aly gE ES eed He 5ح إن‎ 


Ve 


باب حرمة مكة 


اختلاف العلماء: 


الآدمي. كما أجمعوا على إباحة أخذ (الإذخر) وما أنبته الآدمي» من الزروع 
aga‏ أخذا SU‏ ايف aoe‏ المتقدمة وغيرها: 


واختلفوا في قطع الشجر cil‏ أنبته الآدمي» فالجمهور على جواز قطعه. 


كالزرع gil‏ ينبته الآدمى. وذهب الشافعى 9 تحريمه» أخدًا بعموم الحديث» 
ومال الشيخ الموفق ابن قدامة في المغنى إلى هذا. 


واختلفوا في جواز قتل من وجب عليه القتل فلجأ إلى الحرم. فذهب إلى 
تحريمه جمهور التابعين» والومام أبو حنيفة › وأصحايه من الفقهاء. والإمام أحمد» 
وبعض المحدثين وقالوا: يعالج حتى يخرج منه من وجب عليه حد القتل في غيره 


ودليل مالك» والشافعي» ومن تبعهم» عمومات النصوص الدالة على استيفاء 
الحدود والقصاص في كل زمان ومكان. وأن BE SI‏ أمر بقتل ابن خطل وهو 
glare‏ بأستار الكعبة» وقاسوه Lal‏ على من أتى في الحرم بما يوجب القتل. 

واعقذل الأولوة Seite‏ كت تكله كن امنا کن ا 
As y cav‏ سكن 343 troy jana € Cale tos‏ ونحوهما من الآيات» ولو 
لم يكن للتخصيص فائدة» لما ذكر. وأجابوا عَنْ أدلة المعارضين» OL‏ 
العمومات لا تناولهء OV‏ لفظها لا يدل عليه» لا بالوضع» ولا بالتضمن» فهو 
مطلق بالنسبة إليها. ولو فرض تناولها له» IS‏ مخصصة بالأدلة الواردة في 
وضع إقامة الحد فيه؛ لئلا يبطل موجبها. أما قتل ابن خطل فليس فيه دليل» 
لأنه قتل في الساعة sll‏ أحل فيها الحرم للنبي عليه الصلاة والسلام. Lily‏ 
قياسه على من فعل ما يوجب القتل فِي غيره ثُمَّ لجأ إليه» فلا يستقيم؛ OV‏ 
الجاني فيه هتك حرمته» وحرمة الله تعالى» فهما مفسدتان» ولو لم يقم الحد 
على الجناة فيه» لعم الفساد» وعظم الشر فِي حرم الله. بخلاف الْذِي أتى ما 
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يوجب القتل خارجه» فذنبه أخف كثيرًاء وهو - بلجوئه إلى الحرم - كالتائب 


قال ابن حجر في فتح الباري: فأما القتل» فنقل بعضهم الاتفاق على جواز 
إقامة حد القتل فيها على من أوقعه فيهاء وخص الخلاف بمن BIS‏ الحل» wb‏ 
لجأ إلى الحرم. وممن نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر. 

قلت: : نصر ابن حزم في (المحلى) أن القصاص وأنواع الحدود» لا ae‏ 
الحرم مطلقًا. وقال: من أتى فيه بما يوجب القتل والحدء فليخرج» ply ai‏ عليه 
ونقل عمومات عَنْ بعض الصحابة» ظاهرها معه. 

واختلفوا: هل فتح BEE‏ مكة صلحًا أو عنوة؟ ذهب الأكثرون من العلماء 
ومنهم الإمامان أبو حنيفة وأحمد في المشهور عنه إلى أنها عنوة. وذهب الشافعي 
UI‏ أنها فتحت صلحًاء واستدلوا على ذلك بأنها لو فتحت عنوة لقسمها ES‏ كلل 
بين الغانمين ك(خيبر) ولملك الغانمون دورهاء وكانوا أحق بها من أهلهاء ولو 
كانت عنوة لم يؤمن أهلها. 

واستدل الجسهون بقرت كله Spy‏ الله أخلها لي Le‏ من OES‏ :ويقوله: 
Lf by‏ تَرَخصٌ Jee‏ رَسُولٍ الله لله فَقُولُوا : Oy‏ الله Sof‏ لِرَسُولِوء وَلَمْ OSE‏ 
واستدلوا أيضًا Me gl ob‏ دخلها في حالة حرب وتعبئة. فقد جعل للجيش Bowe‏ 
وميسرة» ومقدمة» ومؤخرة» وقلبّاء ودخلهاء وعلى رأسه المغفر غير محرم» وحصل 
لقتال بين ا بن الوليد وبينهمء حتى قتل منهم جماعة. وَقَالَ BE‏ للأنصار: 
"وين فال أب مان يا dey‏ 
(tl 343‏ 0 


ترون Ho isl‏ وَأَتْبَاعَهُمْ اخْصِدُوهُمْ (ies‏ 
call‏ أبيحت خضراء قريش لا قريش بعد اليوم. فقال فمن أغلق باه 
وغير ذلك من الأدلة الواضحة الصحيحة. وأجابوا عن نْ أدلة المعارضين. 


)\( رواه البخاري (VV E4)‏ ومسلم c«(1To¥)‏ والنسائي 947 
(Y)‏ رواه مسلم COVVA)‏ وأحمد )070+ \( 
)۳( رواه مسلم (۱۷۸۰)» وأحمد (VAIY)‏ 


باب حرمة مكة 


فأما كونه لم يقسم أرضها بين الغانمين» فلأن الأرض غير داخلة فِي الغنائم 
ll‏ تقب foe Ling‏ الخلقاء الزاشنيق فى أرقن aged)‏ الى باذ نينا لا 
يقسمونهاء وإنما يجعلونها فيا على المسلمين أولهم وآخرهم. على أن GSN‏ 
مَنَّ على أهل مكة» فأمنهم» ومن تأمينهم ترك ما بأيديهم. مع أن هناك WE‏ بين 
العلماء: هل تملك رباع مكة ودورها؟ وقد رجح كثير من العلماء عدم تملكهاء 
وقالوا: إنه يستوي فيها المسلمون كالمساجد. Lely‏ تأمينه أهلهاء فبعد القتال مَنَّ 
عليهم بذلك لكونهم جيران بيت Ul‏ تعالى. وبعد أن رأوا أن لا طاقة لهم في 
القتال طلبوا الأمان. فأجابهم لطفا بهم ورحمة. 


DENS DENI OSX 


AA 


هذه الترجمة فيها بيان ما يجوز قتله بعد Sd‏ تحريم القتل» 25 الصيد» 
فهي كالاستثناء مما قبلهاء أو دفع ما يتوهم دخوله. 


الحديث السادس عشر بعد المائتين 


Se Gey رَسُولَ اللو له َالَ:‎ Of Gls رَضِيَ اللَّهُ‎ Lhe عَنْ‎ (WN) 
RAMI Y ray ir ol يقتلن في الْحَرّم ؛ الْغْرَابُء وَالْحِدَاً‎ ٠ سق‎ 5415 S15 
ومسلم (۱۱۹۸)» ولمسلم رقم‎ COVED) (VATA) وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ». البخاري‎ 


)20140 فل ححَمْسٌ beth‏ فِي الحل وَالْحَرَم). 
O O 0‏ 

المعنى الإجمالي: 

من الحيوان ما هو مؤذ بطبعه». فهذا يقتل في الحل والحرم» والإحرام. ومنها 
هذه المؤذيات الخمس» لي نبه ae oo leks‏ ما Gels‏ من الفواسق. وهن» 
(الغراب) ill‏ يفسد الثمارء و(الحدأة) Zl‏ تخطف الثياب والحلي» و(العقرب) 
التي تلسع» و(الفأرة) ol‏ تثقب وتخرب» و(الكلب العقور) all‏ يعتدي على 
الناس. فهذه خمسة أنواع من الحيوانات وصفت بالفسق» وهو خروجها بطبعها عَنْ 
سائر الحيوانات» بالتعدي والأذى. ونبه بها معدودةء لاختلاف أذاهاء فيلحق بها 
ما شاكلها في فسقها من سائر الحيوانات» فتقتل لأذيتها واعتدائهاء فإن الحرم لا 
يجيرهاء والإحرام لا يعيذها. 


اختلاف العلماء: 


اختلف العلماء: هل يتعدى القتل من هذه المذكورة I‏ غيرها من الحيوانات 
أو لا؟ فأبو حنيفة يرى أن حكمها لا يتعداها إِلَى غيرهاء وذلك أن حكمها علق 
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تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


بألقابهاء واللقب لا يقتضي مفهومًا عند جمهور الأصوليين. وذهب الجمهور إلى 
تعديتها إلى غيرها. واختلفوا في المعنى Gil‏ لأجله يعدى حكمها ll‏ غيرها. 
فالشافعي یری أنه كونهن مما لا يؤكلء. فكل ما لا يؤكل يجوز قتله بلا فدية. 
وذهب الإمامان» مالك. وأحمد: إلى أن المعنى الجامع لهن ولغيرهن هو طبيعة 
الإيذاء. وهذا قياس جيد؛ لأنه تعليل مفهوم من نص الشارع» وهو وصف الأصل 
بالفسق فإذا وجد بالفرع تم القياس» والحكم يدور مع علته» وجودًا وعدمًا. Lily‏ 
تعديدها - مع أن الأذى واحد - فلينبه به الشارع على أنواعه ومفرداته الموجودة 
في كل نوع من هذه الفواسق ومثيلاتها. 
تكميل : الحيوانات على أربعة أقسام: 


١‏ - الحيوان المستأنس» كبهيمة الأنعام» والدجاج» Cla‏ تذكيته في كل 


ال 
5ت الحيوان الذي Y‏ ووكل ad eels‏ أذ شكره قله Jad Oly‏ فلن “فيه 
mer‏ 


۳ - الحيوان المؤذي» كهذه المذكورة فِي الحديث وما في معناهاء فيشرع 
Ws‏ في الحل» والإحرام» والحرم. وليس في قتلها شيء. 


> - الحيوان البري المأكول» فهذا هو الصيد. في قتله في الحرم وفي 
cel > Yl‏ الجزاء. 


١‏ - مشروعية قتل هذه الحيوانات المعدودة فى الحديث» فى الحل والحرم. 
۲ - إن قتلها لما فيها من الفسق والأذى» فيلحق بها ما شابهها من الحيوان. 


۳ - إن الأذى لَيْسَ Eg‏ واحدّاء فكل ما فيه مضرة على النفس أو المال أو 
غير ذلك فهو الأذى الذي لَيْسَ لصاحبه حرمة؛ لذا نبه على تعدد الأذى 
بتعديد هذه الحيوانات. والله هو الحكيم في خلقه» العدل في حكمه. 
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الحديث السابع عشر بعد المائتين 


Z s 
ت‎ go, 2” 
٠. 


ge )۱۷(‏ انس gf‏ مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ: «أنَّ رَسُولَ الله ل Ke SS‏ عَامَ 
a x 227 ais cai : - 0 3‏ 44467 0 به سس rok ee‏ 
الْمَنْح وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْمَرٌء كَلَما نَرَعَهُ جَاءَهُ 25 US‏ ابْنُ gk Glas Jes‏ 
° ّ ا Soo‏ 
الكعبة. فقال: اقتلوه». البخارى )١1855(‏ و(٤٤*۳)‏ و(٦۲۸٤)‏ و(۸۰۸٥)»‏ ومسلم 
(/اه1). 
DENY SEKI >‏ 


الغريب: 


١‏ - الْمِعْقّر: بوزن منبر» زرد ينسج من حديد على قدر الرأس» وقاية به من 
وقع السيف. 

؟ - ابن pas‏ : بالخاء المعجمة والطاء المهملة المفتوحتين» اختلف فى 
اسمه. قيل: هلال» وقيل غير ذلك» وقاتله أبو برزة الأسلمى. 


المعنى الإجمالي: 

كان بين BE ed‏ وبين كفار قريش حروب كثيرة مما أوغر صدورهم. فلما 
كان فتح مكةء دخلها BE‏ نمي حالة حيطة وحذرء فوضع على رأسه المغفر. وكان 
BE‏ قد حض على أناس من المشركين أن يقتلواء ولو وجدوا في أستار AAS‏ 
وسمى منهم (ابن خطل) الَّذِي أسلم» JB‏ مسلمًا Lily‏ عَن الإسلام وذهب إِلَى 
الكفار» فجعل جواريه يغنين بهجاء الق ig‏ فلما وضعت الحرب أوزارها ذلك 
اليوم» وأمن أهل مكة» واستأمن منهم ووضع المغفر» وجد بعض الصحابة cpl)‏ 
خطل) Liles‏ بأستار الكعبة» عائذا بحرمتها من القتل؛ لما يعلم من سوء صنيعه» 
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وقبح سابقته» فتحرجوا من قتله قبل مراجعة التي يك .فلما راجعوه قال : اقتلوه» 
فقتل بين الحجر والمقام. 


ما يؤخذ من الحديث: 


١‏ - كون BE eI‏ دحل مكة غير محرمء إذ دخل وعلى رأسه المغفرء وعليه 
أيضًا عمامة سوداء» كما في صحيح مسلمء فيجوز دخولها فى مثل هذه 
الحال بلا إحرام. 

١‏ - تقديم الجهاد على النسك؛ OV‏ مصالح الأول أعم وأنفع. 

۳ - كون IS‏ فتحت عنوة» كما هو مذهب الأئمة الثلاثة» لا صلحًا كما هو 
مذهب الشافعى. 

6- يوار فعل LI OLY‏ الوا فة وان :ذلك لا Sly‏ التركل على الله 
gle‏ 

5 - فيه جواز إقامة الحدود في الحرم ولو بالقتل؛ لأن قتل ابن خطل كان 
بعد انتهاء القتال الّذِي أبيح في ساعة الدخول» والله أعلم. 

DENI LEXI LENS 
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باب دخول مكة والبيت 


الحديث الثامن عشر بعد المائتين 
CW)‏ عَنْ ol ate‏ بن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمًَا: Sh‏ رَسُولَ اللَّه بل ES‏ 
مَكَةَ مِنْ كَدَاءٍ WU BI yy‏ الي بِالْبَطْحَاءٍء وَحَرّجَ مِنَ (ON EO‏ البخاري 
ركلاه 1" ومسلم AVYOY)‏ 
QO OQ OQ‏ 


الغريب: 


١‏ - كدّاء: بفتح الكاف والمدء اسم للثنية» التي في أعلى مكة وهي ريع 
easy em Unidas Gaal‏ ف 
Lee ein - y‏ »اليه go‏ الطريع بين goles‏ والمزادابها» الطريق 
sil‏ يخرج من المحلة المسماة (حارة الباب) وتسمى الثنية OV‏ (ريع 
الرسام). وتسمى الثنية السفلى: كُدى - بضم الكاف وقصر الألف. 
المعنى الإجمالي: 
حج ED‏ حجة الوداع» فبات US‏ دخوله ب(ذي طوى) لأربع خلون من 
ذي الحجة. وفي الصباح foro‏ مكة من الثنية العلياء التي تأتي من بين مقابر مكة؛ 
لأنه أسهل لدخوله. إذا أتى من المدينة» فلما فرغ من مناسكه خرج من مكة إلى 
المدينة من أسفل مكة» وهي الطريق SU SN‏ على (جرول). ولعل فِي مخالفة 
الطريقين تكثيرًا لمواضع العبادة» كما فعل BE‏ في الذهاب إلى عرفة والإياب 
منهاء ولصلاة العيد والنفل» في غير موضع الصلاة المكتوبة» لتشهد الأرض على 
عمله عليها يوم تحدث أخبارها. أو لكون مدخله ومخرجه مناسبين لمن جاء من 
المدينة» وذهب إليها. والله أعلم. 


DENI DENS > 
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الحديث التاسع عشر بعد المائتين 


mie 6 “4%. 4a 41% eso, 3 47 46 0 6 or of 
HE رَسُولُ الله‎ JES عَنْ عَبْدٍ الله بن عُمَرَ رَضِىَ الله عَنْهُمَا قَالَ:‎ (114) 
1 24 ا‎ of 29% و مه ور‎ 0 {- os o BL vee 7 owt 
(AS OG OU agile فَأَعْلَقُوا‎ Gab البَيَتَ وَأَسَامَة بْنُ 485 وبال وَعْنْمَان بُ‎ 
ان‎ 3 a . ر‎ oe ee كو‎ Pre? 447 سه‎ 00 9 At 
CE فيه رَسُولُ الله‎ be مَل‎ KS بلالا‎ Coal Gs أَوَّلَ مَنْ‎ E25 الْبَابَ‎ 


.)1899( ومسلم‎ »)۱٥۹۸( البخاري‎ MBL Spall GF قَالَ: نَعَمْء‎ 
O 0 0 


المعنى الإجمالي: 

لما فتح abil‏ تبارك وتعالى مكة» وطهر بيته من الأصنام والتماثيل والصورء 
دخل BB ES‏ الكعبة المشرفة» ومعه خادماه» بلال» وأسامة» وحاجب البيت 
عثمان بن طلحة. فأغلقوا عليهم الباب؛ لثلا يتزاحم الناس عند دخول الي َكل 
فيها ليروا كيف يتعبد» فيشغلوه عَنْ مقصده في هذا الموطن» وهو مناجاة ربه 
وشكره على نعمه» فلما مكثوا فيها طويلاء فتحوا الباب. 

وكان عبد alll‏ بن عمر حريصًا على تتبع آثار النَبِيَ (BB‏ والأمكنة التي 
يأتيها ولو لغير عبادة؛ Wy‏ فإنه كان أول داخل لما فتح الباب. فسأل بلالا: هل 
شل Gd‏ رل الل Cae‏ قال نعم بين العمودين اليمانيين» وكائت الكعبة 
المشرفة - إذ ذاك - على ستة أعمدة» فجعل ثلاثة خلف ظهره» واثنين BE‏ 
يمينة» وواحدًا عَنْ يساره» وجعل بينه وبين الحائط BW‏ آذرع» فصلى ركعتين» 
ودعا فِي نواحيها الأربع. 


ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ - استحباب دخول الكعبة المشرفة» والصلاة فيهاء والدعاء فى نواحيها. 
وذكر ابن تيمية أن دخولها God‏ فرضًا ولا سنةء ولكنه حسن. 
١‏ - إن دخولها لَيْسَ من مناسك الحج» وإنما هي فضيلة فِي ذاتها؛ ولهذا 


"15 


باب دخول مكة والبيت 


ZU Ob‏ كَل لم يدخلها في حجتهء وإنما دخلها في عام الفتح. وهذا 
هو التحقيق فِي أنه لم يدخلها إلا مرة واحدة. 


اختلاف العلماء: 

الجمهور على جواز صلاة النافلة في الكعبة المشرفة وفوقهاء إلا ما حكي 
عن ابن عباس. وإنما الخلاف في جواز الفرض فيها. وفوق سطحهاء ومثلها 
ال 

فذهب الإمام أحمدء ومالك فِي المشهور عنه ِلَى أنها لا تصح؛ مستدلين 
بقوله تعالى: «# ي Oe‏ وا وجوه ٤ Vinee S‏ والمصلي فيها أو 
E N I NE‏ 
Lory‏ روي عن ابن sab‏ أذ النَبِيّ يكل نَهَى أذ مُصَلّى فِي سَبْع : ا 
ay ads‏ وَقَارعَةٍ gt‏ وَالْحَمّامِء وَمَعَاطِنِ الإبلِ» So AB OBS‏ 
oly, Mab‏ الترمذي. 

وذهب الإمامان» أبو حنيفة» والشافعي إِلَى صحة الفريضة فيها وفوقهاء 
وكذلك فِي الْحجر. ودليلهم على ذلك صلاة النَّبِيَ BB‏ فيها. G> had ly‏ 
النفل» يثبت في حق الفرض بلا فرق إلا بدليل» ولا دليل. ولو سلم استدلالنا 
بالآية» على عدم صحة الفرض لكان دليلًا على عدم النافلة أيضًا. وأما حديث ابن 
عمرء فلو صح» لكان عامًا للفريضة والنافلة» ولكن ضعفه مخرجهء وهو الترمذي. 
JUS‏ البخاري: فيه رجل متروك. واستدلوا بحديث: «جُعِلَتْ لِيَ الأزضٌ مَسْجِدًا 
O75 85‏ والكعبة المشرفة أولى الأرض بذلك» والله أعلم. 

DENI LEXI HEN 


)\( رواه الترمذي (¥E1)‏ وابن ٠‏ ماجه (VED‏ 
(Y)‏ رواه البخاري )0(« ومسلم c(OY¥))‏ والترمذي فلك 36 والنسائي زفضة 36 وابن ما 
(o7۷)‏ 


1° 


1٦ 


الحديث العشرون بعل المائتين 


ben )۲۲۰(‏ عْمَرَ رَضِيَ الله OF te‏ جَاءَ hh Sy‏ الْأَسْوَّدٍ وَكَبَلَهُ وَمَالَ: 
Beis a BY 4‏ رو vgs KA ei‏ 
إني لأغلم أنك ت حجر لا ولاق ولول أي ب Ss‏ النَبِىَ يله As‏ مَا 
«BEES‏ البخاري YOAV)‏ ومسلم ANYV#)‏ 
© © © 


المعنى الإجمالي: 

الأمكنة والأزمنة وغيرها من الأشياء لا تكون مقدسة معظمة تعظيم عبادة الله 
لذاتهاء وإنما يكون لها ذلك بشرع. ولهذا جاء عمر بن الخطاب رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ إلى 
الخشر الاسود وقبله بين الحجيج› الذين هم حديثو عهد بعبادة الأصنام 
وتعظيمهاء وَبَيِّنَ أنه ما قَبّل هذا الحجر وعظمه من تلقاء نفسه» أو لأن الحجر 
يحصل منه نفع أو مضرة» وإنما هي عبادة تلقاها من المشرع BE‏ فقد oly‏ يقبله 
فقبله» تأسيًا واتباعَاء GLY‏ وابتداعًا. 


ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ - مشروعية تقبيل الحجر الأسود للطائفين عندما يحاذونه» إن أمكن 
بسهولة. 
۲ - إن تقبيله لَيْسَ لنفعه أو ضررهء وإنما هو tole‏ لله تعالى» تلقيناها عن 


۳ - إن العبادات توقيفية» فلا يشرع منها إلا ما شرعه االله ورسؤله. ومعنى 
هذا أن العبادات لا تكون بالرأي والاستحسان» وإنما تتلقى OF‏ 


VAY 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


المشرع» وهذه قاعدة عظيمة نافعة» تؤخذ من كلام المحدث الملهم» 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب (sO)‏ الله ol oye ae‏ 

5 - تبيين ما يوهم العامة من مشاكل العلم» حتى لا يعتقدوا غير الصواب. 

ه - إن فعل BE oI‏ من ستته المتبعةء فليس هناك خصوصية VI‏ بدليل. 

5 - إنه إذا صح عَن الشارع عبادة» عمل بها ولو لم تعلم حكمتهاء على أن 
إذعان الناس وطاعتهم في القيام بها من الحكم المقصودة. 

JU - ۷‏ شيخ الإسلام: ويستحب للطائف أن يذكر all‏ تعالى ويدعوه بما 
يشرع من الأدعية والأذكارء وإن قرأ سرًا فلا بأس. وليس للطواف ذكر 
محدود BE ol ye‏ لا بأمره ولا بقوله ولا بتعليمه بل يدعو فيه بسائر 
الأدعية الشرعية. وما يذكره كثير من الناس من دعاء معين تحت الميزاب 
ونحو ذلك فلا fol‏ له. «وكان BE‏ يختم طوافه بين الركنين ب UTES‏ 

0 oe Gy شي‎ ye ون‎ Eee hn فى‎ 

DENI LEN 5 


)1( رواه ابو داود (۱۸۹۲)» وأحمد (VEAVY)‏ 


1۸ 


باب الطواف وأدبه 


الحديث الحادي والعشرون بعد المائتين 


iE 4 shi 3425 pair عَلْهُمَا قَالَ:‎ AN 85 ot اللَّه , بن‎ até 36 (YY) 

0 َقَالَ 2 نَ: إِنْهُ يَقْدَمُ he‏ م قوم pag UE‏ حُمّى يَغْربَ 
a Ger‏ هُمْ اللي لل أن يَرْمُلُوا الْأشْوّاط 9 ee‏ وان يَنْشُوا ما ws ESN GH‏ 
Gis 5154 B91 Us : 06‏ إلا Wage 2 say‏ البخاري (EVO S )۱٦۰۲(‏ 


(I ومسلم‎ 


O O O 


o o 


ك وهنتهم : بتخفيف si cel gh)‏ أضعفتهم. 


E E ED‏ الجاعلية: 


۳ - أَنْ يَرْمُلُوا: بضم الميم (الرمل) هو الإسراع في المشي مع تقارب الخطا. 


AT -‏ وَاط : بفتح الهمزة» جمع شوط بفة بفتح الشين» وهو الجرية الواحدة 
J‏ الغاية. والمراد ola‏ الطوفة حول الكعبة. 


8 الْإبِقَاءُ “gals‏ بكسر الهمزة والمد: الرفق بهم» والشفقة عليهم. 


المعنى الإجمالى: 
جاء BBE‏ سنة ست من الهجرة إِلَى مكة معتمرّاء ومعه كثير من 
أصحابه. فخرج لقتاله وصده عن البيت كفار فريش » فحصل بينهم صلح. من 
ESI OT big:‏ وأصحابه يرجعون هذا العام» ويأتون فِي العام القابل 
معتمرين» ويقيمون في مكة ثلاثة أيام: فجاءوا في السنة السابعة (لعمرة القضاء) 
فَقَالَ المشركون» بعضهم لبعض - تشفيًا وشماتة -: إنه سيقدم عليكم قوم وقد 
144 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 

فلما بلغ النَّبِىَ بيه مقالتهم» أراد أن يرد قولهم ويغيظهم» فأمر أصحابه أن 
يسرعوا إلا فيما بين الركن اليماني والركن all‏ فيه الحجر الأسود فيمشوا؛ By‏ 
بهم وشفقة عليهم» حين يكونون بين الركنين لا يراهم المشركون» الذين تسلقوا 
جبل (قعيقعان) لينظروا إلى المسلمين وهم يطوفون فغاظهم ذلك حتى قالوا: إن 
هم إلا كالغزلان. فكان هذا الرمل سنة متبعة فِي طواف القادم إلى مكةء تذكرًا 
لواقع سلفنا الماضين» وتأسيًا بهم في مواقفهم الحميدة» ومصابرتهم الشديدة» وما 
قاموا فيه من جليل الأعمال» لنصرة الدين» وإعلاء كلمة الله. رزقنا الله اتباعهم 
واقتفاء أثرهم. 


BE ZN OF - 1‏ وأصيحاسه رملوا و الأقواظ BO‏ الأول Le‏ عد اما فيه 
الركنين» فقد رخص لهم في 6455 إبقاء عليهمء وذلك في عمرة 
القضاء. ويأتى استحبابه فى كل الثلاثة وتحقيق البحث فى الحديث Gill‏ 
IEE OFA:‏ 

١‏ - استحباب الرمل في كل طواف وقع بعد قدوم» سواء OUST‏ لنسك آم لا 
ففي صحيح مسلم : اكَانَ WS‏ إِذَا OSM GIGS GU‏ 

* - إظهار القوة والجلد أمام أعداء الدين» إغاظة لهم» وتوهيئًا لعزمهمء وفنا 

> - إن من الحكمة فِي الرمل OV‏ تذكر حال سلفنا الصالح» فِي كثير من 
مناسك الحج. كالسعى» ورمى الجمار» والهدئ وغيرهاء ` 

ه - لو فات الرمل فى الثلاثة الأول فإنه لا يقضيه؛ لأن المطلوب فى 
الأربعة الباقية» المشى» فلا يخلف هيئتهن» فتكون سنة فات محلها. 


)١751( مسلم‎ oly )١( 


11۰ 


باب الطواف وآدبه 
الحديث الثانى والعشرون بعد المائتين 
(۲۲۲) عَنْ ts‏ اللّهِ بن عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: «رَآَيْتُ رَسُولَ الله كله 
fad Gee‏ 286 إا Let‏ الرّكنَ الْأَسْوَدَ أَوّلَ مَا يَظوفء BIE LAG‏ أشْوّاط). 
البخاري CVV)‏ ومسلم AVY)‏ 
O O QO‏ 


الغريب: 
AS -‏ الخبب نوع من العدوء وقيل: هو الرمل» وعلى هذا فهما 
مترادفان. 
المعنى الإجمالى: 
كان ابن عمر رَضِيَ WI‏ عَنْهُمَا من الحريصين على تتبع أفعال النَبِيَ UE‏ 
ومعرفتهاء والبحث عنها؛ Wy‏ فإنه يصف طواف التي GI BE‏ يكون بعد قدومه 
ol‏ يرمل فِي الأشواط BMS!‏ كلها بعد أن يستلم الحجر الأسود» Gill‏ هو مبتدأ 
كل طواف» تذكرًا لحالهم السابقة» يوم كانوا يفعلونه إغاظة للمشركين. 
١‏ - استحباب الخبب» وهو الرملء فى الأشواط الثلاثة الأول كلهاء فى 
طواف القدوم. 
۲ - المشى الأربعة الباقية منهاء ولو فاته بعض الرمل أو كله فى الثلاثة 
الأول؛ لأنها سنة فات محلها. فالأربعة الأخيرة لا رمل فيها. 


۳ - الخبب فى الأشواط الثلاثة الأول كلهاء هو فعل BE el‏ بعد عمرة 
القضاءء فيكون ناسحا للمشى بين الركنين فى عمرة القضاء؛ لأنه 
متأخرء ولأن الضعف المانع من الرمل فيها قد زال. 


“۲1 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


٤‏ - رمل BE ES‏ بعد زوال سببه» لتذكر تلك الحال SI‏ كانوا عليها. فنحن 
نرمل إحياء لتلك الذكرى. 


0 - استلام الحجر الأسود في ابتداء كل طواف» وعند محاذاته في كل طوفة 
لمن سهل عليه ذلك» وتقدم مشروعية تقبيله. 
DEK LEKI LENS‏ 


1۲ 


باب الطواف وأدبه 
الحديث الثالث والعشرون يعد المائتين 


27 عَنْ عَبْدٍ oh‏ بن عَبّاس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا كَالَ: «ظاف EN‏ ياه ني 
حَحَةَ اوداع عَلَى (ree 5570 ree re‏ البخاري OVE)‏ ومسلم 
CVYVY)‏ والمحجن: Lae)‏ محنية الرأس). 

QO 0 0 


الغريب: 
- الْبْححَنٌ: بكسر الميم وسكون الحاء المهملة وفتح الجيم: عصا محنية 


الرأس. 


المعنى الإجمالي: 

EI GL‏ يك في حجة الوداع» وقد تكاثر عليه الناس؛ منهم من يريد النظر 
إلى صفة طوافه» ومنهم من يريد النظر إلى شخصه الكريم» فازدحموا علیه» ومن 
كمال رأفته بأمته ومساواته بينهم أن ركب على بعير فأخذ يطوف عليه ليتساوى 
الناس في رؤيته» وكان معه عصا محنية الرأس» فكان يستلم بها الركن ويقبل 
الحجر كما جاء فِي رواية مسلم لهذا الحديث. 

١‏ - جواز الطواف USL,‏ مع العذر؛ OY‏ المشي أفضل» وإنما ركب رَسُول 
الله BE‏ للمصلحة. قَالَ ابن دقيق العيد: وهو أن الشىء قد يكون erly‏ 
بالنظر إلى محله؛ فإذا عارضه أمر آخر أرجح منه قدم على الأول من 
غير أن تزول فضيلة الأول فإذا زال المعارض الراجح عاد الحكم 
الأول. 

۲ - استحباب استلام الركن باليد إن أمكن» وإلا فبعصا ونحوهاء بشرط ألا 


1 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


رو مسي 3 


٣‏ - جاء في مسلم زيادة Gals Ogee Fae‏ مُسْلِمٌ عَنِ ابن عُمَرَ 
She By‏ اسْمَلَمَ الْحَجَرٌ بيد dE UGS SF‏ في فتح الباري: وبهذا 
du‏ الجمهور: إن السنة أن يستلم الركن ويقبل يده» وإذا لم يستطع أن 
يستلمه بيده استلمه بشيء Aer‏ ذلك ges!‏ 


٤‏ - إظهار SLI!‏ أفعاله مع أقواله لتحصل به القدوة الكاملة والتعليم النافع. 


ه - JL‏ ابن دقيق العيد: واستدل فى الحديث على طهارة بول ما يؤكل 
لحمه» من حيث إنه لا يؤمن بول البعير في أثناء الطواف في المسجد. 
ولو كان نجسّاء لم يعرض النبي BE‏ المسجد للنجاسة» وقد منع - 
لتعظيم المساجد - ما هو أخف من هذا. والأصل الطهارة إلا بدليل» 
والدليل هنا أيد الأصل. 

5 - قَالَ شيخ الإسلام: والإكثار من الطواف بالبيت من الأعمال الصالحة 
فهو أفضل من أن يخرج الرجل من الحرم وياتي بعمرة مكية فإن هذا لم 
يكن من أعمال السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ولا رغب فيه 

DENI VENI > 


)\( رواه مسلم COVYVO)‏ وابن ماجه )¥4£4( 
)۲( رواه مسلم (YY TA)‏ 


باب الطواف وأدبه 
الحديث الرابع والعشرون بعد المائتين 


۲۲9) عَنْ we‏ الله ن حُْمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: «لَمْ oh‏ التي بك يَسْئَلِمْ 
مِنَ الْبَيْتِ Vy‏ الرُكْتَيْن الْيَمَاِبَبْن». البخاري رقم )194( واللفظ له» ومسلم 
(59؟1١).‏ 


O O 0‏ 
الغريب: 
- ياين نسبة إلى اليمن coe lS ELE‏ للشسسن والقمرء والعمرين 
لأبي بكر وعمرء والأبوين ON‏ والأم. والمراد بهماء الركن اليماني» والركن 
eV ped ad oil (3 I‏ 
call‏ الإجمالى: 
للبيت أربعة أركان» فللركن الشرقي منها فضيلتان: 
١‏ - كونه على قواعد إبراهيم عليه السلام. 
۲ - وكون الحجر الأسود فيه والركن اليماني له فضيلة واحدة. وهو كونه 
على قواعد إبراهيم. 
وليس للشامي والعراقي شيء من هذاء فإن تأسيسهما داخل عَنْ أساس 
إبراهيم حيث أخرج الحجر من الكعبة من جهتها؛ ولهذا فإنه يشرع استلام الحجر 
الأسود وتقبيله» ويشرع استلام الركن اليماني بلا تقبيل» ولا يشرع في حق الركنين 
الباقيين استلام ولا تقبيل. والشرع olive‏ على الاتباعء NY‏ على الإحداث والابتداع. 
Ws‏ في شرعه حكم وأسرار. 


ما يؤخذ من الحديث: 
١‏ - استحباب استلام الركنين اليمانيين» والمستحب فى حق الطائف استلام 
وتقبيل الحجر الأسود إن أمكن بلا مشقة» فإن لم يمكن استلمه فقط 


“o 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


GEG cody‏ یده» Oly‏ لم يمكن استلمه بعصا ونحوهاء 55 ما استلمه 
به. فإن Wil‏ وشق على نفسه أو غيره» أشار إليه ولم يُقَبّلَ يده. والركن 
اليماني إن تمكن من استلامه استلمه. وإن لم يتمكن لم يُشِرٌْ إليه؛ لأنه 
لم op‏ والشرع في العبادات نقل وسماع. IU‏ شيخ الإسلام: Lely‏ 
الركن اليماني فلا يقبل على الصحيح. وأما سائر جوانب البيت والركنان 
الشاميان ومقام ا المجلفية الي 
للسنة المتواترة عَن BE oS‏ واتفقوا على أنه لا OS‏ الحجرة النبوية 
ولا يتمسح بها؛ Sete ie dis, ote‏ فإذا كان هذا 
في قبر النَّبِىَ ية فقبر غيره أولى ألا يقبل ولا يستلم» وأما الطواف 
بشيء من ذلك فهو من أعظم البدع المحرمة. 

١‏ - عدم مشروعية استلام غير الركنين اليمانيين من أركان الكعبة ولا غيرها 
من المقدسات» كمقام إبراهيم» وجبل الرحمة في (عرفة) والمشعر 
الحرام في (مزدلفة) وروضة الى BE‏ الشريفة» وصخرة بيت المقدس 
وغيرها. الف برح Tees Ole‏ غلوء ولا نقصان ولا 
جفاء. ومن شرع عبادة لم يشرعها الله وور د كلذب الله اة 
في قوله : « الوم الٿ لم SS‏ © (الاسه: ‘r‏ ا 
محمد gil RE‏ يقول: XG‏ عَلَى La 1S WS Lar adi‏ 
وإننا لنرى من يخل بصلاة الفرض» فيسلم مع الإمام أو قبله؛ ليكون 
الأول فِي تقبيل الحجر الأسود. وكل هذا abla‏ الجهل وقلة الناصحين 
والمرشدين. فلقد انصرفنا إلى حب الدنياء call‏ اهو راض كل Bhs‏ 
وتركنا أوامر الله تعالى وراء ظهورنا. فإنا لله وإنا إليه راجعون. 


DENY LENS > 


)\( رواه ابن ماجه )££( وأحمد )1014 \(« بدون لفظ : المحجة 


“۲ 


oe oe 
الأنساك ثلاثة‎ 


١‏ - تمتع. Y‏ - وقران. ۳ - وإفراد. 
LI‏ التمتع: فهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحجء ثم يفرغ منهاء ويحرم 
بالحج فِي عامه» وأما القران: فهو أن يحرم بهما جميعًاء» أو يدخل الحج على 
العمرة» فتتداخل أفعالهماء وأما الإفراد: فهو أن يحرم بالحج مفردًا له عَن العمرة. 
ella! bet,‏ فن افضلهما» زياف - of‏ قناء الله - 3 الأحاديك العادمة 


الحديث الخامس والعشرون بعد المائتين 


)10( عَنْ of pal Bie gl‏ عِمْرَانَ الصَبْمِيّء كَالَ: Shen‏ ابْنَ عَبَاس ge‏ 
الْمُبْعَةِ ة oF ls ly soll‏ الذي قال : فيه جَرُورٌ أو ٠ ae‏ أو شَاةٌ أو 


ead فِي‎ 25135 rowers كَرِمُومَا‎ LF ots; شرك فِي دَم. قَالَ:‎ 
SH الله‎ wares) Nee «nls en! E56 MES Gi etry Tyr, ع‎ ٠ دي:‎ 
.)۱۲٤۲( ومسلم‎ »)۱٦۸۸( سنة أن بي الْقَاسِم 88 البخاري‎ 


ORO 0 


ينا 


وت 


PS 


الغريب: 
١‏ - الْجَرُورٌ: هو الذكر أو الأنثى من الإبل. 
LN - ۲‏ هي الذكر أو الأنثى من الضأن أو المعزى. 
dU - ۳‏ أي مشاركة فى ذبيحة من البقر أو الإبل. 


¥ 
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المعنى الإجمالى: 

كان العرب في الجاهلية» يعدون العمرة باس لجع عن Bere‏ 
ويقولون: إذا las‏ الأثرء وبرئ الدبر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر» حتى 
جاء الإسلام فأبطل هذه العقيدة بقوله تعالى: «#8 ف ES‏ امبر إلى الج فا Se Focal‏ 
adi‏ & [البَقََرّة: TVA‏ وألغاها فعل oe el‏ إذ اعتمر في أشهر الحج بعمرة 
مفردة » وجمع بينها وبين حجته؛ لأنه أحرم قارتا. ومع هذا فقد بقيت بقية من تلك 
العقيدة في نفوس بعض المسلمين» من أهل الصدر الأول؛ ولهذا سأل أبو جمرة 
ابن عباس عَن التمتع بالعمرة إِلَى الحج» فأمره بهاء oF‏ سأله عَن الهدي المقرون 
معها فِي الآية» فأخبره أنه جزورء وهي cabal‏ ثُمّ بقرة» GS‏ شاةء أو سبع البدنة 
أو البقرة مع من اشتركوا فيها للهدي أو الأضحية. 

Ze) أحدًا عارض أبا جمرة في تمتعه» فرأى هاتقًا يناديه فِي المنام:‎ ols 
غا تقر بيده الرميا الجميلة :ولي كانت‎ Web. Was Gate مرو‎ 
واستبشر أن وفقه الله‎ cle الرؤيا الصالحة جزءًا من أجزاء النبوة» فرح ابن عباس‎ 
BE تعالى للصواب» فقال : الله أكبر هي سنة ابي القاسم‎ 


١‏ - جواز التمتع والإتيان بالعمرة فِي أشهر الحجء كما انعقد عليه الإجماع 
les‏ بعد. 

QS So FEN إن المراد بالهدي المذكور فى قوله تعالى: 8 قا‎ - ١ 
[البقسرة: دواع البدنة أو البقرة» أو الشرك فيهماء أو الشاة.‎ 


- الاستئناس بالرؤيا فيما يقوم عليه الدليل الشرعي» Wat‏ بها؛ لأنها 
عظيمة القدر في الشرع»› وجزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوةء قَالَ 
ابن دقيق العيد: هذا الاستئناس والترجيح لا ينافي الأصول. 


٤‏ - الفرح بإصابة الحق» والاغتباط به؛ GY‏ علامة التوفيق 


۸ 


باب التمتع 
الحديث السادس والعشرون بعد المائتين 
050 عَنْ حَنْصَةَ فج الي يل GES gh‏ رَسُولَ اللو Ls‏ 


pole mites yh‏ 3 نجل Si‏ مِنْ عُمْرَتَكَ؟ ol US‏ 255 راس 
ppt 25555‏ تاد es)‏ حَنّى Gadi‏ البخارى CYVYO)s )١655(‏ و(0915ه) 


AVYY49) ومسلم‎ 


O 0 0 

المعنى الإجمالي: 

أحرم BES‏ فِي حجة الوداع بالعمرة والحج. وساق الهدي ولبد رأسه بما 
يمسكه عَنْ الانتشار؛ لأن إحرامه سيطول وأحرم بعض أصحابه كإحرامه» وبعضهم 
أحرم بالعمرة متمتعًا بها إلى الحج» وأكثرهم لم يسق الهدي» وبعضهم ساقه. فلما 
وصلوا إلى مكةء وطافواء وسعواء أمر من لم يسق الهدي من المفردين والقارنين» 
أن يفسخوا حجهم» ويجعلوها عمرة» ويتحللوا. UI‏ هو BB‏ ومن ساق الهدي 
منهم» فبقوا على إحرامهم ولم يحلوا. فسألته زوجه (حفصة): لم حل الناس ولم 
تحل؟ قال لأني لبدت رأسي وقلدت هديي وسقته» وهذا مانع لي من التحلل حتى 
يبلغ الهدي محله» وهو يوم انقضاء الحج يوم النحر. 


Peer ree er 
we مشروعية سوق الهدي من الأماكن البعيدة» وأنه سنة ال‎ - ۲ 


۳ - مشروعية تقليد الهدي» وذلك OL‏ يوضع فِي رقابها قلائد من الأشياء 
التي لم يجر عادة بتقليدها بهاء والحكمة في ذلك إعلامها لتحترم فلا 
يتعرض لها. 

> - مشروعية تلبيد الشعر المرسل في الإحرام. كما هو فعل ال عله .وذلك 
بأن يجعل فِي الشعر ما يمسكه من الانتفاش. 
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pull 


١‏ - إذا لم يسق الهدي فيشرع له فسخ حجه إلى عمرة» ويحل منهاء ثم يحرم 
بالحج في وقته. 


DEXI DENI MES 


“Ys 


باب التمتع 


GE (VY)‏ عِمْرَانَ oe) gee of‏ الله Liss OU 2s‏ آي الْمُنْعَةِ فِي 
BES 4h vs‏ م رَسُولٍ الله ف os‏ زل 5 sary ats‏ وَلَمْ & a‏ عَنْهَا 
ali es SS SL as‏ م ما MAS‏ البخاري (5516). JZ‏ البخاري: يقال: 
إنه عمر. ولمسلم: «نَوَلَتْ af‏ الْمُمْعَةٍ - يَعْنِي مُنْعَةَ al‏ - وَآَمَوَنَا بها 3425 Al‏ 
ل ثم لَمْ Qe YI‏ يَنْهَ عَنْهَا حَنّى مات». مسلم 
(85؟1). ولينما متاه 


O O QO 


المعنى الإجمالي: 

ذكر عمران بن حصين رَضِيَ الله عَنْهُ المتعة بالعمرة ة إلى الحج. فقال: إنها 
شرعت بكتاب al)‏ وسنة رسوله BE‏ وإجماع أصحابه. olay‏ هي الأصول العظام 
في الدلالة على الأحكام الشرعية. فأما الكتاب» فقوله تعالى: # فن Sy seh ES‏ 
لج ٠۹٠ can € GN & FEI G‏ وأما aS‏ ففعل BE cell‏ لهاء وإقراره 
عليها. وأما الإجماع. فقد فعلها بعضهم. مع ple‏ من لم يفعلها وسكوته. وبعد 
هذا لم ينزل ما ينسخهاء وتوفى ي BE EI‏ وهي باقية لم تنسخ بعد هذاء فكيف 
do‏ رجل She ts ale‏ ينين يذلاك زان نوي بعهرين الحطائياد p85‏ الله 
48 - عنها في أشهر الحج› ec Se i eee‏ الما لأنهم 
إذا جاءوا بها مع الحج لم يعودوا إليه في غير موسم الحج. وكتاب الله تعالى وسنة 
رسوله BB‏ أولى بالاتباع من قول كل أحدء مهما كان. 


الخد من اشد 
\ - مشروعية التمتع وثبوته فى الكتاب والسنة. 


١‏ - إنه قد توفي ESI‏ ية وحكمها باق لم ينسخ 


۳1 
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اسه el SE ce‏ وخا لماوز عن be Neral‏ 
رَسُول alll‏ عليه الصلاة والسلام. 


Pu ع‎ 


: - قوله: aby‏ يَنْزِلُ ols‏ يُحَرّمُهَا؛ دليل على ثبوت النسخ في الشريعة Oly‏ 
القرآن ينسخ بالقرآن. 

0 - قوله: elon‏ يَنْهَ We‏ دليل على جواز نسخ القرآن بالسنة. ووجهته أنه لو 
لم يكن النسخ ممكنًا لما احتاج إلى الاحتراز في رفع حكم التمة 
الثابت بالقرآن من نهي SN‏ 

١‏ - قوله: GLE Gal, 25 DE‏ فسره البخاري بعمر بن الخطاب. وروي 
أيضًا عَنْ عثمان ومعاوية رَضِيَ AU‏ عَنْهُم. وقصدهم أن لا يقتصر الناس 
على زيارة البيت في أشهر الحج فقطء بل ليقصد في جميع العام. ولكن 
كتاب abl‏ تعالى» وسنة رسوله مقدمان على كل اجتهاد» والله أعلم 
بأسرار شرعه. والآن مع إجماع الناس على جواز التمتع وإتيانهم بالعمرة 
في أشهر الحج» لم يخل البيت من الزوار في كل وقت. تيال الله ان 
أن يعلى كلمته» وينشر ديئه » ويقيم شعائره آمين. 

YENI LEKI > 


1۳۲ 


باب التمتع 


0 عَنْ we‏ اللو ْنِ ُمَرَ رَضِيَ الله Lage‏ َالَ: Ee‏ رول الل يك في 
انول al J Prec‏ وَأَهْدَىء GS‏ مَعَهُ GAG‏ مِنْ ذِي rear real‏ 

3 الله Jolt‏ اْعئْرةِ م أل Ga ٠ ely‏ النَامنُ مَعَ رَسُولٍ الله كك 
ats‏ ِالْعُمْرَةٍ SH‏ الْحَجّ OS‏ 52 نَّ it‏ مَنْ Se Gig GUS Es‏ ذِي BLE‏ 
Gas‏ من لم a‏ كلما كيم الي ag‏ مه كال لئاس : تكن ركع i sil‏ 
لا Jot‏ ين nay‏ حرم ES cpa Jo Es‏ ومن لم يكن ينك ا هُدَى abd‏ 
ِالبَيْتِ Halls‏ وَالْمَرْوَةِ thy pails‏ أ ٿم cacy ded‏ وَمَنْ لم جذ Gia‏ 
OE peal‏ ايام ef‏ و es‏ دج ّى aha‏ قظاف 3.525 HB‏ حِينَ 
68 إِلَى Ey iS‏ 5531 351 سَيْءِ م BS Bvb Cs Ls‏ شراط SAIN Se‏ وَمَشَى أَرْبََة 
Si‏ جب قى كلوقه Ss (ae tly‏ الع الصرت Gat J‏ 165 
GAN So‏ وَالْمَوُوَةٍ سَبْعَةَ jx de BIG hT‏ ون شَيْءٍ حَرْمَ ونه حَنّى قَضَى ee‏ 
GAS 5585‏ يَوْمّ cuss sais. PEN‏ بال ا ثم حل مِنْ گل شَيْءِ حرم sale‏ 
BL ay‏ مَا BS‏ رَسُولُ ob‏ يله مَنْ أَمْدَى Gig GS‏ مِنَ النّاسٍ». البخاري 
(1)). ومسلم (۱۲۲۷). 


O 0 0 


المعنى الإجمالي: 

لما خرج BE ES‏ إلى ذي الحليفة (ميقات أهل المدينة) ليحج حجته الْتِي 
ودع فيها البيت ومناسك الحج» وودع Led‏ الناس» وبلغهم برسالته وأشهدهم على 
ذلك» أحرم BE ES‏ بالعمرة والحج» فكان قارنّاء والقران تمتع» فتمتع الناس مع 
رَسُول الله يلل .فبعضهم أحرم بالنسكين جميعًاء وبعضهم أحرم بالعمرة» ناويًا 
الحج بعد فراغه منها. وبعضهم أفرد الحج فقط. فقد خيرهم بين الأنساك الثلاثة. 
وساق BE‏ وبعض أصحابه الهدي معهم من ذي الحليفة» وبعضهم لم يسقه. فلما 
دنوا من مكة حض من لم يسق الهدي من المفردين والقارنين إِلَى فسخ الحج 


۳ 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


وجعلها عمرة. فلما طافوا وسعواء أكد عليهم أن يقصروا من شعورهم» وليتحللوا 
من عمرتهم ثُمّ يحرموا بالحج ويُهدواء لإتيانهم بنسكين بسفر واحد» فمن لم يجد 
الهدي فعليه صيام عشرة cell‏ ثلاثة في أيام الحج» يدخل وقتها بإحرامه بالعمرة» 
وسبعة إذا رجع إِلَى أهله. 

فلما قدم 38 مكة استلم الركن» lb,‏ سبعة» خب ثلائة» لكونه الطواف 
dey coll‏ افدر اوی ار 3 على gata‏ عن قاع را ثم انج إلى 
الصفا فطاف بينه وبين المروة سبعًاء يسعى بين العلمين» ويمشي فيما عداهما» 0 
لم يحل من إحرامه حتى قضى حجه» ونحر هديه يوم النحرء فلما خلص من حجه 
ورمى جمرة العقبة» pes‏ هديه» وحلق رأة يوم النحر» وهذا هو التحلل cdg VI‏ 
أفاض في ضحوته إلى البيت» فطاف ca‏ حل من كل شيء حرم عليه حتى 
cell‏ وفعل مثله من ساق الهدي من أصحابه. 


١‏ - كون النَبِىَ BE‏ أحرم متمتعًا وهو القران» ويأتي تحقيق الخلاف إن شاء 
«ils alll‏ 

۲ - مشروعية سوق الهدي من الحل» فهو من فعل النبي BE‏ 

۳ - جواز الأنساك الثلاثة: 
- التمتع. 
- والقران. 
- والإفراد. إذ أقر BE EI‏ أصحابه عليها كلهاء ويأتى الخلاف في 
بيان أفضلها. 

٤‏ - مشروعية فسخ الحج إلى العمرة لمن لم يسق CSAS!‏ وتحلله» وبقاء من 


٤ 


باب التمتع 
الإسلام: وهكذا يقولون في كل متمتع ضاق عليه الوقت» فلم يتمكن 
من الطواف قبل الوقوف بعرفة فإنهم يأمرونه بإدخال الحج على العمرة 
ويصير قارنًا. sls‏ تحقيق الفسخ هل هو للوجوب أم للاستحباب إن 
Scrat ele‏ 


والسعي» وينقلبان للعمرة. 


5 - إن على من لم يجد الهدي صيام عشرة toll‏ ثلاثة في الحج» وسبعة بعد 
الرجوع إلى cabal‏ فأما الثلاثة فلا تصح قبل الإحرام بالعمرة بالإجماع» 
واتفقوا على مشروعيتها بعد الإحرام بالحج وهل يجزئ قبله أو لا؟ 
قولان. ومذهبنا جوازه؛ لوجود سببه وهو الإحرام بالعمرة لأن موجب 
الفدية هنا هو الإتيان بالعمرة والحج في سفر واحد. والصيام بعد 
الإحرام بالعمرة شبيه بإخراج كفارة اليمين بعد عقده وقبل الحنث. 


۷ - مشروعية طواف القدوم لغير المتمتع GA‏ لم يسق الهدي» وهو سنة؛ 
لأنه تحية المسجد الحرام. 


A‏ اسم استلام الحجر الأسود فِي أول الطواف». وتقدم مشروعية ذلك» فِي كل 
طوافه» إن سهل. 


4 - الرمل في الثلاثة» من طواف القدوم» والمشي في الأربعة الباقية. 
٠‏ - مشروعية ركعتي الطواف عند مقام إبراهيم. 


١‏ - السعي بين الصفا والمروة بعد طواف القدوم sel pay CE‏ أركان 
الحج على الصحيح. ورجح الموفق ابن قدامة أنه واجب» ولیس بركن. 


۲ - الموالاة بين الطواف والسعى مستحب » وفيل : شرط. 


۱۳ - إن سائق الهدي يتحلل من حجه يوم النحر بعد الرمي» والنحر للتحلل 
الأول. 
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5 - طواف الإفاضة هو الركن الأعظم للحج. والسنة والأفضلء أن يكون 


a eta ob ae ae مثل ما عليه‎ ne 


اختلاف العلماء: 
اختلف العلماء: هل G13 ae VE fl eS‏ أو قارناء أو معتمرًا؟ 


فأما من يرى أنه حج مفردّاء فقد تمسك بأدلة: منها - ما في الصحيحين عَنْ 
عائشة : ڪرجا مع رَسُولٍ الله کي في BRS‏ الداع Cad‏ م مَنْ ey Bak Jal‏ مَنْ 
هَل BY‏ وَعْمْرَةٍ es‏ مَنْ Joly ody Jal‏ رَسُولُ الله وَل بالج" 
وتقسيمها صريح فِي أن إهلاله بالحج وحده ثُمّ ساق ابن القيم أحاديث في 
مطح يرسا pee abe Sense‏ 
يكن عمرة. 


وذهبت طائفة من العلماء: إلى أنه حج متمتعًا pbs‏ أنهم سمعوا ن él‏ 
BE‏ تمتع. والمتمتع عندهم من أهل بعمرة ة مفردة في أشهر الحجء ناويًا الإحرام بعد 
الفراغ منها بالحج. وما روي oe)‏ مَعَاوِيَة أنه pes‏ عَنْ رَسُولٍ الله Bathe: BE‏ 
e‏ 


oly (1)‏ بلفظ : لتأخذوا مناسككم. مسلم (۱۲۹۷)» gly‏ داود (۱۹۷۰)ء وأحمد COVEY SA)‏ 
ورواه بلفظ : خذوا مناسككم النسائي (PHA)‏ 

(؟) رواه البخاري ,)7١9(‏ ومسلم COVYVN)‏ وأبو داود C\VV4)‏ 

(۳) رواه البخاري OVE)‏ ولم يذكر أن التقصير كان في العشرء وجاءت هذه الرواية عند 
النسائي برقم (989؟) 


۳ 


g 


باب التجتع 

وذهبت طائفة BESS OF J)‏ حج قارنًا وهذا هو الصحيح الذي يسهل رد 
الأدلة الصحيحة إليه. وقد ساق له ابن القيم من الأدلة ما يزيد على عشرين حديثًا 
صحيحة صريحة في ذلك» وكثير منها في الصحيحين أو أحدهما. منها: ما رواه 
ل ابن عمر Ah O55 Sh‏ إِلَى الْعْمْرَةِ وَطاف Lgl‏ طَوَافًا Maly‏ 
ثم قَالَ : ad ike‏ رَسُولُ li‏ كي“ .وما أخرجاه في الصحيحين اعَنْ Laks‏ 
اك بقن 6 ل ا ِي قَلّدْتُ 
ایی ولت راسي فلا أجل کن مِنَ احج" ©« وهذا يدل de‏ أله كان 
re ee‏ وَقَالَ #8 ee ae‏ لا سف 
lg‏ وَلَحَلَلْتُ Musee‏ .وهذا صريح في أنه pote‏ و Mee ply arr‏ إلا يوم 

النحرء وقد قَالَ عليه الصلاة والسلام: «سُفْتٌ ESS Gag‏ 


وقد JU‏ الإمام أحمد: لا أشك BE GS OF‏ كان قارنًا. وشيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله من الذين يرون أنه حج قارتا» ويوفق بين الروايات التي ظاهرها 
الاختلاف فيقول: 

والصواب أن الأحاديث في هذا الباب متفقة» إلا باختلاف يسير» يقع مثله 
في غير ذلك. فإن الصحابة ثبت عنهم أنه تمتع والتمتع عندهم يتناول القران. 


والذين روي عنهم أنه أفرد روي عنهم أنه تمتع»› ويريدون به إفراد أعمال 
الحج» بحيث لم يسافر للنسكين سفرين» ولم يطف لهما طوافين» ولم Qed‏ لهما 
سعيين. فيقال: Sah LG‏ قران» وأفرد أعمال الحج» وقرن بين النسكين. وقد فسر 
التمتع المذكور في الآية» بما يشمل الأمرين؛ القران» والتمتع المعروف لدى 
الفقهاء بشروطه. 


ols (\)‏ مسلم )+ (VY‏ 
20 رواه البخاري (VOUT)‏ ومسلم 0169١‏ والنسائي (5781)» وأبو داود e(\Aet)‏ وابن 
ماجه )۳۰٤١(‏ : 


ols) (*)‏ البخاري 56 ومسلم AYN)‏ والنسائی )¥¥0(« وأبو داود (117/85) 
oly, (8)‏ النسائى gly cCYVYO)‏ داود (۱۷.۹۷)» وأحمد (۱۲۰۹۳) 


1۷ 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 

واختلفوا: أي الأنساك الثلاثة أفضل» فالمشهور في مذهب الإمام أحمد أن 
التمتع أفضل الثلاثة. وقد نقل عَن الإمام أحمد أنه قال: لا أشك SF‏ النِىَ BG‏ كان 
LE‏ والمتعة أحب eg‏ وهو آخر الأمرين من رَسُول اللَّهِ قال: «لَو اسْتَفْبَلْتُ مِنْ 
أَمْرِي la‏ ادرت «(ght 235 Gs‏ وَلَحَلَلْتُ مع .فهو Ca:‏ على vail yd‏ 
وأكد على أصحابه أن يفسخوا حجهم إليه. وممن اختار التمتع ابن عمرء وابن 
عباس» وابن الزبير» وعائشة. والحسن. وعطاء. وطاوس» ومجاهد. وهو أحد 
قولي الشافعي. 

وذهب الثوري» وأهل الرأي: إلى اختيار القران» لما في الصحيحين عَنْ 
أنس Cece‏ رَسُولَ الله يله Gg, Sal‏ جَمِيعًا PUESG hE UD‏ .فهو نسك 
رَسُول اللو i‏ وما كان اللَّه ليختار لنبيه إل أفضل الأنساك. 

وهناك مسلك chewy‏ تجتمع فيه الأدلة» وهو أن التمتع أفضل لمن لم يسق 
الهدي» كالذين أكد عليهم BE EN‏ أن يفسخوا حجهم إِلَى عمرة. والقران أفضل 
في حق من ساق الهدي» كما فعل الي BE‏ .وهذا القول رواية عَنِ الإمام أحمد. 
J‏ ابن القيم: وهذه طريقة شيخناء يعني ابن تيمية رحمه الله. وقال: وهي التي 
تليق بأصول أحمد. 

أما مذهب مالك» وظاهر مذهب الشافعي» فالإفراد. ودليلهم أن )63 يلل 
Pues ii‏ متفق عليه. 

و ی eae‏ بج الحديث وأمثاله أن النَبِىَ يل قرن؛ فدخلت 
أفعال العمرة في الحج» فقيل : مُفْرِدء والحق أنه قارن. كما صحت بذلك الأحاديث 

DENI DENI DEK 


)1( رواه البخاري (۷۲۲۹) ومسلم COYND‏ والنسائي CYTO)‏ وأبو داود )۱۷۸٤(‏ 
)۲( رواه مسلم CVV OV)‏ والنسائي (۲۷۳۱)» ne‏ داود «(\V40)‏ وابن (Y4\V) al ٠‏ 


قرف رواه مسلم )ل والترمذي ) * «(AY‏ والنسائي «(YV\0)‏ وأبو داود «C\VVYV)‏ وابن 
ماجه »)۲۹٦1٤(‏ وأحمد (YEY*A)‏ 


TA 


Kall 


الهدي: ما أهدى إِلَى البيت الحرام من الإبل» والبقرء والغنم» وغيرها. 

ويراد بتقديمه إِلَى البيت» التوسعة» والإحسان إلى جيرانه وزائريه من 
الفقراء» والمساكين. وهو من أفضل القرب عند الله تعالى؛ oY‏ الصدقة والإنفاق 
من أفضل العبادات» لا سيما إذا كان في البلد الحرام» وعلى المنقطعين لعبادة 
all‏ فال cad‏ وال اوري and‏ 


الحديث الثلاثون بعد المائتين 


wks a ت‎ ov 2 rere ° f5 gee af هم 2% م.‎ 
HE رَسُولٍ الله‎ ik رَضِىَ الله 00 250 «فْتَلتٌ قاد‎ ABE عَنْ‎ )۲۳۰( 


pis بِهَا إِلَى الْبَيْتِء‎ Sas GE Ga :  اَمَدْلَكَو‎ tT ِيَدِيء‎ 
ومسلم‎ .)»259( gb 7 eps backs Sea Se بِالْمَدِيِئَقٍ‎ 
NYY) 


الغريب: 

١‏ - القلائد: جمع قلادة» وهي ما يحاط به الغنق» وتكون من الخيوطء 
والحديد» والمراد هنا قلائد الهدي› وتوضع على خلاف العادة» وكانوا 
يجعلونها من الْقِرب» والنعال» وخيوط الصوف؛ ليعلم أنها هدي 
فتحترم. 

۲ - أَشُعَرَهَا: cline CLAY)‏ الإعلام» والعبادات شعائر الله؛ لأنها علامات 
ka aad, ata‏ = ا wag‏ ر Call‏ امن «pla tases‏ كلمل 
وذلك بإزالة شعر أحد GE‏ سنام البدنة أو البقرة» وكشطه حتى یسیل 
منه الدم؛ lg‏ الناس أنها مُهداة إِلَى البيت.فلا يتعرضوا lS‏ 

۳- 1248 لويت. 
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تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


المعني الإجمالي: 

كان النْبِىُ BE‏ يعظم البيت العتيق ويقدسهء فكان إذا لم يصل إليه بنفسه. 
بعث إليه الهدي» تعظيمًا له» وتوسعة على جيرانه» وكان إذا بعث الهدي أشعرها 
وقلدها؛ ليعلم الناس أنها هدي إلى البيت الحرام» فيحترموهاء ولا يتعرضوا لها 
بسوءء فذكرت عائشة رَضِيَ WU‏ عَنْهَا -تأكيدًا للخبر-: أنها كانت تفتل قلائدها. 
OS‏ إذا بعث بها وهو مقيم فِي المدينة ‏ لا يجتنب الأشياء coal‏ يجتنبها 
المحرم من التساء» والطيب» .ولبس المخيط وتخو ذلك» بل يبقى مخلا لنفسه كل 
شيء كان حلالا له. 


١‏ - استحباب بعث الهدي إلى البيت الحرام من البلاد البعيدة ولو لم 
يصحبها المهدي؛ OF‏ الإهداء إلى البيت صدقة على مساكين الحرم 
وتعظيم للبيت» وتقرب Wi J)‏ تعالى بإراقة الدماء فى طاعته. 

۲ - استحباب إشعار الهدي وتقليده» sw AIL‏ والنعال» ولحاء الشجرء مما 
هو خللاف عادة الناس» ليعرفوه فيحترموه. 

۳ - إن المهدي لا يكون محرمًا ببعث الهدي؛ OY‏ الحرام هو نية النسك. 

5 - إن المهدي لا يحرم عليه أيضًا ما يحرم على المحرم من محظورات 
الإحرام. Ju‏ ابن المنذر: Ju‏ الجمهوز: لا يصير بتقليد الهدي «pes‏ 
الأمصار. 

5 - جواز التوكيل في سوقها إلى الحرم» وذبحها وتفريقها. 

٦‏ - إن الشرع يكون حيث المصلحة المحضة, أو المصلحة الراجحة» فإن 
إشعار الإبل والبقر المهداة فيه تعذيب لها. ولكن مصلحة إشعارها 


55 


باب الهدي 


لتعظيمهاء وإظهار طاعة Ul‏ في إهدائهاء راجح على هذه المفسدة 
اليسيرة: 

۷ إن الأفضل بعثها مقلدة» من أمكنتهاء لا تقليدها عند الإحرام» لتكون 
محترمة على من تمر به فِي طريقهاء وليحصل التنافس فِي أنواع هذه 
القرب المتعدي نفعها. 

DENI DENI LEK 
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تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


الحديث الحادي والثلاثون بعد المائتين 


<< gee 94 
: 


UES مره‎ He desl dain عَنْهًا قَالَتٌ:‎ At عَائشة رَضِىَ‎ 86 (YN) 

.)18971( ومسلم‎ VEN) البخاري‎ 
O O 0 

المعنى الإجمالى: 

أكثر ما كان يهديه Be ES‏ إلى البيت» الإبل؛ لكونها أعظم نفعًاء وأكثر 
أجرًا. وذكرت عائشة رَضِيَ Ye WU‏ أنه BB‏ أهدى مرة غنمًا. والإهداء من بهيمة 
الأنعام ومن غيرها جائزء ولكن الأنعام فيها إظهار شعائر الله تعالى» وإراقة الدماء 
في ley‏ فهو عبادتان» صدقة» وسفك دم لوجهه الكريم» بعد أن كان يسفك 
للأصنام والطواغيت. 

١‏ - جواز إهداء الغنم إلى البيت الشريف. 

١‏ - إن الأكثر من هديه BE‏ أفضل الهدايا والأموال عند العرب وهى الإبل. 

DOO 4 DOO a DO)‏ همك 


VEY 


باب الهدي 


الحديث الثاني والثلاثون بعد المائتين 
OY)‏ عَنْ pf‏ هُرَيْرةَ رَضِيَ اللَهُ gs of Bs‏ اللو يه NES shh‏ يَسُوقَ 
Gis dE Bae‏ قَالَ: i Gy‏ قَالَ: اركبها. BIS‏ رَاكِبَهَا يُسَايرٌ النَبِىَ BE‏ 
وَالئَعْلُ فى gad‏ البخارى CAVE)‏ وفى لفظ: قَالَ في الثانية أو الثالثة: 
«ارْكَبْهَاء GES‏ أو «وَيْحَكَ). البخاري (YV00)‏ و(۰٦۱٦)»‏ ومسلم (۱۳۲۲). 


OOO 
الغريب:‎ 


GG - ١‏ بفتح الباء والدال» تطلق على الإبل» والبقر؛ لعظم أبدانها 
وضخامتها. والمراد هنا الناقة المهداة إلى البيت» ليستقيم الجواب. 

AG - ١‏ من الويلء وهو SMG‏ وهي كلمة تستعمل للتغليظ على 
المخاطب» بدون قصد معناهاء وإنما تجري على ألسنة العرب في 
الخطاب» لمن وقع في مصيبة فغضب عليه. 


#دد is 2g,‏ ة يؤتى بها للرحمة» والرثاء لحال المخاطب الواقع في 
(hus dames‏ و(ويح) مصدران» يقدر فاعلهما دائمًا. 


المعنى الإجمالي: 

ما أهدي إلى البيت لا ينتفع منه بشيء مع عدم الحاجة إليه؛ لأنه أخرج لوجه 
الله فلا يرجم of cad‏ كان كم خاجة إلى .ركوبه» أو cade‏ فلا باس ما دام 
ذلك لا يضره؛ ولهذا لما GL‏ رجلا يسوق BE‏ هو فِي حاجة إلى ركوبهاء 
رخص له في ذلك» وأمره به. ولكون الهدي معظمًا عندهم» لا يتعرض cal‏ قَالَ: 
إنها بدنة مهداة إلى البيت» فقال: اركبها وإن كانت مهداة إلى البيت» فعاوده الثانية 
والثالثة» فقال: اركبهاء Wiles‏ له الخطاب. 


رخن 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


١‏ - تعظيم العرب للهدي» واحترامه في قلوبهم» ثي جاء الإسلام فزاد من 
احترامه. 
5- جواز ركوبه وحلبه مح الحاجة ل ذلك یما Y‏ يضره» وهذا أعدل 
المذاهب» وفيه تجتمع الأدلة. 
. ۳ - إنما قيدناه بالحاجة وعدم الضرر لما روى مسلم عَنْ ple‏ قَالَ: read‏ 
رَسُولَ الله كك يَقُولُ: ارْكَبْهَا BRL‏ لشت إِلَيْهَا SE‏ تَجِدَ 
gb‏ 1 


٤‏ - أخذ من هذا الحديث البخاري» رحمه الله تعالى» جواز انتفاع الواقف 


مه 


دو فمه. 


DENS DERI DERN 


(VE8*£) وأحمد‎ 2)١9/51١( داود‎ gly »)۲۸۰۲( والنسائى‎ CONTE) مسلم‎ oly) (1) 


VEE 


باب الهدي 
الحديث الثالث والثلاثون بعد المائتين 


SF SN كَالَ: «أمَرني‎ he رَضِيَ الله‎ Ie أبي‎ of ae عَنْ‎ crn) 
وَأَنْ لا أغطي الْجَرَار‎ tales وَجُلُودِمَاء‎ ork Slat i wit هوم عَلَى‎ 
(NYY) نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَاه. البخاري (۱۷۱۷)» ومسلم‎ Sas وَكَالَ:‎ eS ينها‎ 
OOO 


الغريب: 
ral - ١‏ جمع بدنة» وتقدم تعريفها وضبطها و(البدن) بالجمع» فيها لغتان: 
- ضم الباء والدال. - وضم الباء» وسكون الدال. 


he - ١‏ المفردء (YE)‏ بضم الجيم» وجمعه (جلال) بكسرهاء و(أجلة) 
جمع الجمع. و(الجل) هو ما يطرح على ظهر البعير» من كساء ونحوه. 


9 ء‎ so BY > فاع ا‎ ae > °¢ 

۳ - أن لا أغطي SNe‏ ينها شيئا : أي من لحمها عوضا عَنْ جزارته 
والجزارة أطراف البعير» كالرأس واليدين والرجلين ثمٌّ نقلت إِلَى ما 
يأخذه الجزار من الأجرة؛ لأنه كان يأخذ تلك الأطراف عَنْ أجرته. 


المعنى الإجمالي: 

قدم ME ES‏ مكة في حجة الوداع ومعه هديه وقدم علي بن أبي طالب رَضِيَ 
الله عَنْهُ من اليمن» ومعه هدي» فكان هدي الس BE‏ مائة بدنة» فنحر بيده الشريفة 
OU‏ وستين بدنة» وأمر Ube‏ أن يقوم على نحر الباقي» وأن يتصدق بلحمهاء 
ولكونها قدمت لله تعالى» فلم يحب AB‏ استرجاع شيء منهاء ولذا أمره بالتصدق 
بلحمهاء وجلودها وأجلتهاء وبما أنها صدقة للفقراء والمساكين» فليس لمهديها 
حق التصرف بهاء أو بشيء منها على طريقة المعاوضة» فقد نهاه أن يعطي جازرها 
منهاء معاوضة له على عملهء وإنما وعده أن يعطيه أجرته من غير لحمهاء 
وجلودهاء وأجلتها. 
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تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 
ما يؤخذ من الحديث: 

BB مشروعية الهدي» وأنه من فعل التي‎ - ١ 

١‏ - الأفضل كونه كثيرّاء عظيم النفع. فقد أهدى BE ES‏ مائة بدنة. 

۳ - أن يتصدق cle‏ وبما يتبعهاء» من جلود وأجلة» وله أن يأكل من هدي 
التطوع والتمتع والقران الثلث فأقل. 

٤‏ - أن لا يعطى جازرها شيئًا منهاء على وجه المعاوضة» بل يتصدق عليه 
ويهدي إليه منها. JU‏ ابن دقيق العيد: والذي يخشى منه في هذا أن تقع 
الا ا لاس اا ا ا 

في الاجر من ودا 
المعاوضة في نفس الأمر. قال البغوي: أما إذا أعطي أجرته كاملة» ws‏ 
تصدق عليه -إذا كان فقيرًا - فلا بأس. 
ه - جواز التوكيل في oud‏ والتصدق بها. 
DENI LEXI >‏ 
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باب الهدي 
الحديث الرابع والغلاثون بعد المائتين 


EU د‎ Jos عَلَى‎ Ai كَدْ‎ 558 GN «رَأَيْتُ‎ IE جُبَيْرٍ‎ of aly عَنْ‎ OT) 


كه يَنْحَرّهَاء كَقَالَ: ابْعَنْهَا قيامًا I‏ سُنَةَ مُحَمَّدٍ Ng‏ البخارى AVA)‏ 


AVY) sits 


َد 2 


O O Q 


call‏ الإجمالي: 
السنة في البقر والغنم وغيرهما ‏ ما عدا الإبل ‏ ذبحها من الحلق مضجعة 
على جانبها الأيسرء ومستقبلة القبلة. وأما الإبل» فالسنة نحرها في لبتهاء قائمة 
معقولة يدها اليسرى؛ لأن في هذا راحة لهاء بسرعة إزهاق روحهاء ولذا لما مر 
عند alll‏ بن pee‏ غل وجل برك تخ Gy‏ ا قال انها UA‏ مفيدة» ق 
سنة النَّبِيَ يلل Gill‏ نهج أدب القرآن فِي نحرها بقوله: RUS ES OB)‏ 

[الحَج: 05]» يعني سقطت» والسقوط لا يكون إل من قيام. 


١‏ - سنة النَّبِىَ BB‏ نحر الإبل قائمة مقيدة؛ لأنه من إحسان الذبحة» والرفق 
بالحيوان» وتشير إل ذلك الآية الكريمة al‏ سبق ذكرها. وقد أخرج 
البخاري عن ابن عباس : « (صواف) قيامًا). 
قال سفيان بن عيينة: الصواف ‏ بالتشديد ‏ جمع (صافة) أي مصطفة 
في قيامها. 

LS - ١‏ ذبحها باركة؛ OV‏ فيه تطويلًا في إزهاق روحها. 

dole - ۳‏ الناس OVI‏ نحرها باركة معقولة» فإذا كانوا غير قادرين على نحرها 
قائمة» ويخشى من عدم التمكن من إحسان ذبحها وتطعينها Les‏ يعذبها 
ولا يريحهاء فالأحسن أن تكون باركة حسب القدرة والمستطاع. 


“EV 
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jy, ena ae‏ اق ea‏ حفر قن نال انها قا ا زايد 
وبمثل هذه الأحكام الرحيمة» والحنان العظيم» يعلم أنه دين عطف وشفقة» 
لا دين وحشية وعسف. فمن ينبئ الذين رموه بذلك» وهم يقتلون أبرياء بني آدم في 
عقر دارهم» لعلهم يفقهون؟ 
SEND LEKI HENS‏ 


IEA 


(tet 


(YY)‏ عَنْ oi ot gf dy Ks‏ عَبْدَ اللّه : 2 & ws‏ وَالْمِسْوَرٌ نن رة 
rite)‏ ِالْأَبْوَاى فَقَالَ ابْنُ phe‏ عسل ack Paral‏ وقال الْمِسْوّرٌ: لا Mets‏ 
BI gist Ss‏ عباس Of A‏ أَبُوبَ a‏ ي pits SES‏ 
53 القرنين وَهُوَّ يَسْئَيرٌ cathe Eas oh‏ كَقَالَ: مَنْ GF EUS cds‏ عَبْدُ 
e‏ رسيي SE‏ ابْنُ عباس يَسأنْكَ cas‏ گان رسود الله يه غيل 
ا ؟ AG eos‏ بُوبَ يده على التو أا Se‏ بدا بي 5 at;‏ ثم 
JU‏ لإِنْسَانٍ Ct owas‏ عَلَيْه الْمَا: اضبْبْ. gle Lab‏ رَأْسِوء م حرق 2215 sity‏ 
pe ear Logs “36‏ م َالَ: هَكذا 315 HE‏ يَفْعَلَ). البخاري )* (VALS‏ ومسلم 
(VY #0)‏ . وفي رواية: «فَقَالَ Buty “ts ol had‏ 6585 أبدًا). 
(مسلم )0+ (CVT‏ القرنان: العمودان اللذان تشد فيهما الخشبةء J‏ تعلق عليها 

بكرة البئر. 

OOO 


الغريب: 


١‏ - الْأَبْوَاء: بفتح الهمزة وسكون الباء الموحدة ممدودًا: موضع بين مكة 
والمدينة. يقع شرقي قرية (مستورة) بنحو ثلاثة كيلو مترات. وسيل الأبواء 
ومستورة واحد. وما تزال الأبواء معروفة بهذا الاسم حتى الآن. 

۲ - الْقَرَنَانُ: بفتح القاف: تثنية قرن وهما الخشبتان القائمتان على رأس البئر 
وتمد بينهما خشبة تعلق عليها البكرة أو يجر عليها المستقي الحبل إذا لم 
يوجد بكرة وتسمى هاتان الخشبتان في نجد OV‏ (القامة). 
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- طاظأة آي ule‏ بي ell‏ لير الرسول راسة مق ورا 

- أماريك > أخادلف. 
المعنى الإجمالى : 

اختلف عبد الله ole gy‏ والمسور بن مخرمة رَضِيَ pe UI‏ فِي جواز 
غسل المحرم رأسه. فذهب المسور إلى المنع؛ خشية سقوط الشعر من أثر الغسل» 
ولأن فِي الغسل ترفها وينبغي للمحرم أن يكون أشعث أغبر. وذهب ابن عباس إلى 
اران YJ eas a Clever!‏ ادل وهذا د 
pee hee ee‏ سس Cbd ISM cis AN Jog‏ 
— يغتسل عند فم البئر» و مستترا بثوب وهو محرم. فسلم عليه وأخبره أنه رسول ابن 
عباس السا ل كيف كان رَسُول BB alll‏ يغسل رأسه وهو محرم. فمن حسن تعليم 


Onl ol‏ رضن AD‏ 486 واجتهاده في تقرير العلم» أرخى الثوب وأبرز رأسه» 
Grey ol oie Gus: ols‏ الما he‏ راس فصبه ro doe wale‏ بيذه» 


deg. ial‏ اديه S555 Gul; Usa tosh jal eal IG;‏ الله Be‏ سان 
فلما جاء الرسول وأخيرهما wy pee‏ ما رآه عبد الله بن OW, — wits‏ رائدهم 
a‏ کک ا = رجع المسور رضي الله (ae‏ واعترف بالفضل لصاحيه» 
١‏ - جواز غسل المحرم رأسه» ويستوي فيه أن يكون ترفهًا أو تنظمًا أو تبردًا 
أو عَنْ جنابة. 
۲ - جواز إمرار اليد على شعر الرأس بالغسل إذا لم ينتف Vad‏ ويسقطه. 
۳ - فى الحديث دليل على جواز المناظرة فى مسائل الاجتهاد والاختلاف 
os‏ والرجوع إلى من يظن عنده العلم بها. 


40: 
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5 - قبول خبر الواحد في المسائل الدينية. وأن العمل به سائغ شائع عند 


اليا 
ه - الرجوع GI‏ النصوص الشرعية عند الاختلاف» وترك الاجتهاد والقياس 
عندها. 


5 - جواز pl‏ على المتطهر في وضوء أو غسل» ومحادثته عند الحاجة. 
۷ - استحباب التستر وقت الغسل » فإن خاف من ينظر إليه وجب. 
A‏ - جواز الاستعانة فى الطهارة بالغير. 

4 - سؤال ابن عباس أبا أيوب» يفيد أن عنده Ube‏ نقليًا عَنْ غسل المحرم» 
وأن أبا أيوب يعرف ذلك» فقد سأله عَنْ das‏ الغسل» لا عَنْ أصله. 
JU ~۰‏ شيخ الإسلام: ويستحب الغسل للإحرام» ولو كانت المحرمة نفساء 

أو حائضًا. وإن احتاج المحرم إلى التنظيف كتقليم الأظافر» ونتف 
BL Gly cde‏ وتر ذلك قعل ذلك Way‏ لين من atlas‏ 
على هذا الوجه. 
fast, sod‏ الذق dad doled‏ اين عباس وال رر Gad‏ العمل فق أجل 
الإحرام» وإنما هو الغسل أثناء الإحرام» وهو cil‏ فعله أبو أيوب. 


DENS DENS DSK 


ee‏ احج إلى مو 


الحديث السادس والثلاثون بعد المائتين 


0 a وَأَصْحَابُه‎ B Ei tah عَبْدٍ اللَِّ قال:‎ of عَنْ جَابرٍ‎ Cr) 
: فَقَالَ‎ gl be he مع أَحَدٍ مِنْهُمْ هَذيّ ي ير التي وك وطْحة. َم‎ 
as, ie Glee أضْحَابَهُ أن‎ i التي‎ jal 5a UB Els dal i, 
أَحَدِنًا‎ 5585 he مَنْ گان مَعَهُ الذي كَقَانُوا: تَنْطَلِقُ إِلَى‎ Vy انا وَيُحِلُوا‎ 
مَا أَهُدَيْتٌ‎ Sy مِن أَمْرِي ما‎ Elden فَقَالَ: َو‎ BB Sp ES Che 
الْمَنَاسِكَ‎ oki gs الله‎ 2 sé 2.365 لأخكلتٌ.‎ hgh وَلَوْلَا أن مَعِيَ‎ 
ial ل ل وا يا ركيوك‎ is 
و قاد قبن ار عور بی أبي بَكْرٍ أن يَخْرْجَ‎ SUES حجر روفو‎ a 

مَعَهَا إِلَى ea‏ فَاغْتَمَرَت بعد بَعْدَ الْحَج). البخاري )101( و )۱۷۸٥(‏ و (۷۲۳۰) 
ومسلم (151). 

O O QO 

المعنى الإجمالي : 

يصف جابر بن عبد الله رَضِي Di‏ عَنْهُمَا حجة gl‏ بل بأنه وأصحابه أهلوا 
بالحج» ولم يسق الهدي إلا EI‏ يل وطلحة بن عبيد الله. وكان علي بن أبي 
طالب في اليمن» fu‏ ومن فقهه أحرم وعلق إحرامه بإحرام BB ee‏ فلما 
قدموا مكة» أمرهم BE EU‏ أن يفسخوا إحرامهم من الحج A‏ العمرة» ويكون 
طوافهم وسعيهم للعمرة» Gb‏ يقصروا ويحلوا التحلل الكامل. هذا في حق من لم 
يسق الهدي. أما من ساقه - ومنهم BEES‏ - فبقوا بعد طوافهم وسعيهم على 
إحرامهم. قَقَالَ الذين أمروا بفسخ حجهم إلى عمرة متعجبين ومستعظمين : كيف 
ننطلق إلى (منى) مهلين بالحج» ونحن حديثو Age‏ بجماع نسائنا؟ 
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eS lT naka Ge لل و‎ 


ia Met pee dl canis nas Lie; « fled 

وحاضت عائشة قرب دخولهم مكةء فصارت قارنة؛ oY‏ حيضها منعها من 
الطواف بالبيت» وفعلت المناسك كلها غير الطواف والسعى. فلما طهرت وطافت 
بالبيت طواف حجهاء صار في نفسها شيء› إذ كان أغلب الصحابة ‏ ومنهم 
أزواج الب #8 قد فعلوا أعمال العمرة وحدها وأعمال الحج. ae‏ 
عمرتها في حجها. فَقَانَت: يا رَسُول الله لاتوت بجع ور وأنطلق بحج 
فطيب خاطرهاء وأمر LET‏ عبد الرحمن أن يخرج معها إلى ae pense‏ 


بعل الحج. 


I 
— 


كون BE oI‏ أحرم ومعه الهدي» فهو أفضل وأكمل. 


BE تمنيه‎ Gly إن ترك سوق الهدي جائز؛ لأن أكثر الصحابة لم يسقه.‎ - ١ 
عدم سوقه الهدي» وتوجيه ذلك إن شاء الله تعالى.‎ 


٣‏ - فقه علي رَضِيَ de aU‏ فإنه حين لم يعرف أي الأنساك أفضل» علقه 
بإحرام 23 BE‏ 


عمرة» ay‏ ا e‏ 
فعل ما فعلوه Shy‏ الخلاف في ذلك وتحقيقه» إن شاء اللّه تعالى. 


5 - إن من ساق الهدي» منعه ذلك من الإحلال» وبقى على إحرامه»ء كما 


1o4 
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۷ - جواز المبالغة في الكلام» لاستيضاح الحقائق + وتبين: الأموز: 


۸ - تمنّى BE ES‏ أنه لم يسق الهدي› وأنه فسخ حجه إلى عمرة منهاء 


4 - جواز تمني الأمور الفائتة إذا كانت من مصالح الدين؛ رغبة في الخيرء 
وندم عليه. فهو من أنواع التوبة. 

-٠‏ جواز فعل المناسك للحائض» ما عدا الطواف بالبيت» فممنوع؛ إما 
لاشتراط الطهارة فى الطواف» وإما خشية تلويث المسجد. 


-١‏ إن السعي من شرطه أن يقع بعد طواف نسك. ولذا لم يصح من الحائض 
السعي» لا لاشتراط الطهارة cad‏ ولكن لأنه LY‏ أن يقع بعد طواف 


7- جواز الإتيان بالعمرة من أدنى الحل بعد الحج ولا تسن؛ لأنه لم يقع 
من الصحابة إلا هذه المرة من عائشة.. ولم ينقل عَنْ عَايْسَةَ أنها فعلتها 
بعد ذلك. ولو كانت العمرة المشروعة» لما تركوها وهم في مكة» سهلة 
عليهم» ميسرة لهم. 

-١‏ إن الإحرام بالعمرة لا بد أن يكون من خارج cpl‏ وهو قول الأئمة 
الأربعة وجمهور العلماء» ولم يخالف إلا قلة بخلاف الحج» فإنه من 
مكة لمن هو فيها. والفرق بين الحج والعمرة» أن العمرة جميع أعمالها 
في الحرم» فيخرج للحل للجمع فيها بين الحل والحرم. وأما الحج 
فبعض أعماله فِي الحرم» وبعضها في الحل» وهو الوقوف بعرفة. 

18- قوله: Galr‏ بِالْحَجٌ) ظاهره أنه مُمْرد. 


وتقدم الجمع بين روايات ما يوهم الإفراد أو التمتع» وأن الصحيح أنه قارن. 


oo 
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اختلاف العلماى في فسخ الحج إلى عمرة: 

أجمع العلماء على أن الصحابة الذين مع النبي BE‏ في حجة الوداع» قد 
فسخوا حجهم إلى عمرة» بأمر الي بلا 

واختلفوا: هل هذا الفسخ لمن بعدهم أيضّاء آم لهم خاصة في تلك الواقعة؟ 

فذهب الأئمة الثلاثة؛ أبو حنيفة» ومالك»› والشافعي› وجمهور العلماء ء إلى 
أن هذا الفسخ خاص بالصحابة في تلك السنة» ولا يتعداهم إِلَى غيرهم. 
وأبو موسى الأشعري : 25 الفسخ. 

اتدل الأ ولوب بها olay‏ و عن ی در OS‏ يقول فيمن حج ثم فسخها 

بعمرة: Vy GUS 355 gl‏ لِلرکب» ال كَانُوا مَعَ رَسُولٍ الله PURE‏ ول مسلم عَنْ 
al‏ ذر: «كَانتِ ae‏ في الْحَحّ age REE‏ وبما رواه الخمسة عن 
الْحَارِثِ بن edd‏ عَنْ sel‏ بال بن الْحَارِثِ قَالَ: «قُلْتُ يا رَسُولَ اللّوء Aol cb‏ 
Be ty afl G2‏ فال aad MASE ip‏ لجرو أن eae‏ يذل 
ناسخ لأحاديث الفسخ» فهو للصحابة خاصة في تلك السنة ليخالفوا ما كانت عليه 
الجاهلية» من تحريم العمرة في أشهر الحجء ويؤيد ذلك الأثر السابق عَنْ أبي ذر 


واستدل الآخرون على ف فسخ الحج بأحاديث صحيحة جيدة قربت من حد 
التواتر عَنْ بضعة phe‏ من الصحابة. منها حديث جابر» وسراقة بن مالك» وأبي 
سعيد الخدري» وعلي» وابن عباس» وآنس» وابن عمرء والربيع بن سبرة» والبراء 
بن عازب» وأبي موسى» وعائشة. وفاطمة. وحفصة. وأسماء بنت أبي بكر رضي 


olg) (\)‏ أبو داود (A۰۷)‏ 
)۲( رواه مسلم COVYYE)‏ وابن ٠‏ ماجه (Y4A0)‏ 
)1( رواه أبو داود (280). والنسائي (۲۸۰۸)» وابن ماجه (۲۹۸۲)ء وأحمد )1١5177(‏ 
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die ahi‏ أجمعين. كل هؤلاء رووا أحاديث كثيرة وبعضها في الصحيحين تنص 
على فسخ الحج إلى العمرة؛ ولهذا لما قَالَ سلمة بن شبيب للإمام أحمد: يا أبَا 
عبد call‏ كل شيء منك حسن جميلء إلا خصلة واحدة. فَقَالَ: وما هي؟ قَالَ: 
تقول بفسخ الحج. SLB‏ الإمام أحمد: EIS‏ أرى أن لك عقلاء عندي ثمانية عشر 
ue‏ صحاحًا جيادّاء وكلها في فسخ الحج» أتركها لقولك؟ وقد أورد المصنف 
رحمه الله تعالى فِي هذا الكتاب» منها حديثين : 


١‏ - حديث جابرء gill‏ نحن نتكلم عليه الآن. 


ات وحدية ابن عباس سباق + وثورة مهما cette‏ من تلك الأحاديك 
المتكاثرة. 


الأول: ما رواه مسلم عَنْ أبي dene‏ قَالَ: ١«خَرَجْنَا‏ مَعَ رَسُولٍ الله ية تضرح 
ِالْحَجٌ EE es‏ قَدِمْنَا مَكَةَ أَمَرَنَا We GEA Of‏ مَنْ سَاقَ Ue idl‏ 


Z 
72" o€ 


کان يوم التَرُويَة ورتا إلى Mash Wal is‏ 


والثاني : ما رواه مسلم و ابن ماجه عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أبي SS‏ رَضِيَ الله 
se LIS ge‏ مُحْرِمِينَ Olas‏ رَسُولُ الل aig‏ مَنْ گان مَعَهُ مي لبقم 
على إخزايهء ون لم يكن مڪ كذياء RS‏ كلم يكن يي هَذي LSS‏ 
وَكَانَ uses als ghd 3 as‏ 


وهذه أحاديث عامة للصحابة ولمن بعدهم إلى الأبدء فإن الأحكام الشرعية 
لا تكون لجيل دون جيل» ولا لطائفة دون أخرى. فمن ادعى الخصوصية» فعليه 
الدليل. وكيف ولما سأل سراقة بن مالك BE ES‏ عَنْ هذا الفسخ هل هي 
للصحابة خاصة؟ فقال: بل للأمة عامة. 


)\( رواه مسلم »)۱۲٤١(‏ وأحمد )1۳1( 
(Y)‏ رواه مسلم 25 وابن ماجه (۲۹۸۳) 


TOV 
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وقد وردت هذه الأحاديث في واقعة متأخرة» لم يأت بعدها ما ينسخها. ومن 
ادعى النسخ فعليه الدليل. بل ورد ما يبعد دعوى النسخ» حين قيل للنبي 4 : 
code ce‏ لِعَامِنَا هَذَا Ou cS Af‏ لاء بَلْ hi ches wo wo‏ في 
J ea‏ يوم astall‏ 

oY ele دعوى الجمهور النسخ بحديث بلال بن الحارث» بع‎ Ll 
ل قت رلا‎ (eke لسارت‎ es ea الإمام أحمد قَالَ فِي حديثه:‎ 
e أقول به. وأحد رواة سنده الحارث بن بلال لا يعرف. وَقَالَ أيضًا:‎ 
يرون ما يرون من‎ BB الحارث بن بلال؟ إل أن أحد عشر رجلا من أصحاب النِيَ‎ 
الفسخ: أين يقع الحارث بن بلال منهم؟!‎ 

وأما أثر أبي ذر فهو رأي له. وقد خالفه غيره cad‏ فلا يكون حجة» لا سيما 
مع معارضته للأحاديث الصحاح. 

وممن اختار الفسخ» شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه» وتلميذه ابن 
القيم وقد أطال ابن القيم البحث في الموضوع في كتابه (زاد المعاد) Gag‏ حجج 
الطرفين» ونصر cael‏ نصرًا مؤزرًا cle‏ ورد غيره» وفند أدلته بطريقته المقنعة» 
وعارضته القوية. ثم اختلف القائلون بالفسخ : أهو للوجوب أم للاستحباب؟ 

فذهب الإمام أحمد: إِلَى استحباب الفسخ. قَالَ شيخ الإسلام: أهل مكة 
guy‏ هاشم وعلماء الحديث يستحبونهاء فاستحبها علماء سنته» وأهل سنته» وأهل 
بلدته sl‏ بقربها المناسك وهؤلاء أخص الناس به. ولعل قصر الإمام أحمد 
لأحاديث الأمر بالفسخ مع التغليظ فيه على الاستحباب» حمله على عدم مبادرة 
الصحابة إلى امتثال أمره BE‏ وذهب ابن عاش في RNS‏ كلام : oS‏ أنه 
eee >‏ نو [I oe‏ «مَنْ جَاءَ OB ASSL ys‏ الكَّوَافَ 
edt‏ يُعَيْرْهُ ّى ape‏ شاء أم OUT‏ وذهب ابن حزم SN‏ ما ذهب إليه ابن 


CVEVEN) رواه النسائي 0)») وأحمد‎ )١( 
من طريق عبد الرزاق عنه‎ (YAN) رواه ابن حزم في حجة الوداع‎ )۲( 


OA 


باب فسخ الحج إلى العمرة 


عباس» حيث يقول في كتابه (المحلى): ومن أراد الحج فإنه إذا جاء إلى 
الميقات» فإن كان لا هدي معه ففرض عليه أن يحرم بعمرة مفردة ولا بده ولا 


يجوز له غير ذلك» فإن أحرم بحج أو بقران حج وعمرة» ففرض عليه أن يفسخ 
إهلاله ذلك» بعمرة يحل إذا أتمهاء لا يجزئه غير ذلك. 

وذهب ابن القيم إلى هذا الرأي حيث JE‏ في كتابه زاد المعاد بعد أن ساق 
حديث البراء بن عازب: ونحن نشهد الله علينا أنا لو أحرمنا بحج لرأينا فرضا 
علينا فسخه إِلَى عمرة» تفاديًا من غضب رَسُول الله بيا واتباعًا لأمره. فواللّه ما 
نسخ هذا في حياته ولا بعده» ولا صح حرف واحد يعارضه.ء ولا خص به 
اسا دوو ty‏ و عل ادرف الله ما Ness‏ تعلق ساف سراق ON‏ ا 
هل ذلك مختص بهم؟ فأجاب: ob‏ ذلك كائن لأبد الأبد. فما ندري ما تقدم على 
هذه الأحاديث وهذا الأمر cusped!‏ الَّذِي غضب رَسُول اللَّهِ BE‏ على من خالفه. 
فهؤلاء. لما رأوا تكاثر الأحاديث في الأمر به» وغضب الرسول BE‏ من أجله. لم 
يقنعوا إلا بالقول بوجوبه وفريضته. 

وحديث البراء المشار إليه هو ما أخرجه ابن ماجه» والإمام أحمد وصححه» 
ge‏ البراء بن عازب قَالَ: GFP‏ رَسُولُ all‏ كل وَأَصْحَابةُ قَالَ: 
لما a‏ مَكَةَ قَالَ: اجعَلُوا fas‏ عُمْرَة. قَالَ: OWS‏ النَّامنُ: G‏ رَسُولَ الله قَدْ 
te GN as Atl wy‏ قَالَ: LSE‏ مَا آمُرْكُمْ به فَافْعَلُوا. كَرَدُوا عَلَيْه 
لقو da‏ الل Sa the Je Yes Be‏ رأث العَصَبَ في std‏ 
فََالَتْ: مَنْ أَعْضَبَكَ أَعْضَبَهُ اللّهُ؟ قَالَ: وَمَا لِي لا أَعْضَبُ وأا آمْرُْ بالأمر MG‏ 
ف ) : 
MUG‏ 

فهذا وأمثاله متمسك من أوجبوا الفسخ. 


DENS PENI OSHS 


(YAAY) وابن ماجه‎ cCVAS OY) أحمد‎ oly, (1) 
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تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 
الحديث السابع والثلاثون بعد المائتين 


BU قَالَ: «قَدمنَا مَعَ رَسُولٍ‎ Gas اللو رضي الله‎ we بن‎ ple عن‎ (YY) 
كَجَعَلْنَاهَا عُمْرَة». (البخاري‎ aig hi 525 Ob ue : كك وَنَحْنٌّ نَقُولُ‎ 
.))۱۲۱۸( ومسلم‎ cal واللفظ‎ (VOV*) 
O QQ 


oe 


المعنى الإجمالى: 
يقول جابر: قدمنا في حجة الوداع مع رَسُول الله BB‏ مهلين بالحج وملبين 
به OY‏ بعضهم أفرد الحج» وبعضهم قرن» وكأنه مفرد وسكت عَن المتمتعين» 
وفيهم قسم متمتع. فأمر BB EI‏ من لم يسق الهدي منهم أن يفسخ حجه إلى عمرة 
Users‏ بها إِلَى الحج. وهذا الحديث» أحد أدلة من يرون فسخ الحج إلى عمرة. 
DENS DENS 2‏ 


we 


باب فسخ الحج إلى العمرة 
الحديث الثامن والثلاثون بعد المائتين 


(YA)‏ عَنْ َبْدِ abi‏ بن عَبّاسٍ رَضِيَ gis DN‏ قَالَ: fab‏ 425 اللَّه يكل 
tee Cols‏ رَابِعَةٍ مِنْ ذِي الْحِجَّةٍ 4 ys‏ الْحَجْ . ٠‏ كَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُومَا Bb‏ 
َقَانُوا: يا رَسُولَ ZF abt‏ الْحِلّ؟ كَال: الْجل WS‏ (البخاري (MONE)‏ و (VAYY)‏ 


.))١550( ومسلم‎ 


O O Q 


المعنى الإجمالي: 

يذكر اب بن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا OF‏ 1 8 وأصحابه قدموا مكة في حجة 
الوداع» صبيحة اليوم الرابع من ذي الحجة» وکان بعضهم محرمًا بالحج› ومنهم 
gad‏ والعمة: E‏ الطائفتين OL‏ يحلوا 
a ae ce sil TT‏ يحرمون ا ولذا ا فقالوا : 
رسول الله: أي الحل؟ فَقَالَ 6 الحل cals‏ فيباح لكم ما e‏ 
الإحرام. فامتثلوا رَضِيَ الله عَنْهُم. وهذا من أدلة القائلين بالفسخ أيضًا. 

DENS DENS OER 


1 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


الحديث التاسع والغلاثون بعد المائتين 
(599) عَنْ 558 BN of‏ قَالَ: و ا ون ركنا عابت ١‏ كيت كان 
رسو BE US 655 Soe ed wg al‏ بير YS Sal‏ وَجَدَ جو Sai‏ 
(البخاري VITA)‏ ومسلم .))١585(‏ | 


العنق: انساط السير» و (النص) فوق ذلك. 
O O O‏ 


الغريب: 


Gi - ١‏ والنّصّ: (العنق) بفتح العين والنون. و (النص) بفتح النون 
وتشديد الصاد. وهما ضربان من السيرء والنص أسرعهما. 


celal ce : er ayy - ۲‏ المكان المتسع. 
المعنى الإجمالى: 

كان أسامة بن زيد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا رديف MU‏ من عرفة إلى مزدلفة. 
ols‏ أعلم الناس ب بسير النَّبيَ BE‏ فسئل عَنْ صفته فقال: كان يسير العنق» وهو 
انبساط السير ويسره فى زحمة الناس؛ لئلا يؤذي 64 وليكون بعد انصرافه من هذا 
الموقف العظيم وإقباله على المشعر الحرام خاشعًا خاضعًاء عليه السكينة والوقارء 
Le‏ ول aed le ISLE calor‏ الى من أجلها VAS Udy come jo‏ فإذا 
وجد فرجة لَيْسَ فيها أحد من الناس حرك دابته» فأسرع LE‏ وخشوعه وخضوعه 
لا يفارقانه BE‏ في كل حركة وسكون. 

١‏ - كون أسامة بن زيد رديف النَّبِىَ BE‏ من دفع عرفة إلى مزدلفة» فهو أعلم 

الناس بسير 6. 


1Y 


باب فسخ الحج إلى العمرة 


كان سيره BB‏ انيساطًا لا تباطو 64d‏ ولا خفة ولا سرعة» فيؤذي بهماء 


إذا وجد فجوة لَيْسَ فيها أحد حرك دابته مع ما هو فيه من الخشوع 
والخضوع لله تعالى» ومراقبته الله وتعظيمه لمناسكه ومشاعره. 


إن ما عليه الناس اليوم من الطيش» والخفة» والسرعة» والسباق على 

السيارات مناف للسنة» وهيبة الحج» وسكينته ووقاره. ويحدث من جراء 

هذه السرعة ما ينافي الشرع من المبادرة بالخروج من حدود عرفة قبل 

الغروب» فيحصل التشبه بالمشركين» ويحصل أضرار تلحق الراكبين 

ومراكبهم» ويحصل من الشجار والنزاع ما ينافي آداب الحج. إلى غير 

ذلك من المفاسد المترتبة على هذه العجلة› التي في غير موضعها. 
DENS PENS OS‏ 


vty 


oy 


PVN BPA 
rik اؤ الإفاض م عضرا‎ 
الحديث الأربعون بعد المائتين‎ 


- 


Gs a‏ في He‏ الْوَدَاع . glass‏ | يَسْألُونَهُ. duis‏ رَجُلُ : لم alas GAR‏ قبل 
أن أَدْبَحَ. قَالَ: ABI‏ ولا حرّجَ. وََالَ الآحَرٌ: لَمْ oat SAR‏ 2,48 قَبْلَ أن Al‏ 
َقَالَ: ارم NG‏ حَرّجَ. ee US‏ تول عن aod‏ كد وا ألم YY‏ قَالَ: (pr‏ ولا 
o>‏ (البخاري CVE)‏ ومسلم COPA)‏ 
OOO‏ 


ED)‏ عَنْ we‏ الله of ahs of‏ الْمَاصٍ رَضِي الله oh Legis‏ رول الله 


المعنى — 
أفضل الأيام وأسعدها ؛ ce tl‏ فيه من الأعمال ai‏ لا سيما من ا sil‏ 
يؤدي فيه اربع عبادات جليللات» وهن : 
-١‏ الرمى. ۲- والنحر. 7- والحلق أو التقصير. 5- والطواف بالبيت العتيق. 
والمشروع أن يأتي بهن على هذا الترتيب» اقتداءً بالنبى BE‏ وإتيانًا بأعمال 
المناسك على النسق اللائق. فيبدأ برمي جمرة العقبة؛ OV‏ رميها تحية (منى)ء SB‏ 
pra‏ هذليه» مبادرة بإراقة الدماء؛ لما فيه من الخضوع وا ولما ee‏ 
ا ا ae 0 a TT‏ أو يقصر 
يشرع للحاج» وهذا ما فعله BE EN‏ وَقَالَ بعده: «خذوا عَنّى ا 


bab oly, (1)‏ : لتأخذوا مناسككم. مسلم (۱۲۹۷)» وأبو داود (۱۹۷۰)» وأحمد (۲۰۸٤۱)ء‏ 
ورواه بلفظ : حذوا مناسككم النسائى (rey)‏ 


1 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 
ولكن الشارع رحيم عليم. فإذا قدم أحد بعض هذه الأعمال على بعض» 
جياه بالحكم أو نسياناء فلا يلحقه شيء من إثم أو جزاء؛ ولذا فإن النَبىَ HE‏ 
ولاو عي ردم فجعلوا يسألونه. JW‏ رجل: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. 
قال : ME YG esp‏ وجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن ارقي “JG‏ 
e Mee —‏ ولا أخر إلا قَالَ: «افعل 


١‏ - وقوف العالم في أيام المناسك لإفتاء الناس وإرشادهم في yl‏ حجهم. 


Y‏ - جواز تقديم كل من الرمي» والئحر» والحلق أو التقصير» والإفاضة 
Wee‏ على بعضى من النامنى والجاهل::وياتق GEST‏ في العامد إن 
شاء الله. 


۳ - بدء يوم النحر برمي جمرة العقبة. ومن حكمة الرمى طرد الشيطان» فهو 
شبيه بتقديم الاستعاذة فى الصلاة» olay‏ مقارنة عنت لي ولم أر eS‏ 
من العلماء قد ذكرها. وربما قالها أحدهم ولم أطلع على ذلك فإذا 
Gls‏ صا فين هن" Unt SSIS LL, cal‏ ھی woe‏ 

اختلااف العلماء: 

ee ees الرمي‎ baad e العلماء‎ e 
5-0 A ا ثُمّ الإفاضة‎ 

واختلفوا في جواز تقديم بعضها على بعض بالنسبة للعامد. 


فذهب الشافعي والومام أحمد في المشهور عنه إلى جواز ذلك مستدلين بما 
oly,‏ الان Ber‏ عبن الله تن وة قال يا رول ah‏ علقت قبل esl OF‏ 


VU 


باب حكم تقديم الرمي والنحر والحلق والافاضة بعضها على بعض 


fof + 


قَالَ: AGI‏ وَلَا حرَج. وَقَالَ آخَرٌُ: ES‏ قَبْلَ أن أَرْيِي. OU‏ ازم A V5‏ 
وهذا أحد طرق الحديث il‏ معنا في الباب» وفي بعض ا vey‏ سكل عن 
‘ شَيْءِ 68 Yi V5‏ قَالَ: Mee VG Yost‏ قَالَ الطبري: لم يسقط الي كلل 
الحرج إل وقد أجزأ الفعل» إذ لو لم يجزئ لأمره بالإعادة OY‏ الجهل والنسيان لا 
يضعان عَن المكلف الحكم الَّذِي يلزمه في الحج. كما لو ترك الرمي ونحوهء فإنه 
لم يأثم بتركه ناسيًا أو جاهلاء ولكن تجب عليه الإعادة. وما ذهب إليه LOLLY‏ 
الشافعي» وأحمد. هو مذهب الجمهور من التابعين والسلف» وفقهاء الحديث لما 
iS ye al‏ وغيرها. 

وذهب بعض العلماء: إِلَى ad‏ الإثم يكون بحال النسيان والجهلء لقول 
السائل في الحديث: rab‏ ا فيختص الحكم ا الحال ويبقى oe‏ 
أصل وجوب اتباع لين في الح ؛ Libr : ‘Gade‏ عن ماس 00 
والخلاف المتقدم فِي الإثم وعدمه. أما الإجزاء فقد قَالَ الشيخ ابن قدامة في كتابه 
(المغني): ولا نعلم BE‏ بينهما في أن مخالفة الترتيب لا تخرج هذه الأفعال oe‏ 
الإجزاء ولا يمنع وقوعها موقعها اه. 

واختلفوا في وجوب الدم على من قدم المؤخر من هذه المناسك الأربعة. 

فذهب الجمهور من السلف» وفقهاء الحديث» ومنهم الإمامان الشافعي 
وأحمد. وعطاء. وإسحاق: إلى عدم وجوب الدم من العامد وغيره» بناء على 
جواز الفعل وسقوط الإثم» ولقوله BE‏ للسائل: «لا (EE‏ فهو ظاهر في رفع الإثم 
والفدية معًا؛ OY‏ اسم الضيق يشملهما. ووجوب الفدية يحتاج إلى دليل» ولو كان 
واجبًا حينئذ لبينه لين Be‏ لأنه وقت الحاجة» وتأخيره عنها لا يجوز. 


(\ 


)114/( وأحمد‎ CVV E) وأبو داود‎ CAV والترمذي‎ OTH ومسلم‎ CAT) رواه البخاري‎ )١( 

(0) سبق تخريجه 

oly, (1)‏ بلفظ : لتأخذوا مناسككم. مسلم (۱۲۹۷)» وأبو داود (۱۹۷۰)» (VEY A) seo;‏ 
ورواه بلفظ : خذوا مناسككم النسائي (HTT)‏ 


VV 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


وذهب بعض العلماء ومنهم سعيد بن جبير وقتادة إلى وجوب الدم على 
العامد بقوله تعالی: #8 ولا Kost Vale‏ & للق ea EL‏ 
الي يل رتبها وقال: «خذوا USE NG Je‏ وهو رواية عَن الإمام أحمد. فقد 
ال الأثرم : cree‏ اا الله ينان عق رجل GE‏ قبل eed of‏ فال Of‏ كان 
جاهلاء e‏ فأما مع التعمدء os TS‏ 
اش 

وقال ابن دقيق العيد بعد أن نقل كلام الإمام أحمد: وهذا القول في سقوط 
الدم عَنِ الجاهل والناسي» دون العامد قوي من age‏ أن a‏ 
ee‏ : وا عَنّي MUSE UE‏ وهذ 
الأحاديث المرخصة في التقديم لما وقع السؤال care‏ إنما قرنت بقول السائل: 0 
GLI‏ فيخصص الحكم بهذه الحال وتبقى حالة العمد على أصل وجوب اتباع 
الرسول فِي أعمال الحج. اه. 

قال الصنعاني: هذا حسن إلا أن إيجاب الدم لم ينهض دليله. وَقَالَ أيضًا: 
اعلم أن إيجاب الدم ct‏ هذه الأفعال والتروك في الحج» لم OL‏ به نص نبوي» 
وإنما روي عَن ابن عباس» ولم يثبت عنه: أن من قدم شيئًا على شيء فعليه دم. 
وبه JE‏ سعيد بن جبير والحسن والنخعي وأصحاب الرأي. وَقَالَ الصنعاني أيضًا : 
والفحب one a LE‏ على el‏ الدم في محلات كثيرة» والدليل كلام ابن 
عباس» وعلى أنه لم يثبت عنه 

DENI DENI > 


)\( رواه بلفظ : لتأخذوا مناسككم. مسلم 2)١591(‏ وأبو داود (14۷۰)» وأحمد (VEYA)‏ 
ورواه بلفظ : خذوا مناسككم النسائى )۲( 


)1( سبق تخريجه 


VIA 


الحديث الحادي والأربعون بعد المائتين 


(VED‏ عَنْ َب الرّحْمَنٍ بن يزيد LAA‏ «أنه BE‏ مَعَ ابْن مَسْعُودٍ فَرَآهُ يَرْمِي 
re " 447 ov ron, grove‏ و 7 26 #2 ay‏ ت eae at‏ 
الجمرة الكبرى ay‏ حَصَّيَاتِء فجَعل Col‏ عَنْ يسَارِء وَمنى عَنْ يَمِينِدء ثم قال: 


هَذَا مَقَامُ CIT galt‏ عَلَيْهِ 3580511542 0g‏ (البخاري VEY)‏ و (17/49) 
وزء٠ه/ا١)‏ ومسلم (5ة؟١).‏ 


المعنى الإجمالي: 


رمي الجمار فِي يوم النحر وأيام التشريق عبادة جليلة» فيها معنى 
الخضوع لله تعالى» وامتثال أوامره والاقتداء بإبراهيم الخليل عليه الصلاة 
والسلام» واستعادة ذكريات قصته الرائعة مع ابنه فِي صدق الإيمان وطاعة 
الرحمن حين عرض له الشيطان محاولا وسوسته عَنْ طاعة ربه فحصبه فِي 
تلك المواقف بقلب المؤمن وعزيمة الصابر ونفس الراضي بقضاء ربه. فنحن 
نرمي الشيطان متمثلا في تلك المواقف إحياء للذكرى وإرغامًا للشيطان الَّذِي 
يحاول صدنا عَنْ عبادة ربنا. 


وأول ما يبدأ به الحاج يوم النحر هو رمي الجمرة الكبرى لتكون فاتحة 
أعمال ذلك اليوم الجليلة. فيقف منها موقف النبي BE‏ حيث الكعبة المشرفة عَنْ 
يساره ومنى عَنْ يمينه واستقبلها ورماها بسبع حصيات يكبر مع كل واحدة كما 
وقف ابن مسعود رَضِيَ الله عَنْهُ هكذا وأقسم أن هذا هو مقام الَّذِي أنزلت عليه 
سورة البقرة WE‏ 
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تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


١‏ - مشروعية رمي جمرة العقبة وحدها يوم النحر. 


١‏ - أن يرميها بسبع حصيات» واحدة بعد أخرى» ولا يجزئ رميها دفعة 
واحدة» وهو مفهوم من الحديث. 


7= يجور رميها من أي مكان بإجماع العلماء. ولكن الأفضل أن يجعل البيت 
عَنْ يساره ومنى GE‏ يمينه» ويستقبلها. 


ات ]إن BE yn St ad ge ge Lin‏ وقد دك ogame cl‏ سيورة اة OV‏ 
فيها كثيرًا من أحكام الحج. 


0 - جواز إضافة السورة إلى البقرة» Bye‏ لمن منع ذلك. a‏ مسعود أعلم 
الناس بالقرآن. 


5 - تسمية هذه المواقف ب (الجمرات) لا ما يفوه به جهال العامة من 
تسميتها ب (الشيطان الكبير) أو (الشيطان الصغير). فهذا را لأن هذه 
شاف Ladies‏ رةه Liat‏ الال lye‏ والذكر Lene‏ راع 
من ذلك ما يسبونها به من ألفاظ قبيحة منكرة» وما يأتون عندها مما 
ينافي الخشوع والخضوع والوقارء من رميها بأحجار كبيرة» أ 
رصاصء أو نعال. كل هذا حرام مناف للشرع» لما فيه من الغلو 
والجفاء» ومخالفة الشارع. 

DENS DENS > 


Hee‏ وجواز زد 


الحديث الثانى والأربعون بعد المائتين 


a 


EN)‏ عَنْ عَبْدٍ الله of‏ عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَاء أَنَّ رَسُولَ اللو يله كَالَ: «اللّهُمَ 
احم لْمُحَلّقِينَ. edly JU‏ يَا رَسُولَ اللَو؟ JE‏ اللّهُمّ احم الْمُحَلْقِينَ. 
الوا : وَالْمُقَصرِينَ يا رَسُولَ الل قَالَ: اللهم ارحم gales‏ كَالُوا: وَالْمْقَصّرِينَ يا 
رَسُولَ dU eal‏ وَالْمُقَصَّرِينَ». (البخاري (۱۷۲۷) ومسلم (1701)). 

O O O 

المعنى الإجمالي: 

الحلق والتقصير من مناسك الحج والغيرة atl Gels AL‏ هن 
التقصير؛ لأنه أبلغ في التعبد والتذلل لله تعالى» باستئصال شعر الرأس في طاعة 
ab‏ تعالى. ولذا فإن النَبِىَ BE‏ دعا للمحلقين بالرحمة UIE‏ والحاضرون يُذَكُرُونَه 
بالمقصرين oe ps‏ عنهمء وفي الثالثة أو الرابعة أدخل المقصرين معهم في 
الدعاء» مما يدل على أن الحلق في حق الرجال هو الأفضل. هذا ما لم يكن فِي 
عمرة التمتع» ويضيق الوقت بحيث لا ينبت الشعر لحلق الحج» فليقصر» فهو في 
حقه أفضل. 


Ae iy le‏ من الحديث: 


١‏ - مشروعية الحلق أو التقصير. والصحيح أن أحدهما واجب للحج 
والعمرة. 
يكن في عمرة متمتعًا بها S|‏ الحج» اوق CON‏ قبل 


4 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


7 - المراة GEIL‏ استتضال شعر SEN tatty ced Gh GAS!‏ من 
أطرافه» بقدر أنملة. 


٤‏ - المشروع» هو الاكتفاء بالحلق أو التقصيرء لا الإتيان lag‏ جميعًا. 

ه - استدل بتفضيل الحلق على التقصير» بأنهما نسكان من مناسك الحجء 
وليسا لاستباحة المحظور فقط. وإلا لما فضل أحدهما على الآخر. وهذا 
هو الأصح من قولي العلماء» وهو ما ذهب إليه الجمهور» وهو مذهب 
الأكمة الأربعة. 
الصحيح GLI‏ يدل عليه الكتاب» والسنة من قول BE SI‏ وفعلهء 
وهو مذهب الإمامين؛ مالك» وأحمد. 

DENI LEKI 5 


YY 


الحديث الثالث والأربعون بعد المائتين 


40 veg 


As 32 (vey)‏ رضي thy‏ عَنْهَا SIG‏ «حَجَجّتا مَعَْ الب CASE Be‏ يَوْمَ 
Ped‏ نَحَاضَتْ has‏ كَأَرَادَ BE BN‏ مِنْهَا مَا يُرِيدٌ د G Edis cabal Se UES‏ 
525 الل Gy‏ حَايِضٌ؟ قَالَ: Ju Soo cyst‏ يَا رَسُولَ اللَّو SUF‏ يَوْمَ 
النّحْرِ. قَالَ: geil‏ (البخاري رقم ANAND plans VEY) ED‏ وفي 
لفظ: «قَالَ HS EN)‏ ء gj ke‏ حَلْقَىء أَطَائَتٌ يَوْمٌ AO‏ قيل: نعم. OU‏ 
فانفري». (البخاري (1/ا17). 
OOO‏ 


8 
\ : 
لغريب: 
#« الو 
2 
عم ه 7 


Lal - ١‏ يَوْمَ النّحْرِ: فاض الماء: سال. وسمي طواف الزيارة بطواف 
الإفاضة؛ لزحف الناس ودفعهم بكثرة في بطاح مكة» إلى البيت الحرام. 


EET - ١‏ الاستفهام للإنكار والإشفاق مما يتوقع. 


۳ - عَقْرَى حَلْقَى: بفتح الأول منهما وسكون الثاني» والقصر بغير تنوين. 
هكذا يرويه الأكثرون بوزن غضبى؛ cle GY‏ على المؤنث. والمعروف 
في اللغة التنوين مثل Leys Lae‏ هكذا JE‏ سيبويه وأبو عبيد. ومعناه 
الدعاء عليها بالعقر وهو مثل الجرح فِي جسدها. والدعاء عليها بوجع 
الحلق أيضًا. وخرج الزمخشري معناه على أنهما صفتان للمرأة 
المشئومة» أي أنها تعقر قومها وتستأصلهم» ويحتمل أن يكونا مصدرين 
مثل الشكوى. ولم يقصد منهما حقيقة الدعاء» وإنما هما لفظان يجريان 
على OL‏ العرب» ك (تربت يداك) و(ثكلتك أمك). 


wy 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


ذكرت عائشة رَضِيَ le Di‏ أنهم حجوا مع BB ol‏ في حجة الوداع. فلما 
قضوا مناسكهم أفاضوا ليطوفوا بالبيت العتيق» ومعهم زوجه صفية رَضِيَ DN‏ عَنْهَا. 
فلما كان ليلة النفر» حاضت صفية فجاء BES‏ يريد منها ما يريد الرجل من 
أهله» فأخبرته عائشة أنها حاضت. فظن 2 أنه أدركها الحيض فلم تطف طواف 
الإفاضة؛ OY‏ هذا الطواف ركن لا يتم الحج بدونه» قال BE‏ أحابستنا هي هنا 
حتى تنتهي حيضتها وتطوف لحجها؟ فأخبروه أنها قد طافت طواف الإفاضة قبل 
حيضها. فقال: فلتنفرء إذ لم يبق عليها إلا طواف الوداع» وهي معذورة في تركه. 


١‏ - إن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج» لا يسقط بحال. 


حيضهاء وتطوف طواف الحج. 


۳ - إن طواف الوداع غير واجب على الحائض» وإنها تخرج » وليس عليها 
فداء؟ لتركها الطواف. 
DENS DERI DENY‏ 


We 


باب طواف الإفاضة والوداع 


لحديث الرابع والأربعون بعد الاتين 


- 3, ت َه‎ ae Au ع هوم‎ 3 2 ae 3 3 er oe 
أن يَكُونَ‎ Got الله بْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: «أَمِرَ‎ hs Be (VES) 


vem 31 ore ° or # 71‏ ر 5م26 :2 
آخِرَ عَهْدِهِمْ SL‏ إلا أنه yb as‏ المَرَأةٍ الخَايِض». (البخاري (WV00)‏ 


ت 


ومسلم (۱۳۲۸)). 


O 0 0 


المعنى الإجمالي: 


لهذا البيت الشريف تعظيم وتكريم» فهو ومز soled‏ الله والخضوع والخشوع 
بين يديه فكان له في الصدور مهابة» وفي القلوب إجلال وتعلق» ومودة؛ ولذا 
شرع للقادم عليه أن يحييه بالطواف به قبل كل عبادة» OY‏ الطواف ميزته» ولدى 
السفر أن يكون آخر عهده به ليتفرغ لتلك الساعة الرهيبة» التي تنقطع فيها القلوب» 
وتذرف فيها الدموع» عند مفارقة هذا البيت gill‏ تهفو إليه الأفئدة وتحن للقرب 
منه القلوب شوقًا إلى رحابه المقدسة» ومشاعره المعظمة» حيث تنزلت وحلت 
البركات» وهبطت الرحمات» وشعت الأنوار. وهذا الطواف الأخيرء وتلك الوقفة 
الحزينة بين الركن والباب في حق كل راحل من مقام هذا البيت» سواء كان حاجًا 
أو غيره» إلا المرأة الحائض فلكونها تلوث المسجد بدخولها سقط عنها الطواف 
بلا فداء. 


pl وجوب طواف الوداع في حق كل مسافر من مكة سواء أكان حاجًا‎ - ١ 
من تمام الحج»‎ Gd شيخ الإسلام ابن تيمية: وطواف الوداع‎ JE غيره.‎ 
الخارج بالبيت.‎ age على الصحيح» فوجوبه ليكون آخر‎ 

١‏ - إن الحائض Gd‏ عليها طواف للوداع» ولا دم بتركه. 


Wo 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 
۳ - إن طواف الوداع يكون آخر شئون المسافر؛.لأن هذا معنى الوداع» ومثل 
شراء بعض الأشياء في طريقه إلى السفرء أو انتظار الرفقة» أو نحو ذلك 
من التأخر اليسيرء لا يضر. 
اختلاف العلماء: 
ذهب مالك J)‏ استحباب طواف الوداع دون وجوبه على كل أحد لسقوطه 
الثلاثة ‏ إلى وجوبه على غير الحائض» لظاهر الأمر به. قَالَ ابن المنذر: قَالَ عامة 
فقهاء الأمصار: لَيْسَ على الحائض التي أفاضت طواف وداع. 
OSX‏ > همك DENI‏ 


۷ 


باب وچوب ابیت می 


الحديث الخامس والأربعون بعد المائتين 


ae Si bah Skew عَنْهُمَا قَالَ:‎ i ْمَرَ رَضِيَ‎ Se عَنْ عَبْدٍ الله ۾ بن‎ )۲٤٠( 
سِقَايَيو 4308 لَه).‎ gel: ee ADELE الله‎ poor asi 
(CV¥ 0) ومسلم‎ (1V €٥) (البخازي‎ 


O O OQ 


الغريب: 

سِقَايَتِهِ : المراد بها سقاية الحجيج» فخدمة الحجاج والبيت مقسمة بين 
قريش. فكان لعبد مناف: السقاية. فكانوا قبل حفر زمزم يأتون بالماء بالقَرّب 
ونحوهاء فلما حفرها عبد المطلب أخذ يسقي الحاج منهاء فوصلت بالوراثة إلى 
ابنه العباس» فأقره نبي BE‏ عليها. 


المعنى الإإجمالى: 

المبيت ب (منى) JU‏ التشريق» أحد واجبات الحج SI‏ فعلها EDI‏ يلل 
فإن الإقامة ب (منى) تلك SLU!‏ والأيام» من المرابطة على طاعة الله تعالى في 
تلك الفجاج المباركة. ولما كانت سقاية الحجيج من المَرّب المفضلة؛ لأنها خدمة 
لحجاج بيته وأضيافه. رخص لعمه العباس ‏ لكونه Ls‏ عليها ‏ بترك المبيت ب 


(منى) ليقوم بسقي الحجاج» مما دل على أن غيره» ممن لا يعمل مثل عمله» Gr‏ 
له هذه الرخصة. 


WH org - \‏ المبيت ب (منى) ليالي أيام التشريق. 


WV 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


۲ - المراد بالمبيت» الإقامة ب (منى) أكثر الليل: 

۳ - الرخصة في ترك المبيت لسقاة الحاج» وألحقوا بهم الرعاة. وبعضهم 
ألحق أيضًا أصحاب الحاجات الضرورية» كمن له مال يخاف ضياعه» 
أو مريض Go)‏ عنده من يمرضه. 

> - ما كان عليه fol‏ مكة في جاهليتهم من إكرام الحجاج والقيام بخدمتهم 
وتسهيل أمورهم. ويعتبرون هذا من المفاخر الجليلة فجاء الإسلام فزاد 
من إكرامهم فعسى أن نحتذي هذه الآداب ونقدم لضيوف الرحمن ما 
يكون فى الدنيا ذكرًا Loe‏ وللآخرة ذخرًا طيبًا. 


اختلاف العلماء: 

اختلف العلماء: هل المبيت واجب» أو مستحب؟ فذهب الجمهور ومنهم 
الأئمة» مالك. والشافعي» وأحمد إلى الوجوب. ووجهه أن تخصيص oN‏ كلا 
العباس بترك المبيت للسقاية دليل على عدم الرخصة لغيره» ممن لا يعمل مثل 
Sl OF GUI July ales‏ يه بات فيها وقال: «ځڏوا Jo‏ ماگ . 
وذهب أبو حنيفة» والحسن: إلى أنه مستحب. واختلفوا في وجوب الدم في تركه 
وهو مبني على الخلاف السابق. فمن أوجبه» أوجب الدم بتركه» ومن استحبه» لم 


يوجبه. 


DENS DENI DEK 


)\( رواه بلفظ : لتأخذوا مناسككم. مسلم (۱۲۹۷)» وأبو داود (۱۹۷۰ CV EVA) Reels‏ 
ورواه بلفظ : خذوا مناسككم النسائى (Ye ty)‏ 


WA 


nee‏ لعشا رل 


الحديث السادس والأربعون بعد المائتين 


(VED)‏ عَنْ عَبْدٍ الل بن عُمَرَ oP)‏ الله عَنْهُمَا: كَالَ: EN eer‏ يله بَيْنَ 
pal‏ وَالْمشاءِء ب gs Hels YN (ne)‏ | إِقَامَة V5 UES Feet‏ عَلَى 
از وَاحِدَةٍ Magis‏ (البخاري ١١79‏ ) واللفظ ca}‏ ومسلم .((IYAY)‏ 
OOO‏ 


الغريب: 


eet - ١‏ بفتح الجيم» وسكون الميم. هي (مزدلفة) سميت جمعًا لاجتماع 
الناس فيها ليلة يوم النحر. و(الازدلاف) التقرب» فسميت (مزدلفة) 
أيضًا؛ٍ OY‏ الحجاج يتزلفون فيها من (عرفة) إِلَى (منى)ء وتسمى 
(المشعر الحرام)؛ لأنها فِي داخل حدود الحرم لتقابل تسمية عرفة 
بالمشعر الحلال» لأنها خارج الحرم. 

J - ۲‏ يُسَبْحْ بَيْنَهُمَا: يراد بالتسبيح ‏ هنا صلاة النافلة» كما جاء في بعض 
الأحاديث تسمية صلاة الضحى ب (سبحة الأضحى) لاشتمال الصلاة 
على التسبيح من تسمية الكل باسم البعض. 

المعنى الإجمالى: 

إلى (مزدلفة) ولم يصل المغرب. فلما وصل GI‏ (مزدلفة) إذا بوقت العشاء قد 
دخل» فصلى بها المغرب والعشاءء جمع تأخيرء بإقامة لكل صلاة» ولم يصل 
نافلة بينهماء تحقيقًا لمعنى الجمع ولا بعدهما؛ ليأخذ حظه من الراحة استعدادًا 


7۹ 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


ار تناك CU re TOUS‏ ناف عدبي الو ce are‏ الم لتك امه الاقم |1 

من كي 3 2c‏ 
(منى) وأعمال ذلك اليوم. فإن أداء تلك المناسك فِي وقتها أفضل من نوافل 
العبادات oll‏ ستدرك فى غير هذا الوقت. 


مشروعية جمع التأخير بين المغرب والعشاء فِي (مزدلفة) في ليلتها. 
الحكمة في هذا والله أعلم ‏ التخفيف والتيسير على الحجاج» فهم 
في مشقة من التنقل» والقيام بمناسكهم. 

فيؤخذ منه يسر الشريعة وسهولتهاء رحمة من الشارعء ple Gil‏ قدرة 
الناس وطاقتهم وما يلائمها. 

أن يقام لكل صلاة من المغرب والعشاءء إقامة لكل واحدة. 

لم يذكر فِي هذا الحديث الأذان لهماء وقد صح من حديث ple‏ رَضِيَ 
الله عَنْهَا ob‏ يكل جَمَعَ وكا انان و قا" es,‏ كا على 
من لم يحفظ. 


إنه لا یشرع التنفل بين المجموعتين ولا بعدهماء وهو من باب التيسير 
الخ sie Vy‏ للشايلة شاط لأن عله Folds‏ لها 


1 


iy 


si 


' وقت تشرع فيه إلا هذاء فينبغي التفرغ لهاء والاعتناء بها قبل فواتها. 


قال شيخ الإسلام: والسنة أن يبيت بمزدلفة ا أن يطلع الفجر grad‏ 
بها الفجر في أول الوقت S‏ يقف بالمشعر الحرام إلى أن يسفر جذا قبل 
طلوع الشمس» فإن كان في الضعفة كالنساء والصبيان فإنه يتعجل من 
مزدلفة إِلَى منى إذا غاب القمرء ولا ينبغي لأهل القوة أن يخرجوا من 
مزدلفة حتى يطلع الفجر. 


)1( رواه النسائی (VOW)‏ 


۸۰ 


باب جمع المغرب والعشاء فى مزدلفة 


اختلاف العلماء: 


يرى أنه لعذر السفرء وهم الشافعية والحنابلةء وعلى هذا فلا يباح لمن لا يباح له 
الجمع»› كأهل مكة .والحنفية والمالكية يرون أنه لعذر النسك» وهؤلاء يستحبونه 
لكل أحد سواء أكان مسافرًا لنسكه أم لا. 

والأولى اتباع السنة» وهو الجمع لكل حاج» سواء أكان لهذا أم لغيره. 

على أنه تقدم لنا أن الصحيح أن السفر لا يقدر بمدة ولا مسافة» وإنما هو 
كل سفر حمل له الزاد والمزاد فهو سفر. ولا شك أن الحاج ‏ سواء OUST‏ آفاقياء 
أم US‏ — تحمل في حجه ما يتحمله المسافر من المتاعب والمشاق. 

واختلفوا فِي الأذان والإقامة لهاتين الصلاتين؛ فذهب بعضهم ومنهم 
سفيان ل أنهما تصليان جميعاء بإقامة وأاحدة» وذهب بعضهم ومنهم مالك 
إلى Lagil‏ نان اا Cady cscolily‏ مض و Glen!‏ إلى أنهها 
تصليان bb‏ متين فقط. 

والصحيح ما ذهب إليه الإمامان الشافعى وأحمد وغيرهماء من أنهما تصليان 
abl‏ واد geal)‏ :وتحتيم في ذلك ما ذكرة ple‏ ين عبد الله رض الله 
LEE‏ فی حديثه الطويل» il‏ و جه سنج اليم BE‏ مخ أولها I‏ آخرها؛ 
ay‏ حرص على معرفة أحوالهء وتتبع أقواله وأفعالهء فحفظ من هذه الحجة ما لم 

LI‏ سبب اختلاف العلماء فى OY!‏ والإقامة. فهو تعدد الروايات. فقد 
صح ot‏ ابْنِ Ob tt‏ 23 يلل ole he‏ بِالْمُرْدَلِمَةِ BEL‏ وَاحِدَقه.”') 
وروي OF‏ ابن عمر ثلاث روايات» إحداهن: أنه جمع بينهما فقط وهى 
حديث OUI‏ :الذي معناء والثانية : أنه جمع بينهما بإقامة واحدة لهما. والثالثة : 


(ETT) وأحمد‎ VANS) رواه مسلم 40 والنسائى (2)564 وأبو داود‎ )١( 


A1 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


أنه صلاهما بلا أذان ولا إقامة» وكلها روايات صحيحة الإسناد» وبعضها في 
الصحيحين» وبعضها في السنن. 

بما أن القضية واحدة فلا يمكن حمل كل رواية على كل حال»ء ولا يمكن 
النسخ ولا الجمع بين الروايات. فالأحسن الأخذ بما تقدم من رواية جابر الَّذِي 
نقل حجته ية بلا اضطراب. وتعد في الروايات مضطربة المتون» فتطرح» وهذا 
رأي ابن القيم رحمه الله تعالى. 


DENI LENS LEK 


VAY 


Jeet MAL 


الحديث السابع والأربعون بعد المائتين 


CX «أن رَسُولَ الله يِه‎ ks رَضِيَ الله‎ Se Lad BUS أبى‎ ge (rev) 


Je Wit فِيهمْ أَبُو اة - وَكَالَ:‎  ْمُهْنِم‎ Taw pad مَكَرَجُوا مَعَهُّ‎ EE 
a5 Ui إلا‎ pals انْصَرَقُوا أَخْرّمُوا‎ UE سَاحِلَ الْبَحْرِء‎ List gal & الْبَخْرٍ‎ 
Pos عَلَى‎ BE خش كَحَمَلَ أَبُو‎ EY يَسِيرُونَ‎ AES A م‎ 
1 8 1ه‎ gn م‎ BEE كس‎ OE ر‎ as "جر ھم‎ Seam a, Se ر‎ 
Pg مِنْ لخم صَيْدٍ‎ JSUT مِنْ لخيهاء ثم قلنا:‎ WISTS WSS مِنْهَا أتاناء‎ Gai 
AUS عَنْ‎ 1S لل‎ oh رَسُولَ‎ SE ما بهي مِنْ لَحْوِهَاء‎ is مُحْرِمُونَ؟!‎ 
لاد قال 5525 الله‎ de out suet of آم أن تخل علا‎ isi َقَالَ: مِنْكُمْ‎ 
وفي رواية‎ COVVAN) ومسلم‎ )۱۸۲١( مِنْ لَحِْهًا». (البخاري‎ cot يا : كَكُلُوا مَا‎ 
GLAS أو‎ cages ASE الْعَضْدَء‎ IGS شَيْءٌ؟ كَقُلْتٌ: نَعَمْ.‎ abs «مَل مَعَكُمْ‎ 
.)۲٥۷١( البخاري‎ 


O O 0 
الغريب:‎ 

ELE BFS - ١‏ من المعتمد أن ذلك في (عمرة الحديبية) GILG‏ على 
العمرة الحجء وهو جائز. فإن الحجح ‏ لغة القصدء والمعتمر قاصد 
sss |‏ 

۲ - حمر Ea‏ نوع من الصيد على صفة الحمار الأهلي» ومفردها حمار. 
ونسبت إلى الوحش» لتوحشهاء وعدم استئناسها. 

Be SOE =‏ مد احص 


VAY 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


all‏ الإجمالي: 

خرج BB ES‏ عام الحديبية» يريد العمرة. وقبل أن يصل إلى محرم المدينة» 
القريب منهاء وهو (ذو الحليفة) بلغه أن عدوا أتى من قبل ساحل البحر يريده» 
فأمر طائفة من أصحابه فيهم أبو قتادة أن reese‏ ذات اليمين» على طريق 
hooey‏ ليصدوه» فساروا نحوه. . فلما انصرفوا لمقابلة BE gt‏ في cola‏ 
ارما إل Li‏ قتادة فلم يحرمء وفي أثناء 00 أبصروا خمن bey‏ وتمنوا 
بأنفسهم لو أبصرها P|‏ قتادة؛ «SMS ay‏ ذ فلما lal,‏ حمل عليها فعقر منها أتانّاء 
فحملوا ما بقي من لحمها حتى لحقوا بالنبي BE‏ فسألوه عَنْ ذلك فاستفسر منهم : 
هل أمره أحد منهم» أو أعانه بدلالة» أو إشارة» قالوا: لم يحصل شيء من ذلك. 
فطمأن قلوبهم بأنها حلال» إذ أمرهم بأكل ما بقي منهاء وأكل هو BB‏ منها. 


١‏ - إن من كان له ميقاتان» قريب وبعيد» فهو مخير بسلوك أي الطريقين 
oe lds‏ ويحرم من ميقات ذلك الطريق (SN)‏ سلكه. 

۲ - جواز ST‏ الحمار الوحشى» وأنه من الصيدء بخلاف الحمار الأهلى» 
فإنه رجس. 


=F.‏ جواز أكل المحرم مما صاده الحلال» إذا لم يصذده لأجله. وهي مال 
خلافية sh‏ بحثها في الحديث sal‏ بعد هذاء إن els‏ الله تعالى. 


٤‏ - إنه لا يجوز للمحرم الاصطيادء ولا الإعانة عليه بدلالة. أو إشارة» أو 
مناولة سلاح» أو غير ذلك مما يعين على قتله أو صيده. 


ه - جواز الاجتهاد في المسائل العلمية حتى في زمن Ec‏ ولكن النص 
مقدم على ما فهم بطريق الاجتهاد؛ ولذا فإن الصحابة بعد ما أكلوا من 


“A4 


باب المحرم يأكل من صيد حلال 


الحمار الوحشي مجتهدين» وحصل لهم شك في جواز أكلهم رجعوا في 
تحقيق ذلك إلى BA)‏ 


> - تطمين المستفتى بالقول والفعلء إذا أمكن ذلك؛ GY‏ أبلغ في تعليمهء 
وأبعد للشك عنه. 
يختلف الحكم لأجله. 
DENI LEKI LEKI‏ 


Ao 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


الحديث الثامن و الأر بعون بعد المائتين 


Me SN إلى‎ | sii ain رَضِيَ الله عَنْهُ‎ feat) جَتَامَةٌ‎ of عَنٍ الصَّعْبٍ‎ (YEA) 
4g>5 رای ما في‎ bats زهان د ننه عَلَيْه‎ eat ny وَحْشِيًا‎ liom 
(YOAN) و‎ )۲٥۷۳(و‎ (VATS) لم 3375 عَلَيْكَ إلا أَنَا > 5< (البخاري‎ Uy قَالَ:‎ 


ومسلم AVVAY)‏ وفي لفظ ل (مسلم) (*9 ١١‏ ): «رجل M glee‏ وفي لفظ لمسلم 
رقم (۱۱۹۳) Gt So)‏ حِمَارِ) وفي لفظ لمسلم (۱۱۹۳) «عَجُرَ حِمَارِ). 


قال المصنف: وجه هذا الحديث: أنه ظن أنه صيد لأجله. والمحرم لا 


O00 
الغريب:‎ 

teal - ١‏ بفتح الصاد المهملة» وسكون العين المهملة. 

EE - ۲‏ بفتح الجيم والميم» وتشديد الثاء المثلثة. 

-Y‏ الأ وَذَّان: تقدم ضبط cel VI‏ وأنه المكان المعروف ب (مستورة). 
وأما (ودان) فموضع قريب منهء وهو بفتح الواوء وتثقيل الدال المهملة» 
بعدها ألف ونون. 

- لم 053 استعمل بفتح الدال» ويجور ضمها. 


ه - Uf‏ حُوُم: بكسر الهمزة وفتحها. فالكسر على أنها ابتدائية لاستئناف 
الكلام» والفتح على حذف لام التعليل» والأصل : (إنا لم نرده عليك 
5 - وخخرم: بضم الحاء والراء المهملتين» أي مُحْرِمُون. 


VAN 


باب المحرم يأكل من صيد حلال 


المعنى الإجمالى: 

US‏ خَرَجّ EU‏ في حجة الوداع» وبلغ إما الأبواء أو ودان» وأحدهما 
قريب من الثانى» أهدى إليه (الصعب بن جثامة) حمارًا وحشيًا. وكان من عادته 
الك ةو اة Vaal‏ فول الها مهما فلت ون أي حك وقد رد 
عليه لأنه ظن أنه صَادَهُ لأجله» وهو أولى من تورع عَن المشتبه» وما صاده الحلال 
be peal‏ فإنه لد يحل له. وأخبره يسبب رده عليه » وهو أنهم محرمون» والمحرمون 
لا يأكلون مما صيد لهم؛ لئلا يقع في نفسه شيء من رد هديته. 

١‏ - قبوله BE‏ الهديةء em‏ لقلوب أصحابها. 


۲ - رد الهدية ls}‏ وجد مانع من قبولهاء وإخبار المهدي بسبب الرد لتطمئن 


نفسه» وتزول وساوسه. 
۳ - تحريم صيد الحلال على المحرم» إذا كان قد صيد من أجله. 


اختلاف العلماء: اختلف العلماء فى أكل الصيد المصيد للمحرم. 


فمذهب أبى حنيفة › وعطاء» ومحاهد» وسعيد بن جبير » جواز أكل المحرم 
لما صاده الحلال من الصيد» سواء أصاده لأجله أم لا. وهو مروي SE‏ جملة من 
الصحابة» منهم عمر بن الخطاب». والزبير› وأبو هريرة. وحجة هؤلاء حديث ag‏ 
قتادة المذكور فى هذا الباب. BE 2 Ob‏ أكل cae‏ وأقر رفقة أبى قتادة على 
أكلهم قبل أن يأتوا إليه» وأمرهم بالأكل منه أيضًا. 

وذهب طائفة إلى تحريم لحم الصيد على المحرم مطلقًاء سواء أصيد لأجله 
أم لم يصد لأجله. ومن هؤلاء على بن أبى طالب» cals‏ عباس» وابن عمر. 
ومروي عَنْ طاوس» وسفيان الثوري. وحجة هؤلاء عموم قوله SL‏ 8 وحم 
رم سق رامو مجر ر otek‏ وروي 
Al de See‏ ما دمر tran nuts € GS‏ وحديث (الصعب بن جثامة)» 
cil‏ معناء فإن BE ZI‏ رده» وعلل الرد بمجرد الإحرام. 


TAV 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


وذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمةء مالك والشافعي» وأحمد» وإسحاق 
وأبو ثور إلى التوسط بين القولين. فما صاده الحلال لأجل المحرم حرم على 
المحرم» Ley‏ لم يصده لأجله حل له» وقد صح هذا التفصيل» عَنْ عثمان بن 
عفان. slyly‏ بهذا التفصيل» الجمع بين حديث أبي قتادة» وحديث الصعب بن 
جثامة؛ لأن كليهما صحيح» لا يمكن رده. ومما يؤيد هذا الرآي» ما روى الإمام 
أحمدء gly‏ ذاود» والترمذيء والنسائي» ple Be‏ بن Ui ae‏ قَالَ: قال رَسُولُ 
الله A‏ قر تل E‏ البق كرود 
وبهذا تجتمع الأدلة» وإعمالها أحسن من إهمال بعضها مع صحتها. وهو جمع 
مستقيم» Ga‏ فيه تكلف أو تعسف. 

قد “عه أن بض ابو قتادة الحمار الوحشي لأجله وحده» دون رفقته» 
وهو إشكال في موضعهء والذي يزيل هذا الإشكال هو أن نفهم أن الصيد عند 
العرب هواية محببة لديهم» وظرف يتعشقه ملوكهم وكبارهم. فلا يبعد أن أبا قتادة 
لما رأى حمر الوحش» شاقه طرادها قبل أن يفكر في أنه سيصيدها ليأكل لحمها 
هو وأصحابه. 


DEN DENI DEK 


(VEEVA) وأحمد‎ 2)١801١( داود‎ gly .)۲۸۲۷( والنسائى‎ CAEN رواه الترمذي‎ )١( 


AA 


أمبالزبيارة 


المسافر إلى المدينة المنورة لقصد العبادة يشرع له أن يقصد بسفره إليها زيارة 
المسجد النبوي الشريف» وعبادة الله تعالى فيه؛ لأنه المسجد الثاني فِي الفضل 
ومضاعفة العبادة» والدليل على ذلك ما جاء في حديث عبد AD‏ بن الزبير رَضِيَ 
اللّهُ عَنْهُ إِذْ كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله cite‏ «صَلَاةٌ في مَسْجِدِي هَذَا ast‏ مِنْ all‏ 
صَلَاةٍ Vp sige Ks‏ الْمَمْجِدَ apis‏ رواه الإمام أحمد وصححه ابن حبان. 


هذا هو القصد المسنون شرعًاء وليس زيارة قبره الشريف؛ لأنه نص في 
الد الذي رؤاه ليشار على أن الريازة AUS) dened‏ في كول BBS Vo‏ 
de‏ ]ل إلى asl‏ تشاع dents ool atl‏ قدا daily‏ 
PH cd‏ وفدروى phone‏ هذا"اللحديت ايشا ولي التهن عن شد الزبخل إلى 
قبره الشريف استخفافا بحقه RE‏ فإن محبته مقدمة على محبة كل شيء بعد الله. 


A oy se 


لكيه امتغال UL IG pe‏ فى eee‏ ونا Nie‏ ارا 


ع 
0 


فَحُدُوهُ وما Me‏ عن gi‏ © [الحسر: sv‏ 

فإذا وصل الزائر إلى المستجد الشبوي الشريق اشتحب له عد الدخول أن 
يقدم رجله اليمنى» ويقول: بسم الله BIL‏ والسلام على رشول اللي ثم 
يصلي ركعتين» والأفضل أن يكونا في الروضة الشريفة لقوله 4ي : «مَا بَيْنَ cst‏ 
وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رياض OSS‏ ويزور بعد الصلاة قبر الرسول كَل وقبرَي 


,)"50( والترمذي‎ COME) ومسلم‎ OVID) ورواه البخاري من حديث أبي هريرة‎ )١( 
(YOVAC) وأحمد‎ CV ESE) والنسائى (۲۸۹۷)» وابن ماجه‎ 

(Y)‏ رواه البخاري (۱۸4( ومسلم CVV AV)‏ والترمذي (NYA)‏ والنسائي (Vee)‏ وأبو 
داود CCV VY)‏ وابن ماجه .)۱٤١۹(‏ وأحمد (VYON)‏ 

)1( رواه البخاري »)۱۱۹١(‏ ومسلم (۱۳۹۰)» والترمذي (F410)‏ والنسائی )140( وأحمد 
)40۸( 


1۸4 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


صاحبيه أبي بكر وعمر رَضِيَ الله عَنْهُمَاء فيقف تجاه القبر مما يلي وجهه الكريم 
بأدب وخفض صوت» ثُمّ يسلم على eI‏ يكل فيقول : السلام عليك انها i)‏ 


7 
هده 


و وذلك لما جاء في سنن أبي داود عَنْ أبي هُرَيْرَةَ DG‏ قَالَ 
3,25 الله 26 امَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلْمَ gle 5 gk‏ رُؤجي حَنَّى )33 ale‏ 
ert‏ ولا باس أن يزيد في السلام بقوله:السلام عليك يا نبي اللّهء السلام 
عليك يا خير خلق call‏ السلام عليك يا سيد المرسلين وإمام المتقين» أشهد أنك 
بلغت الرسالة» وأديت الأمانة» ونصحت الأمة» وجاهدت في الله Go‏ جهاده. 
فجزاك allt‏ عَنْ أمتك خير الجزاءء» ثُمّ يصلي على I‏ يل فيقول: اللهم صل على 
محمد ley‏ آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيدء 
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آله إبراهيم إنك 


ثم يمضي الزائر إِلَى يمينه قليلًا فيسلم على أبي بكر الصديق رَضِيَ الله 185 
IS‏ يمينه أيضّاء فيسلم على عمر بن الخطاب رَضِيَ AED‏ يتوجه إِلَى 
القبلة ويدعو clot Ly alll‏ ولكن الأفضل أن يدعو بالأدعية الشرعية المأثورة» 
وأن يقدم من الدعاء ما فيه نصر دين alll‏ وإعلاء كلمته» ويدعو لنفسه ولوالديه 
ولمشايخه وأقاربه والمسلمين عامة» ويدعو bi‏ أن يشفع به محمدًا BE‏ وبوالديه 
وذريته وأقاربه ومن له حق عليه من المسلمين. 

وإذا أراد العودة من المدينة المنورة فعل وَقَالَ مثلما تقدم. تة زيارة 
البقيع والدعاء فيه للموتى بالدعاء المأثور» وهو خاص بالرجال. وكذلك تستحب 
زيارة مسجد قباءء فقد كان BE ESI‏ يزوره» ويحسن الذهاب إلى att‏ لمشاهدة 
مكان المعركة والدعاء للشهداء والترضي بهم» ومنهم حمزة بن عبد المطلب رَضِيَ 
الله عَنْهُ. 


DENS DENI DEK 


)\( رواه أبو داود »)۲۰٤١(‏ وأحمد (V+ &¥S)‏ 


14: 


aed‏ فى لزائرإجنخامما 


بما أن الزائر قد جاء I‏ المدينة المنورة لغاية دينية -وهى العبادة- فعليه أن 
يلتزم باتباع ما شرعه alll‏ ورسولهء وذلك باجتناب ما CE‏ عنه. ومن ذلك: 


١‏ - الابتعاد عَن التفوه بمطالب توجه إلى الرسول BE‏ والله وحده هو القادر 
عليهاء كتفريج الكروب وإبراء المرضى وزيادة الرزق وغير ذلك» أما 
الشفاعة فتكون بدعاء OF alll‏ يشفع به نبيه المصطفى كلل فإن طلب ما لا 
يقدر عليه إلا الله من غيره لشرك وضلال. 


۲ - الاتجاه وقت الدعاء إلى القبلة لا إلى القبر الشريف» فإن ذلك أقرب 
للإجابة. 


3 


٣‏ - عدم الطواف والتمسح بالقبر الشريف» فقد أجمع العلماء الأئمة وسلف 
الأمة at le‏ الطواف بير Yaa‏ يجوز Valy Sey‏ شح الا 
الركن اليمانى والحجر الأسود من الكعبة المشرفة. 


5 - عدم الإكثار من التردد على القبر الشريف للسلام والزيارة» فإن الإكثار 
غير مشروع؛ لأنه لم يكن من عادة الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ولا من 
مذهب السلف الصالح. ويكفي المسلم أن يصلي ويسلم على الرسول في 
أي مكان كان؛ OY‏ الصلاة والسلام يبلغانه ولو كان فاعل ذلك فِي 
أقصى المعمورة. 

ه - ألا يقف الزائر عند القبر أو بعيدًا عنه وقد اتخذ هيئة الوقوف في الصلاة 
جاعلا يديه على صدره» مسبلا عينيه» ومرخيًا حاجبيه» والرسول عليه 
الصلاة والسلام أهل للاحترام ولكن بغير هذه الوقفة الَّتِي هي من 
خصائص الوقوف بين يدي الله تعالى. 


۹۱ 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


٦‏ - يكره عنده رفع الصوت بالسلام والترحم والدعاء فقد OU‏ الله تعالى: 
Ge x4‏ 7 و 


ped Soh ولا هروا لم‎ oil oe G KS AG امنأ لا‎ all Gs » 
ES < J 0612 of An 7% 4-75 i cd ato, eri 
[Y : لا نعود © € [السجرّات‎ 2h wel بعضِحكم عض أن تعبط‎ 


وهذا التشريع في حياته» وينسحب على ما بعد مماته. 


۷ - ل يجوز سوء الدب فی أي مسجد کان كالضحك والعبث» فما رأيك 
بحصول شيء من ذلك في مسجده BE‏ من بعض أتباع الزائرين. 
DENYS DERI DEK‏ 
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الموضوع 


ee © ee ew 


٠ فاه‎ ee ew ee 


مقدمة الطبعة الثامنة اا ا ie erry‏ 
مقدمة الطبعة السابعة een?‏ ل ee en‏ 


الوضوء وأحكامه ee Ae ES RSS‏ وام وا is Pes‏ 
الأحكام المتعلقة باستعمال الماء الدائم Dior gph wpa? ate eens‏ 
حكم الإناء gall‏ شرب منه الكلب وولغ فيه eee‏ 
كيفية الوضوء وفضيلته CLT NEE‏ 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


الموضوع الصفحة 
-٤‏ باب في المذي وغيره iat an oe ote eee ie Se he‏ ا ا 
حكم في حصول الحدث aes Ae Sg dh‏ لوم تيدم ماه alan,‏ و تاوقو مخ 21 
حكم بول الصبي والصبية Sere Bw Gee ee‏ ون وار ا لو مد ادفو AE arê‏ 
كيفية تطهير الأرض اَي أصابها بول ae‏ ع ا بي ا نك 
بيان أحكام الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط AA‏ 
ه- باب الغسل من الجنابة EEE Se Be‏ 
كيفية الاغتسال من الجنابة 10108 از 2111 
حكم من ينام وهو جنب ا Nea SS ag ote eon es Ge‏ 
حكم احتلام المرأة ea Ae E a‏ ا ب وا با E‏ 
بيان حكم المني egg O AS‏ 
بيان أن الجماع يوجب الغسل E ties eee ae‏ ل O‏ 
بيان مقدار الماء Gal‏ يكفي للغسل من الجنابة aes‏ و hy‏ ومو ان وم 
5- باب التيمم Sha aed‏ ل then et‏ با ل واوا اماف الما Ness‏ 
كيفية التيمم SESS dah Sie alae hs‏ ا 
بيان الأمور الخمسة التي خص الله بها النبي يكل E‏ 
۷- باب الحيض VES ae dice LL SR.‏ 
Oly‏ حكم المرأة المستحاضة E eke BA‏ ا ل NAVE‏ 
حكم مباشرة المرأة الحائض eae ee a‏ لاساو ام ا وا لا 
الحائض لا تقضي الصلاة ولكنها تقضي الصوم ees oe‏ اما NEE aga es‏ 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
OLS‏ الصلاة hats een ee aay eet‏ لمر ee aa‏ ا عو VAC‏ 
-١‏ باب المواقيت فِي الصلاة dated‏ وأا بع شد الدج جل NY Neck. aS‏ 
-٣‏ باب في شيء من مكروهات الصلاة Nie Shp alt RSE‏ 
*- باب فِي أوقات gl‏ عَن الصلاة ؤب لساب ters Ay‏ او و ل ل MOF Set i‏ 
5 - باب قضاء الفوائت وترتيبها G8‏ مد Hes‏ لاوح وام OV at yo Baie‏ 
ه- باب فضل صلاة الجماعة :1 Go‏ قتا ا امك بوم Dials Bieta‏ لاساو NOG‏ 
-٦‏ باب حضور النساء المسجد خا و ا جد المح ل متا aiid‏ ل NAN’‏ 
۷- باب السنن الراتبة eu een a te eS‏ لق AA! Ale bint anak eae’‏ 
۸- باب الأذان والإقامة NE carts Gahan SS OAS‏ 
4- باب استقبال القبلة ROR‏ ا ND srs sS SS Gab ot Se‏ 
-٠‏ باب الصفوف E ASSESS‏ 
-١‏ باب الإمامة Bate‏ © ا ات CT ESSE‏ ا ا EY OG‏ 
۲- باب صفة صلاة النبي HE‏ ال اي م مار الود aes‏ الاي WIA ES‏ 
1- باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود ick hea SS‏ عن م NOM:‏ 
4- باب القراءة فِي الصلاة كين تمتو ناي See‏ امن الو شو مش NOR‏ 
-٥‏ باب سحود السهو ا ا rear agen,‏ 1 1 0 
5- باب المرور بين يدي المصلي asx‏ امال Ramee‏ ا تق مقو ec‏ ل 
۷- باب جامع .... EN‏ توه او Sets apt emia ey‏ ا 
۸- باب تحية المسحد 001 ONS RI E DS‏ 
4- باب النهي عَن الكلام 3 الصلاة Sr ani ae teva‏ و I o‏ 
-١‏ باب الإبراد فِي الظهر من شدة الحر Ss Tea‏ 1 


1۹۷ 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


الموضوع الصفحة 
-١‏ باب قضاء الصلاة الفائتة وتعجيلها مامحب قن She ore etre‏ ا Woe.‏ 
- باب جواز إمامة المتنفل بالمفترض ieee Chane eae‏ كا مس ا NON dee‏ 
7- باب حكم ستر أحد العاتقين في الصلاة Bac‏ ماين اناد كم اي YOR:‏ 
4- باب ما جاء في الثوم والبصل ونحوهما 0 WA Sse‏ 
-Yo‏ باب التشهد ae a ae cee‏ لصو جح ارسق وم i‏ ا WE‏ 
11- باب كيفية الصلاة على النبي EIN AAAs A BE‏ 
۷- باب الدعاء بعد التشهد الأخير PEN SESE 0 0 01 eee Wo Sh‏ 
۸- باب الوتر ان ee aN‏ اق مقرو عاق aca, Waele Se‏ اماما EIA eR‏ 
4- باب SHI‏ عقب الصلاة we OR a‏ الود بجا لخو او الام ب TS‏ 
-٠‏ باب الخشوع في الصلاة تونب وام aces‏ ترا وال اا و الم ل 
-١‏ باب الجمع بين الصلاتين في السفر SERS‏ مل و ل 111 
۲- باب قصر الصلاة في السفر eee‏ أ نمه لجوجو ee‏ لاو الح ie‏ 
۳- باب الجمعة eee eos‏ ل ا ل Wi‏ 
فضل التبكير إلى الجمعة السو Ea e e r pus‏ 
بيان وقت صلاة الجمعة So lee AG‏ يام و FNAL Gre RI ASS oh gee,‏ 
بيان ما كان geil‏ يقرؤه من القرآن في صلاة الفجر يوم الجمعة امسا عم PVA‏ 
-٤‏ باب صلاة العيدين 00[ 1[ 1 Ve E‏ 
بيان وقت الذبح يوم عيد الأضحى وما يصلح للأضحية من البهائم YA\‏ 
بيان وجوب dole]‏ الذبح على من ضحى قبل العيد حبق متم فكع PAE eae‏ 
مشروعية خروج النساء J}‏ مصلى العيد AV ee ee Ss‏ 
التكبير في العيدين ON Sr eres‏ 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
-Yo‏ باب صلاة الكسوف ea eR Ese oop HS‏ اا ا VAC‏ 
كيفية صلاة الكسوف لاسي ge ESSE‏ لبو لوكس و ف AES‏ له 

Bs ني انق وود عد لو ف ل مك‎ BGR SOD باب الاستسقاء وكيفية صلاته‎ -١ 

۷ - باب صلاة الخوف وكيفيتها اكه زوق هن روه Mats ote‏ المت اماو ل ENO‏ 
كتاب الجنائز RSS‏ عار أن مطل Bite ace‏ اواو اوج ب BN Ooo‏ 
-١‏ باب فِي الصلاة على الغائب وعلى القبر د Sew‏ لفك Sa‏ تو ENV‏ 
؟- باب في الكفن لح باح بنك BAe eS ME‏ اقم أ ا ا EV‏ 
۳- باب في صفة تغسيل الميت وتشببع الحنازة ETO ERs‏ 
4- باب في موقف الإمام من الميت EEO gen aed Pees. SSS‏ 
ه- باب في تحريم التسخط بالفعل والقول ااه تعد es‏ ماي ا BIN cies‏ 
كتاب الزكاة واد اميدق لاق لومي هد غلا ووو mie‏ اتاب امو لق Ai‏ عرو نش OM‏ 
بيان مقدار زكاة النقدين في عصرنا oasis. a Renee oes oa ee‏ 

بيان مقدار زكاة الحبوب والثمار we eee‏ 1 00 

-١‏ باب Baye‏ الفطر ae‏ رو RA‏ افا جا Pe ee eae‏ يق Ste‏ او ا 
كتاب الصيام ال ee eee‏ وه ee ee‏ اماو ف اراد اماه De‏ 
-١‏ باب الصوم فِي السفر Beh ce ESBS RRS LS ee‏ 
بيان حكم الصوم عمن مات وعليه صيام SR A‏ مام ate‏ سد GAN:‏ 
استحباب التعجيل في الفطر وتأخير السحور OTR‏ 

۲- باب أفضل الصيام وغيره 3 ONE rea ASS SA Owe‏ 
-Y‏ باب ليلة القدر eS‏ يعوو a‏ اوور بك قاط ول وام قاس عد و لماه بو جور Ste‏ 5:50 
£- باب الاعتكاف pig weed RB‏ الل للها AERA‏ جد ا ا" BOON satin Bice‏ 


تيسير العلام شرح عمدة الأحكام 


الموضوع الصفحة 
كتاب الحج ب تفن اكت وال aie‏ ل adh SE‏ وا ل bate‏ وكام كأ سد ا PAY‏ 
١‏ - باب المواقيت 2 Seed ee ee‏ الوم موه E‏ لور Rh‏ ا قا ا ated‏ ل ee‏ لودع DUNN‏ 
؟- باب ما يلبسه المحرم من الثياب ف ان انو اج وام موه اللي 4 OM‏ 
*- باب التلبية كي ane Sneek ae:‏ كاي ود ينض ما SSS Gre‏ اد و DIO‏ 
4- باب سفر المرأة بدون محرم Se alas an ted‏ ا OA‏ 
ه- باب الفدية at Se Ss Bg‏ أمظ BORD‏ وو OATES ale alias UR‏ 
5- باب حرمة مكة vs‏ خط eg: tall e E‏ مقا لش OAV Ee‏ 
۷- باب ما يجوز قتله فِي الحرم ETILE RTI‏ 
-A‏ باب دخول مكة والبيت e SERRATE SS‏ وم TA Viera‏ 
OL -4‏ الطواف وأدبه ماه خاو ects‏ الحا arta‏ امسا NN cerca ic Me a i‏ 
-٠‏ باب التمتع ceded tea‏ ل Ss‏ اس NEG Hag‏ 
-١‏ باب الهدي & SASS ata how ooopte‏ [ز[ TUS‏ 
7- باب الغسل للمحرم ا eck Gate ttt OLDS‏ 
-١‏ باب فسخ الحج إلى العمرة wie SRE Oia hoe ae‏ ا ا TOY‏ 
-٤‏ باب حكم تقديم الرمي ARENAS todd OAs‏ 
-٥‏ باب كيف ترمى جمرة العقبة SR POE‏ 
14- باب فضل الحلق وجواز التقصير VATE AAA‏ 
۷- باب طواف الإفاضة والوداع NV A A‏ 
۸- باب وجوب المبيت بمنى ممم ديع واكم أل ال ا Bg. et‏ م phn‏ لاخو SAA‏ 
14- باب جمع المغرب والعشاء في مزدلفة لوك رط BY View e A‏ 
٠‏ باب المحرم يأكل من صيد الحلال افج ela‏ ب ATS SSE EES‏ 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
أدب الزيارة a ES‏ ا 
آ اد de cay‏ الا ا ا ب TANG‏ 

انتهى الجزء الأول ويليه الجزء الثاني 

DENY ل همك‎ DEK 


صدر عن دارالميمان 


(ilo 0‏ 
ار 
کے کے 
فى ھن مچ MME‏ 


ومعه 


PRD PAR UATE PUCARA bea 


KN ليث‎ ig lady 


na 


(AMEY N 


Ans‏ د هس کارا لاء بال کاک 


كلام رة والظباة 


طبع جريرة 
نمراك اقا توتحا ةرما الولف 
وَسُنش للمرة الاؤلن 
“sh‏ 
yy,‏ 


إلنشروالتوزج 


صدر عن دار الميمان 


ESI 


قب لعن الط ال AE‏ 
إعداهراء شن ءالمز شرل ار اليتق 
وای ر ایر دواع 


cane‏ تلبت اش 


DUA 


(ANMSYT ~ aid) 


عمو ر کلارالع لاء باک 


Wasp)‏ رة اة 


طب عزجريرة 
AN GSAT OS nes‏ 
Rn ey‏ 
AN‏ 


صدر عن دارالميمان 


ائ الین قدا 
ڪڪ 


E: 


(arecy ل‎ ves, 


YEN wae > ههد‎ — 
AUS ace ARS i 


طبع جريرة 
BMG SNAFU Sl ine‏ 
ونش Aliph‏ 


إلنشروالئوزج 


